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 ة ـمقدم
ساعة تشير إلى الثانية ليلا. بادرني بطلب غير معهود:  وقف السيد وليد على عتبة مكتب الممرضين. كانت ال

النقود.   إلى  تحتاج  أنك سوف  المغرب. لا شك  في  الصيف  عطلة  لقضاء  قريبا  أنك ستسافر  أعلم  أحمد! 

  ب تمبلغ هام، أريد أن أقدمه لك الآن. مقابل أن تذهب إلى المطبخ لأخذ فنجان قهوة، وتترك باب المك  عندي 

 . كان يتكلم وعيناه ممدودتان، إلى كيس خاص بالأدوية غير المستخدمة. مفتوحا

قلت له بحزم: لقد درست مهنة التمريض لكي أساعدك على الحياة، لا لكي أساعدك على الموت. ثم سألته  

 : هل أنت في حاجة إلى ش يء أقدمه لك؟بسرعة لكي أختم الحديث معه

 دوره: أريد أن أعرف لماذا ينتحر الناس؟سألني ب

الليل، وغدا   المتبقية من  الساعات  تنام  أن  للنقاش، حاول  متأخر جدا  الآن  الوقت  وليد!  بعفوية:  أجبته 

 جديد. سيأتي يوم 

عاد وليد إلى غرفة نومه، لكن السؤال لم يفارقني منذ تلك الليلة. حاولت البحث عن    هفذ   نرحذ  لنفس؟

من مواقع إلكترونية مختلفة، واقتنيت    ،ت والمحاضراتالمقالا   تأسهل المسالك للإجابة عنه. جمعت عشرا

الكتب  من  الهولندية    –  مجموعة  إلى    -باللغة  أتوصل  لم  أنني  غير  الانتحار؛  من  الوقاية  موضوع  تعالج 

 جواب مقنع. 

وليد سؤال  عن  الجواب  أن  الأمر،  بداية  في  انتحروا  ،رأيت  الذين  الأشخاص  أخذوا  يملكه  هؤلاء  لكن   !

و  ثم  رحلوا.  عندما  معهم  مأسرارهم  في  أشتغل  فجأة  نفس ي  من  جدت  يعانون  مرض ى  يستقبل  طبي،  ركز 

 اضطرابات نفسية مزمنة. منهم من قام بمحاولة انتحار، وكثير منهم لا يزال يصر على وضع حد لحياته. 

  مع هؤلاء الأشخاص قضيت سبع سنوات. تمكنت خلالها من تسجيل خمسين حالة إكلينيكية )من دون 

النفس ي  تقاء(. نا العلاج  منهم استفاد من  توفي   ؛البعض  منهم  الطبيعية، وقليل  إلى ممارسة حياته  ثم عاد 

 .لكنني أطلعت على تجاربهم الشخصية قبل وفاتهم ؛ فعلا بسبب سلوك انتحاري 

ؤال في هذا المجال وهو:  إذ يجيب عن أخطر س   ؛لا أبالغ إن قلت إن هذا الكتاب يكشف عمق آفة الانتحار

 لى أسئلة محورية وهي:رية؟ ثم يركز عكيف تتكون الأفكار الانتحا 

 ما هي عوامل الخطورة؟  -

 ما هي عوامل الوقاية؟  -

 ما هو السبب الباعث على السلوك الانتحاري؟  -

 المبكرة للسلوك الانتحاري؟  ما هي الإنذارات  -

 ما هي مهارات التواصل مع الشخص، الذي يفكر في وضع حد لحياته؟ -
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ستجد مقدمة قصيرة جدا، تخبرك عن عمر الشخص المعني بالأمر،    ،ت الخمسينالحالا   نمفي كل حالة  

وعن سبب إحالته على المركز الطبي. ثم يأتي سرد مقتضب لتاريخه المرض ي، وكيفية نشوء فكرة الانتحار  

 لكل حالة. وضع بيان إنذاري  لديه. ثم يلي ذلك ذكر لعوامل الخطورة، وعوامل الوقاية، بالإضافة إلى

ع تساعد  فعلا،  وقعت  انتحارية  حالات  الكتاب  هذا  يعرض  الغموض حول  وأخيرا  من  ما خفي  لى كشف 

 موضوع الانتحار. 

  ف     ل ،ف  ن      لكرفي؟
 

أقول لك وأنا متفائل جدا، أن هذا الكتاب سوف يساهم في البحث عن طرق عملية، وفعالة للوقاية من  

دو   .الانتحار في  استعماله  يمكن  تكوينار كما  من    ،يةت  بالوقاية  الخطيرةخاصة  الآفة  الش يء   .هذه  لكن 

الكتاب سوف يغير رأيه. سوف   إذا قرأ جزءا من هذا  إنهاء حياته،  في  الأهم! هو أن الشخص الذي يفكر 

الحياة في  "    ،يقرر الاستمرار  في  التخلي عنها. لأنه سيجد  يريد  كان  المناعة   لبيفه  لإن  ر  بعدما  " أسباب 

 ية نفسه. النفسية، التي تساعده على حما

عملي من  قرن  ربع  خلال  تعلمت  محايدا  لقد  أكون  أن  نفس ي،  معامل  ،كممرض  في  للمريض  ومهنيا  تي 

الس  ولهذا  أخرى،  النفس ي.  بأسماء  المرض ى  أسماء  فغيرت  الأفراد،  خصوصية  احترام  على  حرصت  بب 

أفرا لمشاعر  مراعاة  الدقيقة؛  التفاصيل  بعض  عن  الحديث  فقدوا  الأسر،    دوتجنبت  الذين  والمحيطين، 

 أحد أقربائهم بسبب الانتحار.

واصُل مقدمي الرعاية الصحية، مع الأشخاص الذين يفكرون في الانتحار.
َ
  تتناول بعض الحالات كيفية ت

و وكيف   وعواطفهم،  رغباتهم،  عن  وأقاربهم  المرض ى،  منها.  عن  يتحدث  يعانون  التي  المستعصية،  المشاكل 

للاهتمام مثيرة  رؤى  الكتاب  يوفر  إلى    ؛وبالتالي  الناس.  من  الفئة  هذه  مع  للتواصل  طريقة  أفضل  حول 

ظهر المقابلات مع المرض ى، كيف يمكن أن تكون ا
ُ
مفيدة، وذات قيمة في    –المهنية    –لمحادثات  جانب ذلك ت

العلاج الس   .مرحلة  ولهذا  بشكل جيد.  التواصل  يسير  لا  هو محزن، عندما  أيضًا كم  ظهر 
ُ
ت يقدم    ببكما 

 لكتاب اقتراحات عملية، لتحسين التواصل مع المريض الذي يريد وضع حد لحياته. ا

الكتاب هذا  قراءة  بعد  أنك  أعتقد  قاموا    ،أخيرا،  والذين  انتحروا،  الذين  الأشخاص  على  تتعرف  سوف 

 
 
لع على مشاعرهم، وطبائعهم، وأفكارهم، بمحاولة انتحار، أو الذين يعانون من أفكار انتحارية. سوف تط

 تحيط علما بهذه الآفة الخطيرة، التي عجزت كثير دول العالم عن إيجاد حل لها.وأمزجتهم. ولسَوْف 

 كي  تقذي      لكرفي؟

ن أولا  الخياليدعنا  القصص ي  السرد  من  ليست  الخمسين،  الحالات  هذه  أن  على  لها    ؛تفق  علاقة  لا  أي 

واقعية حالات  هي  إنما  العربي.  جمعها    .بالأدب  ي  يفتم  أو كتاب  العلمي،  البحث  في  به  الاستعانة  مكن 

 .استعماله في دورات تدريبية، للأشخاص المهتمين بموضوع الوقاية من الانتحار

 استحضار الأسئلة التالية:   لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الكتاب؛ يرجى عند قراءتك لكل حالة

 ما هي عوامل الخطورة التي ساعدت على وقوع السلوك الانتحاري؟ -
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 ما هي عوامل الوقاية التي أدت إلى عدم وقوع خطر الانتحار؟  -

 ما هو السبب الباعث على الانتحار؟  -

معينة حالة  قراءة  من  تنتهي  أخرى بعدما  حالة  قراءة  إلى  تنتقل  لا  توقف!  الأسئلة    ،،  عن  تجيب  أن  قبل 

 التالية: 

 ما هي الوضعية الصحية الراهنة للمريض؟  .1

 يلة الماضية؟ ام القليماذا وقع له في الأ  .2

 ماذا حدث له في الماض ي البعيد؟ .3

 كيف ينظر الشخص الذي يفكر في الانتحار إلى المستقبل القريب؟  .4

. لكنك سوف ترى أن الأشخاص يختلفون  أخيرا، قد تتشابه كثير من الحالات، من حيث عوامل الخطورة

البعض بعضهم  مع    ،عن  التعامل  كيفية  الخطورةفي  عوامل  بين  التفاعل  إن  ثم  العوامل.  وعوامل  تلك   ،

الخمسين،   الحالات  هذه  الهدف من قراءة  فإن  الأساس،  للعلاج. وعلى هذا  الرئيس ي  المدخل  الوقاية، هو 

 انتحار( على المدى القريب.   )صفربحث عن الإثارة، أو التشويق؛ وإنما الهدف هو الوصول إلى ليس هو ال

  نكىل  لكرفبل: 
الم  عن  أتحدث  أن  أريد  الكشلا  يستفيد  لات،  لن  هي مشكلات شخصية.  أغلبها  لأن  الكتابة؛  في  تي لاقيتها 

القارئ من ذكرها. لكنني مع ذلك، أجد نفس ي مرغما، لكي أشير إلى أكبر تحد واجهني: وهو جهلي بالقاموس  

الض   تحت  العربية  اللغة  في  مستواي  أن  ذلك  وجدت  عْ العربي.  لو  أتمنى  كنت  أكثر.  أو  خريفا  بستين  ف، 

ض النفس ي، أو بالأحرى، في العلاج النفس ي. لو كان ذلك  معاجم متخصصة. ومنها معجم في ميدان التمري 

 إلى المكتبة العربية.  في هذا المجال، ت لباحث نقل كثير من المعلوما لممكنا، لتيسر 

تكون غير موثوقة   إلى الاستعانة بمصادر قد  المراجع، اضطررت  الوسائل، وجفاف  ندرة  حية  انمن    -ومع 

 ومنها على سبيل المثال استخدام موقع ويكيبيديا، وموقع يوتيوب كمصدر للمعلومات.  -حث العلمي الب

تعْ   كما 
َ
كتابة  ل في  المساهمة  للجميع  يمكن  إذ  علماء.  من صنع  أو  باحثين،  من صنع  ليست  "ويكيبيديا"  م 

 . لذلك عليك أن تكون حذرًا، بشأن المعلومات التي نقلتُها منها. (1) مواضيعها

ترجمة سريعة   كأداة  “ويكيبيديا"،  ب  استعنت  أنني  إلى  أنبه،  التي   -فقط    –وعليه  والمفاهيم،  للمفردات 

 القواميس العربية. فشلت في إيجاد تعريفات لها، ضمن 

 تح، ، بضض  هفذد ت و هفف يم  هسرض ىل         لكرفي: 

حم
َ
ت أن  يمكِن  التي  والمفاهيم،  المفردات  من  مجموعة  طيات  لهذه  بموضوع  في  خاصة  ودلالات  معانٍ  ها، 

الكتاب. والتي يجب استعمالها باستمرار، ضمن حدود التعريفات التي أعطيت لها، وذلك من أجل تيسير  

 القراءة، وتلافي سوء الفهم. 

 
 سوف تلاحظ ذلك بسرعة من خلال اللغة المستعملة في الكتابة - (1)
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)  –حتى هذه اللحظة    –: لم أعثر  يفلل إكىينيكيل كلينيكية(، لكن  الإحالة  العلى تعريف مناسب، لمفهوم 

السريري تعريف  ال  قراءة  النفس  »علم  إليه:  أتطلع  الذي  المعنى،  من  كثيرا  يقرب  النفس   أو التالي،  علم 

طبيعة   لإكلينيكي:ا فهم  بهدف  السريرية،  والمعرفة  والنظريات،  العلوم  بين  يدمج  الذي  العلم  ذلك  هو 

ف  لة التخفيو اح والاضطرابات، أو الأمراض النفسية، والخلل الوظيفي الناتج عنها، وم  القلق، والضغوط، 

 على ذلك، فإنه يركز بصورة   عليها، من خلال الفحص والتشخيص والعلاج...  من حدتها، والتغلب
ً
وعلاوة

 في الممارسة العملية«. ئيوالدواوالعلاج النفس ي،  من التقييم النفس ي،  أساسية، على كل

 )المصدر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(. 

 هو السبب الرئيس ي والمباشر، الذي يؤدي في النهاية إلى التعجيل بالوفاة. :  لسب   لبف ث  لى  لانرحفر

  لكن  ،ةمجموعة من عوامل الخطور   مثلا  تجتمع  قدبحيث تكون له صلة وثيقة بوقوع السلوك الانتحاري.  

ذل الصادم هومع  الحادث  أقاربه، فيكون هذا  المريض فجأة أحد  يفقد  ثم  الانتحاري.  السلوك  يقع    ك لا 

 نقطة تحول في إرادة الفعل، تجعل الشخص السبب الباعث على عملية الانتحار. السبب الباعث إذن هو  

ـــبمحاولة لوضع حد لحياته، أو ينهينتقل من مجرد التفكير في الانتحار، إلى القيام   حياته فعلا.         ى ـــــــــــــــــ

صورة   ما يجب التنبيه إليه هو: أن السبب الباعث يصعب في كثير من الحالات رصده، لأنه يعتبر فكرة، أو

 تجول ببال الشخص، أو قد يكون عاملا نفسيا استودع في غيب السرائر.

ا هذكز  لطبم لعلاج  الخبرة  الحقيقي:" مركز  اسمه  الاسم،  طراب الاكض لا :  بهذا  أختصره  أن  رأيت  تئابي"، 

لتيسير القراءة. هو قسم تابع في الأصل لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لكنه أصبح فيما بعد يهتم  

بالبحث العلمي، إلى جانب استقبال المرض ى ومعالجتهم. يضم طاقما من الأطباء لهم تخصصات متنوعة،  

 (. (TOPGGzة حرفية ل ائز على ميزة " قمة الرعاية الصحية"، وهي ترجموح

 يقصد بالمحيطين أفراد العائلة أو الأسرة مثل )الجد والجدة، أو الأبوين، أو الزوج والزوجة،    لم يطيه:

أو    أو الأبناء، أو العم، أو الخال... كما يشمل المصطلح أيضا: الأصدقاء أو الجيران، أو المعلم في المدرسة،

 .لمالزملاء في الع

 : هو الشخص الذي أحيل على المركز الطبي من أجل العلاج. هذيض

 : يقصد بها عملية دخول المريض إلى المستشفى. إما بناء على رغبته في العلاج، فتسمىلإيفلل  لطبيلا

 ؛ شكل خطرا على حياته، أو على حياة الآخرينجبر على الدخول، لأنه يُ إحالة طوعية أو إرادية. وإما يُ 

  ة أو إلزامية. في هذه الحالة تتم إحالة المريض مباشرة دون تأخير، وتكون هذه الإحالةإجباريفتسمى إحالة  

 مبنية على مرجعية قانونية. 

يثنف   لإيفلل هقفبىل   الطبيب :   لطبيل  بين  وحوار  نقاش  جلسة  وهي  الاستقبال،  مقابلة  أيضا    تسمى 

الأفضل ومن  الممرضين،  أحد  يحضرها  والمريض،  تبدأ  أن  النفس ي  المريض.  أقرباء  أحد  أيضا    يحضرها 

  الجلسة عادة بالتعارف، وإعطاء معلومات عامة حول المركز الطبي. بعد ذلك يتم الحديث حول عدد من

 المواضيع تتعلق أساسا بسبب الإحالة، والتاريخ المرض ي، وإمكانية العلاج.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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رُ فِي الن   :) لغة(: عامل: جمع عوامل، وهو المؤثر في الش يء. عَامِل      ل  لخط رة ِ
 
ث
َ
ؤ
ُ ْ
: الم يٌّ فْس ِ

َ
الخطورة:  فْسِ. ن

 . (2) أو المخاطرة، وهو ما قد ينجم عنه مكروه أو ضرر 

خذ    ل  ل قف ل ت 
ُ
قاء  : هي عوامل الصيانة، والحماية، والحفظ. جميع الوسائل التي ت

 
 .(3) الأمراض لات

 : نموذج لغرفة العزل.3ملحق رقم : انظر غذفل  لضز  

   يشير مصطلح السلوك الانتحاري إلى الإرادة المتعلقة بالفعل، وإلى الأفكار،: ك  لانرحفر    ىس ل

 والاستعدادات، والمحاولات المتعلقة بنية قتل النفس عمدا.

فكرة    : سألت يوما أحد المرض ى، عن كيفية نشوء الأفكار الانتحارية. فأجابني قائلا: »إن لأفكفر  لانرحفريل

كومضة البداية  في  تأتي  ع   الانتحار،  يمكنبرق  لكن  ومفاجئ.  متوقع  غير  بشكل  تأتي  عنها    ابرة.  التغافل 

عليك، بحيث    بإشغال نفسك بأمر آخر. فإذا حدث لك مشكل عويص، تعود فكرة الانتحار تفرض نفسها

ير في  كفتيستطيع ال   تستطيع التحكم فيها. ثم تزداد حضورا وإلحاحا يوما بعد يوم، إلى درجة أن المرء لا  لا

 فيه«.  ش يء آخر، بعيدا عن الانتحار. حينئذ يصير خطر الموت أمرا عاديا ومرغوبا 

 : يحاول الشخص وضع حد لحياته، لكنه يفشل في ذلك؛ كأن يشرب مواد سامة، ثم حفولل  لانرحفر

 أمره، فيُنْقل إلى قسم المستعجلات، لتلقي العلاج، ويزول خطر الموت.
ُ
ف

َ
ش

َ
ت
ْ
   يُك

 حاولة الانتحار، فيفقد الشخص حياته فعلا.تنجح م: حيث  لانرحفر

 : عندما يحال المريض على المركز الطبي، يقوم الطبيب النفس ي بتحديد التشخيص. لنفس م  لتشخيو

أحيانا  المريض.  إلى  والأعراض، وذلك من خلال طرح الأسئلة، والاستماع  الشكاوى  يضطر    يفحص جميع 

 الشكوى.  السلوك، من أجل تحديد الاضطراب الذي يعتبر مصدر  ةبالطبيب إلى أخذ الاستبيانات ومراق 

بداية  ب    لأاذة:   في  المريض  إليه  يلجأ  الذي  الطبيب  وهو  العام.  بالطبيب  الدول  من  كثير  في   يسمى 

من  بالعديد  واسعة،  طبية  معرفة  العام  للطبيب  يكون  الصحية.  حالته  في  بتغير  يشعر  عندما    الأمر، 

  -إذا لزم الأمر  -من تقدير خطورة الشكوى. وقد يلجأ  تمكنه  الأمراض والاضطرابات الجسدية والنفسية.  

 إلى إحالة المريض، إلى طبيب أخصائي من أجل استكمال العلاج.

المريض،  : يقصد به في هذا الكتاب: الطبيب النفس ي، الذي يضع خطة العلاج بالتشاور مع لطب    هضفلج

أيضا:    الطبيب المعالج  ق طبي متعددة التخصصات. من مسؤولياتير ف وأحد أفراد أسرته، وبالتنسيق مع  

العلاج.  مراقبة تنفيذ خطة  والتأكد من  نهايتها،  إلى  بدايتها  الصحية من  الرعاية  :   لبرنف ج  لضلاج  عملية 

 يسمى أيضا بخطة العلاج.

التي لبيفه  لإن  ر :   التعليمات  من  مجموعة  على  يحتوي  المريض.  مع  بالتعاون  برنامج  وضع  يجب    هو 

 القيام بها مسبقا، للحيلولة دون وقوع خطر يهدد سلامة المريض نفسه، أو سلامة الآخرين.

 ( : ماذا يقصد بالبيان الإنذاري؟2انظر ملحق رقم )

 
 معجم المعاني -(2)
 معجم المعاني (3)
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ل؛ ل نفشل  لنفسيل:  وبالتالي   حالة شعورية تجعل الإنسان، يؤمن بأن مشاكله أكبر من قدرته على التحم 

وي بالانهيار،  حظيشعر  مما ل  الحقيقي،  حجمها  من  أكبر  يعطيها  التي  السلبية،  الأفكار  من    بيس  يزيد 

 (4) الإنهاك والضغط النفس ي عليه..(

 )قدرة الفرد على التخلص من أسباب الضغوط النفسية، والإحباطات، والتهديدات،  هنف ل  لنفسيل: 

 (5) .والمخاطر، والأزمات النفسية. يتم ذلك عن طريق التحصين النفس ي، بالتفكير الإيجابي(

النكبات أو   تعني المرونة النفسية القدرة على التعافي، من التأثيرات السلبية للشدائد أو: ) هذونل  لنفسيل

                                                  (6)(.الأحداث الضاغطة

 والله تضفلى ي لى وي ىم   
      

 
 . 1انظر ملحق رقم  (4)
 . 1انظر ملحق رقم  (5)
 . 1انظر ملحق رقم  (6)
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  نــــــحس                                الحالة الأولى 
 

،سعمكبغغغشلسيد،لغغغ ،سس(7)سيهغغغشمنسرغغغ سيدالكحغغغنسيد  كد غغغنس. يبلغغغلسيد غغغ اسخ غغغ سيدعشر غغغنسعيده غغغ ي سرغغغ س  غغغ  

قشلسذيلسر شءسيعشطبسس. أخ لس لىسيد  كزسيدطبنسب ببسإص ير س لىسيلامت شرسس. عيضط يبسط فسيدتكخا

شسرنغ سد،است طس. همسكب  أدركتسأخ  يسأنسيد  شةسع سسس. أصب تسرن غلاسبشدامسعيدغم»سس: يد   ض  غتست شرغ 

رغغغ سرمغغغ  سرغغغذدمس،غغغنسيبذمغغغ  ،سعتنتغغغشبننسرعغغغشع سب غغغ نسيكر غغغشسأمغغغششسب غغغ لسحغغغنءسدلغشيغغغن،سعأ غغغ كسس. حغغغنت  

دغغمسيهغغاسدغغنسر غغشنس،غغنسهغغ  سيدغغام ش،سأ غغه سبشدهشمغغن،سعكل غغشسي غغتاسبغغنسيد غغ  ،سأحت غغلمسد  غغ ةسس. يد  غغت،بل

س. «... يد كل

وهو  ويترك الحياة«. قال السيد حسن هذا الكلام بحزم.    لى الموتع  ليُهزَم الإنسان ألف مرة، قبل أن يُقبِ »

 في سن الخامسة والعشرين من عمره، فكيف كانت بدايته في دنيا ينظر إليها بكثير من المرارة؟  

الطبيةذكرت   المقابلة  أثناء  مر   ،والدته  الحمل  فترة  د بأن  ابني ت من  »نشأ  أضافت:  ثم  تذكر.  ون مشاكل 

من يكن  لم  أقرانه،  مع  يلعب  العضوية،  الأمراض  من  سليما  عادية،  وللا،  عز نشأة  انطوائيا،  يُلاحظ ولا  م 

 الطبيب أي خلل على طريقته في التفكير أو التعبير«. 

فلا  على نفسه؛    الاعتمادبكرة  ن مز عن الآخرين في كل ش ي. حاول في سحسن يتمي    صبح مع مرور الأيام، أ

المو  في  حتى  أحد،  من  المساعدة  إلى والقضاي   قفايطلب  حاجة  في  يكن  لم  مجتهدا؛  تلميذا  كان  المعقدة.    ا 

لم في حين  إلى مدينة أخرى.  الرحيل  العاشرة، قررت الأسرة  بلغ سن  لما  المعلمين.  زائد من  إلا   اهتمام  تمر 

المدرس ي الدخول  على  فقط،  أشهر  الرحيللذل  ؛ثلاثة  لفكرة  تاما  رفضا  أبدى  فراق  ل  ؛ ك  عليه  عز   قد 

 الذي يتمتع فيه بالألفة والأمان. لكن والديه لم يهتموا بأمره.  الحي  ةالأصدقاء، ومغادر 

في النهار يعلو ضجيج   .يشعر بالراحة، لأن المنزل الجديد يقع في حي صناعيحسن  لم يعد  منذ ذلك الحين  

والحدادة؛ النجارة،  المدوف  آلات  تختلط أصوات  الليل  بأصوات محركاتي  الكحول،  ت  االشاحن  منين على 

ستة أشهر، نقل الطفل من جديد  مرور  اد الأب، ووافقت عليه الأم مكرهة. وبعد  تم الرحيل كما أر  الثقيلة.

 إلى مدرسة أخرى. 

تظهر   المزاجي،  الاضطراب  أعراض  تتضاعف  بدأت  أخذت  ثم  الإعدادي.  التعليم  مرحلة  في  حسن  على 

بح شعوره بالثقة  رة. أصبشكل سريع. في هذه المرحلة من العمر، لم يلق الطفل أي اهتمام من طرف الأس

 بنفسه يضعف؛ وشعوره بالحب والحنان نحو الآخرين يتلاش ى. 

 

_____________________________________ 
مــــرض الهلوســــة الكحوليــــة هــــو اضــــطراب الــــذهان غيــــر الشــــائع إلــــى حــــد مــــا، النــــاجم عــــن الكحــــول. تتطــــور الهلوســــة  ل ى ادددل  لكح ليددددل:   (7)

 الهلوســـة الســـمعية أيـــام. وتنطـــوي علــىثقيـــل فجــأة، ويمكـــن أن تســـتمر لعــدة ســـاعة بعـــد توقــف الشـــرب ال 24إلــى  12 لياالكحوليــة مـــن حـــو 

:و 
ً
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.المصدر: التهديد.  م أوهاسماع أصوات الات   البصرية، والأكثر شيوعا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9_%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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تعرض حسن للتنمر المدرس ي؛ فكان يسخر منه زملاؤه، ومنهم من كان يعتدي عليه بالضرب؛ الش يء الذي  

 ن ابنه لا يعاني من أي ش يء، سوى أنه طفل متهاون!  إعن الدراسة. كان الأب يقول دائما  يراجعله يتغيب كث

مر  في  فقد    التعليم  لةحأما  تغيير    حسن  صارالثانوي  على  أجبر  لذلك  الحركة؛  كثير  عنيفا،  مشاغبا، 

لأنه ضبط عدة   التعليم؛  متابعة  بتوقيفه عن  الأمر  حتى صدر  الوقت طويلا،  يدم  لم  ثم  مرتين.  الفصل 

فذلك  أما المستقبل    ؛أصبح يرى تناقضا بين الأمس واليوم  مرات، وهو يتعاطى المخدرات في ساحة الثانوية.

شرة من عمره، وهو يعاني من انخفاض في المزاج. عاش  ع لا يعنيه على الإطلاق. يقول بأنه منذ الثالثة  ر  أم

حزان. وعندما ينقشع صباح يوم جديد، والأ سبع سنوات حياة رتيبة. كلما حل الظلام، تهجم عليه الهموم  

 . عبيرهت قوفيكون مثل اليوم الذي سبقه؛ حياة متكررة المشاهد، ومملة. 

أزمة و ت في  فدخل  النفس ي.  الطبيب  استشارة  دون  من  الدوائي؛  العلاج  استعمال  عن  حسن  السيد  قف 

صحية حادة. حيث عانى من نوبات من الأوهام والهلاوس. حاول إخفائها بتدخين الحشيش. كان يرى وهو  

جالس في غرفة نومه، صورا مخيفة جدا؛ يرى نفسه معلقا بحبل ملفوف حول عنقه. لم يجرؤ على إطلاع  

 تفسيرا لرؤية تلك الصور المرعبة. الآخرين على ما يحس به من خوف؛ كما لم يجد

بداية سكنت نفسه، واطمأن  ال  في ليلة من الليالي، شعر فجأة بارتياح غريب؛ بسبب التفكير في الانتحار. في

ح واشتدت  جديد،  من  مخاوفه  تزايدت  ما  لكن سرعان  التوترقلبه؛  در   ،دة  لم  الارتباكة  جإلى  إذ  يعد  ، 

يدرك شيئا عن وضعه الجديد. قض ى الليل كله وهو يحاول أن يفهم، كيف ظهرت فكرة الانتحار فجأة؟  

  ولماذا ظلت ملحة لا تفارقه؟ فلم يتوصل إلى جواب مقنع. 

بسبب    في الطبي  المركز  على  إحالته  وتمت  الأمن؛  رجال  طرف  من  القبض  عليه  ألقى  يذكره،  يزال  لا  يوم 

ول غرفته،  بباب  حبل  ربط  إلى  لجأ  أنه  ذلك  انتحار.  بمحاولة  إلى قيامه  سارع  والده  لكن  عنقه،  حول  فه 

 إنقاذه في الوقت المناسب.

بها، لأنه كره التي أحيل  أن يسمع أفراد عائلته، بخبر دخوله مستشفى    لم يكن حسن راض عن الطريقة 

سلوكا  الأمراض   وقتذاك  أظهر  ولذلك  والعقلية.  هدد  نيعالنفسية  الممرضينفا.  نافذتين   ،سلامة  وكسر 

داخل القسم، كما حطم مجموعة من الكؤوس والصحون. إضافة إلى ذلك أصاب أحد الممرضين في فخده.  

تكن عن   لم  الإصابة  أن  بعد  فيما  بسكين؛  ؛قصدتبين  النوافذ  إحدى  فتح  يحاول  كان  أنه  فأصاب   ذلك 

أ هناك،  وبمجرد وصوله  الطوارئ،  إلى قسم  فورا  نقل حسن  الخطأ.  طريق  له  الممرض عن  حقنة  عطيت 

   غرفة العزل.ثم أدخل  راه.تحت الإك  مهدئة،

، فتم نقله في لجأ حسن في هذه الفترة إلى إيذاء ذاته، عن طريق الخدش والجرح، قصد محاولة الانتحار

 إحدى المرات إلى قسم المستعجلات، بسبب كسر أصابه في يده اليمنى. 

واحد أسبوع  دخو فق  بعد  من  لمفعو ط  استجاب  المستشفى،  على  له  منفتحا  فعاد  الدوائي،  العلاج  ل 

 التواصل الهادئ، واعتذر عن سلوكه العنيف. 

ع  الآخرين؛  تهديد  بعدم  ووعد  الصحية،  حالته  تحسنت  أجل  بعدما  من  الطبي،  المركز  إلى  أخرى  مرة  اد 

 لكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية من جديد، فكان ينام كثيرا خلال النهار، .النفس ياستكمال العلاج 
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لُ مفي او ِ
 
غ

َ
سيقى صاخبة في غرفته. لما سأله الطبيب عن السبب في ذلك؛ قال بأنه يسمع أصوات  و لليل يُش

يتحدثون  زا  ؛رجال  في  جالسين  خيراهم  قرب  غرفته،  من  منذ  وية  يعرفه  بينهم شخص  من  الملابس.  زانة 

اليسرى  يده  في  يحمل  صالح.  يدعى  يلبخن  الصغر  سوداء.  جرا.  قبعة  رأسه  على  ويضع  أحمر،  جلبابا  س 

بجواره. أو يهمس في أذنه بصوت آمر: »يجب أن تشنق  أحيانا يقترب منه، ويأمره بضرب كل شخص يكون  

ويبلغ حدا معينا، فإنني أرى    ،ال وهو في غاية الانفعال: أما حينما يشتد بي التوترنفسك هذا اليوم«. ثم ق

 صورة لنفس ي، وأنا معلق بحبل ملفوف حول عنقي. 

إنه بذل جهدا في إخفاء مشاكله الصحية، حتى لا يحال على    ،مرضقال السيد حسن في حديث آخر إلى الم

جأ إلى شرب الخمر؛ لكي يبعد عنه المشاعر السلبية.  المستشفى. كان عندما يعاني من الخوف أو اليأس، يل

من سكره، يعود إلى نفس المعاناة التي حاول    اكلما صحه  ن ولا يستسلم لتلك الأصوات، والصور المرعبة. لك

قال حسن ذات مساء: »إن فكرة الانتحار، هي الخلاص الوحيد من الشقاء، لأن الموت ينهي    الهروب منها.

حقي وهذه  ش يء،  الإعداد  كل  مرحلة  إلى  التفكير،  مرحلة  من  نقله  الاقتناع  هذا  الجميع«.  يعرفها  قة 

 ؟  طوال اليوم  لديه الانتحار، حاضرة فكرةت لما سأله الممرض إن كان والتنفيذ.

 دوء غير مألوف: أجاب به

المساء  - في  تحضرني  ما  عن    .غالبا  نتجت  شديدة؛  قلق  نوبة  بسبب  لحياتي،  حد  وضع  أمس  يوم  قررت 

تحمل رؤية الجروح في ذراعي، فثار في وجهي غاضبا، وطلب مني ي مع والدي عندما جاء لزيارتي. لم    خصومة

 نفس. ال اء ف عن إيذوقتال

 هل تعتقد أن الوفاة ستنهي المشاكل التي تعاني منها؟ -

 نعم، أريد أن أرتاح؛ يكاد دماغي ينفجر.  -

 هل أعددت طريقة ما للانتحار؟ -

  بحبل. تلاحقني صورة لنفس ي معلقا  كلما ذهبت إلى غرفة النوم، -

 ثم ازداد توترا(  )في هذه اللحظة أخذ صبر حسن ينفذ،

 لصورة؟لك ات هل تشعر بالخوف كلما رأيت -

 نعم، صورة مخيفة جدا!  -

 تعاني من الأفكار الانتحارية؟ منذ متى وأنت  -

 كانت تأتي ثم تختفي.  ،منذ ثلاثة أشهر تقريبا -

 هل حاولت آنذاك أن تنهي حياتك؟ -

 أية محاولة؛ لأنني كنت أتغلب على تلك الأفكار بشرب الخمر. صمت قليلا، ثم أضاف: قم بأ لم -

 ب لي الأرق، وتفقدني شهية الأكل؛ لأنني كلما رأيتها أشعر بالقيء. سب ت ؛ ة حقايفخإنها صورا م 

 هل سبق لك أن شعرت باليأس، أو فقدان الأمل، قبل سن الثامنة عشرة؟ -
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إيذاء نفس ي - إلى  كلما فعلت ذلك، أحسست براحة  يدي.    ، عن طريق إحداث جروح فيكنت أعمد 

 نفسية تغمرني، لأن حدة التوتر تنخفض. أما عندما كبرت، فقد استبدلت إيذاء الذات

 باستهلاك الخمر. 

 تنظر الآن إلى المستقبل؟ ماذا ستصنع لو خرجت الآن من المركز الطبي؟كيف  -

   ذه الحياة.لقد صرت عاجزا عن الاستمرار في ه ،لست أدري  -

المشترك الاعتلال  حالة  من  يعاني  بأنه  النفس ي حسن،  الطبيب  أخبر  التالي  اليوم  يعني  ؛  (8)  في  وجود    مما 

والتي نشأت بالتزامن مع اضطراب التوحد. أما بالنسبة للصور    ؛وعة من الأمراض الجسمية والنفسيةمجم

درها هو" الهلوسة الكحولية". وهي اضطراب  والأصوات التي يراها ويسمعها، فقال الطبيب ذاته، بأن مص

 طارئ، سببه استهلاك الكحول. 

احله الأولى:  ضمن في مر لعلاجي؛ والذي يت مج انافي نهاية المقابلة، اتفق الطبيب مع السيد حسن على بدء البر 

فيها   تسبب  التي  السموم  من  الجسم  تخليص  بالديتوكس؛ قصد  يسمى  ما  أو  غذائي خاص،  نظام  اتباع 

   الكحول. وفي نفس الوقت، تناول الأدوية مصحوبة بفيتامين ب، وفيتامين س ي.استعمال 

ة. كما أن حدة الخوف انخفضت  حسن، من أية هلوسة سمعية أو بصريان فيها  يع  مرت ثلاثة أسابيع، لم

ناول  بشكل كبير. إلا أنه بقي يشعر بالقلق، أثناء تواجده في الأماكن الضيقة أو المزدحمة. ومع ذلك رفض ت

  ،أدوية مهدئة. وقرر أن يجرب العلاج المعرفي السلوكي
ُ
  وف.الخ له سببللتأثير على الأفكار السلبية التي ت

وعادت إليه الجرأة في التنقل منفردا، من دون  شيئا فشيئا، شعر حسن بتحسن واضح؛ أصبح ينام جيدا، 

الخمر. إلى شرب  نفسه مدفوعا  الوقت، وجد  نفس  في  لكنه  قلق.  أو  يعيش  بو  خوف  أنه لايزال  أظهر  هذا 

 الحاضر بنفس المعاناة، التي عاشها في الماض ي. 
 

 

 
أو   يفلل  لا رلا   هنترك:   (8) الأمراض  تلك  تأثير  مع  أو  أساس ي.  اعتلال  أو  مرض  مع  بالتزامن  أكثر  أو  إضافي  مرض  أو  اعتلال  )وجود 

 الاعتلالات. هذه الأمراض قد تكون اختلالات نفسية أو عقلية أو جسمية(.  
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 ف ل:  ل  ل ق   و     ل  لخط رة    

     ل  لخط رة               ل  ل قف ل               

 العلاج النفس ي   -

 إشراك الأسرة في الرعاية النفسية -

 الإحالة على المركز الطبي -

 الوضع تحت المراقبة المستمرة  -

 المشترك       لتشخيص المرض النفس ي في حالة الاعتلا -

 علاج الإدمان على الكحول  -

 العلاج المعرفي السلوكي   -

 همال العاطفي في مرحلة الطفولةالإ  -

 التعرض للتنمر المدرس ي  -

الصحة    أثر سلبي على  قد يكون تغيير مكان السكن باستمرار   -
 النفسية للطفل 

 التوقف عن الدراسة  -

 اضطراب ذهاني  -

 التعاطي للكحول   -

 وحداضطراب طيف الت -

 اضطراب اكتئابي -

 العزلة -

 إيذاء النفس -

 الهلاوس السمعية والبصرية  -
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   ر :  لبيفه  لإند
 

 لددى  (9)  لايظددفت  لريددر ب فذ  ينضذ  هذيض؟  هذ يل 
 اى ك  هذيض

و جدد   هددذيض نحدد  
 نفسه

 و ج   لرير نح   هذيض

 

 
 هذيىل  

  لخضذ   

  

 أنام جيدا -

 أمارس الرياضية -
 رب على المشاعأستطيع التغل -

 السلبية   

  

 يتواصل مع المحيطين  -

 يتعامل بهدوء وعفوية -

ــ ـــــ - ـــ ـــ ـــ ــــدم اســ ـــ ـــ ـــ ـــ تهلاك عــ

 الكحول 
ــــامج  - ــــي برنــ ــــارك فــ أشــ

 اليومي النشاط

 تعزيز تقدير الذات -

 

 

 

  ىل هذي
  لبرتقفليل 

 أشعر بالتوتر -

 لدي صعوبة في التركيز -

 ليس لدي رغبة في الأكل -
 أعاني من الأرق  -

 لستقبالخوف من المأشعر ب -

 المحيطين  أتجنب التواصل مع -
  

 توتر شديد  -

 ركةالح فيالإفراط   -

 نقص الانتباه -
ـــي  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــدام الثقــ ـــ ـــ ـــ انعــ

 النفس

 ممارسة الرياضة -

ـــات  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيم أوقــ ـــ ـــ ـــ ـــ تنظــ

 الراحة
ــــع  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التواصــ

 الأسرة

ــــــن  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاد عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الابتعــ
 أسباب التوتر

 

 تحويل الانتباه -

 ملء أوقات الفراغ -

 تناول أدوية مهدئة -
 تقليل التوتر عن  -

ـــــة     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــق ممارســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طريــ

   (10)الرياضة

 

 
 

 هذيىل  
  ل  ذ  

 خوفأشعر بال -

 تنتابني حالة من الهلع -
 يـــــــــأشعر بغضب داخل -

 لدي رغبة في ممارسة العنف -

 أفكر بإصرار في الانتحار -
أعاني من سماع صــوت  يــأمرني   -

 بالانتحار

 
 

 

  

ــــــديد  - ـــ ــــــق شــ ـــ ـــــعر بقلــ ـــ يشــ

ـــــل  ـــ ـــ ـــ ـــــعب التواصــ ـــ ـــ ـــ يصــ
 بطريقة عادية معه

ـــى - ـــ ــــــديث إلــ ــــــب الحــ  يتجنــ

 الآخرين
ــر  - ــ ـــ ـــ ـــ ــتطيع التعبيــ ــ ـــ ـــ ـــ لا يســ

 عما

 يعاني منه  
ــــــال  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــب الاتصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يتجنــ

 البصري 

ـــــر  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب أن أخبــ ـــ ـــ ـــ ـــ يجــ

ــــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرض عمــ ـــ ـــ ـــ ـــ الممــ
 .أعاني منه

 أطلب أدوية مهدئة -

ـــــز  - ـــ ـــ ـــ ـــــادر المركــ ـــ ـــ ـــ لا أغــ
 الطبي  بمفردي

ــــــيم  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاول تنظــ ـــ ـــ ـــ ـــ أحــ

 الراحة أوقات
ــارين  - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوم بتمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أقــ

 اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاسترخ

ــاول  - ــ ـــ ــــرض أن يحــ ـــ ــــى الممــ ـــ علــ

 التواصل معي
 ةـــــــــــــــــــــــــــمهدئتقديم أدوية  -

 تعزيز التواصل مع الأسرة -

 النوم ليلا في غرفة العزل  -
ــة.  - ــئلة متتابعـ لا تســـألني أسـ

فقـــط، أعـــد  ســـؤال واحـــد

ـــــه إذا  ـــ ـــــل  طرحــ ـــ ـــــم تحصــ ـــ لــ
 .على جواب

 

 
 يقصد ب “الغير" هنا، مقدمي الرعاية الصحية، أو أحد أفراد أسرة المريض. (9)

 

ومي، وقد أظهرت العديد من الدراسات يمكن أن تساعد التمارين المعتدلة على تخفيف التوتر اليي  يل   فرال  لر فرين  لذيفضل:    -  (10)

والاكتئاب والتوتر وتعزز التفكير الإيجابي من خلال تحسين جودة النوم والشعور بمزيد من الراحة   أن التمارين الرياضية تخفف من القلق

الإندورفين، وهي الإيجابية مثل  الهرمونات  النشاط، وإفراز كمية كبيرة من  بوفرة من  التعافي من الإجهاد والشعور  هرمونات   والقدرة على 

كما تساعد الرياضة على خفض مستويات "الكورتيزول"، وهو هرمون التوتر الرئيس ي في الجسم،    .تشعرك بالراحة وتقلل مستويات التوتر

لجني هذه   وليس عليك القيام بتمارين مكثفة .وتمنحك الشعور بمزيد من الثقة والتحكم في الجسم تحكما أفضل يخفف مستويات الإجهاد

  الأنشطة المفيدة جدا للحد  من تأثيرات الإجهاد. فيفة منالفوائد، إذ إن المش ي والركض الخفيف والرقص وحتى الزراعة الخ

 1/8/2021الإجهاد المزمن في صحتك.  نصائح لتخفيف آثار المصدر: الجزيرة نت. عنوان المقال:   
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 اءـــــــــــــوف                             2  الحالة
 

ر س س عيده  ي س يد شبهنس ع،شءس يد  اةس يدتشدنسسسس.   هشتبللس يد  بس يضط يبس ر س طكيلنس راةس رن س تهشمنس

يد اين يد عص نس عيضط يبس يكتئشبنسر ت  ،س عيضط يبس بإي يءسسسس. دلصارن،س عيبخ ىس يد  ننس ب  س ت،كشس

سس لىسسسيدخشدنسسر سسسيبعلسسيد كشسس،نسسقشدتسس. م   نسرعتل ن،سد  سر سدعنسجاعى تل،تسب يرجس لاج نسسس. م  اشس

 سس. «... د  شتنسخاسسعضعسس،نسسعيخاةسد ظنسأت ددسد سخ يتن،سسأحته اس نارش» س: يدطبنسيد  كزس

 

السيدة  أ المبادخذت  زمام  المعاناة، وفاء  أقس ى  طفولتي  في  »عشت  فقالت:  الممرض،  إلى  الحديث  في  رة 

لِفتُ السب  وأشدها وطأة على النفس
َ
. لم أكن أرى والدي إلا متجهم الوجه، صارخا مستأسدا. حتى أنني أ

ر  في  ليس طبيعيا. وفي وقت ما، صِرت أحس برعشة  أن سلوك والدي  كبتي  والضرب. عندما كبرت عرفت 

علم، أو  ب الم. أيضا في المدرسة، كنت أشعر بالخوف كلما غض-أي  رجل كان    –كلما سمعت صوت الرجل  

 تكلم بصوت مرتفع«. 

عنف الأب. لم يكن  من  انوا  جميعهم ع  تنحدر وفاء من أسرة تتكون من: أم، وأخوين تجاوزا سن العشرين.

 الطلاق، وتم لها ذلك.  الأمر طلبت زوجتهلما استفحل و  يقتصر على الشتم فقط، بل تعداه إلى الضرب.

ا تشتغل مدرسة، ووالدها يشتغل هو  كانت وفاء تذهب ثلاث مرات في الأسبوع، إلى روض الأطفال؛ لأن أمه 

الآخر من الصباح إلى المساء، خلال أيام الأسبوع كلها. عندما يشرب الخمر يتحول إلى وحش، لا يقترب منه  

اشت  ع  تم.. لم تنعم بحب الوالدين وعطفهما كبقية الأطفال. بل على العكس أحد، إلا نال نصيبه من الش

 د المستمر. لم يخل المنزل يوما من الشجار بين الوالدين.  التهديالخوف، و 

انتقلت   عمرها،  من  الثامنة  بلغت  مع  عندما  تابعت  بسبأمها  للعيش  بالهناء.  شعرت  حينئذ  الطلاق.  ب 

مع التلاميذ جيدة. إلا أنها في مرحلة التعليم الثانوي،    ح. وكانت علاقتهاعدادية بنجالإ ة وا الدراسة الابتدائي

تتعر  كانت  للسخرية من طرف زميلاتهارسبت سنة واحدة؛ فقد  اللون،  .  ض  السوداء  بنظارتها  يعيرنها  كن 

اشتغلت فيما  ثم    دة الثانوية.هاسميكة الزجاج، أو بملابسها الرثة. ومع ذلك نجحت في دراستها، ونالت ش

لكنها  عندها    بعد ممرضة.  كان  نفس ي.  اضطراب  بسبب  الشغل،  عن  نهائيا  للتوقف  بعد سنتين  اضطرت 

عل فترة  تمض  فلم  الذكور.  إلى  ميلها  من  أكثر  الإناث  إلى  تميل  بأنها  البلوغ،  سن  منذ  دخولها  إحساس  ى 

ايم  التعل في  لها  زميلة  ربط علاقة عاطفية، مع  تمكنت من  توقفت هق لالثانوي، حتى  الأخيرة عن  سم.  ذه 

لال للذات.  وتقديرا  فيها عاطفة جياشة،  التجميل. لمست  لبيع مواد  في متجر  تشتغل  لكي  تشعر تعليم؛  م 

بسبب مرضها.   انقطعت  أن  لبثت  ما  ثم  العلاقة ثلاث سنوات،  استمرت هذه  الأسرة.  في حضن  أبدا  بهما 

رئوي حاد. وعلى حين فجأة بالتهاب  قلبية.  إلى قسم الإنعاش  نقلت    ،بعد ذلك، أصيبت وفاء  نوبة  بسبب 

 أعقب هذه الأحداث المؤلمة خوف شديد، ونوبات هلع متواصلة.

م قولها.  كثيرا ما تسألها الممرضة، أن تعيد الجملة الأخيرة لكي تفه  ؛خفيضو كانت تتحدث بصوت هادئ،  

يومترف كانت   ذات  الممرضة  الذكور. سألتها  الممرضين  إلى  الحديث  الحد  ،ض قطعا  كان  الأمور  إن  يث عن 
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السبالش هي  أمي  كانت  الحياة!  في  يهمني  ش يء  هناك  يعد  »لم  مكترثة:  غير  فأجابت  يُحرجها،  في خصية  ب 

صرت    قدش يء في الدنيا يستحق الاهتمام. ل  لا يوجدرغبة في العلاج؛    دي إحالتي على المركز الطبي. ليس ل

ا ذلك  أعيش، كما لو أنني غير موجودة! وبالتالي، أشعر وكأن كل المشاكل قد انتهت، ومنه  طويلة   منذ مدة 

الدا المزعجة، الخوف  والكوابيس  الأحلام  بسبب  النوم مذعورة؛  من  الاستيقاظ  أو  ما!  ئم من وقوع خطر 

إخوتي ومع  معي  والدي  بسلوك  علاقة  لها  ك التي  عندما  صغ،  المرض ى ارانا  أحد  مر  اللحظة،  هذه  في   .»

 :ةالممرض  سألتهاما ابتعد، لم تنبس. فلو   بالقرب منهما. طأطأت رأسها

 هل أفهم من هذا الكلام أنك تفكرين في الانتحار؟ -

 حياتي، ومن الخوف الذي حرمني متعة العيش.وال عشته ط  أريد أن أستريح من الهم الذي  -

 هل عندك خطة جاهزة لوضع حد لحياتك؟  -

 ا أكون جاهزة، سوف أنفذ خطتي خارج المركز الطبي!عندم -

 ي الانتحار؟ الأيام تفكرين ف ما هو الأمر الذي جعلك خلال هذه  -

، الأمل زال  ،لما أخبرني الطبيب، أنه لا يوجد علاج لهذا المرض  ؛عانيت كثيرا من الاضطراب التفارقي -

 . وانقطع الرجاء

 ار؟وهل فكرت سابقا في الانتح  -

البقاء    ا، لقد فضلتر ي د الطلاق من أمي، قاومت الأفكار الانتحارية كثسبب أبي... بعال   ان، ك مرارا -

 علي!   تسيطر  فكرة الانتحارأما اليوم فقد أصبحت أجلها.  من

يش صراعا عنيفا ومستمرا، مع فكرة وضع حد لحياتها. قطعت لاحظ فريق التمريض، أن السيدة وفاء تع

أمرها،   من  مستعجلة  لأنها  للصدمة؛  التالي  الكرب  علاج  رفضت  ثم  ومن  الجميع.  في  تستطيع  الرجاء  لا 

 .الصبر أكثر

سبب   دون  ومن  بسرعة  تنفعل  المعالج،  الفريق  مع  التعاون  تريد  لا  ومستمرا.  شديدا  توترا  يوميا  تعيش 

جر   .واضح تحدث  أخرى،  وأحيانا  خدوش؛  إحداث  طريق  عن  نفسها  بإيذاء  أحيانا  في تقوم  عميقة  وحا 

 التوتر. لتخفيف حدةيها، عراذ

ام   -بقوة    –  بدأت أعراض المرض، تظهر على وفاء اجتياز  بالذات،  أثناء  الفترة  في هذه  الباكلوريا.  تحانات 

تح تستطع  لم  واضحة.  غير  ولأسباب  فجأة،  زميلاتها  إحدى  إلى  توفيت  فلجأت  المتتالية،  الصدمات  مل 

خفض كمية الأدوية المستعملة، من دون استشارة الطبيب النفس ي. حينئذ أخذت تظهر عليها حالات من  

 اء اجتياز كل مادة من مواد الامتحان.التفارق، أثن 

أصبحت وفاء ترى أشياء تتحرك أمام بصرها، تعلم يقينا أنها غير حقيقية. حينئذ تأخذها رجفة. أما حين  

ف تتواجد  الذي  المكان  من  الهرب  فتحاول  الخوف؛  عليها  عاجز يسيطر  وتصير  مع  عة  يه؛  التواصل  ن 

من تتمكن  لا  لكنها  الممرضة،  تسمع كلام  هذ ة عن  الإجاب  الآخرين.  تدوم  بين عشرين  أسئلتها.  ما  الحالة  ه 
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إحداث جروح في ذراعيها، أو  دقيقة إلى نصف ساعة. وعندما تطول المدة، تعمد إلى إيذاء نفسها، عن طريق 

في بطنها؛ من أجل الخروج من حالة التفارق والعودة إلى الواقع. قالت ذات ليلة عندما خرجت من حالتها  

 ريقة الأفضل للتخلص من كل المشاكل هي الانتحار«. تلك: »إن الط

في  تعرضها  عن  الناتج  للصدمة؛  التالي  الكرب  اضطراب  بخصوص  علاجيا،  برنامجا  وفاء  السيدة  تلقت 

في أما  والدها.  طرف  من  باستمرار  للضرب  الطفولة،  الحالي    مرحلة  المعرفي  س فتالوقت  العلاج  من  تفيد 

كل ذلك، فلا تزال تعاني    صية الحدية. ورغمالشخ  واضطرابالسلوكي، بخصوص الاضطراب الاكتئابي،  

 من أفكار انتحارية قاهرة.  

 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة          ل  ل قف ل               

 العلاج المعرفي السلوكي -

 الدعم النفس ي من طرف الأم -

 علاج الكرب التالي للصدمة  -

 توفر إمكانية العلاج النفس ي  -

 رحلة الطفولةالإهمال العاطفي في م -

 التعرض للعنف الأسري  -

 طلاق الوالدين  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 اضطراب اكتئابي مزمن  -

 اضطراب الشخصية الحدية -

 اضطراب الرهاب -

 اضطراب الهوية التفارقي -

 دانيةعدم القدرة على التحكم في الانفعالات الوج -

 إيذاء النفس  -

  اليأس، وانسداد الأفق -
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 :  لبيفه  لإند  ر  
   

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 هذيىل  

  لخضذ   

 أنام جيدا -

 أشعر بالارتياح -
 

 تتواصل باستمرار مع  -

 الآخرين، وبطريقة عادية   

 أمارس رياضة المش ي -

 أستمع إلى الموسيقى أو  -

 أقوم بأعمال موازية  

 اتخاذ المبادرة   -

 للحديث مع وفاء    

 الهواء الطلق  في التحفيز للتجول  -

 

 

 هذيىل  

  لبرتقفليل 

 أشعر بالتوتر -

 أفضل الانعزال  -

 أشعر بالخوف  -

 أشعر بالحزن، والهم  -

 ليست لدي الثقة في أي -

 أحد 
 

ــــى  - ـــ ــــل المبنــ ـــ ــــرا داخــ ـــ ـــ ى كثيــ ـــ تتمشــ

 دون هدف  ومن

ــــــن - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــديث عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرفض الحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــ

 مشكلاتها

 تتجنب التواصل مع الآخرين  -

العـــــلاج  غيـــــاب الـــــوعي بأهميـــــة  -

 النفس ي 

 أطلب أدوية مهدئة -

 أطلب الحديث مع الممرضة -

الطبــي  أتجنــب مغــادرة المركــز  -

 بمفردي 

 إعمال البيان  الإنذاري  -

ر  ـــــــيجب تنبيهي بأن  سلوكي غي -

 عادي

 التواصل تحسين مهارات  -

 

 

 

 هذيىل  

  ل  ذ  

 أتجنب التواصل مع  -

 الآخرين  

ــــن  - ـــ ــــ ي عــ ـــ ــــذاء نفســ ـــ ـــوم بإيــ ـــ أقــ

ــي   طريــــق إحــــداث جــــروح  فــ

 يدي

 الانتحارلدي إصرار على  -

 يصعب التواصل معها -

ــــام  - ــــي القيــ ــــة فــ ــــديها رغبــ ــــيس لــ لــ

 نشاط بأي

تبحث عن وســائل لوضــع حــد   -

 لحياتها

ــــــى - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــول علــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرفض الحصــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــ

 المساعدة 

 

 الحديث إلى الممرض عما -

 أشعر به  

 أستعمل أدوية مهدئة -
 

 تكثيف التواصل معي -

 أدخل غرفة العزل  -

 الانتحار في حالة الإصرار  على     

 أتناول أدوية مهدئة -
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 ود   ــــــمسع                          3   الحالة

 

يد ت  سر س    س يد  اسر هكدس أر يضس ضكينسرعتل نسس. يبللس تل،ىس لاجشسسسس. يهشمنسر س أنس دهس ي ب س دمس

د ظنسس. م   ش آخ س ،نس يت يجعس كشنس د نهس خ شته،س دماشءس عرعتل نس كث  ةس خططشس أخ لس لىسسسس. عضعس

سسس. يد  كزسيدطبنسب ببسيدت    سيد  ت  س،نسيلامت شرس

سسبا  سسسد  تسسسد ناشسسسب  طن،سسسيد كر نسسسيد  شةسسستباعسقاس»س: قشلسذيلسصبشح،سرعشطبشسيد   ضسيد يسح دهس  سخشده

سسأخ شمشست  سسسس.  نارشسلاستجاسداشسرهنىسبايخلكسسسيد اكدن، ل ن   ء،سلاسأخبسس، اشسبشدعكيسسأيششس،شرغنست شرش،سأ ه   

لاسيكجاس نءس،نسيدام شسسسس. عأخ شمشسأخ ى،سلاسأ ه سبشد غبنس،نس،هلسأيس نءسس. ش، اشسيدناكضسر س، يشسيدنكس

س. «نسيدطشقنس لىسيلاحت  يري ن ن

 

انتقل السيد مسعود إلى مسكن صغير بعد طلاقه من زوجته. قال بأن له علاقة جيدة مع أبنائه الأربعة.  

يزورونه بين الحين والآخر للاطمئنان على صحته. لم يسبق له أن اشتكى من اضطراب نفس ي. رجل قوي  

أمام زملائه بلياقته البدنية. درس الطبخ،  يعتز    اسك الأطراف؛القامة، متم  إعاقة، طويل  البنية، من دون 

واشتغل في أحد المطاعم مدة خمس سنوات. لكنه أجبر على التوقف عن العمل، بسبب التهاب الفقرات  

عين. غير أنه  حتى سن الخامسة والأربمحاسبا؛ واشتغل  التصلبي. ثم ما لبث أن عاد إلى الدراسة، فتخرج  

لن يعود مرة أخرى إلى العمل، لأن الأفكار   جديد، على التوقف عن الشغل. حينذاك أدرك، أنهأجبر من  

إحدى   في  فقال  عليه،  تتوالى  التي  بالأوجاع  ذرعا  ضاق  لحياته.  حدا  يضع  بأن  تأمره  رأسه،  في  تدور  التي 

يريد    ،إلى عدو لدودتحول اليوم    اللقاءات مع الممرض النفس ي بأن جسده تخلى عنه. كان يفخر به، لكنه

في   لعدة إصابات، ولمجموعة من الأمراض. ذكر منها: كسر  في وقت وجيز،  أنه تعرض  منه. ذلك  التخلص 

، وآلام مستمرة في البطن، وإحساس  ةمتكرر   الفخذ، وتهشم في الأنف، وارتفاع ضغط الدم، وحالات إغماء

مر   ،ختناقبالا  التنفس ي،  بسبب  الجهاز  في  والتض  المفاصل،  من  والتهاب  وحالة  التصلبي،  الفقرات  هاب 

 ه في النهار، وتؤرقه كلما حل الظلام. ق الخوف لا تفار 

لى  م يعد يصبر عوالغبينة. ل  اهية، يعتقد مسعود أن الواقع الذي وجد فيه مملوء بالكر كله  إلى جانب ذلك 

اء الآخرين. كلما أخطأ أحد في حقه، يصيبه توتر شديد، يفقده السيطرة على نفسه؛ ثم ينعكس ذلك  أخط

   .رعة ولأتفه الأسباب. ولا يهدأ إلا إذا خرج يمش ي في الهواء الطلقسلوكه، فيغضب بس  الشعور على

الم  مع  التعامل  كيفية  يتعلم  لكي  السلوكي،  المعرفي  العلاج  في  جلسات  عدة  مسعود  السيد  واقف  تابع 

اوي  الصعبة، بين  والأ   لأفكارميز  الصفالخاطئة  لكنكار  استفادته    حيحة.  للمخدرات حال دون  استعماله 

تطور   ثم  العلاج.  يختار  امن  جعله  مما  الآخرين؛  مع  التواصل  على  قادر  غير  فأصبح  سلبي،  بشكل  لأمر 

الانطواء على الذات. أما الش يء الذي ضاعف من حزنه، فهو تخلي الزوجة والأطفال عنه. إذ لم يعد أحد  

 يتحمل سلوكه الاندفاعي والعنيف.
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 : لاحظ الممرض أن مسعود يبحث عن ش يء ما، فأراد تحفيزه على الحديث

 صباح الخير، السيد مسعود، كيف قضيت هذه الليلة؟  -

 لم أنم جيدا، استيقظت عدة مرات، آخر مرة كانت على الساعة الرابعة؛ بعد ذلك لم أعد إلى النوم. -

 ك؟ هل تفكر في ش يء يقلق  -

أنا أبحث عن ش يء أميز به بين الحياة  مغادرة بيت الأسرة، و   تحكم عليه الفناء. منذ اس  ،قلبي ميت -

 م أجده. بدأت أدرك أن حيرتي لا حدود لها! لوالموت ف

أخذت كلمات الأس ى والحزن، تتدفق قرابة عشر دقائق من فم مسعود. في حين اكتفى الممرض بالاستماع.   

 هم ما يسمع. أنه يفالغ، و تمام بأنه ينصت باه؛ مشيرا إلى ومن حين إلى آخر يهز رأسه

المعاناة.    مسعود  ذكر  ينهي كل  الذي  الوحيد،  الحل  الموت هو  إن  ش يء. قال  كل  التحرر من  يريد الآن  أنه 

 فقد كره الناس، وصار مكروها من الجميع. المهم أن يعرف كيف يموت! قال ذلك ببرودة وحزم.

 ج النفس ي؟له: ماذا لو نجح العلا فسأ ه القلق، عن هاجس  حاول الممرض أن يبعد

 ستبقى أوجاع عضوية مزمنة، لا يعرف الطبيب مصدرها. -

  ذا لو استيقظت يوما من نومك، من دون الأوجاع التي ذكرت؟ ألا تعتقد أن التريث خير من اولكن م -

 الاستعجال؟ 

 اص ي الأمراض الباطنية واضح:  ه اختصلذي توصل إليالاستنتاج ا ل في الشفاء.لم يعد لي أم -

 الشفاء منها!  مزمنة، لا يرجى  أمراض    

 هل حاولت التواصل مع الأسرة؟  -

 ليس لدي رغبة في الكلام مع أحد.  -

اقترح   كان حزينا جدا.  الممرض.  مع  الحديث  إنهاء  السيد مسعود  التوتر حدة، فقرر  ازداد  الأثناء  في هذه 

 ه.، وانصرف إلى غرفة نوم نه رفض الاقتراحعليه الممرض ترتيب مقابلة مع الطبيب النفس ي، لك

اجس في كل وقت وحين. إلى درجة و هذا هو شأنه منذ عدة شهور! يعاني من الحزن، واليأس. تحيط به اله

شديد   ألم  أصابه  عندما  تلاحقه؛  النفسية  الاضطرابات  من  مجموعة  بدأت  نفسه.  في  يشك  بدأ  أنه 

يعثر طبيب الأسرة على سبب واضح    .ومستمر لم  كامل جسمه.  في  الحاد،   لألملذلك اشبهه بوخز يسري 

الأمعاء؛   في  انتفاخ  مسعود  لدى  أن  تبين  شامل  فحص  بعد  الباطنية.  الأمراض  اختصاص ي  على  فأحاله 

تسبب فيه عقار استعمله لعلاج التهاب مفصلي مزمن. لما أخبره الطبيب بأن المرض يستعص ي على العلاج؛  

نقل على وجه   تنهي حياته، لولا أنه من العقاقير. كادت أن  ناول كمية كبيرةوقد يسبب له الوفاة، سارع إلى ت

المعدة. وفي فترات لاحقة. وضع خططا كثيرة، ومختلفة لإنهاء حياته؛   لالسرعة، إلى قسم المستعجلات لغس 

 إلا أنه كان يتراجع في آخر لحظة.
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الأمر؛    تلك، إلى درجة أن الممرضين اعتادوا على هذايض، يطلع على خطط مسعود  ق التمر ا ما كان فري كثير 

حي في  كثيرا.  به  يهتمون  يعودوا  النفلم  الطبيب  كان  عن  ن  صادر  هو  إنما  السلوك،  ذلك  أن  يعتقد  فس ي 

طلب من فريق التمريض تكثيف الحماية؛ ومراقبة التغير  السبب  حاجة ملحة إلى الرعاية الصحية. ولهذا  

 وضوعية.فتراضات غير الم مع تجنب الوصم، والا  ،لمزاجالمفاجئ في ا

كما لاحظ اختلافا في   لأنه لمس اضطرابا في تشخيص الأمراض التي يعاني منها. قة في العلاج؛الثفقد مسعود 

لم   بحيث  بكاملها.  الصحية  للمنظومة  تام  رفض  لديه  فكان  الأطباء.  مواقف  في  وتضاربا  الأدوية.  وصف 

قلب يعيطمئن  التي  النفسية  الأعراض  أن  يعتقد  بات  النفس ي.  المعالج  خدمات  إلى  نشأت  ه  إنما  منها،  اني 

ال المتأزمة  الاجتماعية  الوضعية  على  بسبب  المستعصية  العضوية  الأمراض  إلى  بالإضافة  إليها؛  انحدر  تي 

 العلاج. 

 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

   ل  لخط رة             ل  ل قف ل          

 الإحالة على مستشفى الأمراض النفسية  -

 الحديث عن الأفكار الانتحارية -

 ة من الانتكاسة المرضية الوقاي -

 أمراض عضوية مزمنة  -

 اضطراب الهلع -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 اضطراب الوسواس القهري  -

 التفكك الأسري  -

 التوقيف عن العمل -

 الإفراط في استعمال الكحول  -

 ز التامالشعور بالعج -

 حساس بعدم القيمةالإ  -

 اليأس من العلاج -

 التفكير المستمر في الانتحار  -
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 :  لبيفه  لإند  ر  
 

 

 

 

 

   

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟  ل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  هذ ي

 اى ك  هذيض

و ج   هذيض نح   

 نفسه

 و ج   لرير نح   هذيض 

 

  هذيىل  لخضذ   

 المداومة على الأنشطة  - أشعر بالارتياح -

 اليومية 

 أتواصل مع الآخرين -

 التطوعي القيام بالعمل -

 تعزيز الشعور بالمسؤولية -

 الاهتمام بالأمراض  -

 العضوية   

 

 

  لبرتقفليل  ل دددددد هذيى

 الإرهاق  -

 شعور دائم بالقلق  -

 تجنب تناول الطعام   -

 تزايد ضربات القلب -

 خوف مستمر  -

 ضيق في التنفس -

 ارتجاف في اليدين -

 فقدان الصلة بالواقع  -

 توتر شديد -

ـــــداف  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــود أهــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدم وجــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ

 حياتية

ــــــد  - ـــ ــــــاعدة عنــ ـــ ـــــب المســ ـــ طلــ

 الحاجة

 التحدث عن الأعراض  -

 الطارئة  

 الالتزام ببرنامج يومي -

 

 التحفيز على ممارسة  -

 التمارين الرياضية  

 توفير ظروف الاسترخاء -

 التقليل من حدة التوتر -

 تعزيز الشعور بتحمل  -

 المسؤولية الشخصية    

 

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 تنتابني نوبات هلع  -

 متكررة أثناء النوم   

 الشعور بتدني القيمة -

 اليأس من الشفاء -

 تقبل فكرة الانتحار -

 كوسيلة للخلاص من   

 المشاكل  

 الإفراط في شرب القهوة -

 الإفراط في التدخين  -

 اطـــــــــــــــــالشعور بالإحب -

ــبط  - ــ ــــى ضــ ــدرة علــ ــ ــــدم القــ عــ

 النفس

 شعور سلبي نحو الذات -

ــالفراغ  - ــتمر بــ إحســــاس مســ

 المشاعرمن 

 الحيرة تجاه المستقبل -

 الالتزام بخطة العلاج -

ــــاون  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــق  التعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــع فريــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ

 الصحيةالرعاية 

 العمل على التقليل من -

 التوتر   

 ز على وضع ــــــالتركي -

 أهداف موضوعية  

 
 

 تعزيز الثقة بالنفس -

 تناول أدوية مهدئة -

 تجنب المواقف الصعبة -

 البقاء على اتصال مع  -

 فريق التمريض    

 توفير الحماية الدائمة -
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 وال  ــــــــن                            4   الحالة

 

يدثلاث  سر س   هش ،نس ير أةس مكيلس م   نسر تهص نس لىسسسس. يد  اةس يضط يبشلس يهشمنسزعجاشسخ  سر س

سسيد  سسسقكىسسصنعسسر سسعهكسسيده يب،سسحكىسسحنكيلسسرن سسأرسسدمسسأمش»سس: قشدتسيكرشسدل   ض،سبصكلسخش،تسس. يدهلاج

سس لىسسسيد،ارةسرثلنسير أةست ت بسأنسأصاقسك فسرت شئلن؟سمظ ةسدنست كنسأنسيدنش سي ياسك فسس. خكدنسر 

سسص تسسسحشدسس،ج ةسسثمسس. «! ،،طسسسيدن  نسسسيدطب بسسط ي سس  سسيدن   نسسيد هشمشةسس،امسسي   سسلاسسس. بشدت    سسيلارت،شء

سسيبنتنسسسد،تلسسسدلتعط طسسسد،هتننسسسيدتنسسسيبحبشبسس  سس  ئشسسأت ك سسسلاس»سس: نسب  قنسثمسأضش،تتب سسباألسسع  عد،

س. «... د  شتنسسخاسععضعسيدكخ اة،

سسس. ، شرسيمت شرينست  نتسرناش،سدمست تطعستجشهلاش،سأعسإي،ش،اشأخ لتسمكيلس لىسيد  كزسيدطبن،سب ببسأ

 

ختان تصغرانها سنا، وأخ في سن التاس
ُ
سافر قبل سبعة أعوام خارج البلاد    عة والعشرين.للسيدة نوال أ

رد عنه أية أخبار. تطلق والداها عندما كان عم
َ
ات.  رها ثلاث سنو للبحث عن عمل. ومنذ ذلك الوقت لم ت

 محه. ي وقت لاحق توفي والدها بسبب حادثة سير. إلا أنها لا تعلم شيئا عنه، وإن كانت لا تزال تتذكر ملا وف

عمرهااك  من  عشر  السابعة  بلغت  ولما  الدراسة.  مراحل  مختلف  في  متفوقة  تلميذة  مزاج    ،نت  من  عانت 

، عرفت كيف تتعايش  ها مع ذلكراب اكتئابي. لكنط ضمنخفض، ومن تعب مزمن. مما جعلها تشكو من ا

 الأمراض النفسية.  مع المرض. مما جعلها تواصل حياة عادية، بعيدة عن مستشفى

نوال تشتغل ممرضة في قسم المستعجلات؛ لكنها اضطرت إلى التوقف عن  كانت السيدة  قبل أيام فقط،  

رأسها في  تزاحمت  غريبة  أفكار  بسبب  قهرية،    .العمل؛  متسلطة.أفكار  أو    آمرة،  فيها  التحكم  تستطع  لم 

وأفعالها.   أحاسيسها  على  السيطرة  الصعب  من  فيصبح  الأمور،  تتطور  أن  خشيت  عندئذ  ثم تجاهلها. 

كثيرة التردد، لا يستقر لها رأي، ولا تثبت على قرار. كلما أرادت القيام بفعل ما، تتراجع عنه بسرعة.    تر صا

ب  .خطأ  ل ما تقوم بهإذ تعتقد أن ك  النهاية،  أنهاوفي  لها  نافع. حاولت    دا  أو  غير قادرة على فعل ش يء جيد 

بعض زميلاتها إقناعها بأن الأعراض التي تعاني منها، لها علاقة بسن اليأس، لأنها هي الأخرى سبق لها أن  

 
ُ
بت نوال بهذا التفسير؛ لأنه يريحها من الحالة النفسية الحرجة التي تمر بها.  جِ عْ عانت من نفس الأعراض. أ

 
ُ
ت  كانت 
َ
سن  غ في  النساء  يصيب  عادي  أمر  وهو  العصبي،  الإرهاق  من  بحالة  الآخرين،  أمام  سلوكها  لف 

 العمل. قف عناليأس، ويدفعهن إلى التو 

 قالت للممرض في إحدى المرات: »ليس المهم أن تكون ذكيا، لكن المهم أن تعرف كيف تستخدم الذكاء. 

وغ ذهنية؛  صور  ليست سوى  في  لاالأفكار  تتنكر  ما  حقائبًا  لست  صورة  وأنت  حقائق!  ليست  الأفكار  ق. 

النهاية، أنت فقط   التي تحملها. وفي  أكبر بكثير من الأفكار  من    -وليس الطبيب    -فكرة تتصورها، بل أنت 

 «. ثم استدارت وابتعدت عنه. يقرر المعنى الذي تعطيه لتلك الأفكار، وكيفية تطبيقها

فقد دائمة،  نعمة  في  حسن  مع  ستعيش  أنها  نوال  ا  اعتقدت  في  عليه  بفطنته،  تعرفت  أعجبت  لجامعة. 

كطالب  نفسه  يقدم  كان  والدفاع عن حقوقها.  المرأة  لحرية  الدينية. شاب    دمتمر   واحترامه  التقاليد  على 
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أ البنوك. وبأساليب مختلفة  في أحد  التخرج موظفا  القامة يتدفق قوة وحكمة. اشتغل بعد  راد أن  طويل 

ثم أخذ يسدد أقساط الديون مستعينا    .رف ثمنه في تجارة خاسرةاع السكن وص في المدينة. ب   هاذا ج يكون  

حا نحو  بالمسؤولية  إحساس  له  يعد  لم  الشهري.  زوجته  معينة،  براتب  فترة  في  مستقبلها.  أو  الأسرة  ضر 

الزوجية العلاقة  على  الحفاظ  في  كبيرا  جهدا  نوال  تضحيات    ،بذلت  يقدر  لا  لكن حسن  ابنتها.  أجل  من 

وجوده في البيت صار متعبا ومملا. أما خارج البيت فيبدو شخصا    فسه، إلى درجة أنالآخرين، ولا يهمه إلا ن

يشارك في جمعيات حقوقية، للدفاع عن حقوق اليتامى؛ ويناضل لتحسين أوضاع   .وثقة  ناجحا، وأكثر ودا

جنونة. حرصت نوال  نزواته الم يناضل لاسترضاء    ن ر، كافي واقع الأم المرأة المطلقة، والنساء الأرامل. إلا أنه  

باستطاعتها   كان  الكبيرة.  عائلتها  مطلقة وسط  امرأة  أول  تكون  أن  تريد  لا  فهي  منزعجة.  تبدو  ألا  أن  على 

أما بخصوص المتعة، فإن غالبية الرجال لا    !فتطلب منه الطلاق، لكنها لم تفعل  ،تضع حدا لتهور زوجها

فهو   بالأساس،  يهمها  ما  أما  ثانوي،  أمر  هو  المتزوجة  للمرأة  بالنسبة  الجنس  المرأة.  سر  شعورها  يعرفون 

بين الرجال! قالت نوال هذا    ام ، فإنوالرأفة. فإن عجز الزوج عن توفير هذه الأمور بالحماية   هو ذكر من 

  ثيالحدرك أن مستوى  الكلام، ثم غادرت غرفة الجلوس. تاركة الممرض وقد أصابه نوع من الشرود. إذ أد

 ج إلى مهارات استثنائية. ضة، قد يحتاإلى هذه المري

الرجل   لكن الذي زاد من حيرة الممرض إلى درجة الصدمة، أو ما يشبه الإصابة بصعقة كهربائية، هو ذلك

إنه حسن! يعرفه منذ زمن بعيد. فهذا الرجل  رآه حتى تعرف عليه.  الذي ظهر فجأة بصحبة نوال؛ ما إن 

 قض ى أسبوعين في المركز الطبي، من أجل تشخيص حالته النفسية. 

حسن عليه  حصل  الذي  التشخيص  أن  يتذكر،  الممرض  يزال  نوال  -لا  من  زواجه  اضطراب    -قبل  هو: 

. لا يمكن للممرض أن ينس ى حسن! والسبب في ذلك  ةجسية، واضطراب الشخصية الزورانير نية الالشخص

لق الممرض. كاد  ديه على حفقبض حسن بكلتا ي  ؛الليالي من الخروج لشراء السجائرإحدى    أنه منعه في  هو

في ميدان   .أن يخنقه في عداد الموتى. تحصن الممرض بخبرته الطويلة  لولا أن زملائه هرعوا لإنقاذه، لكان 

ها؛ لأن قانون حماية  الشخصية لزوجالعمل؛ فتجاهل حضور حسن. ولم يتكلم مع نوال عن الاضطرابات  

 البيانات الشخصية يمنعه من ذلك. 

فق حال،  أي  حيث  على  الصباح.  هذا  غاية  إلى  واحد،  سقف  تحت  معا  أعوام  ثمانية  الزوجان  عاش  د 

السيدة   بيت  نوال  التجأت  إلى  ابنتها  تفكر فيه منذ شهر، ألا وهو قتل    .اوالده مع  كانت  بما  القيام  قررت 

 ابنتها، ثم وضع حد لحياتها. 

ن حسن منعها من طلب  ا أحد. لأ سابقة؛ لم يعلم به   اعترفت نوال للممرض بقيامها بثلاث محاولات انتحار 

من   هي  فإنما  عليها،  تظهر  التي  الأعراض  أما  نفس ي.  مرض  أي  من  تعاني  لا  أنها  بحجة  الصحية،  الرعاية 

 علامات السحر فقط، وما عليها إلا أن تزور أحد الأولياء. وفق تعبيره. 

شربت   الثانية،  المرة  وفي  عميقا.  يكن  لم  الجرح  لكن  بسكين؛  بطنها  بضرب  المرات  إحدى  في  نوال  قامت 

ينتهي   ه نر؛ وأن المبيدات الكيميائية. حينئذ قيل إن الأمر يتعلق بالسح ة، ممزوجا بنوع مخليطا من الأدوي

بسرعة عن طريق التقيؤ الإرادي. مر شهر وهي تفكر وتخطط، ولكنها لم ترد ترك ابنتها وحيدة، إذ سرعان  
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له  بدا  تأخذهما   " أن  معا  نوالاه ا  اعتبرت  هو    ".  هذا  للهروب من قسوة  أن  الوحيدة  فالطريقة  الصواب، 

الواقع، والإفلات من جنون حسن هي أن تقتل ابنتها وتنتحر. وفي مساء يوم الجمعة الماض ي، كانت الظروف  

تلك   تنم  لم  مسافرا.  كان  زوجها  لأن  خطتها،  لتنفيذ  مواتية  وماذجد  في الليلة،  كانت  إن  بالنوم؟  تفعل  ا 

أك اقتربت  حادة،  سكين  يدها  وفي  ابنتها،  غرفت  إلى  صمت  في  تسللت  الآبد.  إلى  سترتاح  من  الصباح  ثر 

ها مضيئا! عيناها مغمضتين، وعلى شفتيها ما يشبه الابتسامة.  تنجه اب. في لحظة خاطفة، بدا لها و السرير

د  هناك سجلت دعوى، ض  غادرت المنزل نحو مركز الشرطة.و انهارت، تراجعت نحو الخلف، لبست ثيابها،  

ب  الحين طلب هذا الأخير من قسم  زوجها  كاملة. وفي  بالقصة  ثم أخبرت رجل الأمن  العنف الأسري.  سبب 

 الطوارئ، تقييما للحالة النفسية للسيدة نوال. 

دواء مهدئ    بتناول اني؛ فنصحها  لما حضر الطبيب النفس ي لاحظ عليها، أعراض اضطراب الاكتئاب الذه

حاول أحد الممرضين اقناعها بتناول العقار في    بالعقار في يدها.لكي تستقر حالتها النفسية، لكنها احتفظت  

الغض  من  نوبة  في  تسبب  تدخله  لكن  تلالحين،  رجال  هتب،  لها  فتصدى  الطبيب،  على  الهجوم  محاولة  ا 

 الأمن، ومنعوها من الوصول إليه.  

 ءا ح الطبيب ضرورة إجبار السيدة نوال على تناول الدو رج  
 
ذهان، قد تتسبب في  ل ذلك بأن أعراض ال ؛ وعل

الخوف، والقلق، والتوتر الشديد. مؤكدا على أنه في مثل هذه الحالات، يكون لمضاد الذهان تأثير إيجابي  

ا شاهدت    .وسريع.
 َ
يحيطون به؛ أدركت  الأمن  ن حوله رجال  الممرض يحمل في يده حقنة الدواء، ومنوال  لم

في هذه الأثناء سعى الطبيب نفسه إلى طمأنتها، قائلا بأن السلوك الذي  و.  طبيالفريق ال   ضرورة التعاون مع

أحداث   على  عادي،  فعل  رد  هو  المنزل،  في  به  عقامت  تمر  داغير  أن  إلى  بالصبر،  تتحلى  أن  عليها  وأن  ية! 

بخير.   الصحية  الأزمة  لأنه  ثممرحلة  النفسية.  الأمراض  إلى مستشفى  الانتقال  بضرورة  أصبحت    اأخبرها 

 وعلى ابنتها، وهكذا تمت إحالتها إجباريا على المركز الطبي.   على نفسهاتشكل خطرا 

أحاسيس  ت بدت عليها  ظلت نوال منذ اليوم الأول من الإحالة هادئة، واثقة من نفسها؛ لكن في نفس الوق 

تها.  وإذا تكلمت، لا تحس بأية رنة في صو   .سطحية، ومشاعر سوداوية. ثم علت على وجهها ملامح غامضة

ف وخجول،  بطيء  بشكل  تتحدث  مستشفى  أخذت  أدخل  أن  الآن،  مُهما  »ليس  النفس ي:  للطبيب  قالت 

 تزال على قيد الحياة!«. نتي لاالأمراض النفسية. المهم أن اب

أن  أرادت  نوال  السيدة  أن  النفس ي،  الطبيب  إلى  الحديث  لحي  تبين من خلال  لأنها سئمت  اتها؛  تضع حدا 

إلى    رض عليها.، والخنوع لوضع فمحالة الاستسلا  أنها تعرضت خلال سنوات عديدة لعنف مستمر.  ذلك 

ِبتُ  
ر 
ُ
خ »لقد  بانفعال:  المرات  إحدى  في  قالت  المستعجلات.  في قسم  العمل  أثناء  النفس ي،  الضغط  جانب 

د ذلك! الأفضل لي أن أموت على أن أعيش العار. فكرتُ كثيرا    .معنويا، وجسديا من طرف حسن كان يتعم 

. اقتنعتُ في نهاية المطاف، بأنه سبيلي إلى الخلاص. كل ما كان يقلقني هو  متعطشة لهالموت، حتى صرت  في  

ذي  الذلك هو السبب  أب مختل عقليا، مدمن على الشذوذ الجنس ي؟    ع مبعدي  ابنتي، كيف ستعيش من  

 والشقاء«.  باخذها معي، فالموت أفضل من أن تعيش هي الأخرى، حياة العذر في أجعلني أفك
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يسمع المزيد عن قصتها، فسألها ومن دون مقدمات: »ربما أردتِ فقط الانتقام من حسن،    أراد الطبيب أن

لكن   شيئا؛  تقول  أن  أرادت  السابقة،  للمرات  خلافا  طويلا،  وجهه  في  نت  تمع  الطريقة؟«.  بهذه  ومعاقبته 

لسؤال بتلك الطريقة. فاعتذر في  أدرك الطبيب للتو أنه أخطأ في طرح امن الكلام.    غصة في حلقها منعتها

من    يكون   ، ربما لين الآن الصمت. حسنايبدو أنك تفضالحال قائلا: »لعلي استعملت ألفاظا غير مناسبة،  

 الأفضل أن نكمل الحديث في الأسبوع المقبل«.

 

 قف ل:ة و    ل  ل      ل  لخط ر    

     ل  لخط رة              ل  ل قف ل           

 فس ي العلاج الن -

 إحالة إجبارية على مستشفى الأمراض النفسية -

 فشل العلاقة الزوجية -

 العنف الأسري  -

 الاكتئاب الذهاني -

 التعرض للضغط النفس ي أثناء العمل  -

 التفكير في الانتحار  -

 اضطرابات نفسية داخل الأسرة  -

 داوية اعر سو يس سطحية ومشأحاس -

 التعرض لحادث صادم  -

 غياب الدعم الاجتماعي  -

 ساءة بشكل مستمرالتعرض للعنف والإ  -

 سلوك اندفاعي  -

 محاولة انتحار سابقة -

 التعرض للاغتصاب الجنس ي  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك   هذيض؟  ب فذ  ينضذ   هذ يل 

  هذيض

 ح   هذيض لرير نو ج    و ج   هذيض نح  نفسه

 

 

 هذيىل  

  لخضذ   

 مزاج مستقر -

 

 

اء مع الآخر  -  ينتواصل جيد وبن 

 المشاركة في النشاط اليومي -

 داخل القسم  

 تتفاعل مع أفراد المجموعة -

 عندها حماس في ممارسة   -

 التمارين الرياضية   

 المشاركة في النشاط   الترفيهي  -

ــل  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبكة التواصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيع شــ ـــ ـــ ـــ ـــ توســ

 الاجتماعي

 المحافظة على العلاقات -

 الاجتماعية القائمة   

 

 

 

 

 هذيىل  

  لبرتقفليل 

 الشعور بالتعب أكثر من  -

 المعتاد   

 أشعر باليأس والوهن -

 الشعور بصداع مزمن  -

 ومتواصل   

 أرق مزمن -

 الإحساس بضيق شديد -

 فقد الأمل في المستقبل -

 مزاج حزين -

 عدم القدرة على المشاركة -

 في النشاط اليومي   

 الانطواء على النفس -

 نقص الطاقة -

ــــــان   - ـــ ـــ ـــ ــهية ونقصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــعف الشــ ـــ ـــ ـــ ضــ

 الوزن 

 الابتعاد عن التفكير   السلبي  -

 تنظيم أوقات النوم -

 تنظيم أوقات الأكل  -

ــــــع  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــابي مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــل الإيجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التواصــ

 المحيطين 

 الدعم النفس ي تقديم  -

التعبيــر   تعزيــز القــدرة علــى -

 عن المشاعر

ــى -  الممــــرض كــــل الحــــديث إلــ

 مساء

 تعزيز الثقة بالنفس -

 التحفيز على التواصل  -

 الاجتماعي     

 

 

 

 هذيىل  

  ل  ذ  

 التعرض لنوبات شديدة  -

 من الأرق    

 داخلية الإحساس بفوض ى  -

 والإحباط الشعور باليأس -

 وية  التفكير في أمور سودا -

ــــر المستم - ـــــالتفكيــ ــار ــــــــــــ ــ ــــي الانتحــ  ر فــ

 له  والتخطيط

 اضطراب في المزاج -

 الإرهاق المزمن -

 تجد صعوبة في التحدث -

 لمؤلمةعن التجارب ا  

 الشعور المستمر بالقلق -

 والخوف   

 الشعور بالدونية -
 

 طلب المساعدة عند -

 الإحساس بشدة التوتر أو   

 لانتحارعند التفكير في ا  

 التعهد بعدم القيام -

ـــــرة     ـــ ـــــاء فتــ ـــ ـــــار أثنــ ـــ ـــــة انتحــ ـــ بمحاولــ

 العلاج

ـــول   - ـــ ـــة حــ ـــ ـــى الممرضــ ـــ ــــــدث إلــ التحــ

 الأفكار السلبية

ــــــار  - ـــ ـــ ــــــن الأفكــ ـــ ـــ ــــــدث عــ ـــ ـــ التحــ

 الانتحارية

ـــية - ـــ ـــ ـــ ـــة نفســ ـــ ـــ ـــ ــــــديم رعايــ ـــ ـــ  تقــ

 متواصلة  

 توفير الحماية   -

 إعطاء أدوية مهدئة -

ــــــة    - ـــ ـــ ــــــي غرفــ ـــ ـــ ــــــيلا فــ ـــ ـــ ــــــوم لــ ـــ ـــ النــ

 (11)العزل 

 

 

 

 

 

 

       

 
 : نموذج لغرفة العزل 3انظر الملحق رقم  - (11)
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 لال ـــــ ــع                               5  الحالة
 

 

 

 ااس،نسسسس. يهشمنسر سيضط يبسيدالع،سعيضط يبس،نسيد زيجسس. يبللسيد  اس لالسيد يبهنسعيدثلاث  سر س    

أرهس باشس قشرتس يمت شرس ر شعلالس ،نسسسس. ط كدتهس اةس يد  ت  س يدت    س ب ببس يدطبن،س يد  كزس أخ لس لىس

سسس. يلامت شر

دس شسسسقص  سسعقتسسس،نسسر، ب  ،سسسأصاقشءسسثلاثنسس،،الس»سس: ل   ضقشلسيكرشس شسسمهسس. م ب   م،سه يسلاسيجهلكسخزين 

ش يتجنبكسيدنش س نارشستصشبسب  ضسم  ن،سب ببس اشسيبرشن،سسسسس. ،  ب،سبلسيجهلكست ه سبشدكخاةسأيض 

ةسأنستباأسر سجايا،سسس. أعس نارشسي  كنسأمكستهشمنسر سخ بنسيبرلس صلسرعسسدت    سيدتكيسست شعلسكلسر   

يسسيلآخ ي ، يدصايقشلس دبنشءس يلاجت ش نس ،شدت ش لس ت  ل،س سستهطنسسسيداشد،نسسسيدصايقشلسسسإنسسص  حسس. تهث د نكس

س. « ! يد كشسستغ    سسيبر سه يسسد  سسرغزى،سذيلسسخ شةسعته شسد  شتك،سسرهنى

 

في وقت مبكر.    العوائق داخل الأسرة  في أسرة تتكون من أب، وأم، وأخت. ظهرت بعض  نشأ السيد علال 

يكن الوضع مريحا، لطفل في سن السادسة من عمره؛ فهو لا يزال في    لنفسية لعلال. لمأثرت على المناعة ا

حاجة إلى دفء الأم وحنانها. كان يرى، ويسمع، ولا يفهم شيئا، فيلوذ بالصمت. ثم ما لبث أن تبين له، أن  

أكد من أن أمه لا تشبه  ى؛ ليتسلوك الأم لا يمكن أن يكون عاديا. كان بحاجة إلى أن يكبر بضع سنوات أخر 

 كل النساء! 

يزال طفلا: »كنت أفتقد إلى دور الأم في البيت؛ غالبا ما تبقى مستلقية  فجأة، تذكر أحداثا مرت به وهو لا  

الأكل والشرب؛ فأضطر إلى مساعدتها. لا أجد من يلعب معي، أو يعينني على  زة حتى عن  عاجفراش،  في ال

بخجل شديد كلما صاحبني طفل من الجيران، أو زميل من المدرسة  القيام بواجباتي المدرسية. كنت أشعر  

إلى البيت. لا أريد أن يرى أحد أمي على هذا الحال. تلبس رث الثياب، ولا تعتني بشكلها، ولا تهتم بمن دخل 

بأنهم  يتظاهرون  .أو خرج من المنزل. أحاول كل مرة أن أشرح لأصدقائي، أن أمي تعاني من اضطراب اكتئابي

ل  أقول  ما  أ يفهمون  بضعة  تمر  ثم  أصدهم.  فيلاحظ  الكلام،  هذا  على  كثيرة  سابيع  صارت  أمي  أن  قائي 

رى أن أشرح لهم، أن أمي تعاني  اول مرة أخأح  ي كان.الحركة، لا تهدأ في مكان، ولا تنقطع عن الكلام مع أ 

  ؤلاتهم التي لا تتوقف.من اضطراب ثنائي القطب. فيختلط عليهم الأمر. لم يكن من السهل الإجابة على تسا

للمدرسة، إلا  أفارقه  ولا  البيت،  ألتزم  لكي  قوي،  مبرر  لدي  أصبح  طفلا.  أكون  لكي  الفرصة  منَح 
ُ
أ لكي   لم 

 بل صاروا يتساءلون عن أسرار أخرى.  أتجنب تساؤلات الأصدقاء المتكررة. ولم يقفوا عند ذلك؛

إلى ش يء. أو أن    لتفتم بتربية طفلها، كانت إما لا تأن تقو فالأم التي من المفروض    ،كثيرا  الصبر  لم أستطع 

سارع أ
ُ
   لفاظها؛ تراها مشتتة الذهن، لا تستقر على رأي«.أفكارها ت

في حاضرا  كان  أباه  أن  خالبيت  صحيح  أوقات  ،  كان ارج  مهما  الأب  لكن  تحمل   العمل.  على  حريصا 

 بدور الأب والأم في وقت واحد. القيام المسؤولية، فإنه لا يستطيع 

عن   انتحار،  محاولات  بثلاث  الأم  قامت  عندما  وضاق، خصوصا  اشتد  بل  الحد،  هذا  عند  الأمر  يبق  لم 

طريق شرب كميات كبيرة من الدواء. كان علال شاهد عيان على هذه الحوادث. فقد سبق أن عثر على أمه  
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الحال مدة  على هذا    لأمت اظل   الإسعاف. ل هاتفيا بأبيه لطلب  تصاملقاة على الأرض؛ مغمى عليها. حينئذ  

 فيت عن طريق حبل لفته حول عنقها. ر المحاولة تلو الأخرى، إلى أن تو خمس سنوات، تكر 

رك بن لا يمكن أن تنس ى هكذا. بل لابد أن تتي عاشها الا التؤلمة  غابت الأم فجأة عن الدنيا، لكن الأحداث الم 

 ! على عقب حياته يوما رأسا في نفسه جرحا عميقا؛ قد يقلب

هو يتحدث عن ذكريات أمه: »إن جراحي أعمق من كل الجراح، وألمي أشد وأقوى من كل ألم. قال علال و 

ف في البيت. 
َ
 صرت أتخوف من كل باب، ومن كل زاوية، ومن كل ممر، أو منعط

لم أكن أجرؤ أن أترك والدتي بمفردها؛ كان يتعين علي أن أحرسها حتى لا تقوم بمحاولة أخرى. سألتها في  

 ر حزنا، وانطواء. ريده هو أن يتوقف الألم. كانت أكثما أ لت ذلك؟ قالت: كلرات لماذا فعإحدى الم

لإرهاق. وبعد فوات  القلق، وا  من  يوميا  لم يكن باستطاعتي فعل ش يء سوى أن أكون بجانبها. كنت أعاني 

ع أن يتحمل قدرا  نسان قدرته محدودة. يستطيركت أخيرا أن الإالأوان عرفت أنني فقدت نفس ي تماما. أد

   «.ثم ينهار؛ وهذا هو المصير الذي صِرت إليه لنفس يط من الضغط امعينا فق

 رغم كل الحواجز الاجتماعية، والعقبات النفسية، استمر علال على درب الحياة، يشق مسالك النجاح. 

 .ؤسساتإذ نجح في مراحل الدراسة كلها؛ ثم تخرج من كلية الحقوق؛ واشتغل سنتين موظفا بإحدى الم

أدى   ناجحة،  كمسرحية  السنتان  همرت  ما  سرعان  لكنه  بنجاح.  دوره  بطنه  فيها  مُلء  كجبل  وى 

مستوى   على  جراحية  بعملية  المرض ي  تاريخه  بدأ  عتو   الحوض؛ بالمتفجرات.  بعدها  لعدة  قف  العمل  ن 

هني. شكل غير مشهور؛ ليس عن اختيار منه وإنما عن اضطرار، لأن زملائه لاحظوا أنه يتصرف مع الزبناء ب 

مرتفع  عندما   وبصوت  عدوانية،  بألفاظ  الآخرين  مع  يتكلم  العمل،  كثرة  بسبب  شديد،  لضغط  يتعرض 

يصل إلى حد الصراخ. لم يكن هذا السلوك معهودا عنده من قبل. لهذا السبب نصحه مدير المؤسسة أن  

ال بحالته  ويعتني  الراحة؛  من  قسطا  النفس ي.يأخذ  التوازن  إعادة  أجل  من  علك  صحية،  أن  أنه    دركلال 

 فبدأ يفكر أكثر فأكثر في إنهاء حياته.القاس ي، الذي خلقه الحزن والخوف. انجرف إلى العالم 

ا عندما أصبح في استهلاك الخمر، وتدخين الحشيش، لكي ينس ى  ة  ى الزياد إل  التجأ  قدحائرا، مضطربا. ف  أم 

س العزلة؛ فلم  ة وأنه استأن ع عليها أحد، خاص. لا يريد أن يطلسلبية  ما يدور بداخله من أفكار ومشاعر 

يعد يشعر بالإحراج أمام الآخرين. ولا يعتبر تلك العزلة هروبا من الواقع كما يظن والده؛ ولكنها نمط من  

 الحياة اختاره لنفسه، يخصه هو شخصيا، ولا يهم الآخرين في ش يء.

فص من  الأول  الأسبوع  في  علال  يجدأراد  أن  الخريف،  الصيد،  ل  رخصة  رخصد  بسحب  حمل ففوجئ  ة 

 وقانونيته، لكنه لم يتلق تفسيرا مقنعا.   اول أن يفهم سبب اتخاذ هذا القرار السلاح منه. ح

 
 
قة بنفسه. وفي تلك  لقهري، فأصيب بخوف أفقده الثالوسواس ا  راضحدة أعا عاد إلى المنزل شعر بتزايد  لم

إعد يريد  المطبخ،  إلى  داخل  وهو  العشا الليلة  وجبة  أم ء،  اد  منتصبا،  رأى  عينيه. وقف  إلى  تنظر  واقفة  ه 

أغمض عينيه ثم فتحهما، فإذا بالصورة تختفي من أمامه. أراد أن يبكي، أن يشكو لأمه ما يجده من ألم  

 لقداليتم، أراد أن يشكو ألم الوحدة، والغم، أراد أن يشم رائحة الأم. وقفت الكلمات متحجرة في حلقه.  

الأخيرة  الأسابيع  في  سعل  اعتاد  أمهى  صوت  ير ماع  فهو  صورتها  أما  حلما  .  يشبه  ذلك  كان  مرة.  لأول  اها 

لقائه.  إلى  اشتاقت  أنها  المرات  إحدى  في  له  قالت  منه.  الخروج  يريد  لا  وف  ذلك ومنذ    جميلا،  كرة  اليوم، 

  الانتحار لا تفارقه. مرت الآن خمسة أسابيع، ولا يزال يفكر في كيفية وضع حد لحياته.



33 
 

ابات   المساء    لليلةتلك  وفي  نومه    –مخمورا.  من  استيقظ  حالته    -لما  حول  الأسرة  طبيب  استشارة  قرر 

الصحية. لم يكن هذا الأخير شخصا غريبا عنه، فلطالما رآه بجانب أمه يقدم لها الإسعافات الأولية. أدرك  

تحار  ي الانفكير فبب التكز الطبي، بسالطبيب أن علال صار يشكل خطرا على نفسه، فقرر إحالته على المر 

 والإعداد له.

كسل والخمول. تلقى خلالها حصصا مكثفة من العلاج المعرفي  إلى العلال  أسابيع، استسلم فيها    مرت ثلاثة

فجأة   لكن  المرضالأ تطورت  السلوكي.  الهلع،  عراض  اضطراب  عليه  ظهر  حيث  حدة.  أكثر  وأصبحت  ية 

لنوبات فزع متكررة وغير م الطبيب وتعرض  ض جانبية، سرعان ما تختفي مع مرور  نها أعرا إ  توقعة. قال 

ثم   المريض.  سلوكيات  تعديل  على  يركز  السلوكي  المعرفي  العلاج  أن  هو  حدوثها،  في  السبب  وأن  الوقت، 

أضاف شارحا: »أحيانا يحاول المريض التنكر لحالات صادمة عاشها في الماض ي، وهذا يعتبر سلوكا إيجابيا  

أز  من  يقيه  لأنه  القريب؛  المدى  ولكن  على  عنيفة.  نفسية  يختلفمات  تلك   الأمر  لأن  البعيد؛  المدى  على 

لخارج في ى اظهر إلات تبقى مدفونة في نفسية الشخص، فإذا لم تعالج في الوقت المناسب، لابد أن تالصدم

 وم من الأيام«.  ي

النفس ي   المعالج  علال  طلب  الجلسات،  من  إحدى  يأثناء  فأن  يتجنبها  التي  الأوضاع  لكي  تخيل  الواقع،  ي 

النفسية. فإذا بصورة أمه تقفز أمام عينيه، وهي معلقة بحبل لفته حول  جهة الصدمات  يتمرن على موا

 عنقها! منذ ذلك الحين ازدادت حالته النفسية تدهورا.  

واضطراب   القطب،  ثنائي  اضطراب  من  يعاني  علال  السيد  أن  بعد،  فيما  النفسية  الاختبارات  أظهرت 

واض الاجتماعي،  الالرهاب  الوسواس  اطراب  هذه  شكلت  خطورة لا قهري.  عوامل  مجتمعة،  ضطرابات 

 كير في الانتحار. زاد من حدتها مقاومة داخلية عنيفة تمنعه من التغيير.للتف

 

 ل  ل قف ل: ط رة و    لخ    ل     

  رة     ل  لخط                   ل  ل قف ل             

 العلاج النفس ي  -

 فسية الإحالة على مستشفى الأمراض الن -

 الدعم الأسري )هنا من طرف الأب(  -

 اكتساب مهارات التواصل الاجتماعي -
 

 الإهمال التربوي  -

 محاولة انتحار داخل الأسرة -

 الشعور بالحزن والعزلة -

 التعرض لحادث صادم  -

 خدراتالإدمان على الم -

 التعرض لهلوسات سمعية وبصرية  -

 قهري اضطراب الوسواس ال- -

 اضطراب الرهاب الاجتماعي -

 اضطراب اكتئابي  -

 الضغط النفس ي الشديد بسبب ظروف العمل -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  نفسهو ج   هذيض نح  

 

 هذيىل  

  لخضذ   

 أنام جيدا -

ــ ـــــ - ـــ ــــرأة علــ ـــ ـــ ــــدي الجــ ـــ ـــ ــــروجعنــ ـــ ـــ  ى الخــ

 للتجول بمفردي

 لرهابالخلو من أعراض ا -

 الاعتناء بالمظهر -

 هادئ ومتعاون  -

 أتواصل مع أفراد الأسرة -

 أحافظ على العلاقات -

 الاجتماعية   

 دعم التواصل مع  -

 العائلة  

 ى مزاولةالتشجيع عل -

 الأنشطة اليومية   

 

 

 هذيىل  

  لبرتقفليل 

 الإعياء الشديد -

 لقيمة الشعور بانعدام ا -

 الإحساس بالفراغ  -

 خلل في التوازن النفس ي  -

 

 

 قلة النوم   -

 عدم التركيز -

 الإفراط في تناول الكحول  -

 للمخدرات  يالإفراط في التعاط -

 فقدان المتعة -

 أتناول الدواء في  الوقت  -

 الذي عينه  الطبيب   

 تنظيم وقت النوم -

 والاستيقاظ  

 يالقيام بعمل تطوع -

 أتعرف على الأوضاع   -

 الخوف    التي تثير   

 اختبار التعاطي -

ــــــودة    ــــــد العــ ـــــدرات بعــ للمخــ

المركـــز  مــن التجـــول خـــارج

 الطبي 

 تنظيم أوقات الراحة -

 القيام بأنشطة ممتعة -

مــع  تعلم مهــارات التعامــل  -

 المواقف الصعبة
 

 

 

 هذيىل  

   ل  ذ 

 تقلبات مزاجية مفرطة -

 التخطيط للانتحار -

 تصاعد حدة الوسواس القهري  -

 حدةبالحزن والو  الشعور  -

 تشتت في الأفكار -

 التعرض لنوبات رهاب -

 

 ممارسة التمارين -

 الرياضية   

 تجنب الضغوطات  التي  -

 تؤدي إلى عدم التوازن    

 النفس ي    

 تجنب استعمال   - 

 الكحول أو المخدرات  

ــــــت - ــع تحــ ـــ ــــــة  الوضــ الحراســ

 المستمرة نهارا

ـــــيلا - ـــ ـــ ـــــوم لــ ـــ ـــ ـــــة النــ ـــ ـــ ـــــي غرفــ ـــ ـــ  فــ

 زل ـــــــــــــــــــــالع

تقــديم أدويــة مهدئــة قبـــل  -

 النوم  
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 ــأيم                         6   الحالة   ن ـــ

 

يدثشرننسعيبربه  سر س     أي  س يد  اس يدن ج  نسس. يبللس يد عص نس دخلس،نسخشدنسسسس. يهشمنسر سيضط يبس

قصكىسر سيدضهف،سعيد   ،سعيدخبشط،سر شسجهلهسي،كشسب  شعدت  سدلامت شر،سعلاسيزيلسيعططسدكضعسس

س. خاسد  شتهس

دل   ض يكرشس يه  كنسس،،طسسسمت دم،سسسكلنشس»سس: قشلس يلآخ ي س عيت كس يه ش،س د نس يت دمس ر س سسر سسسعرنشسس. رنشس

سس:  نهسسسي،شلسسسأنسسي   سسسرشسسيد كر نسسخ شتنشسسس،نسسد سسسس! يبدمسسرهنىسسي ،هسسسي شدسسلاسسسبمهسسيد  شة،سسسر سسسيتعلصسسسأنسسي يا

 . « أدمسبلاسخ شة
 

ال بين  والوئام  بالاستقرار  تتمتع  لا  أسرة  من  أيمن  الحو والدينينحدر  فيها  ينعدم  تربية    والمشاركة   ار،.  في 
الأ  اشتغل  الأربعة.  السلالأبناء  لنقل  شاحنة  سائق  أمب  الخارج؛  إلى  ممرضة  ع  تشتغل  فكانت  أمه  ا 

 بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية. عندما بلغ سن السابعة تطلق والداه.  
في الصباح   تهتم كثيرا بمظهرها. لا تخرج  بأنها كانت  دود،  هر بأحمر الخإلا ووجها مز حكى عن أمه، فقال 

كانت العروس تتزين ليوم واحد، فإن أمي   لاذعة: »إنوأحمر الشفاه، ورسم الحواجب. ثم أضاف بسخرية  
تح زفاكل  رص  كانت  يوم  العروس  مثل  تبدو  كي  واحد  يوم،  أسبوع  مر  إن  ما  من  فها.  الطلاق  على  فقط 

لرجوالدي  العنان  أطلقت  حتى  ف،  تخرج  باكليها.  الصباح  ولا  ي  تهتم  را،  تعد  لم  الظلام.  حل  إذا  إلا  تعود 
ابترت وتحرس    ،لمنزل يب  الثياب،  وتغسل  الأكل  تصنع  لخادمة،  المهمة  هذه  تركت  الأطفال.  بتربية  ولا 

 الأطفال«. 
دم لما  ا دخل غرفة أمه، رآها في الفراش مع رجل غريب. صُ عاد أيمن في إحدى المرات مبكرا من المدرسة، ولم

الصم التزم  لكنه  الوضع؛  ذاك  في  أمه  يدري رأى  تقل ش  ت. لا  لم  الأخرى  هي  لماذا  الآن  ذلك  لحد  منذ  يئا؟ 
ا للمتعة. ربما  بع من الرجال، وتلين لكل من طلبه تش   لا  ين، رسخ في ذهنه أن أمه من صنف )المحترفات(،الح

ه هذا  الشهر يكون  براتبها  تكتفي  أن  الممكن،  من  كان  النهار.  طوال  غيابها  في  السبب  وتكرس  و  قت  الو ي، 
 لكنها لم تفعل! ،الإضافي لتربية الأطفال

بلغ  حينم ثلاث  ا  وتوزع الإخوة على  الأنظار،  أمه عن  الثامنة من عمره، اختفت  سرأيمن سن 
ُ
كل  أ   أسرة، 

نحو أدق، لا يريد أن يقول كل ش يء.. أما الإخوة فقد غاب  تبنت طفلا. لا يعرف سبب ذلك التشتت. أو على  
جديد؛  ثم تفرقوا من    -عندما صاروا شبابا    –بة واحدة فقط  إلا في مناس  ولم يجتمعوا  بعضهم عن بعض.

 وله.  د قى حعللأن كلا منهم كان منشغلا ببناء حياته الخاصة به.  
يلعب   أصدقاء  لأيمن  يكن  فلم  يسكن  الذي  الحي  في  أوقات  معهم،  يقض ي  فكان  المدرسة  في  أما  يه؛ 

صفصاف. شجرة  ظل  في  لوحده  نتا  الاستراحة  الغ  ئجهكانت  كثرة  من  الرغم  على  جيدة،  ياب  المدرسية 
نه بأوصاف  انه، ويصفو ر، من طرف زملائه في القسم. إذ كانوا يسخرون من شكل أسنتعرضه للتنمبسبب  

المدرسة؛ متعللا بالمرض. عندما بلغ السادسة عشرة  مخجلة. إلى درجة أنه كان يرفض أحيانا الذهاب إلى  
هدف،  قف دائما إلى اليسار، ولا يتخذ المبادرة لتسجيل الالحي. فكان يقدم مع فريق  من عمره، لعب كرة ال

  أشهر، توقف عن اللعب بسبب عطب فيثة ثلاخوفا من التعرض للمساءلة إذا ضيع فرصة التسجيل. بعد 
 ركبته. 
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ة  بصف ين. ينام  لى الموسيقى. يغلب عليه الخجل والانطواء. لا يجرؤ على الحديث إلى الآخر كان يستمع كثيرا إ
 اظ. ند الاستيقلا يتذكرها ع س المزعجة؛ لكنه ابيمذعورا بسبب الكو  غير منتظمة؛ كثيرا ما يستيقظ

ن يكون زوجا  في سن الثامنة عشرة أحب فتاة، فاستعاد بحبها العواطف الجياشة التي دفنتها الخيانة. أراد أ
مر  سنين  بضعة  إلا  هي  وما  وفيا.  وصهرا  ناجحا،  وأبا  الكرام،سعيدا،  مر  أ   ت  اتسعت  بطفل  حتى  سرته 

 وبنتين، فكانت تلك هي غايته وسر سعادته. 
إذا  كنه لا يفضل التواصل مع الغير. و . لطبعيتمتع السيد أيمن بمظهر لائق؛ يعتني بنفسه جيدا، هادئ ال

  لي بمشاعرردا قاسيا كالصخر. أحيانا يستفز الآخرين بطريقة تثير الاشمئزاز. لا يبااضطر إلى ذلك، يكون با
في سلوكهال في  ؛ناس. يبدو وكأنه يتلاعب  العام  عندما يسير  يبالي بعرقلة سير السيارات. فإذا    ،الطريق  لا 

 سئل عن ذلك يرد بغلظة، قائلا بأنه لا يبالي بما اتفق عليه الناس من أعراف وقوانين.
أن   ئه عمله، كادير أثناء أداان من الممكن أن تستمر الحياة سهلة، آمنة. لو لم يتعرض أيمن لحادث خطك 

كه بصعقة  أصيب  منه،  غفلة  لحظة  في  بحياته.  قويةيودي  القلب، ربائية  دقات  في  انخفاض  عنها  نتج  ؛ 
 رادي. احبه تسرب للبول بشكل لا إسة أسابيع على مستوى الركبتين، صخم دةوحدوث شلل لم

كبيــر      كلتتدهور بش ية  ت صحته النفس الفترة التي قضاها أيمن بقسم الترويض بالمستشفى العام، جعل
ال  جدا. شديد  القلق،  سريع  يعامأصبح  مفر توتر،  بعنف  الغير  مبرر.  ل  وغير  إحدى  ط،  في  إخباره  فتم 

النفس ي،  ،الجلسات الطبيب  ال   مع  في  لإصابة  نتيجة  هي  المفاجئة  الأعراض  هذه  نقص  أن  بسبب  دماغ، 
 مؤقت للأكسجين أثناء الصدمة.

بل. إذ بدأت  لصحية، التي كان عليها من ق س البنية اأيمن إلى منزله بعد فترة الترويض. لكنه لم يعد بنف عاد 
المنزل،   وة شديدة. إلى درجة أنه كلما دخلبقس له  ومات تتكرر مع زوجته كل يوم. كما بدأ يعامل أطفا الخص

ت  لتالي طلب، أو التخفي عن سمعه وبصره. أما الزوجة، فلم تعد تصبر على تصرفاته، وبايلجؤون إلى الحذر
دى المرات بالقتل، على مسمع من الأطفال.  هددها في إحها، و علي  لطلاق. لما سمع بالخبر، زاد من التضييقا

 دأبه كلما واجهه مشكل، يستعص ي في نظره عن الحل. كان هذا هو
حجم   ن صراخا غير مألوف؛ فأخبروا رجال الأمن بالأمر. لما حضر هؤلاء أدركواوفي ذات مساء، سمع الجيرا 

درجة أن رجال الأمن استعانوا    السيد أيمن على أسرته. كان منزعجا جدا، وعنيفا إلى، الذي شكله  التهديد
القبض  بكلب   لإلقاء  التحقيقه.  عليبوليس ي،  إجراءات  من  الانتهاء  بإدخاله  بعد  قضائي  أمر  صدر   ،

ز الطبي بسبب  كالمر   ىإل،  من قسم الطوارئ   نبعد أسبوعينتقل  ثم استشفى الأمراض النفسية والعقلية.  م
إثره انتحار. قض ى على  بمحاولة  كانت منالقيام  العزل.  في غرفة  أيام  في    ا خمسة  الأيام  حياته؛ لأنه  أروع 

ع   وفق تعبيره.  خلال هذه الفترة بالراحة النفسية.تمت 
لب منه أن ي

ُ
قد يتجرد    «ه:عبر عن رأيه في موضوع الإحالة. أجاب وعلى وجهه ابتسامة لا تفارق شفتيحين ط

التفكير. فحتى الانتح العالم، تمنعه من متعة  في  ه  ار فيه متعة، لأنالرجل من حريته! ولكن لا توجد قوة 
ولها«. كان أيمن  حت الإكراه، فقد انتهى مفعحقن المهدئة التي غرست في جسدي تال  أمايبدأ بلحظة تفكير!  

ا ثم  إلى صبي.  يتحدث  وكأنه  في خيلاء،  الممرض  إلى  قائيتحدث  استعداد  لا  ستطرد  »أنا على  النبرة:  بنفس 
ب لعمري  قية  لأقض ي  السجن؛  أن  في  رائعة  تجربة  كانت  العزل   وضعونيقد  غرفة  جل في  أقض ي  كنت   ،

 «.الوقت شاردا أفكر
الدكان   إلى  مرافقته  الممرض  من  أيمن  السيد  أحواله  طلب  عن  تحدث  الطريق  وفي  سجائر.  علبة  لشراء 

بسهولة؛ بعدما كثرت المشاكل بينهما. كما استطاع    ن ينس ى زوجتهأنه استطاع أالشخصية بإسهاب. فقال ب
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ريته  والآن، هو مستعد لكي يتخلى عن ح هم.ؤيتر ن يتخلى عاطفيا عن أطفاله؛ بعدما مُنِع بقوة القانون من أ
 إذا فشل في وضع حد لحياته بطريقة مشرفة.   ؛ الشخصية مدى الحياة

بمح  أيمن  اليو قام  في صباح  انتحار،  فيه على مست اولة  الذي أحيل  ر شفى الأمرام  النفسية. حيث    بطض 
حول جسده، بعدما صب سطلا من الماء فوق رأسه. ثم وصل الأسلاك بمفتاح الكهرباء؛    أسلاكا كهربائية

في لوحة المفاتيح العمومي بالخجل، كما يحدث لكن خللا حدث  بالذنب، أو  ة؛ فنجى من الموت. لم يشعر 
الأش مع  يقعادة  الذين  بمحاولا خاص  جعله  ومون  الموت،  على  إصراره  إنما  فاشلة.  في  ت  القيام  يفكر 

ي إناء،  لا يعرفهم. ثم وضع يده اليسرى ف  خاصأش  أخرى. بدأ أولا بالتبرع بما يملك من نقود على  بمحاولة
الثلج.   أراد أن يقطع  وصب عليها  إلى سكين،  في يده، عمد  البرودة يسري  بألم  إذا لم يحس  معصمه؛  حتى 

فأ  فجأةنه  لك أمامه،  جدار  على  معلقة  لطفليه،  صورة  الرأى  هو  هذا  كان  شديد.  بذعر  في صيب  سبب 
عن آخر    تراجعه  سبب  إلى  إضافة  معصمه.  يرد  قطع  الناس لم  لكل  عنه  بحالة    ؛الإفصاح  شعوره  وهو 

 عف، واليأس، والإحباط. قصوى من الض
لا  وإلى وقت كاف لإحكام خطة التنفيذ. من ذلك قيامه أو ترتيب جيد،    ار يحتاج إلىزعم أيمن أن أمر الانتح

يبعدها حتى لا ، فمهاجانبه العاطفي، حتى لا يشعر بأي ألم نفس ي. يريد فصل نفسه عن ذاته. يهز إلغاء  ب
إلى مرحلة أخرى، وهي التغلب على الألم الجسدي. فإذا  لى قلق. ثم بعد ذلك ينتقل  يظل يعيش من قلق إ
  -دة  هو أداة جامو   -ط  ل فق عواطف والمشاعر النفسية. سيبقى له العقال  ان، وألغىنجح في تعطيل الوجد

ي يستطيع بواسطته إحكام خطة الانتحار. ثم أضاف بأن فكرة الانت سبقها من تفسير، وتفكير، حار، وما 
ام خطته؛ فلا بد  لشعور عن إتمعيقه ذلك اينتج عنه شعور ما. ولأنه يخش ى أن يُ وتقدير، كل ذلك لا بد أن  

إبطال   من  في    كلإذن  يُنجَز  واقعيا،  أمرا  الانتحاري  السلوك  يصبح  لكي  لديه؛  لامبالاة.  إحساس  لحظة 
 الية من أية انفعالات. خ

حالة على المركز الطبي، هو  شرح للسيد أيمن بأن سبب الإ لمعالج مسار البرنامج العلاجي، فب اطبيحدد ال
في باستمرار  والتفكير  انتحار فاشلة؛  يع  مع  الانتحار  محاولة  أيمن  أن  إلى  أيضا  أشار  له.  منذ اني  الإعداد 

م من أي  د بأنه سلين اضطراب اكتئابي؛ لكنه لم يبحث عن العلاج، لأنه يصر على الاعتقادة طويلة، مم
 اضطراب نفس ي.

  برنامج العلاجي، وبشكل أساس ي على طريقة التفكير. لأن السيد أيمن أصبح لهذا السبب ركز الطبيب في ال
ا طال ععه بطريقة إيلا يدرك واق

 
ليه أمد الاكتئاب من دون علاج،  جابية؛ ذلك أنه ملء تفكيره بالأوهام. ولم

تل تصورهصارت  في  الأوهام  بب  ائقحق  ك  إقناعه  أحد  يستطيع  لا  استعمال  طلانها.مطلقة.  جانب    وإلى 
تحديد أهداف واقعية  من  السيد أي الدواء، اقترح الطبيب الاستفادة من العلاج المعرفي السلوكي. لكي يتعلم

 وهام. التي أثرت بشكل كبير على مشاعره، وغيرت نمط سلوكه. س في تلك الأ نغمان الافي حياته، ويبتعد ع
ع تحول  يصير  أن  الممكن  من  بأنه  قائلا  النفسية،  المقابلة  الطبيب  طريق  ختم  عن  الشخصية،  في  ميق 

بب ذلك  رَنَ 
َ
ق لكنه  السلوكي.  المعرفي  و العلاج  الشروط.  يُقعض  أن  بصدر منها:  العلاج  على  أيمن  السيد  بِل 

ا يتجاوز  وأن  صعوبرحب،  يجد  سوف  العلاج  بداية  في  لأنه  والخجل؛  بالألم  فلإحساس  اة  عن  ي  لتنازل 
 ار أخرى أكثر واقعية.  أفكاره، وتغييرها بأفك 
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:  

     ل  لخط رة                    ل  ل قف ل                

 العلاج النفس ي  -

 رة ور بالاهتمام من طرف الأسالشع -

 توفر الرعاية الصحية -

 تشخيص المرض النفس ي  -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 التفكك الأسري  -

 تجارب قاسية في الطفولة -

 الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة -

 الاضطراب الوجداني  -

 ة مفاجئةتقلبات مزاجي -

 اضطراب في النوم  -

 اضطراب اكتئابي  -

 اضطراب الشخصية النرجسية  -

 كار انتحارية أف -

 السلوك الاندفاعي  -

 العزلة الاجتماعية  -

 توفر الوسائل المساعدة على الانتحار  -

 

  لبيفه  لإند  ر : 
 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟  ل دددددددددددددد  هذ ي

  هذيض
و ج   هذيض نح   

 نفسه
ج   لرير نح   و 

  هذيض

 
  هذيىل  لخضذ   

القدرة على ضبط   -
 النفس 

 

 يدة يتظاهر بأنه بصحة ج -
 

 المحافظة على تواصل  -
 إيجابي مع الأسرة  

 بالأمان  تعزيز الشعور  -

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

   اليقين بالفشل  -
 الدائم   
 تفضيل الوحدة   -
 والانعزال  
 الشعور بالإهانة -
 الفراغ من الشعور ب -
 الأفكار   
 والمشاعر   
 

 متقلب المزاج -
 تعامله مع الآخرين  حاد في -
 رين باستمرارينتقد الآخ  -
 إهمال العناية بالذات  -
 

 ممارسة التمارين   -
 الرياضية   
 تنظيم أوقات النوم  -

 بالاشتراك   كسر العزلة -
 أنشطة يومية  في  
 تخفيف التوتر -
 تحسين القدرة على   -
 الآخرين التواصل مع  
 

 
 

  هذيىل  ل  ذ   

 الشعور باليأس من  -
 المستقبل  
 رتمقلق داخلي مس -
 فقد الأمل في الشفاء -
 الشعور بالوحدة  -
 
 

 ضعف الثقة في النفس -
 الإحساس بالعجز التام  -
 غياب الوعي بأهمية العلاج   -
 النفس ي   

 طلب أدوية مهدئة  -
 

 الحرص على   -
 تصال استمرار الا  
 الداعم   
 إشراك الأسرة في   -
 الرعاية الصحية   
 ة مشددةتوفير حماي -
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 اء   ــحسن                          7  الحالة   

 

تهشمنسر سيضط يبسيلاكتئشبسيد هشمن،سعر سيضط يبسسسس. تبللسيد  اةسخ نشءسيدتشحهنسعيده  ي سر س   هشس
يد اين خكداشسس. يد عص نس ر س ،نسكلس عت كس رت  رة،س هلعس مكبشلس أخ شمشس أماشسسسس. تنتشباشس أخ  يس يكت  تس

س. ته شس، يغشسرظل ش،سد،هاشسدلإص يرس لىسيلامت شرس
ر سيد ذكاسأنسيد  شكلسيدن   نسهنسيدبش ثسيد بش  س لىست    يس،نسيلامت شر،سعد نننسلاسس»سس: قشدتسيكرش

أخ ى أُقل ِّلسر س  نس كيرلس أنس يب  شسس. أرياس يدهاياسر س تجش س دايسخ شح نسر  طنس أصب تس يدتنسسسسءسد،اس
 لىسسسس،س،،طسد نسأتغلبحض بسعإرشسبشدج ،سإرشسبشدم  نكنتسأدج سإدىسإي يءسسسس. ي،كشسباشسيدنش سر سخكدنس

س لنس،  ةسيلامت شرس ح ُ س. « ! يكر شسيدتنستُلِّ

 
بعة من عمرها انتقلت  ا توفيت أم حسناء عندما كان عمرها سنتين، فأودعت دار الأيتام. ولما بلغت سن الر 

، وأخ وأخت من أبيها. ليس لها أي اتصال مع هؤلاء الإخوة، اءشق أان  إلى أسرة أخرى تبنتها. لها أخت وأخو 
رسبت عدة مرات؛ بسبب ضعفها في مادة    .في دراستهاولم يسبق لها أن شاهدتهم. لم تكن حسناء متفوقة  

 اللغة الفرنسية. 
أما حين بلغت سن الثامنة عشرة، فقد عاشت يوما بعد آخر مشاكل مع أبويها بالتبني؛ مما جعلها تغادر  

رجل التقت به  يت الزوجية، مع  بالمقام في  ر بها  استقى أن  آخر، إلمن مكان إلى  البيت نهائيا. وظلت تنتقل  
ر لم يدم طويلا. ذلك أن إدريس كان في بداية العلاقة الزوجية، يتناول الكحول  اصدفة، لكن هذا الاستقر 

بكميات قليلة، وفي أوقات معينة. ثم ما لبث أن راح يستهلك الخمر بكميات كبيرة وباستمرار. لا يستغني  
رته على التركيز، وارتكاب أخطاء مهنية  بسبب عدم قد  فه عن العمل؛عنها في جل الأوقات. مما أدى إلى توقي

متكررة. ثم تلى ذلك التسبب في حادثة سير خطيرة؛ قض ى على إثرها سبعة أشهر في السجن. في هذه الفترة  
السيدة حسناء طفلها   تركته عند  أنجبت  الصبي سنة ونصف،  عُمُر  لما صار  نجيب.  ليعيش الأول  جدتها 

الأيام بعاطفة الأمومة، بل لم تكن   ناربها. قالت بأنها لم تشعر في يوم ملتسكن مع أحد أقلت  ا، وانتقهمع
في استعمال أقراص منع الحمل. وفق   الدنيا عن طريق خطأ  إلى  إنما جاء نجيب  في الإنجاب.  ترغب أصلا 

 ساهم في تغذيتها غياب الأب.   ؛تعبيرها. ترافق ذلك مع إشاعات داخل الأسرة
وسعى في إصلاح ذات البين بينهما. وما هي إلا خمسة عشر شهرا  بعد خروج إدريس من السجن بحث عنها،  

تنته لم  المشاكل  لكن  آخر.  طفلا  منه  أنجبت  حتى  منزل    ،مرت،  ل  حو  الرجل  أن  ذلك  حدة.  ازدادت  بل 
ولا طفلها  تسلم حسناء    ات العقلية. لماد الكحولية، والمخدرات، والمؤثر ق رائجة للمو ، إلى شبه سو الأسرة
بالزبناءالرضي الاحتكاك  من  ب   ؛ ع  الخصومات  اوبالتالي  بسبب  ومتوترا؛  مضطربا  الأسرة  داخل  الوضع  ت 

إلا   الوضع  هذا  يدم  لم  منحرفة.  سلوكية  أنماط  من  ذلك  رافق  وما  والعنف،  التهديد  وأعمال  المتكررة، 
ن بعزل الطفلي  وقضت المحكمةأسابيع قليلة، حتى تدخل رجال الأمن. فأودع إدريس السجن مرة أخرى،  

 عن أبويهما، بسبب العنف الأسري. 
أما حسناء، فعانت من نوبات هلع شديدة ومتكررة. الأمر الذي أدى بها إلى دخول المركز الطبي. بدت أثناء  

النافذة.   عبر  باستمرار  تنظر  كانت  الجلوس.  تستطيع  لا  خائفة،  متوترة،  الإحالة  أثناء  جلسة  صرحت 
الطبيةقالم الان   ابلة  تريد  حل  أنها  الذي  العذاب  من  تتخلص  لكي  لنوبات  بتحار؛  الزمنية  المدة  ازدادت  ها. 

دقيقة. تشعر   أكثر من عشرين  إلا دقائق معدودة. صارت الآن تطول  تدوم  كانت لا  بعدما  المتكررة.  الهلع 
ة تظل  ي حالات كثير خلالها بالاختناق والغثيان. ومن حين لآخر ينتابها الخوف، فتشك في كل من حولها؛ وف
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مترقبة. لا تقدر على الجلوس؛ إذ تعتقد أن أشخاصا يترصدون لقتلها. حاولت في اليوم التالي للإحالة  واقفة  
تكررت محاولات أخرى للانتحار،  على المركز الطبي، قطع معصمها بسكين، لكن الجرح لم يكن عميقا. ثم  

الأدوية  استعمال  طريق  يقدمها  عن  التي  فريق  ل،  تخفيهاتتظا كانت    ،مريضالتها  ثم  بشربها  إذا   .هر  حتى 
 .درا معينا من الأقراص، تناولته دفعة واحدةقجمعت 

بعد   مباشرة  النفسية،  الأمراض  مستشفى  دخلت  أنها  حسناء،  للسيدة  المرض ي  التاريخ  خلال  من  تبين 
ليها أعراض الذهان،  رة وجيزة، ظهرت عفت. وبعد ذلك ببعد الولادة  إنجاب طفلها الأول؛ بسبب اكتئاب ما 

الذهان كان خفيفا ولفترة قصيرة،  نتيجة لتعرضها لضغوط نفسية شديدة. على الرغم من أن اضطراب 
أن التشخيص النفس ي الذي   عاناتها،ير حياتها فيما بعد. وقد زاد من مإلا أنه كان مخيفا؛ مما أثر على س

 
ُ
أظهخِ أ الطبي،  المركز  في  لها  اضطراب  ذ  وجود  الحدار  الت لشخصية  هذا  كان  أمرا  ية.  الواقع  في  شخيص 

لأنها   النفسيةك متوقعا؛  حالتها  استقرار  عدم  أن  تعتقد  الصحة    ،انت  في  اضطراب  سببه  يكون  أن  لابد 
كانت  الحدية.  الشخصية  اضطراب  يكون سببه  قد  والسلوك،  المشاعر  في  التحكم  وأن صعوبة  العقلية. 

 الشأن.  وافرة في هذاتلك معلومات  تم
السيدة حسناء، أنها تحتاج إلى رعاية نفسية مكثفة. فقد سبق لها أن  استنتج الطبيب من خلال حديثه إلى 

في   الاستمرار  عن  عاجزة  أصبحت  وبالتالي  ذاتها؛  في  التحكم  فقدت  وأنها  بنفسها،  الثقة  بعدم  صرحت 
 الحياة بشكل عادي.  

ظ في منتصف  د ومستمر. تستيقبب توتر شديس  تنام جيدا؛ ب قالت أيضا بأنها منذ أكثر من أسبوعين لا
تفكر في كيفية وضع حد لحياتها. كلما اقتربت من اتخاذ قرار بالانتحار تشعر    الليل، وتبقى حتى الصباح 

 أما التفكير في مصير طفليها فلم يعد يشغل بالها.  .بالحرية؛ وكأن كل القيود التي تربطها بالدنيا قد تحطمت 
الصباح    في  الخوفعندما تستيقظ  كانت تخش ى  يسيطر عليها  لها مكروه لا تستطيع دفعه. كما  .  يقع  أن 

بالذنب؛ بسبب   الوقت  في الماض يتشعر معظم  الفراغ الروحي الذي تعاني  وب.  ما ارتكبته من أخطاء  سبب 
ت، وخواطر  شكلا لم أن ذاكرتها كانت دائما محتلة بأوهام، ورهينة    مضيفة إلى ذلكمنه في الوقت الحاضر.  

حالة غليان   ياء؛ لأنها توجد فيشن صدرها يضيق بما حولها من أشخاص وأ واقع. قالت بأالساس لها في  ألا  
شديد. لا تهدأ نفسها، ولا يستقر خاطرها على أمر معين؛ وبالتالي فلا فائدة من الاستمرار في حياة يسيطر  

 عليها الملل واليأس. 
 التي تشكو  بعد شهرين من العلاج بمضادات الاكتئاب، لم تشعر السيدة حسناء بأي تحسن من الأعراض

التمريض، من فريق  الطبيب  طلب  من    منها. عندئذ  تشكو  أنها  فتبين  الصحي.  للوضع  تقييم جديد  إجراء 
ؤا في التفكير، وفي حركات الجسم. إلى جانب ذلك، تشكو منذ  

ُ
الإرهاق والافتقار إلى الطاقة، كما تجد تباط

 متصاعد. وتر مستمر و تلة النوم، ومن أسبوعين من ق
ود خلل في عمل الغدة الدرقية؛ ولهذا السبب وصف  جبيب النفس ي بفحوصات إضافية، فعلم بو قام الط

لها علاجا هرمونيا، إلى جانب مضادات الاكتئاب. وبعد مرور وقت قصير من بداية العلاج، انخفض وزنها، 
يتغير  لم  والحزن  باليأس  الشعور  لكن  مزاجها؛  شهية  مشكلة  و   ،وتحسن  فقدت  أيضا  تتحسن.  لم  النوم 

 كل؛ بسبب ألم حاد مستمر، يسري في جميع أنحاء جسدها.الأ
ر أن استعمال الدواء وحده لا   حين لاحظ الطبيب النفس ي هذه الأعراض، راجع لائحة الدواء بعناية. ثم قد 

أدرك النفس ي.  للجانب  استثنائيا  اهتماما  يولي  أن  عليه  وأن  حسن  يكفي،  السيدة  لأ ا أن  تعرضت  داث  حء 
بلغت  عندما ناء الطفولة، ولكن أيضا في وقت لاحق، ثارب عميقة جدا في حياتها. ليس فقط أصادمة، ولتج 

ة في مرحلة الزواج. من ذلك أنها تعرضت للإساءة العاطفية، ولسوء   سن الرشد. ثم ازدادت مشكلاتها حِد 
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ا والإيذاء  لهذه  المعاملة،  جميعلجسدي.  نفس هاالأسباب  الطبيب  قرر  الدوائي،  ؛  العلاج  إلى  يضيف  أن  ه 
 العلاج المعرفي السلوكي.  

 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل: 

     ل  لخط رة                      ل  ل قف ل               

 العلاج الدوائي  -

 الأنشطة الاجتماعية/ العمل التطوعيالانخراط في  -

 العلاج النفس ي  -

 العلاج المعرفي السلوكي  -

 دة في مرحلة الطفولةرض لصدمات نفسية حاالتع -

 التعرض لتجارب حياتية عميقة   -

 اضطراب الشخصية الحدية -

 اضطراب الاكتئاب الذهاني  -

 نوبات هلع متكررة  -

 الوسواس القهري  -

 مشاكل زوجية بسبب التعاطي للكحول  -

 التعرض للإيذاء الجسدي  -

 الإساءة العاطفية -

 مشاهدة العنف باستمرار   -

 لمرتابة اضطراب الشخصية ا -

 تعرض للضغط النفس ي ال -

 عنف الأسري ال -

 عدم الاستقرار العاطفي -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟  ل دددددددددددددددددد  هذ ي

  هذيض

هذيض نح   و ج   

 سهنف

 و ج   لرير نح   هذيض 

 

  هذيىل  لخضذ   

 أشعر بالثقة في النفس -

 ساعات كافيةأنام ل -

 أشعر باللياقة والحيوية   -

 ممارسة الرياضة باستمرار -

التواصـــــل بـــــأدب واحتـــــرام مـــــع  -

 الغير  

 ليونة في المعاملة -

 المشاركة في الأنشطة -

 الترفيهية     

 تعزيز الثقة بالنفس -

 

 

 

 ذيىل  لبرتقفليل  ه

 نقص النشاط اليومي -

 شعور مستمر بالفراغ -

 من الإحساس   

 الشديدالشعور بالملل  -

 الاحساس بالضياع -

 أشعر باليأس، وانسداد  الأفق  -

 الشعور بالذنب بسبب  -

 الابتعاد عن المعتقد الديني    

 الإفراط في النوم -

 اضطراب في النوم  -

 الآخرين توتر العلاقات مع -

 فتور وخمول  -

 العزلة عن الآخرين -

 عدم الاهتمام بالأكل -

 ة فقدان الاهتمام بالأنشط -

 اليومية   

 ليأسالمعاناة من الحزن وا -

ـــــلال  - ـــ ـــ ـــــوم خــ ـــ ـــ ـــــب النــ ـــ ـــ تجنــ

 النهار

 ممارسة الرياضة -

 ممارسة هواية معينة   -

 تناول الدواء في أوقاته  -

 المحددة      

 استغلال وقت الفراغ -

ية )قــراءة، بأنشــطة مســل  

 وسيقى...(م

ــي  الأنشــــطة  - الانخــــراط فــ

 الاجتماعية

 تحسين القدرة على -

   اتخاذ القرارات  

 الصحيحة  

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 الرغبة الشديدة في الانتحار -

 الشعور بالخوف -

 الاعتقاد بأن شخصا ما  -

 يحاول قتلي   

 أشعر بقلق شديد ومتواصل -

 لى التفكير عدم القدرة ع -

 السليم المنطقي    

 ارتباك في السلوك -

 تقلبات سريعة في المزاج -

 اندفاعي  سلوك -

 مفرط انفعال -

 رقلق دائم، وتوتر مستم -

 إخطار الممرض عند -

 التفكير في الانتحار   

ــــــامج  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــزام ببرنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الالتــ

 اليومي النشاط

 تعزيز الثقة بالنفس -

  

ــــة   - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــب العزلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تجنــ

 الاجتماعية  

 دئةتناول أدوية مه  -

ـــــز - ـــ ـــ ـــــادرة المركــ ـــ ـــ ـــــدم مغــ ـــ ـــ  عــ

 الطبي 

ــــــكل - ــــــي بشــ ــــــل معــ  التواصــ

 مكثف

ــة - ـــ ـــ ــي غرفــ ـــ ـــ ــيلا فــ ـــ ـــ ـــــوم لــ ـــ  النــ

 العزل 
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 ة  ـــــبثين                                     8  الحالة 
 

تهشمنسر سيضط يبسيكتئشبنسسسس. طشدبنس،نسكل نسيد ،كقسسس. تبللسيد  اةسبث ننسيدعشر نسعيده  ي سر س   هش

باشس ب ناشسس. ب ببسظ ع سخ شت نسصهبنسر لس يدع شمنسسيدت ت س لىسإجاشضسيخت شري،سعيرت شسس: كشنسر س بس

يديد ثمس يدجشرهنس،نسعقتسقص  سزعج ن،س يدب ثس إماشءس ،نس يد غبنس يدن  نسب ببس يدجاشدس ثمس ع،نسسسس،طلاق،س

 .  ببسإص يرهشس لىسعضعسخاسد  شتاشأخ لتس لىسيد  كزسيدطبن،سبس. ظ ع سص  نسغ  سرلائ نس
 

بثي إلى ولدت  يعود  ذلك،  في  السبب  أن  حينئذ  قيل  الحمل.  فترة  استكمال  قبل  ونصف،  بشهر  مبكرا  نة 

 الشديد؛ الناتج عن الإيذاء الجسدي الذي تعرضت له الأم من طرف زوجها.   التوتر

ى أنها بقيت مدة  شهد قبل الولادة، أو بعدها أية مضاعفات صحية. سو كانت الصبية مكتملة النمو، لم ت

مشكلة بسيطة في التنفس. إلى جانب ذلك منعت في الأسابيع الأولى، من  حضانة؛ بسبب  ع واحد في الأسبو 

 م. الرضاعة الطبيعية، لأسباب تتعلق بصحة الأ 

بيت متواضع. لم في  الشباب  بثينة وأدركت طور  أمها خا  نشأت  بينها وبين  العلاقة  لية من المشاكسة  تكن 

أما  المستمر.  والتوتر  ب ع  العنيفة،  كان  لاقتها  أمها.  من  الطلاق  وقع  أن  منذ  تره  لم  منقطعة.  فكانت  أبيها 

 كر شيئا عن صحبة الأب، ولا عن عطفه، ولا أي ش يء من ملامحه. عمرها وقتئذ خمس سنوات. لا تذ

الح كلية  في  معها  يدرس  كان  يدعى سعيد،  بشاب  قلبها  حينما  تعلق  بينهما  العاطفية  العلاقة  بدأت  قوق. 

لبحث الجامعي. ثم تطورت، فكانا يقضيان معا أوقاتا طويلة وممتعة. وما  ا في كتابة انه مساعدتهطلبت م

يد فلم يكن في نيته أن  غبة منها. أما سعهي إلا فترة وجيزة، حتى فوجئت بأنها حامل. لم يكن الحمل عن ر 

صات زواج.  إلى  الصداقة  علاقة  الحمل.نتهي  بواقعة  أخبرته  عندما  الحقيقة،  بهذه  واقعيك   رحها  جدا ان  ا 

  فالرجل لا يزال طالبا، ومستقبله لا يزال غامضا.

وت إجهاض.  عملية  إجراء  بثينة  كرامتها    م قررت  على  الحفاظ  في  فكرت  ثم  مضاعفات.  دون  من  ذلك  لها 

وسمعتها من ألسنة الناس، فلاحت لها فكرة الزواج من أي رجل كان؛ لأن الزواج يعتبر الحل الأمثل في مثل  

 هذه الحالات. هكذا كان تقديرها.  

بخمسة عشر  وفعلا   يكبرها  بدر،  اسمه  رجل  من  الجامعية،  دراستها  تنهي  أن  قبل  بثينة  السيدة  تزوجت 

يملك متجرا في    سنة.  يقع  تتردد عليه  محترما،  كانت  فيه.  الذي تسكن  تمازحهالحي  كلما    ،كثيرا،  وتلاطفه 

و لدخ الأيام،  وبمرور  حاجياتها.  لشراء بعض  الدكان  أس  مات  الرجل  كادت  أظهر  تنقض ي، حتى  قليلة  ابيع 

 فور.إعجابه بها، وأبدى رغبته في الزواج منها، فوافقت على ال 

  ،لم تكن متبادلة. فقد بقيت بثينة على اتصال بسعيد  ،لكن تلك العواطف الصادقة، والمشاعر العفوية

ف  هازواجب  يقبللم    الذي  بدر؛  بإخباره  دد همن  الإرادي ها  الإجهاض  عملية  إن عن  عنه  ،  تنفصل  لم  .  هي 

المتأمييستطيع    لا   ،طالبازال  يلا  بأنه  قناعه  إحاولت   الأسباب  تكوين  ن  عو   ؛ أسرةعينة على  أن    ليهبالتالي 

الزو يقبل   التي قدمتها بخصوص  التبريرات  لكن  الواقع.  كافية. ومابالأمر  تكن  لم  إلا    اج من رجل آخر  هي 
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وب بينها  تح  ينأشهر مرت، حتى ساد فتور عاطفي  ما  بدر.  ثم  توتر شديد، ونزاع مستمر.  إلى  بعد  ول فيما 

 الطلاق.لبث الرجل أن اطلع على حقيقة الأمر، فوقع 

ولم   »تزوجت  للممرض:  يوما  قالت  مصائب.  من  لحقها  ما  وبكل  بأحزانه،  الماض ي  حبيسة  بثينة  أصبحت 

اليوم الأول من دخو  الزواج. منذ  لذلك  بأكن مستعدة نفسيا، ولا جسديا  تمردلي  بدر،  علي جسدي.    يت 

الأنثى، حتى لا أوذي   ر. كنت أتصنع دور ببد  الزواجب قتلت في نفس ي عواطف المرأة  أحسست بالضياع. لقد  

في كل ش يء، لم أعد أطمئن حتى على نفس ي.  .  مشاعر زوجي. الثقة  أتمنى فيه، لو  فقدت  كل يوم يمر علي 

 ني مت قبل الاستيقاظ من النوم«.أن

تها. ورغم ذلك لم تنعم بالاستقرار والاطمئنان. إذ تزاحمت عليها أعباء علاقاتها  مع والد   يشعادت بثينة لتع

، وتلاحقت عليها المشاكل وتراكمت. من ذلك تورطها في علاقة غير شرعية مع حسن، وفاجعة  الاجتماعية

إجهاض جنينها الأول. ثم ألم الإجهاد بسبب عدم إتمام البحث الجامعي. وبعد ذلك طلاقها التعسفي من  

القدرة د، أو أن تو صمالالسيد بدر. كل هذه الأحداث وقعت متتابعة، ومتشابكة. لم تستطع معها   متلك 

  للتقليل من الضغط النفس ي أو السيطرة عليه. ،الذاتية

وز  كلغ من  بثينة عشرة  تعاني من    ثلاثة أشهر فقط. وأصبحخلال  نها،  فقدت  مزاجها مضطربا. كما ظلت 

الاجت وعدماالعزلة  بالذنب؛  عية،  الإحساس  من  اليومية  المعاناة  ذلك  إلى  أضف  النفس.  في  الثقة  م 

وضعف   النوم،  تنهي  واضطراب  أن  فقررت  سلبيا.  لديها  الصحي  الحياة  نمط  تغير  وهكذا  الأكل.  شهية 

ل رجال الأمن في الوقت المناسب، فتم  خ  حياتها لكي تنعم بالراحة. حاولت القفز من سطح البيت. لكن تدَ 

   راض النفسية.مستشفى الأم نقلها على عجل إلى

. أدركت آنذاك  على المركز الطبيتقدم الطبيب النفس ي بطلب إلى السلطات المختصة، لإحالة بثينة إجباريا  

متبصرة  غير  سلوكها،  في  متهورة  كانت  وقت    أنها  في  بأنها  قالت  تفكيرها.  وحيدة  في  لفكرة  رهينة  ظلت  ما، 

 ا، ولا تصلح أن تعاش.  قيمة له لافقط، وهي أن الحياة 

لحاح للممرض، أنها وصلت إلى طريق  بعد مرور ثلاثة أيام على فشل محاولة الانتحار، عادت بثينة لتؤكد بإ

 المركز الطبي.غادرت مسدود؛ وبالتالي فلن تكف عن القيام بمحاولات أخرى، إذا استعادت حريتها و 

أعتبر  را، فقالت: »ي عاشتها مؤخاستمع الممرض إلى السيدة بثينة، وهي تتحدث عن المتغيرات الحياتية الت

من أفضل  هم  بل  الموتى.  عداد  في  الراهن  الوقت  في  ينعمون  نفس ي  لأنهم  ذلك  ي،  فأشبه  أنا  أما  بالهدوء. 

دة. إن الحياة الحقيقية، هي أن تعيش  بخشبة، ولا يدري متى تأتيه النج  الغريق الذي يتعلق في ظلام دامس 

ألم معا  منو   ،بلا  للحزن  دون  العبودية  حياة  أعيش  الخوف.  وأسرني  الحزن،  ابتلعني  فقد  أنا  أما  ناة. 

ال فقدت  في  والخوف.  دون    العيشحرية  من  اليومية،  الحياة  ممارسة  بإمكانك  يكون  حيث  الناس؛  كباقي 

في   الضيوف  وتستقبل  للتسوق،  بيتك  من  فتخرج  والجير عقبات.  الأقارب  مع  وتتواصل  أو  انمنزلك،  ؛ 

هم أن يكون للحياة هدف. تعيش فيها الهدوء والحرية والمتعة، أو مشاهدة فيلم. الم  بقراءة كتاب،تستمتع  

على قيد   ال ز ت هو أن تبدأ يومك بالأسف والحسرة، على أنك لا رة. إن أصعب ش يء  وتكون لك فيها أحلام كبي
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لا أمل. ففيم العيش   حلم وببلادت كل ش يء، أصبحت أسيرة الشعور بالذنب، كئيبة،  الحياة! أنا اليوم فق

عاش«. 
ُ
 إذن؟ مثل هذه الحياة لا تستحق أن ت

من بثينة أن تخبر والدتها عن موعد المقابلة الطبية؛ التي ستجرى الأسبوع   الممرض  في نهاية الحديث، طلب

حضور   بفكرة  ترحب  لم  لكنها  العلاج.  خطة  على  والاتفاق  العلاجي،  البرنامج  مناقشة  أجل  من  المقبل؛ 

      بالحرج، وهي تتكلم عن تاريخها المرض ي.والدتها هذا اللقاء، خشية أن تشعر 

 

  ل  ل قف ل:  ل  لخط رة و         

     ل  لخط رة                ل  ل قف ل         

 إمكانية العلاج النفس ي  -

 إحالة إلزامية على مستشفى الأمراض النفسية -

 الهواجس الانتحاريةالحديث عن  -

 بير عن المشاعر والانفعالات التع -

 توى التعليمي الجيدالمس -
 

 طلاق الوالدين  -

 الإهمال العاطفي خلال مرحلة الطفولة -

 ف الأسري العن -

 التفكك الأسري  -

 الخيانة الزوجية  -

 الشعور المتزايد بالذنب  -

 الإجهاد النفس ي  -

 الشعور باليأس والتسليم بالفشل التام -

 اضطراب المزاج  -

 التعرض لأحداث صادمة متتابعة  -

 الشعور بتدني القيمة الذاتية -

 اضطراب اكتئابي  -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 لى  لايظفت  لرير  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

 اى ك  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 هذيىل  

  لخضذ   

 
ــاط - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة النشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ممارســ

 عادي مي بشكلاليو 

 مزاج مستقر -

 أخصص وقتا في  المساء   -

 للتسلية   

 التواصل مع الآخرين -

 التعبير عن المشاعر -

 تدعيم السلوك الإيجابي -

 التركيز على الحاضر -
 

 

 هذيىل  

 يل  لبرتقفل

 الشعور بالذنب -

 أشعر بتدني القيمة -

 أشعر بعدم الأمان  -

 أشعر بالقلق بشأن  -

 المستقبل   

 

ـــــيق - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــعور بالضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الشــ

 لارتباكوا

 عدم الرغبة في مشاركة -

 الآخرين أعمالهم  

 ور بالخوف الشع -

 تفضيل العزلة -

ـــــالحزن  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــعور بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ

 والإحباط

ــــــي  - ـــ ـــ ـــ ــــــنخفض فــ ـــ ـــ ـــ ـــــزاج مــ ـــ ـــ ـــ مــ

 الصباح

ــــــارين - ــارس التمــ ـــ ــــــية  أمــ الرياضــ

 بانتظام

ــــة - ــــراد المجموعــ ــــارك أفــ ــــي  أشــ فــ

 النشاطات اليومية

 أحرص على النوم بانتظام -

 التقليل من التعرض -

 الاجتماعي   ل التواصللوسائ   

 

 وضع جدول للعمل -

 اليومي   

 يومي وضع برنامج -

 للاسترخاء   

 تعزيز الثقة بالنفس -

 تعزيز الشعور بالرضا -

 والقبول    

 القدرة على التعبير عن -

 المشاعر  

 

 

 

   هذيىل

  ل  ذ  

لا أســـتطيع النـــوم رغـــم  تنـــاول  -

 الأدوية المنومة

أفكــر باســتمرار فــي  وضــع حـــد  -

 لحياتي

ــــــة  - ـــ ـــ ــــــدام القيمــ ـــ ـــ ــــــعور بانعــ ـــ ـــ الشــ

 ذاتيةال

ــ ـــــ - ـــ ــــن ضــ ـــ ـــ ــــاني مــ ـــ ـــ ــــ ي  أعــ ـــ ـــ غط نفســ

 دشدي

 الماض ي  تستحوذ علي أخطاء -

 فقد الشهية -

 صعوبة النوم  -

 ركة  كثرة الح -

ـــــل  - ـــ ـــــتمر بالملــ ـــ ـــــعور مســ ـــ شــ

 والتعب 

 أطلب المساعدة في  الوقت  -

 المناسب   

 تجنب الأفكار السلبية -

 

 

 تقديم أدوية مهدئة -

 إشراك الأم في الرعاية  -

 الصحية  

 تشديد المراقبة -

ـــد  - ـــ ـــ ـــ ـــل تقييــ ـــ ـــ ـــ ـــة التنقــ ـــ ـــ ـــ حريــ

 خارج المركز الطبي 

 النوم ليلا في غرفة العزل  -
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 ة  ـنبيل                                  9   الحالة

قشدتسب ماشست  عسسس. تهشمنسر سيضط يبسيدكحكي سيد،ا يسس. تبللسيد  اةسمب لنسيدعشر نسعيدثلاث  سر س   هش

لِّ تسر سخلالسيدب ثس،نستشريخس شئلتاشسيد  ضن،سأنسجاهشستك،نسسسس. صكتشسبايخلسرأحاشسي ر هشسبشلامت شر   

ب ربهنسأ ا ،س ث س لىسجاتاشسرهل،سس. رنت  ي ذدكس ب تاشعبهاس ديخلس أح ةس  اشسسسس. نسب بلس ته ضتس أيضشس

س. أرشسأراشس،لاستزيلستهشمنسر سيكتئشبسرزر س. هسخ  نسأ عشصسر عع،سقتلس، د شدثسح  س

إخ شدسآهشلسيبمثىسإذيسسسسطسيد ك يشلسيد ذد ن؟سهلسي تط عسيدطب بسيدن  ن  يسسيكقفسسدعيءسسيكجاسسسهل»

يد   ضسسب لنمسسص ختسسسه  يسس. «ت عهت؟ يسس يكيكرسس.  ظسباعنست سس،نسعجهس ب نس بشدن بنسسسس- شةسسد ص ختس

 ! يجبسأنستتكقفس-داش

 

ي عملا  تجد  أن  تتمنى  الفلسفة،  في  الماجستير  شهادة  على  حاصلة  متزوجة،  نبيلة  وضعالسيدة    هاناسب 
الراهن،   الوقت  في  الصحية  لكن ظروفها  يشتغل زوجها  الأسري.  البيت.  ويسمى   -تحول دون عملها خارج 

ثم    فاله الصغار؛ ومنضابط شرطة. لا تسمح له طبيعة عمله بقضاء أوقات كافية، مع زوجته وأط  -عادل  
 فإن غيابه لفترات طويلة عن المنزل، حول حياة أسرته الصغيرة إلى فوض ى.

ا  مرحا؛ وهو بالضبط ملأسرة حركة و بقدوم المولود الأول. جاء مثل شعاع باهر، ملء منزل افرح الزوجان  
بالتشاور مع    طات الحياة اليومية. أما نبيلة فقد قررتليه؛ للتخفيف من ضغو ي حاجة إابط الأمن فن ضكا

الابتدائي بالتعليم  يلتحقوا  أن  إلى  الأطفال،  لتربية  تتفرغ  أن  تنتقلزوجها،  ذلك  بعد  ثم  عن    ؛  البحث  إلى 
الجامعية. لكن الذي حدث هو عكس ما كانت    ستهالاستكمال درا وظيفة. ومن يدري؟ ربما تتاح لها فرصة  

في    تتمناه. قصور  من  يعانيان  أنهما  بعد  فيما  تبين  الخاصة.  الاحتياجات  ذوي  من  توأمين  رزقت  أنها  ذلك 
 القدرات الذهنية.  
مغادرة  نقطعت صلة نبيلة بالعالم الخارجي. لم تعد قادرة على  لسنة الأولى من عمرهما، الما بلغ التوأمان ا

إلى  ئلة، أو الذلعااد ال لزيارة أفر المنز    لا يفهمون السلوك  ،أفراد من عائلة زوجها أسواق المدينة. كان  هاب 
بسوء التربية.  ومنهم من لا يكف عن اتهامها    ،الذي يصدر عن الطفلين. منهم من يفسره بالسلوك الغريب

 ا التعليمي المتفوق. ؛ رغم مستواه ويتفقون جميعا على عجزها عن التحكم في أفعال أبنائها
قل ساعات  الطفلان  ينام  الليل  وفيفي  ومتقطعة.  استبد    يلة  وهنا  لآخر.  حين  من  صراخهما  يشتد  النهار 

التوتر بالأم؛ أصبحت كأنها تعيش في حلقة مفرغة من الضجيج والحركة. في إحدى الأيام، بينما كانت تعاني  
الرأس؛ لم تستطع تحمل الصراخ المستمر، في  ا  من وجع حاد  اأغلق لحمام و فدخلت  سها.  لباب على نف ت 

توقفبقي حين  إلى  هناك  المستقبلت  بشأن  القلق  أما  البكاء.  عن  كانت    هما  لآخر.  يوم  من  يزداد  بدأ  فقد 
الأطفال   وأن  خصوصا  سار.  غير  بخبر  مرة  كل  الذهني تفاجأ  الإعاقة  قبول  ذوي  ضُ 

َ
يُرف ما  غالبا  ة، 

العاد  المدارس  في  توجيه    ،يةتسجيلهم،  على  أو  خاصة،  رعاية  على  يحصلون  ولا  الرياضية،  الأندية  في  أو 
ده عن ذهنها، هو الشعور المستمر بالذنب. ذلك أنها تتهم نفسها  ذي لم تستطع إبعامناسب. لكن الش يء ال

 بأنها هي السبب في إعاقة أطفالها؛ بينما لا يوجد في الواقع سبب طبي يثبت ذلك. 
ذكرت  لة ضعفا عن التحمل.  معها نبيدة، وتزداد  ل حطفاوسنة بعد أخرى تزداد المشاكل المتعلقة برعاية الأ 

وم، والامتناع عن الجلوس لتناول الطعام، والخصومات المتكررة بين من بين تلك المشاكل: اضطراب في الن
قوم بأدوار  ة من طرف الأطفال في الشارع... إلى جانب ذلك، بدأت تضلا عن سوء المعاملالإخوة الثلاث. ف
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الت خرى  أ على  طفليها  مساعدة  منها  الأم.  دور  على  كانا  زيادة  التوأمين  لأن  الصحية،  الرعاية  وتقديم  علم، 
وادث المنزلية؛ مثل الحرق، أو الجروح هولة للحكما كانا يتعرضان بس   .يقومان بإحداث جروح في أطرافهما

  رض.سبب السقوط على الأ والكدمات ب 
ي، ن الاحتراق النفس بحالة م  إذ شعرت  ؛ هاوحد رة لفي ظل هذا الوضع، لم تستطع نبيلة تحمل أعباء الأس 

ما نظرت في المرآة، أرى نفس ي مثل شمعة احترق نصفها، وإن  والضعف الجسدي والمعنوي. قالت يوما: »كل
 ير بعد«. كان مظهري الخارجي لم يتغ

د وعدم الثبات على رأي    ز،ة على التركيلم يمض وقت طويل، حتى أصبحت تعاني من ضعف في القدر  رد 
 
والت

مثل فتح أو غلق صنبور الماء في المطبخ. أيضا باتت لا    ؛لو كان تافهاحتى  ل ما،  أرادت القيام بفع إذا  معين،  
دود أفعالها بشكل  ن يقع مكروه لأحد أطفالها. ثم تغيرت رُ تخاف أ  تنام إلا ساعات قليلة من شدة الخوف.

أن أي سلوك يصدر   أو    عنسريع؛ ذلك  انفعالا لد  يثيرأطفالها    عنزوجها،  وهيجان عاطفي.  ت قوية،  يها 
با  تحولت  الارتباط  بعدم  شعور  إلى  الأم،  على  عاطفة  انطواء  إلى  وأخيرا  تدريجي،  انسحاب  إلى  ثم  لأسرة، 
 الذات.

ع الأمر  يقتصر  أخيلم  نبيلة  وصلت  فقد  ذلك،  ماهية  لى  تحديد  في  صعوبة،  فيها  وجدت  مرحلة،  إلى  را 
والأفكاالمش تريد؟اعر،  وماذا  هي،  من  نفسها  معرفة  في  مشقة  تجد  بل  والأفعال.  دا  ر،  دورها  هو  خل وما 

 لا نهاية لها.  هواجسالأسرة؟ وما هي العلاقة التي تربطها بزوجها وأبنائها؟ شغلت ذهنها بأسئلة و 
سلبية. ثم  لاقتحامية ال توتر والقلق، فعندئذ تسيطر عليها سلسلة من الأفكار اأما حين تشتد عليها وطأة ال

بداختسم دأت  ب صوتا  رأسها،ع  نفسها!   ل  بقتل  من  يأمرها  الطبي  المركز  على  إحالتها  تمت  أجل    وهكذا 
 تشخيص المرض، وتقديم العلاج النفس ي المناسب. 

. إلا  في النضج  تستمرتنمو و   حياة هادئة.    في بناء حياة سعيدةيفكر    كان زوج السيدة نبيلة في بداية الأمر،
. ذكر أثناء المقابلة الطبية الأولى، أنه لم يعد ببناء أسرته ينهار  أحس  ؛ه أحس اليوم بش يء جديد يحدثأن

يحتمل الوضعية الحالية لزوجته. فقد أخبرته عدة مرات، بأن المستقبل صار بالنسبة لها في حكم العدم، 
إرادتها؛   عن  الأمر خرج  لأن  العلاج؛  عن  للبحث  لولا ضرورة  الولأنها  هذا  مقاومة  على  قادرة  تعد  صوت  م 

 .تخلص منهخلها، أو البدا
أت عدة مرات إلى تناول أقراص الدواء دفعة  تنهي بها حياتها. لج  -سهلة    –بدأت اليوم، تبحث عن وسيلة   

وارض. هكذا ظل الزوج حائرا، عاجزا عن مساعدة  لقثم عمدت إلى تناول الدواء مصحوبا بمبيد ل  .واحدة
فتراض ي الذي تعيش فيه.  الواقع الا طبيعة  ظروف؛ لأنه لا يعرف ما يشغل ذهنها، ولا  ي مثل هذه الزوجته ف

ثم إن الش يء الذي يزعجه كثيرا، ويجعله يفقد أعصابه، هو أن الأطفال أصبحوا يعانون من سلوك أمهم.  
نحوها،    عدوانيا  بحيث انقطعت الألفة، والانسجام بينهم، فأخذوا يبتعدون عنها، وأحيانا يظهرون سلوكا

تعامل  عندما  بخصوصا  اندفاعيتصر هم  ومتهور فات  تسبب  ة  الذي  الأمر  داخل ة.  بالتوتر  جو مشحون  في 
   ة.داد الوضع سوءا بالطفل الأكبر حينما فضل العزلة في غرفته؛ ورفض الذهاب إلى المدرس الأسرة. ثم از 

الت منذ  أظهر  تعاني  نبيلة  السيدة  أن  الإكلينيكي،  النفس ي  مشخيص  سنوات  الوسواس  أربع  اضطراب  ن 
 حدية.القهري، ومن اضطراب اكتئابي، إضافة إلى ظهور أعراض الشخصية ال

إليها   التي خلص  بأعراض الاضطرابات  تشعر  كانت  إذا  الطبية، عما  المقابلة  أثناء  النفس ي  الطبيب  سألها 
ما تعاني من  لروحي منذ سنوات عديدة. كومن الفراغ امن الحزن،  ا تعاني  التشخيص النفس ي. فأكدت بأنه

الذ ف  تعتبر نفسهاإذ  نب.  عقدة  التكفير ع ي مجيء توأمان معاقاالسبب  العالم؛ لذلك حاولت  إلى هذا  ن  ن 
برعايتهما التكفل  أجل  من  الانتحار  تأجيل  طريق  عن  يع  .ذنبها،  لم  السبب  ذلك  لأن  لكن  قائما؛  الآن  د 
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بهذا  الطف خاصة  مؤسسة  داخل  مهنية،  رعاية  إلى  يحتاجان  وبالت لين  في  الشأن.  الاستمرار  أن  ظنت  الي 
 الحياة، معناه الاستمرار في الشقاء.  

ذهبت يوما نحو السكة الحديدية، لإلقاء نفسها أمام القطار؛ لكن زوجها لحق بها، وأقنعها بالعدول عن  
الذي تسمعه في رأسها    -وت الرجل  أمرها ص  فكرة الانتحار. ثم حاولت الانقطاع عن الأكل والشرب. وأخيرا

 ح المنزل. سط  فوق  ها من بأن تلقي بنفس  -
السا النفتنتج  نبطبيب  السيدة  أن  التمريض.  لفريق  اليومي  التقرير  من  إلى س ي  طفولتها،  في  تعرضت  يلة 

أنها تتنكر لعواطفها  مضطربة. كما تبين    صدمات نفسية متتالية. كونت لديها في وقت لاحق شخصية جد
ل حالة  تخضع لعن عمد؛ فتلغي مشاعرها. وعندما  

 
تغيير    منتوتر شديد، تتصرف بانفعال حاد، أو تتمث

 الشخصية.
الواقع   الانفصال عن  إلى  اللجوء  طريق  نفسها عن  بحماية  تقوم  نبيلة  أن  أيضا،  النفس ي  الطبيب  يعتقد 

كرة، التي تحاول  ها المبت)اضطراب الشخصية الانفصالية(، بسبب مشاكل عاطفية مترسبة. تلك هي طريقت
الواقع   مواجهة  تفادي  خلالها  هكمن  تت و.  ما  الخضوبالتالي  يجنب  صار  الذي  للصوت  فيها،  وع  تحكم 

 مره؛ فلسوف تتعرض هي وأطفالها لخطر كبير. ويهددها إن هي لم تستجب لأوا
اب وسواس قهري؛ يظهر على شكل تسلط  ية أخرى، خلص الطبيب إلى أن نبيلة تعاني من اضطر من ناح
القأفكار م أو  تذكر  عينة،  في  تجد صعوبة  أنها  للذاكرة،  اختبار  تبين من خلال  أيضا  إجبارية.  بأفعال  يام 

مرت   التي  قلالوقائع  دقائق  منذ  ذلك  بها  في  السبب  يعود  ربما  نفسه    –يلة.  الطبيب  رأي  إلى    –حسب 
 اضطراب الذهان الذي تعاني منه، من دون أن تستوعب وجوده. 

نها المقابلة  وقبل  العلاج  -ية  خطة  واقتراح  النفس ي  التقرير  ان  -  بخصوص  نلطبصح  السيدة  بيلة،  يب 
ي محكم، يرمي إلى التركيز على ملء وقت  ارات الشخصية؛ وذلك باتباع برنامج أسبوع لاهتمام بتنمية المهبا

أنشطة جديدة واكتشاف  بأنشطة ملائمة،  اتبالفراغ  ساعدها على 
ُ
ت فيها  ،  وتقوي  اع نمط حياة مستقرة، 

 ل بمفردها مع المشاكل والصعاب التي تواجهها. تعامالآخرين؛ فت نزعة الاستقلالية عن
ومناقشة  أخيرا،   والحلول،  الأفكار  لتقييم  الممرضات  إحدى  مع  كل مساء،  مقابلة  ترتيب  الاتفاق على  تم 

ة، مع الطبيب  ة أسبوعيالإيجابيات، أو التحديات التي تمر بها نبيلة خلال النهار. بالإضافة إلى ترتيب جلس 
 ي. جالنفس ي لتقييم سير البرنامج العلا
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 ل  ل قف ل:رة و        ل  لخط  

     ل  لخط رة               ل  ل قف ل          

 العلاج النفس ي  -

 الانشغال بتربية الأبناء  -

 ة متماسكة قة أسريعلا -

 رعاية النفسية اهتمام الزوج بال -

 المستوى التعليمي الجيد -
  

 ر داخل العائلة حالة انتحا -

 اضطراب الشخصية الحدية -

 اضطراب الوسواس القهري  -

 ةمحاولة انتحار سابق -

 اضطراب اكتئابي  -

 المعاناة من الهلوسة السمعية  -

 التعرض لصدمات نفسية عنيفة في مرحلة  -
 الطفولة

 د التوتر الشدي -

 المرض النفس ي المزمن لأحد أفراد الأسرة -

 ور العاطفي الفت -

 انعدام الثقة في المستقبل  -

 الشعور المرض ي بالذنب  -
 

 

 

 

 

 

 

  لبيفه  لإند  ر : 
 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض
 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 
  هذيىل  لخضذ   

   

 مج أسبوعي اتباع برنا -
ــــز التو  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــعتعزيــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل مــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  اصــ

 المحيطين 
 تقوية الصلة بالأسرة -
 

 

 ور بالأمان تعزيز الشع -
 والاستقرار النفس ي    

 
 

  هذيىل  لبرتقفليل 

ــــــريعة  - ـــ ـــ ــــــة ســ ـــ ـــ ــــــات مزاجيــ ـــ ـــ تقلبــ
 فةوعني

ــــــأن  - ــــــوف بشــ ــــــي الخــ ــــــة فــ المبالغــ
 المستقبل

ـــ ي  - ـــداث الماضــ الانشـــــغال بأحــ
 المؤلمة

 الشعور المرض ي بالذنب -
 صعوبة في النوم -

 نفس ي تراكم الضغط ال -
 قلق مفرط -
 

 ممارسة النشاط البدني -
 ز الثقة بالنفستعزي -
 تعزيز الشعور بالرضا -
 الحديث عن الأفكار -
 السلبية   
 

 فــي تعلم أســاليب أفضــل  -
 التواصل

 التحدث عن تحسين  -
 نوعية الحياة  
  التحــدث عــن العواطــف -

 الإيجابية
 

 
 

    هذيىل  ل  ذ 

 سلوك اندفاعي -
 شدة التوتر  -
 توقع حدوث مصيبة ما -
 التركيز على مشاكل الماض ي  -
 فقط   
 
 
 

 زيادة القلق واستمراره -
 العزلة الاجتماعية -
 فقدان شهية الأكل -
 اضطراب النوم -

 

 طلب التحدث إلى  -
 الممرض   
 تجنب مواقف القلق -
 طلب أدوية مهدئة -
الانشغال بأنشطة ممتعــة   -

ـــــى ـــ ـــ ـــ ـــــتماع إلــ ـــ ـــ ـــ ـــــل: الاســ ـــ ـــ ـــ  مثــ
ــاهدة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــيقى، مشــ ـــ ـــ ـــ ـــ الموســ

 فيلم قراءة كتاب...

  الحفاظ على الأنشطة -
 اليومية  
 التعبير عن المشاعر -
 السلبية   
 تقديم أدوية مهدئة -
 مع الأسرةالتواصل  -
 توفير الحماية -
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 ن    اــــحن                      10  الحالة

 

خنشنس ر س   هشسسسيد  اةس يدع    س ح س يضط يبسسسس. ،نس عر س رئ  ن،س يكتئشبنس يضط يبس ر س تهشمنس

يد اين دلصارنسس. يد عص نس يدتشدنس يد  بس يضط يبس إدىس يسس. إضش،نس ت تطعس م   نسسدمس صارشلس رعس دت قلمس

قبلسس داشس يدناشينسسسس. أربه  س شرشته ضتس د ناشس،نس يد  ض،س يدتغلبس لىس أجلس ت تط عسر س رشس أقصىس ب دتس

س. ،نسيلامت شرس  ت  سقبلتسدخكلسيد  كزسيدص نس  سطكي  ن،سب ببسيدت    سيد

 

انقلبت  فييطة. عاشت  اضعة وبس تنحدر حنان من أسرة متو    بداية طفولتها حياة عادية. لكن سرعان ما 

إلا بضعة أشهر،  مرها. ثم لم تلبث أمها  عة من عبلغت التاس   حياتها إلى جحيم مسعر. توفي والدها عندما

حتى تزوجت بشخص آخر يدعى شوقي. يشتغل هذا الأخير مديرا في إحدى المؤسسات الحكومية. في حين 

يكن   لم  لذلك  وقتهما،  معظم  يستغرق  العمل  كان  المؤسسة.  نفس  في  المدير  كاتبة  تشتغل  الأم  كانت 

 لمنزل.  كامل خارج ا ا القيام بالواجبات المنزلية، ورعاية الأطفال، إلى جانب العمل بدوامباستطاعته

كثيرةش  صار أمور  معه  ثم حدثت  الكحول.  على  مدمنا  وقت لاحق  في  اوقي  التوقف عن  بينها  من  لشغل . 

بقلق مستمر. فكان يزيد من حين لآخر، من كمية الكحول عساه أن    يبصأبسبب صعوبة في التركيز، ثم  

واجهت الرجل عند هذا الحد، بل بات عاجزا    الصراعات النفسية، التيتتوقف    يجد الهدوء والسكينة. لم 

 عن ضبط انفعالاته، والتحكم في سلوكه؛ من ذلك أنه بدأ يقوم بممارسات مريبة مع ربيبته حنان. 

الو  الإدمان.وبمرور  بسبب  بشكل سريع  لشوقي  الصحة  الوضعية  تدهورت  وقته  قت،  معظم  يقض ي  كان 

و  نفسه؛  مواجهة  على  يجرؤ  لا  المنزل.  في  العلا منعزلا  في  يرغب  بدلا  هنا  من  اج.  والحزن لخأ  ينتابه،  وف 

بكامله.   عُمُر  ضياع  على  يلازمه  باستطاعالحقيقي  يعد  أفك   ته لم  ومتغيير  ورغم  اره  زوجته  شاعره.  أن 

 عرضته عدة مرات على  
ُ
  ،نهرِك وشأطبيب الأسرة؛ لكن هذا الأخير لم يستطع فهم حالته المرضية؛ وبالتالي ت

 تشخيص المرض. . ثم ما لبث أن توفي بعد ثمانية شهور، من تاريخ -غير محدد   –  منراب مز اضط يعاني من 

مشاكل  تعاني هي الأخرى من  سن مبكرة.  عارة في  لحنان أخت تصغرها بسنتين. اشتغلت هذه الأخيرة في الد

تتصحية الباردة،  الليالي  إحدى  في  الأمن  رجال  عليها  عثر  الطرقات،  .  في  مخدرة.  سكع  مواد  تأثير  تحت 

 نفسية والعقلية.لفأحيلت على مستشفى الأمراض ا

يم الإعدادي، كانت  التعل  خلال مرحلةس ى أنها  لا تن  صعوبات.  أنهت حنان مرحلة التعليم الابتدائي من دون  

د  ساها وقن المنزل عن المدرسة، في ظرف نصف ساعة مشيا على الأقدام. وكيف ت تقطع المسافة التي تفصل 

باستمرار. خائفة  من    كانت  أو  الظلام،  من  خائفة  بأذى،  أحد  لها  يتعرض  أن  من  ش يء؛  كل  من  خائفة 

لبًا ما تعود من المدرسة متعبة.  سيئ، وغايالية لا تستطيع دفعها. الأمر الذي جعلها تنام بشكل  هواجس خ

 نها وجدت صعوبة في التركيز، بسبب التوتر وسرعة الانفعال.ثم إ

العص الشهية  لدى حنان اضطراب فقدان  ن  تكو  والشهور،  الأيام  مرور  في  امع  دائما  أنها  كانت تحس  بي؛ 

حقي تهديد  وجود  دون  من  حتى  ط خطر،  ميل  لديها  يكن  لم  لطلب قي.  أو  الخوف،  مواقف  لتجنب  بيعي 
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آالحم تاية من شخص  ما جعل  وهذا  النخر.  ذلكوازنها  ومع  أكثر.  يختل  الحصول   فس ي  من    على  تمكنت 

 هادة الباكالوريا فيما بعد.التعليم الإعدادي، ثم شدة شها

النفسية لمدة ثلاثة أشهر. بسبب اضطراب الأكل،  لما بلغت العشرين من عمرها، دخلت مستشفى الأمراض  

ي بفقدالذي  بنجاحتسم  العلاج  فترة  أنهت  ولما  الطبيعي.  غير  الوزن  الممرضين  ،ان  تكوين  بمركز  . التحقت 

زةقة ممشهادة التخرج، اشتغلت في إحدى المستشفيات العامة. كانت لها علا  بعد حصولها على بالمرض ى.    ي 

أن تواصلها معهم  اعتبروا  الممرضين. هؤلاء    ع الأطباء، ومع زملائهاإلا أنها كانت دائما تدخل في نقاش حاد م 

رات الاستراحة. بل  ثناء فتتنقصه المهنية والاحترام المتبادل. ربما لهذا السبب لم تكن حنان تجلس برفقتهم أ

 حتى تنتهي نوبة العمل. ،تفضل الاستمرار في الشغل كانت

لا تتوافق مع  ة، التي  م يدم زواجها الأول طويلا؛ بسبب ميولات الزوج الرديئ تزوجت السيدة حنان مرتين. ل

 " بين رجل وامرأة، حسب تعبيرها. طبيعة العلاقة " النظيفة 

الزوج   كاأما  يفعل.  ماذا  الوقت مرتبكا؛ لا يعرف  يبدو غالب  بالمتسلط والعنيف.  يعاني    نالثاني، فتصفه 

ي  ه. ولعل السبب الذعلى العلاقة الزوجية مع ، للحفاظ  قصارى جهدها  بذلتكثيرا من التوتر. ومع ذلك  

بعد يوم. فلم  ة التوتر أخذت تتصاعد يوما  بر على سلوكه، هو أنها أنجبت معه بنتان. لكن حالجعلها تص

 ق. الصبر أكثر؛ فوقع الطلا  إمكانهاب يعد

الحديث   تريد حنان  الزوجية.  كثيرا  لا  إلى فشل حياتها  أدت  التي  التواصل مع  عن الأسباب  تريد أصلا  ولا 

فيالآخرين. تقض ي جل وقتها مس  في هذه    تلقية  السبب  إن  انقطاع. قالت  بلا  تبكي وتتألم  الحالة  الفراش، 

إليالنفسية المؤلم التي وصلت  بالحزن الشديدها، هو الش ة  الت  ؛عور  في الأحداث الصادمة  التفكير    يبسبب 

 مرت بها في مرحلة الطفولة.  

ل تستعد  يوم،  في صباح  هي  ومغادر بينما  الفراش  فكرة خاطفة جعللنهوض من  لها  إذ لاحت  السرير،  ها  تة 

خاطرها    الفكرة  تحق أن تعاش". شغلت هذه تس لارتياح. وهي:" أن الحياة في ظل هذه الوضعية لا  تشعر با

 م أصبحت فيما بعد فكرة طاغية، لا تستطيع التخلص منها.  ساعات طويلة، ث

بحبل، أتت  مساء  ذات  فيها    في  أرادت  التي  اللحظة  وفي  المطبخ.  في سقف  تنهي  وعلقته  شنقاأن    ،حياتها 

الصدمة،   شدة  من  بالذهول  حنان  أصيبت  الكبرى.  ابنتها  عنفدخلت  الوقت    توقفت  نفس  في  فعلها. 

 ، على  جبارياالأمر الذي أدى إلى إحالتها إ ؛سارعت البنت، إلى إخبار رجال الأمن بالسلوك الانتحاري لأمها

 المركز الطبي. 

  -سية  نان تعاني من بعض الاضطرابات النفسية، وأخرى )نفن السيدة حلطبية، أأظهرت نتائج المقابلة ا

شدي بإعياء  تصاب  كانت  فقد  الشكل(.  يصاحبهجسدية  ف  د،  تتعر صداع  كانت  كما  الرأس.  لنوبات  ي  ض 

   شديدة من الكآبة، وتنتابها نوبات من الهلع خصوصا في الأماكن العامة.

ت  أنها  المرض ي،  التاريخ  قراءة  خلال  من  كذلك  من  لوحظ  الك عاني  ومن  اضطراب  للصدمة،  التالي  رب 

الحدية. الشخصية  الطبيب    اضطراب  منها  طلب  عحينما  التحدث  الذي النفس ي،  الجنس ي،  التحرش  ن 

حنان: السيدة  قالت  الطفولة،  في سن  له  تعرضت    تعرضت  عندما  من عمري،  العاشرة  في  حينئذ  »كنت 
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الذي جاء  اليوم الأول  بوجوده معنا على الإطلاق. أحسست منذ    زوج أمي. لم أكن سعيدة   للإيذاء من طرف 

للسك بعدفيه  معنا  منن  أرتجف  كنت  الأمان.  رأيت  م  كلما  يقالفزع  مرحة، منيترب  ه  فتاة  من  تغيرتُ   . 

أن لا يعرفون ما معنى    وعفوية، إلى فتاة خائفة، وخجولة. يومها أدركت أنني فقدت نفس ي. كثير من الناس

ِفه لك؟ أناتعيش يتيم
عَر 

ُ
مثل أن تأتي بطائر فتقص جناحيه، ثم تتركه  وقتنا الحاضر، مثله ك: اليتيم في  ا أ

أتوقع    وتمض ي  طليقا وأنا  منذ صغري  والدي؛  من دون  الحياة  مع  التكيف  أستطع  لم   ... إلى حال سبيلك 

 درا مجهولا! ق

بها في الوقت الحاضر؛ لأنها    ية، أهون لها من التحرشتعرضت وأنا طفلة للاغتصاب. وأد البنت في الجاهل

سَر الرجل الذ  ما أنا فأحمل معي خمسين سنة من الإذلال.نب قتلت. أبأي ذلية لا تعلم  في الجاه
َ
ي يدعى  ك

في سلوكه معي، أضرب بكلتا يدي على وجهي؛ لا أفهم لماذا عجزت عن كشف    شوقي صلابتي. كلما فكرت

بالإأفعاله.   يشعر  رآني  كلما  كان  سنتين.  لمدة  الاعتداء  الجاستمر  خلال  ثارة  من  ذلك  أفهم  كنت  نسية. 

تشتغل   نظراته. أمي  كانت  الكلام.  على  أجرؤ  لم  لي.  بالنسبة  الخطورة  شديد  الوضع  كان  الفترة،  تلك  في 

جب  عاطلا عن العمل، فتركتني فريسة له. يعنفني إذا لم أقم بالوا  م في الأسبوع؛ لأن شوقي كانخمسة أيا

أردت   وإذا  كان يجب عليالمدرس ي.  إحدى صديقاتي،  إلى  ا  الذهاب  طلب  يفر دائما  كان  منه.  ض علي  لإذن 

للفعل   تعرضت  وإلا  يريد؛  لقد  ما  المبرح.  إحياتحول  ضرب  إي  على  أجرؤ  لم  بحالة  لى جحيم.  أمي  خباري 

من طرف أمي؛ لحد الساعة لم أتمكن من  الاغتصاب المتكررة، خوفا من العقاب... الحقيقة أن ثمة قصورا 

دوافعه. م   فهم  بدأتفي  معينة،  والرعب    رحلة  بالصدمة،  أحس  أكن  لم  الاكتئاب.  أعراض  علي  تظهر 

من    ؛فس ي. أشعر اليوم بالشقاء والتعاسة. كنت ولا أزال أخجل من أي رجل مهما كانبل كرهت ن  ،فحسب

لي  الرجال!   كل حدث  ما  تجاوز  أستطع  لم  أنني  أخيرا،  القول  الظايمكنني  بأن  أؤمن  ولكنني  ينعم  .  لن  لم 

 . ا لقوة خفية عُليا؛ لتمنحه ما يستحق«لأمر متروك ن أصبح افي وسعي. والآ بالسكينة. لقد فعلت كل ما  

الط سألها  عمالما  تريد    بيب  هدف  لها  كان  الإحالةإذا  فترة  أثناء  أن   ؛تحقيقه  تتمنى  بأنها  حنان،  أجابت 

 انتقلتا للعيش مع أختها. ا، اللتان ة ابنتيه وأن تعود إلى منزلها لتقوم برعاي  ؛الانتحارتتوقف عن التفكير في 

  .ذات طبيعة قهرية  قالت بأن الأفكار التي تعاني منها، هي عبارة عن هواجس متكررة، ومستمرة في الحضور.

 ذلك. من المرات تجاهلها، عن طريق تحويل الانتباه؛ لكنها فشلت في   تسبب اليأس والتوتر. حاولت في كثير

النفس ي.   توازن أنها فقدت الء مع الممرض، أنها لم تعد لها رغبة في الحياة، و قاناء كل لتردد أث  لا تزال حنان

 ما تعانيه بشكل واضح.حقيقة   لا تستطيع تفسير  ها تعترف، أنهاإن

الصبا ف في  أن لا تستيقظ  ليلة  تتمنى كل  النوم؛  إلى  الجميع  اهتمام  ي المساء، عندما يذهب  لها  يعد  لم  ح. 

 في الوقت الحاضر هو: الانتحار! الذي يشغل بالها اتية. الش يء أو بالرعاية الذ ،بالأكل والشرب
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  ل قف ل:     ل  لخط رة و    ل
 

     ل  لخط رة                       ل  ل قف ل                   

 العلاج النفس ي  -

 إعادة التأهيل النفس ي -

 العلاج النفس ي / الدوائي  -

 ة العلاج بالصدمة الكهربائي -

 للمريضة بالشغارتباط ا -

 في الانتحار  وضع برنامج إنذار للوقاية عند التفكير -

 طرف أحد الأصول التعرض للتحرش الجنس ي من  -

 الطفولةمرحلة فقدان الشعور بالأمن النفس ي في  -

 اضطراب الهلع -

 اضطراب اكتئابي رئيس ي  -

 اضطراب الشخصية الحدية -

 اليأس من الشفاء -

 الشعور بالعدمية  -

 الشعور بالذنب وتأنيب الضمير -

 دان الشهية العصابيمرض فق -

 اكل أسريةمش -

 محاولة انتحار سابقة -

 الإحساس بالفراغ الروحي -

 الشعور الدائم بالحزن  -

 توفر وسائل الانتحار -

 توتر شديد  -

 استعمال المخدرات -

 التوقف الاضطراري عن العمل -

 التعرض لحادث صادم  -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 رير  لى اى ك لايظفت  ل هذيض؟ ب فذ  ينضذ    هذ يل 

 هذيض 

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

  هذيىل  لخضذ   

 أشعر بالارتياح -

  

 عندها رغبة في المشاركة -

 في الأنشطة اليومية   

ـــــدوء - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا هــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــظ عليهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   يلاحــ

 واستقرار

الحفــاظ علــى التواصــل مــع   -

 الأسرة

ـــــاعر  - ـــ ـــ ـــ ـــــن المشــ ـــ ـــ ـــ ـــــر عــ ـــ ـــ ـــ التعبيــ

 المؤلمة

 المشاركة في الأنشطة -

 ةالجماعي   

 

 

  لبرتقفليل   هذيىل

 أبقى مستلقية في الفراش  -

 طوال النهار   

 قص في الاهتمامعندي ن -

 بالنشاط اليومي   

 فقدان شهية الأكل -

 أشعر باليأس -

 أشعر بالقلق والإحباط -

 ظهور خطين أسودين أســفل  -

 لالــــــــــــــــــــــــــــــعينيها على شكل ه

 الآخرين معتتجنب التواصل   -

 ارجي لا تعتني بمظهرها الخ -

 مزاج منخفض -

 فقدان الطاقة -

ــــــدي - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــب الحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى أطلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ث إلــ

 الممرض 

 أحاول ألا أنعزل في  غرفتي  -

 

 الحديث عن الأسباب -

 التي تثير القلق أو التوتر   

تعلــم المهـــارات التعامــل مـــع  -

ــــلبية  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــارب الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التجــ

 السابقة

ــــــراض  - ـــ ـــ ـــ ــــــع أعــ ـــ ـــ ـــ ــــــف مــ ـــ ـــ ـــ التكيــ

 الانتباه ل تحوي المرض

 

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 الشعور بالذنب وتأنيب  -

 الضمير  

 مصعوبة النو  -

ــوابيس - ــ ـــ ـــ ــــرض لكــ ـــ ـــ ــة  التعــ ــ ـــ ـــ مرتبطــ

 بالاغتصاب

 النفس ي  فقدان الشعور بالأمن -

 أشعر باهتياج نفس ي حركي  -

 البكاء تنتابني رغبة شديدة في -

 أبحث عن وسائل لقتل -

 نفس ي    

 أضع خطة جادة للانتحار -

 سبب واضح  تبكي من دون  - 

ــدي - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرفض الحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن تــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ث عــ

 مشاكلها

 الإصرار على الانتحار -

 م عــنتخفيف مشاعر الأل ــ  -

ـــــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــق التواصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طريــ

 بالمحيطين 

 وضع أهداف شخصية -

ــــع   - ـــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ـــ ــــب أن أتواصــ ـــ ـــ ـــ يجــ

ـــــن  ـــ ـــ ــره عــ ـــ ـــ ـــ ـــــرض وأخبــ ـــ ـــ الممــ

 تفكيري في الانتحار

 أطلب أدوية مهدئة  -

 

 مراقبة مستمرة -

ـــــاول  الإل - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــى تنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاح علــ ـــ ـــ ـــ ـــ حــ

 مهدئات إضافية  

 استمرار التواصل    -

ــــــان  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتعانة بالبيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الاســ

 الإنذاري 
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 ــف                          11  الحالة  د   ؤاـــــ
 

 

 

 

 

يهشمنسر سسسس. ي تغلسطب بشسرعتصشس،نس لاجسيددرشنس لىسيد عاريلسسس. يبربه  سر س    سسسيبللسيد  اس،ذيدس

ك شسيهشمنسر سيضط يبسيد زيج،سع اشسيلاحت، يرسسسس. أ  يضسيدجاشدسع اةسيدتكت ،سب ببسظ ع سيده لس

سسس. أخ لس لىسيد  كزسيدطبنسب ببسيدت    س،نسيلامت شرسس. يدكجايمنس

سسرعسسسيدتكيصلسس،نسستنجحسسأنسسبكحهكسسعد  سسيلامت شرين،سسدلأ، شرسسخلسسسإيجشدسست تط عسسد سسأمكسسستاركسسأنسسيجب»

يدا، ننيد رغبشتهس ب اكدنس لىس عتطلعس رناش،س يهشمنس يد يس سسيايه هسسسأنسسقبلسسب دك،سست،كشسسسأنسسيجبسس.  عصس

سس،نسسس نءسسأصهبسسهكسسعه يسس. كسإد سس اثستيسسيد يسسيدم شنسسسهكيجسسسست ت فسسسأنسس! را تكسسهنسسه  سس. يدعط 

 سس. يد   ضسسعب  سب نهسسج ىسسهشرس،سخايثسس،نسس،ذيدسقشلسسه  يسس. «يلامت شرسس رسنيدكقشيسركضكع
 

انفصل السيد فؤاد عن زوجته، بعد زواج دام سبعة عشر عاما. يسكن حاليا لوحده، له بنت تبلغ ثلاثة  

أمهاعشر س لع  .نة. تسكن مع  في الأسبوع  له أصدقاء. بخلاف  دة ساعات فقطتزوره مرة  ليس  أما    .ذلك 

عاما طبيبا  السابق  في  اشتغل  محدودة.  جد  فهي  عائلته  أفراد  مع  السنة    ،علاقته  في  عمله  غير  لكنه 

انا منه أن العمل الجديد، سيكسبه مزيدا من  الماضية؛ فاشتغل في مركز لعلاج الإدمان على المخدرات. ظ

. وأي قيمة للحياة  من مرارتها  ني كسر عزلة ظل يعا  اعده على التي تس   ،تماعيةالصداقات والعلاقات الاج

 إذا خلت من الاهتمام، والمحبة، والتقدير؟ كما قال. 

تغيرات  اد عن العمل نهائيا بسبب المرض؛ بعدما أصبح يشتكي من ضعف في الطاقة الحركية، و ؤ توقف ف

الكوابيس    عا، بسبب ل فز ، واضطراب في النوم؛ إذ غالبا ما يستيقظ في منتصف الليغير معتادة  ية مزاج

حاول   سنتين.  منذ  مضجعه  تقض  بدأت  المطاف  لا ع التي  نهاية  في  لكن  والوسائل،  الطرق  بشتى  نفسه  ج 

 أس!أشد الي  .استسلم لليأسثم ، تعافيانقطع رجاؤه من ال

لام  نفس الآلمرض ى من  ف اآلا   علاجره. استطاع خلال مزاولة مهنة الطب،  ه حائر من أمفؤاد أن السيد    ذكر

يعاني منهالتا يقف  لكنه  و   ؛ي  بالمرض ى الآن  أن الأوجاع، هي خاصة  يعتقد  كان  عاجزا عن مساعدة نفسه. 

 ن تصيب طبيبا لامعا مثله. إلا أنه فوجئ بأن حياته لن تستمر كما أراد هو! ألا يمكن . فقط

الضعف    حاول  حالة  يعيش  أن  يرد  لم  بخبرته.  فيه  يتحكم  أو  المرض،  يتجاهل  أن  طويلة  مدة  خلال 

ئلته. فقد عانى  نهزم أمام تلك الأعراض، التي ألف رؤيتها داخل عامرضاه. أو ي  والإكراه، التي يلاحظها على 

أ التي تكبره سنا من اضطراب اكتئابي. هو يعرف جيدا،  ن احتمال الإصابة بنفس  كل من والديه، وأخته 

أن ينتظره في هدوء  به؟ سوى    طاقة له  م عامل وراثي لا المرض ممكن جدا؛ ولكن ماذا يفعل الطبيب، أما

 ناد. وع

ربة. ثم عمد إلى أخذ إجازات  جاجتهد السيد فؤاد في البحث عن العلاج، لدى أطباء أكبر منه سنا، وأطول ت 

وسد  السبل،  كل  به  ضاقت  وأخيرا  للعلاج.  البلاد  خارج  إلى  فيها  سافر  الأبواب،  قصيرة،  كل  وجهه  في  ت 

به جمي فوانقطعت  الأسباب.  تعأصع  الناس  أكثر  الداخلي،   .با، وهما، وغمابح  النزاع  يجد مخرجا من  لم 

 والصراع النفس ي؛ اللذان يعكران صفو حياته، سوى أن يضع حدا لحياته. 
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ثير للمرض النفس ي، وظروف عمله. فعلى الرغم من  اعتقد السيد فؤاد بوجود علاقة قوية، بين السبب الم

ي؛ لأنه كان يقض ي وقتا  ائمة للإجهاد النفس د  تعرض بصفةإلا أنه    ،لطيبة بالمرض ىته العمله، وعلاقحبه  

 .  س يفللضغط الن عمل، غير مبال بالعواقب الوخيمةالطويلا في 

ر السريع في  مسايرة التطو فقد القدرة على    بسببوسنة بعد أخرى، يزداد إرهاقا، وتقل خبرته في الطب؛  

 مجال الصحة. وبالتالي صار يعاني من قلق دائم، ومن اضطراب المزاج، وعدم الاستقرار الوجداني.

بسبب   نفسه؛  على  السيطرة  يفقد  أن  خاف  لأنه  الطبي.  المركز  على  الإحالة  بنفسه  اختار    سيطرة أخيرا، 

 محكمة لوضع حد لحياته.  الأفكار الانتحارية عليه، إلى درجة أنه أعد خطة

حيث وضع أهدافا  طبيب النفس ي؛  ال  نا معمتعاو ى أن يكون  علحالة،  لإ حرص فؤاد في بداية إجراء تقرير ا

ن من تسريع العلاج. إلا أنه  كلكي يتم  التي يمتلكها؛  هاراتالمقدرات و ال  عم  أي   تناسب مع إمكانياته الذاتية،ت

السبب ولهذا  في قسم واحد.  الإقامة مع خمسة عشر مريضا  في  كبيرة  بالعلاج   وجد صعوبة  يبدأ  أن  أراد 

لتحسي أولاالدوائي،  المزاج  كل صبا  ؛ن  اليومي؛  لأنه يجد  بدء نشاطه  في  في   حيثح صعوبة  بنقص  يشعر 

 الاهتمام بكل ما حوله. كما يستنزف الشعور بالخوف طاقته النفسية لمواجهة يوم جديد.

كا التوتر،  وشدة  الأرق،  أن  فؤاد  اضطر نذكر  أما  العمل.  عن  توقفه  في  السبب  فا  المزاج،  مع  اب  بدأ  قد 

تلالطلاق من زوجت  إجراءات  ثم  اه.  الطعام،  لشعور  ى ذلك أعراض أخرى مثل:  في شهية  بالحزن، ونقص 

ونق  الذات،  تقدير  في  ضعف  ثم  النوم،  في  الاهتمام    صواضطراب  في  نقص  وأيضا  بالمتعة،  الشعور  في 

 بالنشاط الحركي. أضف إلى ذلك، أنه أصبح كثير التردد في ا
َ
لِم باه، ا يجده من صعوبة في الانتتخاذ القرار؛ 

 وقد ظهر على وجهه وهن العزيمة. ،ة. كان يتحدث بحسرة، وبصوت واضح ي الذاكر وتشوش ف

  ةحالال  ارستقر امن جهته، تابع الطبيب النفس ي تحديد أهداف العلاج النفس ي. فأكد للسيد فؤاد أنه بعد  

الإضافة  نتكاسة مرضية. ب م العلاج الدوائي، بالعلاج المعرفي السلوكي، لمنع حدوث ايدعتيمكنه  النفسية،  

بعد ثلاثة أسابيع، مزاولة    ستطيع فت الطبيب النفس ي إلى أن السيد فؤاد ي لعلاج، لإلى هذين النوعين من ا

 . - مع إحدى الجامعات  –كما كان يفعل في الماض ي  ،تطوعي في مجال البحث العلميلعمله ا

أخيرا لاحظ الطبيب النفس ي، أن السيد فؤاد له رغبة في الإشراف بنفسه على العلاج؛ وأن يكون له دور في  

كما ذكره بالأدبيات المهنية، التي  ترك هذه المهمة للفريق الطبي.بفنصحه   ؛يناسبه الدواء الذي  اختيار

 .  فراد الأسرةلأ تقتض ي توخي الحذر بشأن وصف الأدوية، للاستخدام الشخص ي أو 
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:  

 ةخط ر     ل  ل          لل  ل قف              

 العلاج النفس ي  -

 المؤهل العلمي  -

 القدرة على التكيف مع الاضطرابات النفسية -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 ممارسة الرياضة   -

 الدعم الأسري  -

  ممارسة العمل التطوعي -

 أعراض الضغط والإجهاد في العمل -

 اضطراب النوم  -

 اضطراب المزاج  -

 عدم الاستقرار الوجداني  -

 فس ي الوظيفيراض متلازمة الاحتراق النأع -

 الشعور بالفراغ الداخلي  -

 الانعزال عن الآخرين  -

 مشاكل الأسرة  -

 الشعور بتدني القيمة الذاتية -

 تأخير العلاج النفس ي  -

 التوقف الاضطراري عن العمل -

 

 

 فه  لإند  ر :  لبي 

 لى   لايظفت  لرير  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   يل  هذ 

 اى ك  هذيض

 لرير نح   هذيض و ج    ذيض نح  نفسهو ج   ه

 

  هذيىل  لخضذ   

ــار   - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدي أفكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــت لــ ـــ ـــ ـــ ـــ ليســ

 انتحارية

 لا أشعر بالإجهاد -

ــــر  - ـــ ـــ ـــع الغيــ ـــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــ يتواصــ

 بطريقة عادية

  

 أضع برنامجا يوميا -

 أتجنب العزلة   -

 ة المش ي أمارس رياض -

 مع على التواصل تحفيزي  -

 الآخرين  

 ضبط أوقات النوم والأكل -

 

 

 

 فليل  هذيىل  لبرتق

 بيأشعر بمزاج اكتئا -

ــــأي  - ــــام بــ ــــن القيــ ــــز عــ العجــ

 نشاط  حركي عادي.

ـــــى  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدرة علــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــد القــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فقــ

 الاستمتاع بأي ش يء

 وجود أفكار سلبية   -

 اضطراب النوم   -

 قلة الانتباه -

 فقدان شهية الأكل -

 

ـــــب أن أتص - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــيجــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ل ــــــــــــــــــــ

 بالممرض

 أطلب أدوية مهدئة  -

 بعة البرنامج  ألتزم بمتا -

ـــــطة الشخ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ي للأنشــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صــ

 ة ـــــــــاليومي

 تكثيف التواصل معي -

 تفعيل البيان الإنذاري  -

تحفيــزي علــى القيــام بنشــاط  -

 معين.

 اليومي  التوفيق بين البرنامج  -

 والحاجة إلى الراحة

 

 

    هذيىل  ل  ذ 

ــام  - ــ ــي القيــ ــ ــة فــ ــ ــدم الرغبــ ــ عــ

ــلي أو  ـــ ـــ ـــــد عضــ ـــ ـــــاي جهــ ـــ بــ

 ذهني 

 مة الذاتيةفقدان القي -

ــــــعر - ـــ ـــ ي  أشــ ـــ ـــ ــــــان نفســ ـــ بهيجــ

 يحرك 

 وفــــــــــيسيطر علي الخ -

 أبحث عن وسائل لقتل   -

 نفس ي    

 الشعور باليأس  -

ــو   - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاؤم نحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تشــ

 المستقبل 

 يجب أن أبقى داخل -

 القسم ولا أغادره     

 أبحث عن الحماية  -

 نامج وضع بر  -

 شخص ي للأنشطة  

 اليومية    

 مراقبة مستمرة -

 يةتوفير الحما  -

ي م جلســات يوميــة وف ــتنظــي -

د ــــــــــــــــــــــــــــــت محدد مع أحوق

 الممرضين 
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 ق ـــتوفي                               12  الحالة
 

 

 

سسيهشمنسسس! ىسيدطشدبشل،سكشدسأنسيار سخ شتهسيرت بسخط سرعسإخاسس. يد  استك،  س،نسيدثشم نسعيد ت  سر س    س

سسيدت    سسسب ببسسسيدطبنسسسيد  كزسسس لىسسأخ لسس. لاكتئشبسيد ئ  ن،سعر سيددرشنس لىسيد  كلر سيضط يبسي

سسرهت،ايتك،سسسر سسسأحشحنسسب  لسسسيد لب نسسيب، شرسست تنس» سس: يد   ضسسرعسسيد ،شبلالسسإخاىسس،نسسقشلسسس. يلامت شرسس،ن

،سسر شركرهت،ايتكسهنسيدتنستت  مس،نسسسس. غ  ك،سعإدىسسىسم  كإدسسباشسسستنظ سسسيدتنسسيدط ي،نسست ادسسسيدتنسسسهنس

يسس... حلكككعداشست ث  س لىسس سس. دتغلبس لىسكث  سر سيدصهشب،سإدىسأنسص لسأحتشذيسجشره شسد،اسيحتطهتس

سسقاسسسر ضسسبشد مبسسيد هكرسسأنسسيبعين،سس،كيلسسبهاسسإلاسسأدركسسدمسس. م  نسغُلْكيءسسأمجحس،نسيدتغلبس لىسسسسد نننسدم

 . « ! صشخبهسي،تلس
 

 

تو  الاحتياجات  السيد  ذوي  الأشخاص  لرعاية  بمؤسسة  الكبرى  البنت  تسكن  لبنتين.  وأب  متزوج  فيق 

 ا البنت الصغرى فهي متزوجة وأم لتوأمين.  إعاقة عقلية. أم بسبب الخاصة؛

اشتغل توفيق أستاذا في مادة التسيير الإداري بكلية الحقوق. كان قدوة لطلابه، يمتاز بالذكاء، ويستميت  

العلمي البحث  في  الأمانة  عن  الدفاع  عن  و   ،في  لخصائصه  يدافع  بالنسبة  أما  لطلابه.  الموضوعي  التقييم 

ي وسيما،  كان  فقد  فاخرة،الشخصية،  بدلات  الو   لبس  طليق  الظل،  يخفيف  بسرعة  جه،  مع  نسجم 

 الآخرين. 

لم    استقبل طالبةفترة الامتحانات،    خلال جلسة للحديث مع الممرض النفس ي، أنه أثناء  ذكر السيد توفيق

فقد   جيدا،  يعرفها  كان  تبكي.  وأخذت  بتوتر شديد،  فأصيبت  الشفوية؛  الأسئلة  عن  الإجابة  من  تتمكن 

انا شبه عارية. كان يملأ عينيه من محاسنها. يراقبها  امية، أحيسبق أن رآها عدة مرات تجلس في المقاعد الأم 

جنسي لخواطر  مثيرة  تخيلات  ذهنه  على  فتمر  بالغ،  باهتمام  المحاضرة  مقاومتها  أثناء  في  ينجح  تارة  ة. 

نه  بنفسه بأنه رغم س ل أكثر من ذلك، يفخر  يرى فيها عيبا. ب، ولا  بهاخرى يستأنس  فيبعدها بقوة، وتارة أ

 خى... في لحظة  يحترق لوعة على جمال الأنثالمتقدمة؛ لا يزال  
َ
 اطفة تذ
 
ر أن زوجته سافرت مع ابنتهما إلى  ك

اد ينظر بشهوة إلى الطالبة أمامه، فإذا هي قطعة من الجمال. زينت الدموع الديها. ثم علخارج، في زيارة لو ا

؛ وهذا أمر عادي جدا. لامتحاناتوجهها الحزين. هدأ من روعها قائلا، بأن الطالب يضطرب أحيانا أثناء ا

أن تأتي في   ا،ثم أخبرها بإمكانية تأجيل الامتحان الشفوي. إلا أنه لا يملك متسعا من الوقت، لذا طلب منه

إلى منزله؛ لإجراء الامتحا  تزال نائمة  ن مرة أخرى... لما استيقظ توفيق في الصباح، كانت الطالبة لاالمساء 

بعن بجا يتفحصها  راح  ثم شعر  نبه.  نفس ي.    بأنهاية،  بانهيار  أحس  السلوك،  حياته  دً أبَ يقف    لمأساء  في  ا 

رأى اليوم.  كهذا  ضعف  تافها.   موقف  ذليلا  كيف  نفسه  يدري  استغل    لا  الحيوانية.  لشهوته  استسلم 

في   بحث  ضمير.  وبلا  وجدان،  بدون  جنسية  لحظات  معها  عاش  السنين.  بعشرات  تصغره  طالبة  ضعف 

   وك على الإطلاق.ذلك السل  نفسه فلم يجد ما يسوغ

عن   ويبتعد  الليل،  من  قليلا  ينام  صار  صنعه.  على  الندم  أشد  ندم  البال.  راحة  فقد  الحين  ذلك  منذ 

سعادة  المش ي، ويجد  ن في السابق يستمتع بالقراءة، ورياضة  الاختلاط بالآخرين. فقد المتعة في كل ش يء. كا
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مر إلى  لأ غب في أي من هذه الأنشطة. ثم انتهى به الكنه اليوم لم يعد ير   ،في التواصل مع الأصدقاء والزملاء

إلا أنه    .وعا من الاستقرار النفس ين  -في البعد    -أخرى، لعله يجد    العجز عن أداء عمله؛ فانتقل إلى مدينة

  العمل نهائيا.أصيب بخيبة الأمل.. وبشكل مفاجئ طلب الحصول على التقاعد المبكر؛ ومن ثم توقف عن 

م يكن صائبا؛ ذلك أن توفيق ازداد عزلة، واستغنى عنه الأصدقاء والزملاء. ثم أصبح  لكن خيار التقاعد ل

ال التي تدهورت بسبب توقفه عن  المالية  التي تزعجه. مثل: الوضعية  في الأمور  الفكر بكثير  عمل،  منشغل 

ومنها   الكحول.  تعاطي  في  موإسرافه  في  ذوي  التفكير  للأشخاص  مؤسسة  في  تقيم  التي  ابنته،  صير 

إلى إجر  إلى جانب هذه الأمور، حاالاحتياجات الخاصة، والتي تحتاج  البحث  ء عملية جراحية عاجلة.  اول 

م يجدعن عمل  فلم  العنف ناسب  إلى درجة  ازدادت حدة، حتى وصلت  الخصومات مع زوجته  أن  كما  ه. 

. فقرر هذا  ته الصحيةالجسدي؛ مما استدعى تدخل رجال الأمن. ثم نودي على أخصائي نفس ي لتقييم حال

النفسية الأمراض  مستشفى  على  إجباريا  توفيق  السيد  إحالة  أيام   ؛الأخير  ثلاثة  بقي  قسم    حيث  في 

لكنها    الطوارئ.  أشهر،  خمسة  منذ  تراوده  بأنها  صرح  انتحارية.  أفكار  بسبب  الطبي  المركز  إلى  انتقل  ثم 

 .الأخيرةازدادت حدة في الفترة 

أثنا  توفيق  أنقال  الإحالة،  مقابلة  كومضة  ء  البداية  في  ساورته  الانتحار  يستطع    فكرة  لم  حينئذ  البرق. 

يفكر يوما بعد يوم بجدية في وضع حد   ار. ثم صارله طوال النهة. ثم عادت تشغل باالنوم لعدة أيام متتالي

شاكل  لحياته. استمر على هذا الحال خمسة أشهر تقريبا، إلى أن اقتنع بأن الموت يمكن أن يكون حلا للم

العملية    التي مصاريف  توفير  يستطع  ولم  زوجته؛  مع  الخصومات  كثرت  عندما  الأمر،  نهاية  وفي  يعيشها. 

محاول بأول  قام  لابنته  المس الجراحية  الأقراص  من  مجموعة  تناول  طريق  عن  انتحار،  مصحوبة  ة  كنة، 

جا من موت  ى؛ ومن ثم ن فقذفت معدته، كل ما فيها من محتو   ،أصيب بنوبة تقيؤبلترين من الخمر. لكنه  

 مؤكد! 

أنه   توفيق  السيد  المحاولةب  مقا كشف  انفعال؛  تلك  لحظة  قرر   في  خطةإحكا  لذلك  في    م  المرة  الانتحار 

  فقد الاهتمامبسبب غياب المثابرة، والسعي، والطموح.  ة.. في هذه الفترة فقد أي أمل في المستقبل،  القادم

ثلاث ساعات في الليل. كما نقص وزنه  ينام إلا    ي ذلك العناية الشخصية بنفسه؛ فلم يعدبما حوله، بما ف

بعشرة كلغ خلال شهرين فقط. فإذا جاء المساء يغلب عليه التوتر؛ لأنه يعلم أنه سيقبل على ليلة أخرى،  

ف النوم  يستطيع  حدةلا  السلبية  الأفكار  تزداد  آنذاك  ا  يتناول ف  ؛يها.  الحبوب  على أحيانا  للتغلب  لمنومة 

 اية.  غ لجأ إلى شرب الخمر لتحقيق نفس الأخرى، يصعوبة النوم. وأحيانا 

العجز من  حالة  في  دخل  أن  لبث  ما  يو يبد  .ثم  بمز أ  كل صباح  فيجد مه  س يء؛  من    اج  القيام  في  صعوبة 

فراش النوم للإفطار، أو للمشاركة في الأنشطة اليومية. اعتاد على تبرير سلوكه هذا بوجود أعراض مثل: 

 تنفس، وعدم القدرة على المش ي بسبب آلام في العضلات. ضيق في الالإجهاد، والصداع، و 

تدريجي،   تناقص  وجود  الممرض  لاحظ  الطبي،  المركز  دخوله  من  أسبوعين  عن  بعد  الإقلاع  أعراض  في 

كما لاحظ ين  الكحول.  توفيق  يط أن  المساء  وفي  السابق.  من  أفضل  يشام  أو  الكتب،  على  الع  الأفلام  اهد 

ومع ذلك، يبقى محافظا على    .صعوبة في تحديد المكان الذي يتواجد فيه  الحاسوب. أما في الصباح، فيجد

الكحول، ونقص في الفيتامينات. وفعلا بعد ثلاثة    ط في استعمالهذا الأمر، بالإفراهدوئه. فسر الطبيب  

 أسابيع من العلاج، لم يعد مشكل الارتباك في تحديد المكان أو الوقت قائما. 
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يث عن تاريخه المرض ي؛ لأنه لا يرى في ذلك ارتباطا بفكرة الانتحار. ويحاول  كان السيد توفيق يتجنب الحد

  ،أن يتأقلم مع المرض، عن طريق التفكير بطريقة واعية، لإيجاد حلول لمشاكله الشخصية

قت، أدرك أنه وصل إلى لقلق. في نفس الو نب المواقف المثيرة لوتج   ،أو عن طريق التقليل من أسباب التوتر

 الذي يلازمه طوال اليوم.  بها؛ بسبب الإحساس بالذن ة يصعب الخروج منحالة نفسي 

إلى أن ت ألمح الطبيب النفس ي   قد يحتاج إلى وقت غير يسير؛ لأن السيد توفيق  شخيص المرض،  في كلامه، 

 كتئابي الرئيس ي. ك مع الاضطراب الا وتشتر  ،يعاني من مجموعة من الأمراض التي تتشابك

التمييز بين أسباب المرض، وبين الأعراض. كذلك يجب الاهتمام بسيرورة نشوء    ولذلك، فإن الأمر يتطلب

لطبيب النفس ي إلى وضع تشخيص لكل  ن ثم يحتاج اذا كان حادا، أو مزمنا، أو متكررا. وم وما إ  ،الاضطراب

 مرض على حدة، حتى يتمكن من وصف العلاج النفس ي الناجع والسريع. 

 الانتحار. لأن الانتحار  نعلى أن الأولوية يجب أن تعطى للوقاية م تم الطبيب شرحه بالتأكيد أخيرا، خ

لتعامل مع تلك الأفكار؛ وبالتالي فالمطلوب من  وضع طريقة ل  وأفكار. فيجب أولا  هو سلوك  -حسب رأيه    -

السلوكي   المعرفي  بالعلاج  في أقرب وقت ممكن،  يبدأ  أن  توفيق  وا السيد  السلوكيات،  لمشاعر غير  لتحديد 

 ية؛ التي نتجت عن التجارب السيئة، أو الأفكار السلبية المختلفة. ثم استبدالها بأفكار  المنطق

 .إيجابية هادفة

 

    ل  ل قف ل:ل  لخط رة و     

     ل  لخط رة                   ل  ل قف ل               

 لنفس ي العلاج ا -

 المؤهل العلمي  -

 ثقة بالنفس والرضا بالواقع الحالي ال -

 التفكير الايجابي في مواجهة الضغوطات الحياتية  -

 امتلاك مهارات لتخفيف التوتر   -

 التعايش مع ضغوط الواقع  -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 علاج الإدمان على الكحول  -

 الوقاية من الانتكاسة المرضية  -

 نفس ي سهولة التأقلم مع الاضطراب ال -

 مشاكل أسرية -

 من لأحد الأطفال  مرض مز  -

  ،على النفس القسوة -
َ
 بالذنب  رض ي والشعور الم

 التفكير السلبي  -

 استهلاك الكحول بشكل مفرط  -

 فقد المكانة الاجتماعية -

 طراب النوم اض -

 المهنية غوط النفسية الإجهاد والض -

 عدم التوازن بين ضغوط الحياة وعوامل  -

 الاستقرار
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 لإند  ر :  لبيفه  

 لايظفت  لرير  لى  ضذ  هذيض؟ ب فذ  ين  هذ يل 

 اى ك  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

  هذيىل  لخضذ   

 أشعر بالأمن وبراحة -

 الجسم   

 انشراح في الصدر -

 

 مطالعة الكتب والجرائد -

 الاشتغال على الحاسوب -

 تواصل مستمر مع الأسرة -

 رة ل هاتفيا مع الأسالتواص -

 كل مساء    

 أضع برنامجا يوميا   -

 ترتيب أفضل للأولويات -

 تعزيز الدعم النفس ي  -

 لتقوية شدة التحمل    

 تنظيم لقاء أسبوعي مع -

 الطبيب النفس ي    

 
 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 أعاني من الإرهاق -

 أشعر بضيق في  الصدر -

ــــــاكل - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــغال بالمشــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الانشــ

 لحياتية

ــار - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن أفكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاني مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  أعــ

 انتحارية

 

 نقص في النوم -

 نقص في شهية الأكل    -

 عزلة عن الآخرين -

ــــــة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــال النظافــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ إهمــ

 الشخصية

 أمارس الرياضة  -

 مطالعة الكتب -

 أضع برنامجا للراحة /  -

 الاسترخاء   

 في القدرات  تنمية الثقة  -

 الشخصية    

ـــــديث  - ـــــات للحــ ـــــب جلســ ترتيــ

 مع الممرض 

 ممراقبة اضطراب النو  -

 مراقبة نقص شهية الأكل -

 مراقبة المزاج الاكتئابي -

 
 

  هذيىل  ل  ذ   

 الإفراط في استعمال  -

 الكحول    

 التهيج النفس ي  -

 أضع خطة للانتحار -

 أقوم بإخفاء الأدوية -

 وتخزينها   

 صعوبة في التركيز -

 نوم متقطع -

 تهيج حركي -

ـــــار  - ـــــزز الأفكــ ـــــحاب يعــ الانســ

 السلبية

  

 مع التوتر بشكلالتعامل  -

 مناسب     

 أتوقف عن استهلاك - 

 المشروبات الكحولية   

 أطلب الدعم النفس ي من -

 الممرض     

 أطلب عقاقير مهدئة -

 مراقبة السلوك  -

 الانتحاري    

 أخذ مسكنات -

 الاسترخاء -

 ترتيب مقابلات   -

 (12)منتظمة مع الأسرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بعد أخذ إذن صريح   –: في هذه المرحلة، يكون الهدف من ترتيب المقابلة مع أحد أعضاء الأسرة  هقفبىل  ع  لأاذة - (12)

     هو إشراك الأسرة في العلاج النفس ي، والتعاون معها في بناء، وتعزيز الثقة بين الفريق الطبي والمريض.   -من المريض
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 ــياسي                             13   الحالة   ن ـــــ

 

ر س    س يدثلاث  س يشح  س يد  اس يد بب،سسسس. يبللس ره ع،نس غ  س آلاشس ضكينس ر س ر سسك شسسي ت نس يهشمنس

سسيد ه ،نسسسيدهلاجسسجشمبسسإدىسسس-سسيدب تسس،نسسس–سسنسيداعيئسسيدهلاجسسستل،ىسسس. يضط يبسم  ن،سدمسي ت  لست ع صهسبهاس

،نسسيد  تسسسيدت    سسسب ببسسسيدطبن،سسيد  كزسسس لىسسخ ل، سستت   ،سسسدمسسسيدص  نسسخشدتهسسسد  سسسيد لككن،س   س

سسسس. يلامت شر،سعيد ايدسدهس

سس. رتاي سسإم شنسس، مشسسقكين،سسبصارنسس ه لسسيد  تكى،سسه يسسيدص  نسسخشدتنسسسبلغتسسخ  س»سس: قشلسيكرشسدل   ض

سسعدمسسسإي شمن،سسس ننسسستعلىسسسيد شذسسأدريسسد تسسس. بشد   ننسسقلبهسسسعي لأسسسعيد   ن،سسسيداايين،سسيد ذر سسسي نحسسسعيداي 

س. «يلامت شر؟س،  ةسسر سيدتعلصسس،نسسسنن هين

 

لكنها   أثناء ولادته.  أو  فترة حمله  أنها عرفت مشاكل صحية، خلال  ياسين  أم  تتذكر  تعلم  ىتنس   لالا  أنه   ،

اللعب ويمسك  يحبو،  بدأ  كبيرة.  بسرعة  الحركية  بها  المهارات  وقت   .ويلعب  في  والنطق  المش ي،  تعلم  كما 

بي جميعها  التعليم  مراحل  ياسين  قطع  يلعبوجيز.  كان  ونجاح.  ال  أحيانا  سر  الجيران؛ في  أبناء  مع  شارع 

  إذ  يقضون معه وقتا طويلا في المنزل. أما العلاقة بين الوالدين، فقد طبعها الهدوء والتفاهم.أخرى  وأحيانا  

م  فسه، يشتغل تاجرا خلال أياه رجلا انطوائيا على نو ان أبر الأبناء. ك لم يسبق لهما أن تخاصما في حضو 

لم يسبق له أن شارك أبناءه  وقت الكافي، للاهتمام بشؤون الأسرة، و لالأسبوع كلها؛ وبذلك لم يكن يملك ا

تهتم كثيرا بشؤون  أمه، فعلى الرغم من أنها لم تتلق أي قدر من التعليم، إلا أنها كانت في نشاط ترفيهي. أما 

 مي جيد.  تعلي وى مست لحصول على، لالمدرسة. تشجع ابنها، وتحرص على أن يبذل أقص ى جهده

العاشرة   ياسين  بلغ  ذلك  عندما  منذ  ساقيه.  بتر  عنها  نتج  سير؛  لحادثة  الصغير  أخوه  تعرض  عمره،  من 

  دبن المقعد. أما ياسين فقد شعر وكأنه طفل يتيم؛ يفتقالحين، صار اهتمام الأم كله منصبا على رعاية الا 

لاحظ الأم.  عاطفة  لم    إلى  لكنه  الأمر،  هذا  الطفلالأب  حياة  أن  رأى  ش يء.  أي  فعل  تعد    يستطع  لم 

وينزعج كثيرا إذا كثر الكلام    .ولا يأكل إلا إذا شعر بألم الجوع. يحب العزلةمنضبطة؛ لا ينام في وقت معين،  

سا؛ أما  من حوله. شكلت تلك الحادثة، أول صدمة قو 
ْ
ن
ُ
ية تعرض لها ياسين. كان أخوه يملأ حياته مرحا وأ

ر من ذلك، سيطر عليه الخوف. خوف يقترن بوقوع حادث خطير!  اللعب، بل أكث  فيتعد له رغبة  اليوم فلم  

  عرف عنهبنجاح. إذ    ومرت الأيام تباعا على هذا النحو، ورغم كل الذي حدث؛ فقد واصل ياسين تعليمه

ا مراحل  في جميع  إلى  تفوقه  إللتعليم؛  السنة    ى أن وصل  في  الطب.  التوقف  كلية  إلى  اضطر  عن  الأخيرة، 

الش  الإجهاد  بسبب  الدراسة،  الفراغدمتابعة  وقت  يستغل  أن  قرر  ذلك  بعد  من  يد..  زواج  عقد  فأبرم  ؛ 

 . تشتغل أستاذة في التعليم الثانوي. امرأة، كان يحبها منذ سنوات 

لا               سن في وقت معين؛ وأنه  ثم أدرك أن حالته الصحية لن تتح شهور على الزواج،    انقضت أربعة 

التلاؤم   الحياة  يستطيع  عمل.مع  أو  دراسة،  صدره   دون  على  تضغط  سلبية  أفكارا  عقله؛    .وجد  تشغل 

 وتلاحقه لحظة بعد أخرى. حتى جاء يوم قرر فيه البحث عن علاج نفس ي.   
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ما مشاكل  من مفاجآت. حدثت بينه  هدرته جيدة؛ في حين لم تخلو علاقته بوالسين بأفراد أسكانت علاقة يا 

و ومستمرة.  نهائي كثيرة  بينهما  الصلة  انقطعت  الأخير  هو  افي  والده  بأن  الأمر؛  هذا  ياسين  برر  في .  السبب 

كل ما استطاع أن يبوح به للممرض،    بإسهاب عن هذا الموضوع.الطلاق من زوجته، لكنه لا يريد الحديث  

أ الطلا هو  الزواج؛  ن  أربعة أشهر فقط على  بعد مرور  تم  يتجرأق  أن  يوما  يكن يتصور  لم    وكان تعسفيا. 

  مباشرة على مشاعره، كما أثر على طريقة تفكيره.  أب، فيتدخل في زواج ابنه! أثر ذلك الحدث

الآخ  عن  العزلة  فضل  ثم  ومن  الأفق؛  وبانسداد  باليأس،  يشعر  ياسين  أمه  أصبح  لاحظته  ما  وهذا  رين. 

ال أن مشاعر  إذ لاحظت  اليوم.حأيضا.  طوال  تلازمه  الشر   زن  عليه  يغلب  الليل  السهروفي  إلى   ،ود وطول 

الفجر. طلوع  ا  غاية  هذا  على  شهور  عدة  المصاعب  بقي  معها  بدت  سلبية،  أفكار  عليه  طغت  ثم  لحال. 

ف أمه،  عليه  خافت  والكلام.  التفكير  بطيء  الجسم،  نحيف  أصبح  ش يء.  لا  وكأنها  على  الصحية  عرضته 

ي العلاج النفس ي الحركي.  طبيب نفس ي. لكن السيد ياسين استغنى عن استعمال الدواء، واكتفى بالمشاركة ف

بدنية، بدا له أن بإمكانه تعلم مهارات جديدة، مثل: توجيه الاهتمام نحو هدف معين، لما استعاد لياقته ال

رات كونت لديه الثقة  ا لمهالرياضية، والمشاركة في الأنشطة الجماعية. هذه ا  والتركيز أثناء ممارسة الألعاب

اجه، وعاد يعتني بنفسه كما كان  ز لشعور باليأس، وتدني القيمة؛ فتحسن م النفس، وجعلته يتغلب على اب

ف لم  يفعل  النفسية  الحالة  في  التحسن  هذا  لكن  الماض ي.  بانتكاسة  ي  أصيب  ما  سرعان  إذ  طويلا؛  يدم 

الحز  مشاعر  إليه  فعادت  بالأنشطة  مرضية؛  القيام  عن  يعجز  جعله  الذي  الأمر  من جديد.  والإحباط  ن 

صار  اليوم العادية.  الفية  هذه  في  بأن  ياسين  يقول  ذلك  عن  إذا سئل  الآخرين.  عن  الانعزال  يفضل  ترة، 

مرأى   على  بعمل  القيام  أراد  كلما  شديد،  قلق  عليه  ويسيطر  يداهمه؛  الآخ الخوف  من  وفي  رين.  ومسمع 

. إلا  التي مرت به منذ وقت وجيز  في استرجاع المعلومات،  د صعوبة كرة! بحيث يجحالات كثيرة تخونه الذا

أكثر   يقلقه  كان  الذي  الأو هأن الأمر  العثور على سبب  في  ازدادت  و فشل الأطباء  ثم  يعاني منها.  التي  جاع 

اليأس سوءا الحالة  أثناء لحظات  في استعادة عافيته؛ إذ يشعر  ضعف، وكأنه  ، عندما فقد ياسين الأمل 

 دخل نفقا مظلما لا نهاية له. 

اليأس، والتشاؤم،  ياته؛ ليتخلص من عيشة شاقة، مليئة بهكذا وصل به الأمر إلى التفكير في وضع حد لح

المش م يوما  فتعمد  والتوتر.  بمشاعر الاستسلام  توقف  ليئة  القطار  أن  إلا  الحديدية.  السكة  ي فوق خط 

 النفسية. يا على مستشفى الأمراضر في الوقت المناسب؛ حينئذ قبض عليه، وتمت إحالته إجبااضطراريا 

ب التحويلي؛ نتج عنها عجز في القيام  ضطرا لا ظهور أعراض اياسين؛    فحص الطبي للسيدتبين من خلال ال

 يومية العادية. كما أظهر التشخيص النفس ي، وجود أعراض المزاج الاكتئابي.بالوظائف ال

فقد أشار الطبيب إلى أن الانفعالات المزمنة،    -أو ما يسمى بالهستيريا    -  صوص الاضطراب التحويليأما بخ

تتح  أن  جسدييمكن  آلام  شكل  على  الأعراض  تلك  تظهر  عضوية.  أعراض  إلى  سبب  ول  لها  يُعرف  )لا  ة، 

سية، تفوق  أن تكون مسبوقة بضغوط، وصراعات نف  ك الانفعالات، يمكنمرض ي واضح(. ثم أضاف أن تل

 ى التحمل. ة الشخص علقدر 

فعالا في علاج الاضطراب التحويلي.  علاجي، الذي يطمح أن يكون  رح الطبيب البرنامج الشوفي نهاية المطاف  

، لكنه تساءل في نفس الوقت عن حالة الخوف، التي تكاد تشل  ى خطة العلاجيبد ياسين أي اعتراض عل  لم
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ذهب   كلما  المساء،  في  تأتيه  أو  النوم.  من  يستيقظ  عندما  يصف  حركته  الفراش.  الإلى  قائلا: تلك  حالة 

ي بما  معه  فأتعامل  الخوف،  سبب  أعرف  أنني  لو  عقرب،  »وددت  لدغة  من  مثلا  الخوف  كان  لو  جب؛ 

، ونمت مرتاح البال. ولكنه الخوف من أمر غريب وغامض! لا أستطيع تحديد  الأبواب فذ و نوالأغلقت كل ال

معناه أدرك  ولا  علطبيعته،  القضاء  تريد  تهددني،  حولي  الأشياء من  وكأن  أشعر  ذلك  ي.  في  بما  ش يء  كل   .

المعلقة علا التي تحيط بلجدران، والصور  ا. أصبحت هذه الأشياء تشكل خطرا  هيها، والطاولة، والكراس ي 

ك تسمع هذا الكلام مني وتفهمه، ولكنك لا تدرك  ياتي. ليتني مت وانتهى هذا العذاب المتواصل. لعلعلى ح

ي عراك  أن يحدث لي مكروه في كل لحظة، حتى في اللحظة التي ستأتي. صرت الآن فما أحس به. إنني أخش ى  

لبحث عن الراحة، والترفيه، لم يعد يجدي نفعا. كذلك الاسترخاء وممارسة  فكاري ومشاعري. ايومي مع أ

 التأمل، لا يساعدني على اكتساب الثقة بالنفس«. 

له أن حالة الخوف هي    حكثير من الهدوء والمهارة، شر ي طمأنة السيد ياسين. وببذل الطبيب أقص ى الجهد ف

الاكت الاضطراب  مضاعفات  الصا من  بالأحداث  ره 
 
وذك المستمر.  الطفولة.  دئابي  فترة  في  عايشها  التي  مة 

البالإ  أثناء  له  الذي تعرض  النفس ي،  إلى الإجهاد  تبع ذلك من طلاق تعسفي من زوجته.  ضافة  دراسة. وما 

    العوامل، لا بد أن تحظى بالاهتمام أثناء فترة العلاج.أوضح الطبيب أن كل هذه 
 

 

 ف ل:    ل  لخط رة و    ل  ل ق

     ل  لخط رة                      ل  ل قف ل                

 العلاج النفس ي   -

 العلاج الدوائي  -

 العلاج المعرفي السلوكي   -

 العلاج النفس ي الحركي  -

 الدعم الأسري  -

 المؤهل العلمي -
  

 همال العاطفي من طرف الأبالتعرض للإ  -

 في مرحلة الطفولة -

 التعرض لحادث صادم،   -

 بيازمنة غير مبررة ط آلام عضوية م -

 عدم القدرة على اختبار المشاعر الايجابية  -

 الإحباط النفس ي الشديد  -

 اضطراب اكتئابي مزمن  -

 أفكار انتحارية مستمرة  -

 اضطراب الهلع  -

 مشاكل عائلية -

 الاجتماعية  العزلة -

 تمر قلق مس -

 إحساس مفرط بالذنب  -

 اضطراب النوم  -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

اى ك  لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

و ج   هذيض نح   

 نفسه
 و ج   لرير نح   هذيض 

 

  هذيىل  لخضذ   

 أشعر بالارتياح -

 عندي أمل في المستقبل  -

 أشعر بالاستقرار -
  

 عندي انسجام وتفاهم مع -

 الآخرين   

 

 الحفاظ على علاقات   -

 إيجابية مع الغير    

 تعزيز القدرة على   -

 خرينالتواصل مع الآ   

 

 

 
 ىل  لبرتقفليل هذي 

 ن المفرطالشعور بالحز  -

 نوبات من الهلع  -

 آلام جسدية غير معروفة  -

 السبب    

 من التأثرالشعور بالفراغ  -

 ليس لدي رغبة للقيام بأي -
 كان عمل   

 اضطراب النوم  -

 فقدان الشهية -

 سرعة الانفعال -

 إهمال العناية الشخصية  -

 التركيز  صعوبة في -

 الاهتمام بالأنشطة  عدم  -
 الجماعية     

  

 ممارسة الرياضة  -

 البحث عن وسائل -

 الترفيه    

 تنظيم أوقات الراحة  -

  أحافظ على وقت الأكل -

 والنوم  

 ث ترتيب جلسة للحدي -

 لتوترالتخفيف من ا -

 التواصل الواضح   -

 والاستماع الجيد    

  

 
 

  هذيىل  ل  ذ   

 الإحساس بالذنب  -

 الشعور باليأس -
 كير في الانتحار التف -

 داد لهوالإع   

 الشعور بتوتر شديد  -
 الشعور بعدم القيمة -

  

 مزاج غير مستقر  -

 عدم القدرة على اتخاذ القرار  -
 ن الآخرين الانعزال ع -

 ع الغيرتجنب التواصل م -

 دعوة أفراد الأسرة إلى  -

 الزيارة   
 البحث عن التسلية -

 بالانفعال  التحكم -

 ضبط الضغط النفس ي -

 تقديم عقاقير مسكنة   -

 ناتوفير الأم -
 التواصل مع الأسرة -

 للحصول على الدعم    

 المعنوي     
 طلب المساعدة عند  -

 الضرورة    
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 ة  ــــــكريم                           14   حالةال  
 

 

 

 

حنني عخ    س خ  شس يده  س ر س تبللس ر  ضنس يد ارحنسسس. د  اةسك ي نس دلتن  س ،نسصغ هشس سس. ته ضتس

دل سسع نارش ته ضتس يده لسكب ل،س ر شنس ،نس يدلاذعس عيدن،اس يضط يبسسسس. ع ينس ر س أحشحنس ب  لس تهشمنس

سسس. أخ لتس لىسيد  كزسيدطبن،سب ببسيدت    سيد  ت  س،نسيلامت شرسس. يكتئشبنسرزر س

دل   ض يدسسببه ا،سسسد سسسعقتسسرن » سس: قشدتسك ي نس رننس يد هشدج،سسطلبس أدتزشسس  ي س ب يسسسسشسبهاأنس يد، ششس

عبهاسبضهنسأيشش،سسسس. عي،،تس،نسيدبايينس لىسيلات شق،سععقهتس ل هسبشد،بكلسس. ر شعدنسيمت شرسأثنشءس،ت ةسيدهلاج

إخ شحشسسسس،سخل سدايسأدركتس نائ سأنسذدكسيلات شقسس. يلامت شريدت    س،نسسسستب    سدنسأمنسلاسزدتسأ شمنسر 

نسيد عصسيد يسي   س،نسيلامت شر،سلاسيت  مسس،سعغ  سعيقهن،سببمهسب لسب شطنسغ  س،هشلسس،زيئ شسبشبرشنس

سسس. «،نسم  ه،س،  فسيت  مس، اشسيت شقس لىسيدكرق،سيب رهسرعس عصسآخ ؟
 

 

بالبلا  اقتصادية  أزمة  بإيطاليا، من أصول مغربية. وعندما عصفت  السيدة كريمة  د؛ قررت أسرتها  ولدت 

وهلة الأولى، من  لم تتمكن منذ ال  رها. والحال أنها العاشرة من عم  ى أرض الوطن. كانت وقتئذ تبلغ العودة إل

الانسجام والتلاؤم مع الأطفال من حولها؛ ولم تعرف كيف تتصرف عندما دخلت المدرسة. كان كل ش يء  

بالن نظاجديد  لها.  يصغر سبة  وتلاميذ  أخرى،  ولغة  آخر،  مدرس ي  كام  سنا.  تلميذة  ونها  إيطاليا  في  نت 

في تساعدها  التي  الجيران،  بنت  مثل  الجامعة  في  بالدراسة  تحلم  اإنج  متفوقة،  أما  ل از  المدرسية.  تمارين 

الذي تسك الحي  بالرفض، من طرف أطفال  لعدم قدرتها على الانسجام معهم. كما  ن  اليوم فتشعر  فيه؛ 

 ل في غالب الأوقات إلى العنف. ناقشات الكثيرة، التي تصتشعر بخيبة الأمل في المدرسة، بسبب الم 

اأثن   بدت مع  المقابلة  وكأنها  اء  تشعر  تتحدث  عندما  البكاء.  في  الرغبة  عليها  تغلب  الحزن.  لممرض شديدة 

مهما.   شيئا  أنفقدت  دون  الوقت،  من  لفترة  والتفكير  الحديث  في  يقو   تستمر  ما  الشخص  تسمع  لها  له 

أعاني من صعوبة في فهم المواد الدراسية، وبالتالي أحصل    للممرض بحزن: »كنت   الذي تتحدث إليه. قالت

ي جعلني أتعرض للاستهزاء، والإساءة من طرف  لذ، اهو السبب  ا لعل هذ  ؛راتعلى آخر النقط في الاختبا 

ثم   السخرية،  التلاميذ.  إلى  باستمرار  أتعرض  فكنت  المدرس ي.  التنمر  إلى  بعد  فيما  السلوك  هذا  تطور 

اشتكيتوا لرغباتهم.  أستجب  لم  إذا  عديدة    لتهديد  ال  لأميمرات  تلك  العدوانيةمن  أنها  تصرفات  غير   .

عا سلوكا  اختلافهاعتبرتها  بحكم  الجالية؛  أبناء  كل  إليه  يتعرض  واللهجة،  ديا،  الجسمية،  البنية  في  م 

 عن بقية الأطفال الآخرين«. التي تميزهم واللباس، وغير ذلك من الأمور 

ا الوضعية  هذه  تتحدى  أن  كريمة  دراستهاأرادت  في  متفوقة  تكون  أن  على  فأصرت  كل   -  لمأساوية؛  رغم 

ء  ها بتفوق؛ إلى أن حصلت على شهادة الباكلوريا. كانت تحب الثناء والإطرا موفعلا واصلت تعلي  .-العراقيل

ت الأيام الجميلة،  في حضور الآخرين. وفي نفس الوقت حزينة، ومتألمة عندما تختلي بنفسها؛ أو كلما تذكر 

 ليا.  التي قضتها في إيطا

ثم حصلت على شغل في القسم الاستعجالي. لم يكن العمل سهلا، تكوين الممرضين.  اسة بمركز  تابعت الدر 

والاف الإرهاق،  عليها  يغلب  كان  فقد  الاكتئاب.  مضادات  يستعمل  لشخص  بالنسبة  إلى خصوصا  تقار 

جهدا مضاعفا. أضف إلى ذلك أنها واجهت صعوبات  يتطلب منها    اقة. حتى القيام بالمهام الصغيرة، كانالط
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ر الأشياء.  
 
كثرت المشاكل والانتقادات، سواء من طرف المرض ى، أو   وبالتاليفي التركيز، واتخاذ القرار، وتذك

لم الزملاء.  طرف  فيه؛  من  تورطت  الذي  الواقع  لتحدي  مستعدة  نهائي  تعد  التوقف  إلى  عن  فاضطرت  ا 

 العمل. 

 
َ
رت حينئذ بأن الحياة هي مجرد  شع.  اة الأسريةت إلى الحزن، وعدم الاهتمام بالحيمَ وفي فترة لاحقة، استسل

 شقاء، وعذاب نفس ي لا غير. 

في سلوكها.   بدا ذلك واضحا  السوداوية،  المشاعر  السيدة كريمة إخفاء هذه  في    حيثلم تستطع  تعمدت 

الأحي ك ثم حاولتثير من  في ساعديها.  إحداث جروح  فتعر   ان،  اليسرى؛  يدها  نزيف  قطع شريان  إلى  ضت 

في قسم الم ر هذا الحادث  ِ
س 
ُ
سها؛ ولذلك تمت إحالتها  فستعجلات بأن كريمة تشكل خطرا على نشديد. ف

 على المركز الطبي.

الإحالة، مقابلة  أثناء  طرف    صرحت  من  ولاذعة  كثيرة  يومية،  لانتقادات  وظيفتها  أداء  أثناء  تعرضت  أنها 

كما بالسخرية،  زملائها.  يواجهها  كان  القسم  رئيس  عند  أن  الأوامرعط إ  والتعسف  جعلهاء  الأمر  هذا  ا  . 

ف  له  تعرضت  الذي  المدرس ي،  التنمر  أحداث  شعورها  أيضا  .  طفولتهاي  تسترجع  جعل  الزملاء  انتقادات 

جاض الكئابة ت الدفين بعدم القيمة يظهر من جديد. فأخذت أعر 
ُ
ة؛ إلى أن أ برت على  زداد يوما بعد يوم حِد 

الطبيب  التو  أكد  العمل.  عن  نهائيا  السل  أن(13)المعالجقف  بهاالانتقادات  لحقت  التي  والظروف    ،بية 

 بتها بـاضطراب اكتئابي. كانت من العوامل المساهمة في إصا ؛التي مرت بها منذ عودتها من إيطاليا القاسية 

الاه على  حرصت  أنها  أيضا  كريمة  بصحتها ذكرت  الأمراض    ؛تمام  مستشفى  دخول  إلى  تضطر  لا  حتى 

وضعهالن أن  تعرف  كانت  لافسية.  الصحي،  فا  يتدهور  أن  بد  الأيام  من  يوم  الطبيب  لذلك    ؛ ي  نصحها 

بقبول   وسريعة.  النفس ي  إيجابية  نتائج  على  للحصول  جيد  خيار  لأنه  الكهربائية؛  بالصدمة   وفعلاالعلاج 

مما    ؛ للآمال  لكن توقعات الطبيب كانت مخيبة.  عة عشر أسبوععلى سبموزعة    ،ةسبعة عشر حص  تلقت

العلاج  في  الثقة  تفقد  لديها نظرة سلبية  وب؛  جعلها  تكونت  االتالي  منه.لم حول معالجة  الوقاية  أو  ثم    رض، 

  ا منها أن الموت هو السبيل الوحيد، الذي يخلصها من ظن    ؛انصرفت إلى التفكير في كيفية وضع حد لحياتها

 نفس ي. الألم ال

إلى نوبتين من الاضكشفت كريمة في وقت لاحق، أنها تعرضت في الما ى في ئابي. كانت الأولطراب الاكتض ي، 

ثم   عمرها؛  من  والعشرين  الثانية  تحسن    أصابتهاسن  كانت  لكنها  الثاني.  ابنها  ولادة  بعد  مباشرة  الثانية 

  ام بالتمارينادات الاكتئاب. فعلت ذلك عن طريق القيى استعمال مضالتعامل مع الأعراض؛ فلا تضطر إل

 ى تفادي أسباب التوتر والإجهاد. والعمل عل ،واتباع حمية غذائية صحية ،الرياضية بشكل منتظم

 
طبي    بيب النفس ي الذي يضع خطة العلاج بالتشاور مع المريض، وبالتنسيق مع فريق: الط قص، بفلطب    هضفلج  -   (13)

وال نهايتها،  إلى  بدايتها  من  الصحية،  الرعاية  عملية  مراقبة  مسؤولياته:  من  التخصصات.  خطة  متعدد  تنفيذ  من  تأكد 

 العلاج.
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التوتر،  مأما عند إيذاء نفسها، عن طريق  فكانت  ا يشتد عليها  إلى  أو تضرب    ،في يديها  جروح  إحداثتلجأ 

بالحائط. تريد بهذا السلوك   تلم الجسدي؛ حالأ  ارةإثرأسها  النفس ي. كانت تفعل ذلك  تى  خفف من الألم 

 تسببت في كثير من المشاكل لأسرتها. حسب قولها.  لأنها ؛من نفسها  ي الانتقامأيضا رغبة ف

الطبيب في وقت آخر، أن المريض أدرى بنفسه من  السبب المباشر لإصابتها    لأنها تعتقد أن  ؛قالت كريمة 

  ؛ مة. ثم إن ذلك الإحساس، بدأ في مرحلة الطفولةالقيحساسها بعدم  تفاقم إ  هوئابي؛  ضطراب الاكتبالا 

اهتمام  بالأخيرة حظيت برعاية خاصة، و   هين أختها التوأم؛ فهذن دائما بينها وبلأن أفراد العائلة كانوا يميزو 

 كأنها شخص غريب عن الأسرة. ، و هاكبير. في حين كانوا يعاملون

وعلى  طفالها الثلاثة.  ية عن الرعاية التي تقدمها لأ ل نهار؛ لأنها لم تعد راضحاصر التوبيخ الذاتي كريمة لي

لذلك قامت في    فاشلة،بأنها أم فاشلة، وزوجة  إلا أنها ظلت تحس  المرضية.    هم زوجها لحالتهاتف من    رغمال

ت اليوم  لكنها  الأدوية.  استعمال  طريق  عن  انتحار،  محاولات  بثلاث  الكلام  الماض ي    السلوكعن  تجنب 

 عن إحساسها بعد فشل كل محاولة.  ئلتكلما سلأنها تشعر بالخجل، ؛ تحاري الان

الزو  العلاقة  في  أما بخصوص  تجد  فلا  المشاعر، ورهافجية،  رقة  لقد    ةنفسها  التأثر.  الإحساس، وسرعة 

وأح الطباع،  تلك  الاكتئابي  الاضطراب  على  أخمد  المعالج،  الطبيب  حرص  لذا  الروحي.  الخواء  محلها  ل 

ي لكي  والأبناء؛  الزوج  الأسر استدعاء  على  النفس ي  المرض  تأثير  لهم  منهم  شرح  طلب  لاة.  ينتظروا  أن  من   

شدد على أن المريض لا يعاني وحده،    كماكما كانت تفعل في السابق.    ،القيام برعاية البيتالسيدة كريمة  

 .  أيضا ةسر الأ أفراد بل من أثر الاضطراب النفس ي، 

 

 و    ل  ل قف ل:    ل  لخط رة 

     ل  لخط رة                     ل  ل قف ل                 

 امكانية العلاج النفس ي   -

 للعلاجالتدخل المبكر  -

 رصد مسببات القلق -

 الانشغال بالدراسة  -

 المؤهل العلمي -

 الانشغال بتربية الأطفال  -

 الدعم الأسري  -

 تصحيح السلوك عن طريق اتباع برنامج يومي محكم  -

 علاج بالصدمة الكهربائية ال -

 لطفولةعاطفي في مرحلة االإهمال ال -

 للتنمر المدرس ي  التعرض -

 التنمر في مكان العمل  -

 العمل قف الاضطراري عن التو  -

 العزلة الاجتماعية  -

 اضطراب اكتئابي مزمن  -

 عدم الاستجابة للعلاج النفس ي  -

 اضطراب القلق والخوف  -

 إيذاء النفس  -

 المعاناة من أفكار انتحارية   -
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 بيفه  لإند  ر :  ل

 لايظفت  لرير  لى اى ك   هذيض؟  ب فذ  ينضذ   هذ يل 

  هذيض

و ج   هذيض نح   

 نفسه

 هذيض و ج   لرير نح   

 

  هذيىل  لخضذ   

 أشعر بالارتياح -

 عندي استعداد لمواجهة   -

 المشاكل اليومية   

 الاهتمام بالرعاية الذاتية -

 سهولة التواصل مع الأخرين -

 

 ي برنامجالمشاركة ف -

 النشاط اليومي   

تمارين  ممارسة ال  -

 الرياضية 

 تعزيز الثقة بالنفس  -

المحافظة على التواصل  -

 المحيطين  مع

 

 

  لبرتقفليل   هذيىل

 أشعر بالقلق  -

 أشعر بالإحباط -

 فقدان المتعة -

 الاحساس بالذنب  -

 أفكار سلبية  -

 فقدان الطاقة  -

 سرعة الغضب -

 إيثار العزلة -

 العجز عن القيام بالأنشطة  -

 اليومية   

 اضطراب النوم  -

 الأكلنقص في شهية  -

ــالانفتاح على الغي - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ  ر ـ

 حسن استعمال الدواء -

 تناول طعام صحي -

 وضع برنامج يومي   -

 خاص بتوفير الراحة     

 اجتناب العزلة -

 التواصل مع الآخرين  -

الحديث عن مشاعر   -

 الحزن والخوف 

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 اضطراب الخوف  -

 عندي توتر نفس ي  -

 إيذاء النفس   -

 أفكر في الانتحار -

 ارأضع خطة للانتح -

ـــــعدم القدرة على التركي - ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  زــــ

 تحول في السلوك  -

 فقدان الاهتمام بالأنشطة  -

 اليومية     

 إهمال النظافة الشخصية  -

 

 الابتعاد عن مواطن   -

 التوتر النفس ي   

 ث إلى الآخرين أتحد -

 البحث عن الاسترخاء -

تنظيم جلستين في     -

 اليوم  

 رض للحديث مع المم  

 المراقبة المستمرة  -

 تقديم أدوية مهدئة -

إشراك الأسرة في   -

 الرعاية 

 النفسية    
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 دة    ــــسعي                            15   الحالة  
 

   سرغغغ ،سعتهشمنسر سأ  يضسيلاكتئشب،سعيدتكتس.  سر س   هشغغغعيده  ينسسغغتبللسيد  اةسحه اةسيدثشرن
سسسقشرتسب  شعدنسسس. ر سحلككسيما،ش نسر  طسب ببسيد هكرسبشدخبشط نسيلا ت شدين،سعيضط يبسيد عص 

سسسس. يمت شرسبكيحطنسإ هشلسقن ننسغشزسدماشءسخ شتاش،سعخ شةسط لاشسيدصغ  سس

 
ال  الأحداثتتذكر  سعيدة  عالت  سيدة  بها؛  مرت  بي  ما  كانت  من  ندما  عشرة  والثانية  السادسة  سن  ين 

منزع  ؛عمرها كانت  بأنها  نفسها  الاطمفتصف  وعديمة  الانفعال،   .ئنانجة،  سريعة  النفس،  مضطربة 
تستمر أحيانا  الغضب.  العنف    سريعة  استعمال  إلى  تلجأ  المرات،  من  وكثيرا  ساعات.  عدة  الحالة  هذه 

. لهذا السبب كان معظم الأطفال  بطريقة اندفاعية؛ كلما أرادت الحصول على ش يء ما، أو تحقيق هدف ما
عن تصحيح   ،ان فقد عجزاون كثيرا من سلوكها. أما الوالدون كانوا ينزعج. حتى المعلميتجنبون اللعب معها

العنف، لإس إلى استعمال  الغالب  في  يلجأ  كان الأب  أو ضبطه.  آ كسلوكها  لا تستطيع             ؛خرات عنف 
  رة التحكم فيه.طفلة صغي

لمراحل   كان  القسم،أن  التعليم  وما  في  با 
َ
غ

َ
ش خلالها  سعيدة  عرفت  فقد  مشاكل.  دون  من  ونزاعا    تمر 

الم متواصلا   في إحدى  أن أجبرت  إلى  والمعلمين.  التلاميذ  لثلاثة أسابيع  مع  الدراسة  التوقف عن  رات، على 
 متواصلة؛ وبعد انتهاء تلك المدة، تم نقلها إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. 

رأي  كان والدها قاسيا في معاملته. لا يتجرأ أحد من أفراد الأسرة على مخالفة أوامره. أو مناقشته، أو إبداء  
يدة فكانت تفزع لمجرد سماع صوت أبيها؛ خصوصا إذا علت نبرته. لأنه عندما  ره.. أما سع مخالف في حضو 

 مدة طويلة في المطبخ. له بالجلوسلى الضرب المبرح. أو يعاقب أطفايشتد غضبه، يلجأ إ
ما أخبرتها أمها يوما،  لفجوة بينهما عندأما علاقتها مع أمها، فقد كانت خالية من العواطف المتبادلة. بدأت ا

الثامنة عشرة. لم تكن يومئذ ترغب في الإنجاب. ثم إن أباها فوجئ هو الآخر بسرعة    بأنها حملت بها في سن 
ها على  منمما جعل الأم تمر بحالات نفسية مزعجة.     الحمل، فثارت نوبات من القلق، والتوتر بين الزوجين؛

مباشرة  الصحية    تهات حالتفاقمثم  سرعة الغضب، والحرمان من النوم، وتغير في المزاج.  ص:  وجه الخصو 
الوضع عملية  وبعدبعد  أسابيع  .  تعبضعة  بأنها  الأسرة،  طبيب  أخبرها  بعد ،  ما  اكتئاب  اضطراب  اني من 

 ولادة.ال
في إرضاعها،  حلا  التعلق بسعيدة؛ كما وجدت مشقة  في  الوضع، صعوبة  منذ الأسبوع الأول من  الأم  ظت 

 مها ونظافتها. فضلا عن الاعتناء بتنوي
سعة إلى حادث مؤلم، ذلك أنها سقطت من أعلى الدرج، ففقدت أربعة أسنان  تعرضت سعيدة في سن التا 

يتغير لم  في غيبوبة طويلة، لكن سلوكها  الحادث  تتأثر.أمامية. دخلت وقت  لم  أن ذاكرتها  وعندما    .، كما 
 لها عملية استئصال المرارة. من عمرها، أجريت بلغت الحادية عشرة 
الرابعة عشرة الاعتداء  عرضت  ت  في سن  ذلك  تكرر  المجاور.  الدكان  الجنس ي، من طرف صاحب  للتحرش 
 ن ينالها العقاب من طرف أبيها. يه، خشية أنها لم تجرؤ على البوح بما تعانلمدة ستة أشهر. غير أ

وا   بالاستقلالية  تتمتع  لم  أنها  أيضا،  سعيدة  النف أوضحت  على  كانت  لاعتماد  والديها.  مع  علاقتها  في  س، 
 يتغير بعد سن البلوغ، والدخول في مرحلة المراهقة. بدأ الأمر لكن لأوامرهما. مجبرة على الانصياع 

. شعرت وكأن تلك  ض: »في هذه المرحلة من العمر، لم أعد في حاجة إلقالت أثناء المقابلة مع الممر  ى والدي 
ت. كنت في شوق إلى الانفصال عقة التي ربطتني بالرابطة الوثي

 
ن والدي؛ وفي نفس الوقت لم  هما قد انحل
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علمت ذلك!  تصديق  الصعب  من  يكون  قد  عنهما.  الاستغناء  هذا لاحقا    أرد  ف  أن  مجرد  ليس  كرة  الأمر، 
هو التمرد على  لوالدين. أو بمعنى أوضح:  اغ مراهقة. بل هو شكل من أشكال التمرد على اي دم فوضوية ف

 لا أزال أعاني من أثرها إلى اليوم«.ل التربية التي تلقيتها منهما؛ والتي تركت في نفس ي جروحا عميقة، شك
كانت   المفاجآت.  من  خالية  الأخرى  هي  الزوجية  الحياة  تكن  السعادلم  تتوقع  التعليم  سعيدة  رجل  مع  ة 

به تزوجت  أول الذي  مجيء  مع  تلاش ى،  ما  سرعان  الأمل  هذا  أن  غير  جراحة    .  لها  أجريت  إذ  لهما.  مولود 
تلاحقت المشاكل الأسرية من آن إلى آن. وأخيرا وقع الطلاق. لما اشتد عليها المرض    قيصرية أثناء الولادة.. ثم

لجنس ي، التي مرت بها في الماض ي، وكأنها تعيشها  الاعتداء اأخذت سعيدة فجأة تسترجع أحداث    واستفحل،
يسيطر عليها التوتر، فتتسارع    .ويتكاثف كلما خرجت لشراء بضاعة مامن جديد. كان هذا الإحساس يزداد  

أخرى  نبضات   مرة  تقع  لئلا  الشديد؛  الانتباه  من  حالة  تعيش  أو  والغثيان.  بالاختناق  وتشعر  القلب، 
النساء! اغتصاب  على  د  تعَو  رجل  يد  في  وتشعر    ضحية،  نفسها،  فتكره  مزاجها،  ينخفض  حين لآخر  ومن 

تعتقد أنها هي السبب، في وقوع فتريد معاقبة ذاتها بنفسها؛ لأنها  . تعتقد أنها كائن ملوث وخبيث،  الذنبب
الذات؛  فكر في الانتحار، كوسيلة لعقاب  الاغتصاب الجنس ي... لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأت ت

الأفق.وكح وانسداد  بالخيبة،  الدائم  الشعور  من  للتخلص  أخير،  ف  ل  للممرض  الجلسات:  قالت  إحدى  ي 
لدرجة    »في والقلق،  الألم  مشاعر  تتصاعد  الأحيان  فيها  بعض  فإذا  يصير  العيش.  في  الرغبة  عديم  المرء 

 تعرض لحدث مفاجئ، يفقد السيطرة على مشاعره، ولا يدري ماذا يفعل في هذا الموقف«. 
من الأفضل أن يحدث  تتمنى أن تتوقف؛ و  ؛بعد ذلك صارت السيدة سعيدة تنظر إلى الحياة بشكل آخرثم 

النوم   إلى  كلما ذهبت  يوم جديد، تجد  تس   ألا  ترجوذلك فجأة!  وإذا فتحت عينيها على  الصباح.  في  تيقظ 
وحيدة،   لهانفسها  ذاتية.  ليس  روح.    وكأنها س  تح  طاقة  بلا  فجسد  تفكر  أن  تلبث  السهلة  فلا  الطريقة  ي 
لحي اتخاذ  لوضع حد  تتجرأ على  لا  أنها  غير  أكبر، وطغت  الاتها.  بشكل  الصحية  تدهورت حالتها  لما  قرار... 

أ درجة  إلى  الانتحار،  فكرة  فتح  عليها  إلى  عمدت  رضيعها؛  ورعاية  بنفسها،  الاعتناء  على  قادرة  تعد  لم  نها 
ف النار،  الكبير، ثم أشعلت  ي محاولة لقتل نفسها وطفلها. غير أن المحاولة فشلت،  قنينة غاز من الحجم 

 ومن ثم أحيلت إجباريا، على المركز الطبي من أجل العلاج.
لطبيب المعالج، بأنها تستيقظ كثيرا في الليل. يغلب عليها الهم واليأس. وفي  صرحت سعيدة في اليوم التالي ل

ن قبل. وتستمر على هذا المزاج، إلى أن يبدأ  لم تألفه مالكلام من شدة الحزن. ذلك أمر    الصباح تعجز عن
الدواء تتناو   -  مفعول  الثامنةالذي  تتمكن    -  له على الساعة  التواصل مع الآخرين بشكل  بعد ذلك  ثم  من 

   عادي. 
سعيدة  ت السيدة  أن  المرض ي،  التاريخ  فحص  خلال  من  المعالج  للطبيب  الاضطر بين  علاج  اب  تجاهلت 

اضطراب    تعاني منإلى جانب ذلك  تأثير الأدوية على قدراتها الشخصية.  من    خوفا  ،سنوات  لعدة  الاكتئابي
سلوكهاالشخصية   في  جليا  هذا  ظهر  اتخا  ؛الاعتمادية.  على  القدرة  الثقة كعدم  وفقدان  معين،  قرار  ذ 

على تلبية    ن أنها كانت تحرص في طفولتها،تبي    كماوالحساسية المبالغ فيها كلما تعرضت للانتقاد.    ،بالنفس
 لضرر بنفسها.أدى ذلك إلى إلحاق ااحتياجات الآخرين ورغباتهم، حتى وإن 

الحيرة، طلبت لقاء  استبد القلق بسعيدة، وأخذ الخوف يزداد يوما بعد يوم. وللخروج من دوامة التفكير و 
نفسها   تعالج  أن  عليها  بأن  فأجابها  العلاجي.  البرنامج  مضمون  عن  تستفسر  لكي  المعالج،  الطبيب  مع 

بالتحمل والصبربن الوقاية من الانتكاسة المرضية. ثم نصحها  تداريب منزلية، وتدابير  باتباع  وأن    ،فسها، 
يس  لكي  الوقت،  بعض  المعالج  الفريق  ممكن.  تمهل  وقت  أسرع  في  التعافي  على  الطبيب    أيضااعدها  أكد 

مية كبيرة. تهدف في المقام عية ذات أهلعلاجي، سوف تتعلم مهارات اجتمانفسه، على أنها في نهاية البرنامج ا
إلى   التأهيلالأول  في  إعادة  ا.  ه  نفس  نب  النفسيةأن  إلى  لوقت  الإعاقة  تناول  أعراض  بمجرد  تختفي  لن   ،
  .ض كانت موجودة منذ سنوات عديدةلأن تلك الأعرا الأدوية. 
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التي تساعدك  جميع المعلومات،  أضاف الطبيب قائلا: »سوف تحصلين في البداية على كتيب، تجدين فيه  
لية؛ سأعطيك المثال التالي: قد  على القيام بتداريب مكثفة. وحتى تأخذين فكرة عن مضمون التمارين المنز 

عن   صورة  ما  شخص  ٍن 
و 
َ
تتحول  يُك ثم  أولا،  الذهن  في  تتكون  الصورة  هذه  سلبية(.  أو  )إيجابية  نفسه 

ت أفكار  إلى  ما  تدريجيا،  هو؟  من  الشخص:  ذلك  هوية  شعوره؟  حدد  الشعور هو  ذلك  يترجم  إلى    وكيف 
 سلوك؟ 

 ثر فسألت: أرادت سعيدة أن تفهم أك
 لكن كيف يبدأ الشخص في التفكير بشكل سلبي عن نفسه؟  -

 رد الطبيب: 
الذي قيل لهم. إذا كنت قد    هذا بسبب الأحداث  - الكلام السيئ  في حياتهم. أو بسبب  الناس  بها  التي يمر 

و  السيئة؛  المواقف  من  بالكثير  في  مررت  بالتفكير  تبدئين  فسوف  السلبية؛  الانتقادات  من  كثيرا  سمعت 
ا استحضار  الصعب جدا،  من  عندئذ سيكون  بطريقة سلبية.  الإيجابيةنفسك  إذا كنت    في  .لأشياء  حين 

تكون لديك شعور  مقتنعة، بأنك تمتلكين صفات جيدة؛ فإن هذا الأمر سوف يجعل تفكيرك ايجابيا؛ وي
صفات الحميدة،  تبحثي عما يعجبك في نفسك، وعن المهارات الاجتماعية، وال  هم إذن أنبالتفوق.. من الم

 يزين بها عن غيرك.التي تتم
 قالت سعيدة، وهي لا تزال تشكك في قدراتها الشخصية: 

  أعتقد أنني سأتمكن من القيام بالتمارين بمفردي؟لا -

عل - الأشخاص،  أحد  يساعدك  أن  ايمكن  التمارين  إعداد  البيى  في  هذا  لعملية  يكون  قد  ت. 
 آخر من مقدمي الرعاية النفسية.  شخص  الشخص من أفراد الأسرة، أو المعالج النفس ي، أو أي 

 ن؟ متى أتأكد من ظهور نتائج تلك التماري -

تلك   - تمنحك  سوف  معينة.  أوقات  وفي  مختلفة،  أماكن  في  التمارين،  بهذه  تقومي  أن  المهم  من 
 نك قوية؛ فلا تشكين في نفسك. ثم أضاف قائلا: وتشعرين بأتداريب مزيدا من الثقة بالنفس، ال

إلى مواقف صعبة في حياتك؛ وإن حاولت المستحيل ألا يحدث ذلك. أنت    ـنرضيجدا، أن تتعمن الطبيعي  
ا تملكين  نفسكلا  في  التحكم  تستطيعين  ولكنك  بك،  المحيطة  الظروف  في  طريق  ،  لتحكم  استخدام  عن 
وبعد الانتهاء من التداريب، سوف تلاحظين أن    .-جابيضار الشعور الإيلاستح  -ت عليها  تدرب  لتي  المهارات ا

الذاتية، وهذا ما يحتاجه  ة؛ سوف لن تؤثر على صورتك  عن المواقف الصعبالأفكار السلبية، التي نتجت  
 .  نهم لا يملكون المناعة النفسية«كثير من الناس، الذين يمرون بتجارب سلبية، ولا يستطيعون حيلة؛ لأ

الط الطر   بيبلخص  هذه  وراء  من  الأساسية  الفكرة  بأن  بالقول  تستعيد  كلامه،  أن  هي  العلاج؛  في  يقة 
مؤقت من أعراض الكآبة. وبالتالي  لتفكير السلبي، هو عارض  ها، فتقتنع بأن االسيدة سعيدة الثقة بنفس

تخ وهكذا  الاكتئابي.  الاضطراب  في  سببا  كانت  التي  الخاطئة،  المفاهيم  تصحيح  على  حالة  تعمل  من  رج 
 التخاذل، والسلبية، إلى حالة الثقة والاعتزاز بالنفس. 
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل: 

     ل  لخط رة             ل  ل قف ل         

 العلاج النفس ي  -

 الإحالة على مستشفى الأمراض النفسية  -

 العلاج الدوائي  -

  القدرات الذاتية الثقة في -

 نف في مرحلة الطفولة للع رضالتع -

 عدم الاستقرار الوجداني  -

 اضطراب نفس ي داخل الأسرة -

 ا بعد الولادة اكتئاب م -

 التعرض لحادث صادم  -

 التفكك الأسري بسبب الطلاق -

 اضطراب النوم  -

 السلوك الاندفاعي  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 التفكير المستمر في الانتحار  -

 ية الاعتمادية  اضطراب الشخص -

 ل مشتركلاعتوجود ا -
 

 

   ر :  لبيفه  لإند
 

 لايظفت  لرير  لى اى ك   هذيض؟  ب فذ  ينضذ  ل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  هذ ي

  هذيض

و ج   هذيض نح   

 نفسه

 و ج   لرير نح   هذيض 

 

  هذيىل  لخضذ   
 النوم الجيد - الشعور بالأمان  -

 انتظامممارسة الرياضة ب -

 

 بالنفستعزيز الثقة  - مج يوميناالالتزام ببر  -

 تعلم مواجهة المشاكل -

 
 

  هذيىل  لبرتقفليل 
 

 الذنب أشعر ب -

ــــــع - ـــ ـــ ـــ ـــ ــل مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب التواصــ ـــ ـــ ـــ ـــ  أتجنــ

 الآخرين

 لا أستطيع اتخاذ قرار ما -

 أعاني من أحلام اليقظة -

 أشعر بالخمول  -

ــي  - ــ ــرين فــ ــ ــى الآخــ ــ ــاد علــ ــ الاعتمــ

 ش يء كل

 لنفسعدم الثقة في ا -

 مزاج منخفض  -

 الإحساس بالمتعةعدم  -

 انعدام الرضا -

 

 الجرأة في التعامل مع  -

 الغير  

ـــ ـــــ - ـــ ـــ ـــ ـــــاذ المبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي  اتخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ادرة فــ

 الحديث 

 إلى الآخرين   

 تصحيح السلوك -

 التوعية الصحية -

 تحديد المشاكل القائمة -

 تنمية المبادرة الذاتية -

 تحفيز السلوك الإيجابي -

 

 

    هذيىل  ل  ذ 

 أشعر بالفراغ من الأفكار،  -

 وجفاف في المشاعر  

 أشعر بالخوف  -

 أشعر باليأس -

 أفكر في الموت باستمرار  -

 ة  ــــــــــــأحتاج يوميا إلى أدوي -

 مهدئة     

 

 التفكير السلبي  -

 مشاعر سطحية -

ـــــع  - ـــ ـــ ـــ ـــــل مــ ـــ ـــ ـــ ــاب التواصــ ــ ـــ ـــ ـــ اجتنــ

 المحيطين 

 الانطواء على الذات - 

 توتر شديد -

 قرارالارتباك في اتخاذ ال -

ــد - ـــ ـــــدم القــ ــــــبط عــ ــى ضــ ـــ رة علــ

 النفس

ــــدة  - ـــ ـــ ــــن حــ ـــ ـــ ــــف مــ ـــ ـــ التخفيــ

 التوتر

ـــي    ـــق الـــــتحكم فــ  عـــــن طريــ

 النفس

ــؤ  - ــ ـــ ــــن مــ ـــ ــــاد عــ ـــ ثرات الابتعــ

 القلق

 تعزيز المهارات الاجتماعية -

ـــــدرات  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدعيم القــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ

 الشخصية

 المراقبة المستمرة -

 تقديم أدوية مهدئة -

ـــــن  - ـــ ـــ ـــ ـــــر عــ ـــ ـــ ـــ ــــديث المباشــ ـــ ـــ ـــ الحــ

 الأفكار الانتحارية
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 رف ـــــأش                      16  الحالة
 

 

 

 

يدثشدثنسعيبربه  سر س     يد  اسأ   س ينستل،ىسأيس سس. يبللس دهس يسس. لاجسم  ندمسي ب س متشبهسخك سس،ج ةس

بشد،تل دلتااياس ته ضهس ب ببس دلامت شرسس،س اياس ب  شعدت  س إخشدتهسسسسر شسسس،س،،ششس ،نس يد  كزسست ببس  لىس

سسس. يد لككسيلامت شريسيدطبن،سر سأجلسيدكقشينسر سس

رنتصفسس ،ظس،ج ةس،نسستأحسس. رع  نسسسأ، شرسسر سسأ شمنسسسعأمشسسأحبك   سسر سسأكث سسرن س»سس: قشلسأ   سدل   ض

أمشسأ لمسي، نشسأنستلكسيب، شرسد  تسأ، شري،سبمننسلاسأحهىسسسس. يدل ل،س، جاسم  نسأ،  سب،كةس،نسيلامت شر

يد غمسر سأمننسلاسأ شمنسر سح شعسس،س لىسهننس،نسذسس-ه  يسسس-،ىإد اش،سعرشسكنتسبطلباش،سعإم شسهنسأ، شرستُل

عد ذهشمنسأصكيل،س يضط يبس دايس يلامت شرسس..  سس ،  ةس تُ  ضس لنس يد ضسس! ،ج ةس ،نس د اةسسعت ت  س كرس

سسس. تص باشسخطنسر   نسدل، ششسبشد لككسيلامت شريسس.  ،ن،سإدىسمصفسحش ن   ي سدقس

يد جكعسس أحتط عس لاس يدريدة،س ر لكلس يد  يشس ،نس أب،ىس يب، شر،س تلكس تن  فس ننس أنس ر ةسسإبهاس يدنكشس دىس

إمهسلاسيه  سحببشسدكجكدستلكسيب، شر،سعلاسسسس: قشلسيدطب بسيدن  نسس.. ثمسيت  رسه يسيدكضعسكلسد لنسسسس. أخ ى

سسدلاعيءسسسجشمب ن،سسسأ  يضسسسإدىسسسيهكدسسقاسسسذدك،سسس،نسسسيد ببسسسأنسسيهت،اسسسد نهسسس. نستث  هشسي تط عست اياسيدهكيرلسيدتس

سسس. « يبح ةس بطبسسدنسسعص هسسيد يسيدن  نس

 

سنوات.   يسورة، نشأ في رفاهية. له أخ يكبره بخمس سنوات، وأخت تصغره بثلاثمن أسرة م  رفر أش ينحد

شؤ  برعاية  تقوم  فكانت  أمه  أما  الأمن.  في  ضابطا  والده  أاشتغل  إلا  الأسرة.  القلق،  ون  سريعة  كانت  نها 

 سريعة الانفعال، شديدة التأثر في حالة الغضب. يتقلب مزاجها بسرعة، ولأهون الأسباب. 

في  شاء   كبيرة،  يجد صعوبة  كان أشرف  الأب.  بسبب ظروف وظيفة  الرحيل،  الأسرة على  تتعود  أن  القدر 

أ مغادرة  إلى  مرة  كل  يضطر  لأنه  أخرى؛  إلى  مدينة  من  المالانتقال  وترك  الذيصدقائه؛  إن  أل  كان  ثم  فه. 

إقامة أيضا،  يعني  المدرسة  م  تغيير  جديدة  المععلاقات  والتع  وهلمين  أمرلاميذ؛  للغاية  ذا  لأنهمرهق   ،  

إلى ذلك،    اضطر  جانب  إلى  عليها.  يتعود  لم  مختلفة  تدريس  وأساليب  تعليمية،  مواد  مع  عتقد  يالتعامل 

بَ له شعورا دائما بالخجل في التواصل مع الغرباء. عبر عن ذلك قائلا: »في  أشرف أن الرحيل المتواصل، سب 

الاجتماعية المواقف  بأن  ،بعض  فجأة  أشعر  وعندما  غير  ني صكنت  مني.  أفضل  هم  الآخرين  أن  أو  جدا، 

تجاوزت العشرين من عمري، اكتشفت أنني لا أستطيع التحدث بطلاقة، أمام الأشخاص الغرباء؛ بسبب  

 جرأة على الكلام أمام الناس«. ال عدم بسبب أو ربما  ،النفس انعدام الثقة في

مون يشتكون  مع زملائه. ومن ثم كان المعل  الخصامكان كثير  أن أشرف    ، هو اهلكن الأمر الذي يلفت الانتب

ما يتصرف مع الآخرين بقسوة، تجعله مخيفا وع بالعنيف، لأنه كثيرا  ومع    دوانيا. من سلوكه؛ فيصفونه 

حد  اشتغل موظفا بأ. ثم قتصاديةلاوم ا لفي العواصل تعليمه بنجاح، إلى أن حصل على شهادة الإجازة ذلك 

تزوج عن حب، ورزق ثلاثة أطفال. مرت عليه أعوام متتالية، تمتع  ش؛ و ف رخاوة العيعر عند ذلك  ك.  و البن

 فيها بالاستقرار وراحة البال. إلى أن نزلت عليه فاجعة لم تكن في الحسبان! 

بداية ذلك  فكان  فجأة!  أشرف  زوجة  النفسية لظ  توفيت  الاضطرابات  بعض  على    ؛هور  قادرا  يعد  لم 

ه ما لبث أن استعاد قوته. استطاع  زداد حدة يوما بعد آخر. لكن، بل ت لا تنقطع  ن المشاكلأ  ا لهالتحمل. بد
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ع وربط  عمله،  في  استمر  حيث  المحن،  تلك  كل  يتجاوز  أن  وجيز،  وقت  افي  مع  عاطفية  كانت  لاقة  مرأة 

 صديقة لزوجته. ثم تطورت العلاقة بينهما سريعا، فصارت المرأة تزوره في بيته باستمرار.  

لحياة استتبت له من جديد. فإذا بفاجعة أخرى تنزل عليه؛ لكنها هذه  أن ا  وبعد فترة قصيرة، ظن أشرف

،  نهالوا عليه ضرباالمرة، أقوى وأخطر من الأولى! ذلك أنه في إحدى الليالي، اقتحم خمسة أفراد مسكنه، ا

مبا  وهددوه  من  اذخره  ما  كل  على سحب  أرغموه  ثم  لهم  ،اللقتل.  ا. عرف  وتسليمه  أن  لشخص  أشرف 

التي تعيوجد    الذي  رف عليها مؤخرا. فتقدم بشكوى لدى مصلحة  وراء الاعتداء، هو صديق سابق للمرأة 

إلا أنه لا يعلم شيئا عن مصير تلك الشكوى، ولا يعلم ما إذا كان رجال الأمن قد باشروا التحقيق في    .الأمن

دث الاعتداء؛ تلقى  ى حاأمر المعتدين عليه. هكذا ظل شديد القلق والترقب. وبعد أن انقضت ثلاثة أيام عل

التهد من  مجموعة  يأشرف  أن  الأشخاص،  أحد  منه  طلب  حيث  الهاتف.  عبر  الذي  يدات  المنزل  بيعه 

شاعر الرعب والفزع. شعر  ه م تنتاب  ،يسكنه، وإلا سيتعرض للقتل. استيقظ تلك الليلة في منتصف الليل

حادة؛  قلبية  الفور   بأزمة  على  لن   سيارة   فطلب  ق إسعاف  إلى  المقله  نوبات  سسم  عليه  توالت  ثم  تعجلات. 

أعراض   أية  الطبي  التشخيص  يظهر  لم  بالفشل..  وبإحساس  التنفس،  في  بضيق  يشعر  وأصبح  القلب؛ 

الطبية؛ لأنه لا ينس ى أن والده توفي هو الآخر،  بنتيجة الفحوصات  لمرض في القلب. لكن أشرف لم يقتنع  

مفاجئة.   قلبية  نوبة  يعتقدولا  بسبب  المرض    يزال  يأن  وراثياقد  إجراء فحوصات    ،كون  على  أصر  لذلك 

 إضافية.  

رها اضطراب رُهابي. بدأ بحالات  ي منها أشرف، مصدمن جهته افترض الطبيب العام، أن الأعراض التي يعان

المفاجئ؛   الشديد  الخوف  أجل  ولذمن  نفس ي، من  نفسه على طبيب  بعرض  بتشخيص لك نصحه  القيام 

 رض. وأعراض المحدد صفات  قيق، يد

والذعر؛  ز ا بالخوف  يشعر  الظلام،  يحل  عندما  خصوصا  سوءا.  أشرف  للسيد  الصحية  الحالة  دادت 

 ة من الليل.م إلا ساعات قليلفتتسارع دقات القلب، وينتابه الغثيان، ثم يشتد عليه القلق، فلا ينا

ا بعدم  الحالة،  هذه  النفس ي  الطبيب  والجسدفسر  النفس  بين  العلاقة  في  الس لتوافق  ولهذا  يعتقد  ب  ب. 

سببها عضوي  الجسدية  الأعراض  أن  الأمر،  بداية  في  يف  ،المريض  أن  الخوف،  بدافع  السبب  يرفض  كون 

المثال  اضطراب بإعطاء  الرفض  هذا  تفسير  »يمكن  موضحا:  نفسه  الطبيب  قال  نفسيا.  عندما  الت ا  الي: 

وه!! الخوف  حتزحف نجأة أفعى  م، فيرى فن النو ع، كأن يستيقظ م يتعرض شخص ما إلى خوف غير متوق 

في   وألم  التنفس،  وسرعة  القلب،  دقات  تزايد  مثل:  مزعجة،  جسدية  أعراض  تصاحبه  الحالة  هذه  في 

بوجود خطر ما. وعلى هذا النحو    دماغ إشارة عصبية الصدر. هنا يكون القلب سليما، إلا أنه يتلقى من ال

واصل بفعل المؤثرات الخارجية؛  الت  يوجد تواصل دائم بين الدماغ، وباقي أعضاء الجسد. أما إذا اختل هذا

 كاستعمال المخدرات مثلا، فينتج عن ذلك خلل في التوافق بين النفس والجسد«.   

الرهاب اضطراب  من  يعاني  بكونه  الاقتناع،  في  صعوبة  أشرف  السيد  الصحية  رغ   -  وجد  حالته  أن  م 

رط، في نوبات الخوف التي شكل مف ظل يفكر بجرى له.   بول ما لم يستطع ق - رعتدهورت بشكل كبير ومتسا

الآخرين. فتوقف    ر؛ ولا يستطيع التحكم فيها. الأمر الذي أدى به إلى تجنب التواصل معتنتابه من حين لآخ

هو   اليومي،  همه  وأصبح  وظيفته.  أداء  أثناء  لها  يتعرض  التي  الانهيار  حالات  تكرار  بسبب  العمل،  عن 

ثم بدأت فكرة الانتحار تراوده يوما بعد يوم. إلى أن ومن  حظة!  قد يحدث في كل ل  ،التفكير في خطر محتمل
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والتسبب في حادثة سير. وهذا    ،استقر تفكيره على وضع خطة للتنفيذ وهي: سياقة السيارة بسرعة فائقة

  جدا منمسافة قريبة  لى  بسرعة جنونية في طريق سيار، حتى إذا وصل إلق  انط  حيثالذي حدث بالفعل.  

دَ التحكم في مقود السيارة، فانزلقت به إلى أرض زراعية؛    يرأيه فيرة، غير  شاحنة كب
َ
آخر لحظة، لكنه فق

 لطبي.شرة على المركز اوهكذا نجا من الحادث من دون أن يصاب بأذى. لما حضر رجال الأمن، أحالوه مبا 

الانتح   صرح أشرف أنه صمم على  الإحالة،  تقرير  الأثناء  مرارة  من  للتخلص  القار؛  والمظروف  ،  ؤلمةاسية 

لتي أسفرت عن كثير من المعاناة. فقد ماتت زوجته بسبب نزيف حاد أثناء الولادة؛ ومنع من طرف أصهاره  ا

الثلاثة أبنائه  زيارة  بالقتل  ،من  والتهديد  للضرب  م كما سلبته مجموع  .وتعرض  ما  ة  ن الأشخاص، جميع 

جال الأمن لم يتعاملوا بجدية  بأن ر   ضاف قائلاراه. ثم أالإك   تح بثمن بخس ت  وباع منزله  ،اذخره من مال

ى الاستمرار في تهديده وترهيبه.  شجع المعتدين عل  مما  ،شكواه؛ حيث وضعوا قضيته في زاوية النسيانمع  

أن   لاحقإلى  وقت  في  أيقن  ،أجبر  وحين  الصحية.  الظروف  بسبب  العمل  عن  التوقف  إلى    على  وصل  أنه 

 . بوضع حد لحياته فكر  الإحباط،ا باليأس و طريق مسدود، ووجد نفسه محاصر 

اعتبر الطبيب المعالج أن الوضعية الصحية للسيد أشرف، يجب أن تحظى بكثير من الاهتمام؛ لأنه يعاني  

   من أمراض مشتركة
ُ
دية والنفسية، كلها على محمل الجد؛  لجس إذن أن تؤخذ الشكاوى اراد  ومتزامنة. والم

لو تكا  حتى  الصعب  من  البدا  فسيرهان  يفي  كما  تحدية.  بكل  يجب  الخاصة،  الرعاية  وإرشادات  معايير  د 

على حدة الأدوية  ،شكوى  تناول  في  الإفراط  أدوية    ؛لتجنب خطورة  استعمال  إلى  يميل  أشرف  السيد  لأن 

 تتداخل فيما بينها.  ،كثيرة لعلاج أعراض مختلفة 
 

 

 

 :    ل  لخط رة و    ل  ل قف ل

 ل  لخط رة                     ل  ل قف ل           

 ج النفس ي  العلا  -

 الإحالة على مستشفى الأمراض النفسية  -

 العلاج المعرفي السلوكي  -

 ور بالأمن الشع -

 العنف الجسدي والتهديد بالقتل -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة  -

 وفاة أحد الزوجين بشكل مفاجئ -

 رض للضغط النفس ي المستمر التع -

 أعراض جسدية غير مبررة طبيا  -

 اب اكتئابي اضطر  -

 لة انتحار سابقة محاو  -

 التعرض لحادث صادم -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 ت  لرير  لى اى ك لايظف ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 

 

 

  هذيىل  لخضذ   
 جسديةأتمتع بطاقة  -

 ونفسية   

 مزاولة الأنشطة اليومية  -

 بشكل عادي   

 نامج المشاركة في بر  -

 النشاط اليومي  

 تحفيز الإدارة الذاتية -

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 عندي عجز في ضبط -

 النفس   

 يغلب علي التوتر -

 أشعر بالغثيان   -

 ليس لدي رغبة في  الأكل -

 لدي مشاكل في النوم -

 الشعور بالقلق -

 نفعالسرعة الا  -

 عدم القدرة على التحمل -

 

 أبحث عن التواصل مع -

 الآخرين   

 ممارسة الرياضة  -

 تنظيم أوقات الراحة -

ـــــاد   - ـــ ـــ ـــ ـــــن الاجهــ ـــ ـــ ـــ ـــــاد عــ ـــ ـــ ـــ الابتعــ

 النفس ي 

 سلبية تسجيل النتائج ال -

 بعد نوبة الخوف  

 تسجيل النتائج الإيجابية  -

 عند ضبط النفس أثناء   

 نوبة الخوف  

 
 

 تحويل الانتباه  -

 ملء أوقات الفراغ -

 ة  تناول أدوية تكميلي -

ـــــعور  - ـــــن الشــ ـــــدث عــ التحــ

 خوفبال

ــبب  - ــ ـــ ـــ ــــن الســ ـــ ـــ ــــث عــ ـــ ـــ البحــ

 المثير

 لنوبة الخوف   

 النفس تعزيز الثقة في -

 

 

 

 ذ    هذيىل  ل   

 أشعر باليأس -

 تنتابني نوبة حادة من  -

 الهلع   

 أتجنب التواصل مع -

 المحيطين   

 الانتحار بإصرار في أفكر -
 

 توتر شديد -

 قة صعوبة التواصل بطري -

 عادية   

 خرينتجنب الحديث إلى الآ  -

 

 أطلب أدوية مهدئة -

 أخذ فترات من الراحة -

 

 

 تقديم أدوية مهدئة  -

 الرعاية  الحاجة إلى -

 النفسية المركزة  

 توفير الحماية اللازمة -

ــة  - ـــ ـــ ــي غرفــ ـــ ـــ ــيلا فــ ـــ ـــ ـــــوم لــ ـــ النــ

 العزل 
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 لامـــــــأح                         17 الحالة   
 

 

ر يبربه  س أخلاشس يد  اةس ي تغلستبللس بإخا س   هش،س طب بنس يدهشرنتس يد  ت   شلس رن سسسس. ىس تهشمنس كشمتس

يلاجتنس يد عص نس عيضط يبس يدتكخا،س يضط يبس رضش  شلس ر س يسس. شب نط كدتاشس ذيلس ب  شعدنسسقشرتس كشس

سسس. يمت شرس  سط ي ستنشعلسخل طسر سيبدعينسيد   نن،سر شست ببس،نسإخشدتاشس لىسيد  كزسيدطبنس

 شمنسسأسس. كلسأكلاسطب ه شآمششسمكرشس شديش،سعلاسسأ،سلاسسنر ه،سسأصب تس»سس: ل   ضقشدتسيد  اةسأخلاشسيكرشسد

رت شب نسس أر يضس عتهت ضنسر س يكر سسنعرتهادة،س داشسسسنر شكلس بن  نسسدمسسنبمنسسس،لاسخص س عأ تننس سسدمس،س

يدع ن،سي   سأنسسسسلاباسأنسي تنسيكشستاركس، هسأنسيدتكت سس. . يسحلاشسج اكشنسي يلسيدتنسسشرإدىسيد أدت تسس

دهس كيقس ،إنسسسسلاستج ؤس لىسقكلسسسس نارشسلاسسس. تكبسعخ  نس لىسص ي كنس بشدتكت ،س يد ل ئنس دط ي،نسخ شتكس

سسس. «! ر سأجلكس-،نسيدناشين -م  كسحت هلسذدكسس
 

 

عاشت أحلام مع أمها إلى أن بلغت سن العشرين من عمرها. لم تتعرف قط على والدها. أمها هي الأخرى لا  

كل ما تعرفه هو أنها حملت بها، عندما بدأت   تعرف بالضبط من الرجل الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة.  

  نلكن هذا الأمر لم تك ؛موظفة في مؤسسة للتأمينالشغل 
ُ
 ره أي اهتمام! يعت

فقد   للأسرة،  الاستثنائية  الظروف  من  الرغم  ثم  واعلى  بنجاح.  الخاصة  المدارس  في  تعليمها  أحلام  صلت 

لت  . قاطبيبة في إحدى المستشفيات العامةاشتغلت  بعد ذلك  دراستها الجامعية في فرنسا. و انتقلت لمتابعة  

.  صغرهاطفال في  لعبت مع الأ   العلاقات الاجتماعية. لا تتذكر أنها يخص  الش يء الكثير، فيما    خسرت  إنها

 أما مرحلة المراهقة فقد مرت بسرعة، لأنها كانت منشغلة بالدراسة فقط. 

تمتلك   متميزة،  طفلة  عاليةكانت  تكلف،  درجة  دون  ومن  بسرعة،  تتعلم  الذكاء؛  جهد    من  بذل  زائد.  أو 

ا في منتهى الدقة  ز رسوم وتحفظ أرقام الهاتف بشكل مدهش؛ وتنج ؛  بسرعة  تستوعب المعادلات الرياضية

أ كانت  فقد  ذلك  ومع  الانعز مه والجمال.  تفضل  ابنتها  أن  البداية،  منذ  لأنها لاحظت  بشأنها؛  قلقة  في  ا  ال 

الأ  مع  تلعب  لا  مغرفتها.  بالقرب  الجلوس  تحب  ولا  تطفال،  كانت  الآخرين.  إذا  انزع بدي  ن  ملحوظا،  اجا 

مداعبتها، أمها  إلي  حاولت  ضمها  الأ أو  السنوات  في  كاها.  الابتدائي،  التعليم  من  على  ولى  تعض  أحلام  نت 

أظافرها، وكثيرا من المرات عمدت إلى جرح أصابعها. كما كانت تكتب بخط رديء جدا، ولا تستطيع التعبير  

شعورها معرفبالكلام  عن  الأم  حاولت  المدرسة.  في  زملائها  مع  مشكل  لها  وقع  كلما  وراء  ة  ،  الغريب  السر 

إح  فنصحتها  ابنتها؛  المسلوك  أجدى  من  نفس ي،  طبيب  على  تعرضها  بأن  اضطراب  تشخيص  ل  علمات، 

متع بقدرات هائلة على  مر أهمية كبيرة. لأن البنت تتالتوحد. وفي نفس الوقت ألحت عليها، بعدم إعطاء الأ 

 .تداريب خاصة، للتعامل مع أعراض التوحدقوا ن تلالتعلم؛ ولأن جميع المعلمي

أحلام بعيدة  عاشت  هادئة،  تتمتع    حياة  كانت  أنها  إلا  الشباب.  مرحلة  وتحديات  الطفولة،  صخب  عن 

بحساسية مفرطة تجاه أقاربها من أمها؛ ذلك أن أخوالها الأربعة كانوا يتاجرون في الكحول، ومدمنين عليها. 

ف تبالغ  كانت  التي  الوحيدة؛  خالتها  سلوك  من  تنفر  الآخرين  وكانت  شأن  من  وتقلل  بنفسها،  الإعجاب  ي 

 .وتحتقرهم
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تل أن  لها  يسبق  ولم  مرضية،  سوابق  لأحلام  ثلاث    قتليس  بعد  الصحية  مشاكلها  بدأت  نفسيا.  علاجا 

غوطا نفسية شديدة،  رفت خلالها ض في الأسبوع، ع  . كانت تشتغل خمسة أياميبةكطب  سنوات من الشغل

اينة حالات انتحار  أثناء الولادة، ومعوفاة الجنين  والتعرض لحالات صادمة متتالية؛ مثل:    هاد، الإجبسبب  

ثم ضربت جائحة كورونا جميع مستشفيات البلاد؛ فكانت    .فيات متكررة بسبب حوادث السيرمتعددة، وو 

يعاب. لكن ما شغل السيدة أحلام هو ذلك الضغط  الأقسام مزدحمة بعدد من المرض ى، يفوق طاقة الاست

ليالي الرعب".   " حين تفش ي كورونا  إلى نفسها نظرة مختلفة. قالت إنها عاشت   ا تنظر ي، الذي جعلهالنفس 

الموتى،  ف  واجهت صعوبة تسترجع خلالها صور  كانت  للكوابيس؛  التعرض  بسبب  النوم  الذين شاهدتهم  ي 

الحياة القليفارقون  مشاعر  إلى  بالإضافة  هذا  سببت  .  والإنهاك.  من  هذه  لها  ق  حالة  مجتمعة  الحوادث 

 ر.  التوتر المستم

تكن تمارس    لم  بتعب  السيدة أحلام  إلى منزلها، تشعر  تعود  لديها وقت فراغ. عندما  يكن  أية هواية، ولم 

القلق   من  للتخلص  المسكنات  بعض  تتناول  كانت  بالشغل.  المرتبطة  المشاكل  في  التفكير  بسبب  شديد، 

ن استعمال الدواء، دون استشارة طبيب نفس ي، والتوتر. وفي المساء تستعين بأدوية مساعدة على النوم. لك

يكن وزي  لم  التركيز،  في  ضعف  مثل  سلبية؛  آثار  من  عدد  اديخلو  فتضاعف  المهنية.  الأخطاء  نسبة  في  ة 

ومن الزملاء،  من  ا  الشكاوى  ثم  ومن  السواء.  على  سوءاالمرض ى  النفسية  حالتها  بسبب حصول    ،زدادت 

 ية.  على حياتها الشخصية، والأسرية، والمهن طر يسمل  ارتباك شا

ف بينم منهمكة  أحلام  كانت  نتيجة  ا  بأن  أخبرها  الأطباء.  أحد  من  هاتفية  مكالمة  تتلقى  بها  إذا  الشغل،  ي 

المعلومات حول   من  مزيدا  منه  تطلب  أن  حاولت  الكبد.  في  ظهر سرطانا 
ُ
ت لوالدتها،  أجري  الذي  الفحص 

مهني وغير  مهذب،  غير  برد  قوبلت  لكنها  التشخيص؛  على  محتوى  المستشفى  فغادرت  تعبيرها.  حسب   .

منزلهاوبقيت خ عجل، في  أيام منعزلة  الت  .لال  كيفية  في  التي سيطرت عليها.  خل تفكر  ص من خيبة الأمل، 

تقاوم من    م هي السبب الوحيد الذي جعلها لدتها لن تعيش طويلا. كانت الأ خصوصا بعدما تبين لها أن وا

الا  فستمر أجل  باار  تشعر  أصبحت  فقد  الآن  أما  الحياة.  لأنهي  مساعدتلإحباط،  تستطيع  لا  أنها  ا  كما  ها. 

وهكذا لجأت إلى تناول خليط من الأدوية    .عاناتها بلباس قناع الطبيبة المرموقة في المدينةتعبت من إخفاء م

بالالمسكنة، وأدوية أخرى م  باءت  بالانتحار  لكن محاولتها  النوم؛  نقلساعدة على  إلى  فشل، وتم  ها بسرعة 

   .ها على المركز الطبي يل المعدة، تمت إحالتوبعد القيام بغس  غرفة الإسعاف؛

للم أحلام  السيدة  الأ مر قالت  اليوم  أنس ى  »لا  الأيسر:  إلى كفها  جبهتها  النفس ي، وقد أسندت  بكلية ض  ول 

أح بدأ  ترحي الطب، حينما  بكلمة  الأساتذة محاضرته  فيها:" مرح  ،بد  بقال  أن  كم،  با  البداية  في  لي  بد  لا 

بأنكم مهنة  أحذركم،  تتع   اخترتم  سوف  صحية.  إلىغير  المهنية  حياتكم  خلال  خطورة    رضون  عوامل 

الأمران   اجتمع  إذا  أما  اكتئابي.  والتعرض لاضطراب  الكحول،  على  الإدمان  الخصوص:  على  منها  عديدة، 

تكون حاضرة من دون شك!«. الانتحار سوف  فإن فكرة  أن   معا،  آنذاك أصدق  أكن  »لم  قائلة:  أضافت 

يوم على يفك   يأتي  الانتحالطبيب،  في  فيه  ينسكبر  الدمع  وراح  الكلام،  على  تقوى  لم  ثم  عينيها.  م  ار«.  ن 

 كانت تبكي في صمت غريب! 
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تتمكن من التخلص من كثرة التفكير في المشاكل    ي علاج نفسها، لكنها لمحاولت أحلام استعمال خبرتها ف

جزت عن مساعدة  تلاشت. كما أنها ع ها، سرعان ما أن الشهرة التي بنتها خلال سنوات عمل . إذ بها حلت التي

طبيبة  رغم    -والدتها   بأن    –كونها  الاعتقاد  إلى  النهاية  في  بها  أدى  مما  التعافي.  في  الأمل  فقد  ذلك  تلا  ثم 

والت بها،  لحقت  التي  الهموم  أعراض  من  للتخلص  الوحيد،  الحل  هو  اليأس  الانتحار  حالة  من  حرر 

 والإحباط.

  عنالسيدة أحلام تعاني اضطرابا في الإدراك؛ نتج   نجلسات الحديث إلى الطبيب النفس ي، أ تبين من خلال 

ا صاحبت هذه العوامل اضطراب التوحد،
 
فقدت القدرة على التفاعل مع    ضغط نفس ي شديد ومستمر. لم

 ية بطرق إيجابية. حياتل ال عن معالجة المشاك  الظروف الطارئة؛ وبالتالي عجزت

 عادت إلى مواصلة حياتها المهنية بشكل تدريجي.  ثم أحلام العلاج النفس ي لمدة خمسة أسابيع.لسيدة قت اتل

 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

  رة     ل  لخط                    ل  ل قف ل              

 العلمي  المؤهل -

 العلاج النفس ي  -

 الاستعداد النفس ي لطلب الرعاية الصحية  -

 الرعاية الصحية  سهولة التواصل مع مقدمي -

 الوالدين في الصغر فقدان أحد  -

 اضطراب التوحد -

 تقلبات مزاجية حادة -

 الضغوطات النفسية المهنية المتواصلة -

 العزلة الاجتماعية  -

 التوتر الحاد -

 التعرض لحوادث صادمة  -

  لأدوية لاستعمالها كوسيلة الحصول على اسهولة  -

 للانتحار

 الإجهاد المزمن -

 من الأفكار  الشعور بالفراغ -

 اضطراب في الإدراك  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 

 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

و ج   هذيض نح   

 نفسه

و ج   لرير نح   

  هذيض

 

 هذيىل  

  لخضذ   

- 

 - 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

-   

 -   

 - 

- 

- 

-   

 -   

 - 

- 

- 

 

 هذيىل  

  لبرتقفليل

-   

 -   

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-   

 -   

 - 

- 

- 

-   

 -   

 - 

- 

- 
 

 

 هذيىل  

  ل  ذ   

- 

- 

- 

-    

-   

 -   

 - 

- 

-   

 -   

 - 

- 

-   

 -   

 - 

- 
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 ل  ـــــــــــــــفيص                   18  الحالة

سس. سسهشطىسكث  سر سأ، يدهشسدل عاريلعحطس شئلنسيتسم  سسسس.  س    يبللسيد  اس، صلسيد يبهنسعيده  ي سر

أن قبلس ر ش اي،س ر  ضشس يد  كزسسي تغلس دلامت شرسسسي شلس لىس ب  شعدت  س يد، ششس ب ببس يهت،اسسسس. يدطبنس

، صلسأنسيلامت شرسهكسيد لسيدكخ ا،سدلتعلصسر سيد  شكلسيد ت يك ن،سعيدتنست تنز سطشقتهسيد يت نسس

سسسسس. خ بستهب   س. يكرشسبهاسيكش

 

لِب منها الحديث عن التاريخ المرض ي لابنها. أن فترة الحمل كانت عادية. وكانت  
ُ
ذكرت أم فيصل، حينما ط

الرحِمِ، ولم يعلق به ش يء من    ا! أنفقط كان عجب   الولادة طبيعية من دون مضاعفات. خرج الجنين من 

أكثر مرحا وأكثر نشاطا.  ار فيما بعد  مستقرة. ثم صانت حالته الصحية  دم، والدم لم يتبعه؛ ومع ذلك ك ال

 يحب اللعب مع أطفال الجيران، ويميل إلى الاختلاط بالكبار. 

وفي المرة الثانية    حيل الأسرة،تدائية عبر ثلاثة مدارس، في المرة الأولى بسبب ر انتقل فيصل في المرحلة الاب 

رة الثالثة فقد  تعرض إلى التنمر المدرس ي من طرف زملائه، فاضطر إلى الانتقال إلى مدرسة أخرى. أما في الم

الأقسام صغيرة من حيث عدد التلاميذ؛ لذلك استفاد  لخاصة. كانت  انتقل إلى مدرسة لذوي الاحتياجات ا

واجتاز المرحلة الابتدائية من دون مشاكل تذكر. ثم واصل تعليمه بنجاح، إلى   ،كثيرا من اهتمام المعلمين

 حصل على شهادة الباكلوريا.  أن

ق فيصل فيما بعد بمعهد لتكوين الممرضين، فتخرج منه برتبة ممرض مساعد؛ واشتغل في مستشفى  التح

  بعد أربع سنوات من الخدمة، فصل عن العمل بسبب الدخول في صدام مستمر مع الزملاء؛ لم يكنعام.  

 ذلك الأمر مفاجئا له؛ فقد كان دائما موضع انتقاد، وسخرية من الجميع.

هذا بالذا  في  والالوقت  أصيبت  من  ت،  تعاني  أصبحت  مزمنا.  مرضا  فمرضت  الرأس،  في  بسرطان  دته 

 عرفة الأشخاص.مشاكل في الإدراك، تتمثل في صعوبة التعرف على المكان والزمان، وم

شيش إلى  فيصل تحمل الوضعية الأسرية الحرجة؛ فبدأ ينعزل عن الآخرين. كما راح يدخن الح  لم يستطع 

المخدرات أما  الإدمان.  لأنه  درجة  عليه،  جديدة  تكن  لم  فهذه  أن   والكحول،  ذلك  في صغره.  عليها  تعرف 

ث سنوات، كان هو الآخر مدمنا. وتوفي جده من أمه بسبب الإدمان على الكحول. في  أخاه الذي يكبره بثلا 

صر بعض أخواله على استعمال المخدرات في حضوره؛ بل كانوا يتاجرون بها أيضا. صحيح إنه  تحين لم يق

مثلهم؛   يكون  ألا  فيهحاول  نشأ  التي  البيئة  أثر  من  ينجو  أن  يستطع  لم  يوما:لكنه  قال  حياة    ا.  »عشت 

نفجر أحدهم غاضبا، يمارس  يإما    ، مضطربة، يحيط بي أشخاص عديمي المسؤولية؛ لهم أمزجة متقلبة

ب  ،العنف على من حوله بين رجل وامرأة، ولا  يميز  ترافلا  أو  على  ين طفل صغير وشيخ عجوز.  ه منكمشا 

 يرفض التواصل مع المحيطين«.  ،نفسه

لمتقلبة. فأصبح عديم الثقة بنفسه؛ ليس له إحساس  أخذ فيصل نصيبه من هذه الانفعالات المتضاربة وا

الانضباط في تعامله مع الغير. كل هذه الأمور جعلت منه شخصا    ف اله، ولا يعر بالمسؤولية في أقواله وأفع
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أحيانا ينطوي على نفسه، بسبب شعوره بالقلق، والخوف    .فوضويا منذ صغره، يتميز بشخصية مضطربة

دو  من  متهورا،  عدوانيا  يُظهر سلوكا  أخرى  وأحيانا  بالآخرين؛  اختلاطه  واضح.  عند  الس ن سبب  ب  بولهذا 

حيل في سن مبكرة، على قسم الأحداث بمس 
ُ
صل على  هذه الفترة ح  تشفى الأمراض النفسية والعقلية. فيأ

الجزئي. ثم لما بلغ الثامنة عشرة، انتقل لمدة شهر ونصف، إلى مركز لعلاج  ب الاكتئابي  شخيص الاضطرات

النفسية الإدما الأمراض  أحيل على مستشفى  بقليل،  من عمره  العشرين  يبلغ  أن  المخدرات. وقبل    ن على 

 بسبب اضطراب الرهاب الاجتماعي.  

عن  التوقف  إلى  يضطر  سوف  فيصل  أن  واضحا  شعر    كان  حينذاك  الصحية.  مشاكله  بسبب  العمل، 

كمية كبيرة من  . بدأ أولا بشرب  مما جعله يقوم في يوم واحد، بمحاولتين للانتحار  نسداد الأفق؛ باليأس وا

ا صحا من حالة السكر، فطن إلى أنه لا يزال  االخمر، مزجها بمضادات الاكتئ
 
؛ فقام  على قيد الحياةب. ولم

 تلك فشلت، فأحيل إجباريا على المركز الطبي. لكن محاولته  ،ف حبل حول عنقهالتو بل على

يعاني من إحساس كبير بالذنب؛ لأنه هو الذي عَر ض نفسه  صرح السيد فيصل أثناء المقابلة الطبية، أنه  

ع عمله بسبب ا  ،للبلاء تعاطي للمخدرات؛ ومن ثم لم يعد يملك دخلا لمساعدة أمه، التي تحتاج  لفقد ضَي 

منذ   يشعر  إنه  أيضا  قال  خاصة.  عناية  بعدم  إلى  البلوغ،  هدف  سن  القيمة  وجود  وبتدني  الحياة،  في 

في مما الرغبة  أي نشاط  الذاتية، وفقدان  في الانتحرسة  أايومي. لأجل ذلك فكر منذ وقت طويل  إلا  ن  ر. 

حتى اليومية.  المشاكل  س ي 
ْ
يُن المخدرات  تأثير   استعمال  انخفض  من    هاإذا  فيعود  بالفراغ؛  شعور  ينتابه 

 ار. ار في الانتحللتفكير بإصر  جديد

صرح بأن الإحالة على المركز الطبي لا أعرب فيصل عن أسفه الشديد، لفشل المحاولتين السابقتين. كما  

صل إليها، لا يمكن إصلاحها. وبالتالي فالحل الوحيد  و جدوى منها؛ لأن الوضعية الاجتماعية والصحية التي  

ه. رغم معرفته بأن هذا الحل قاس جدا، لكنه هو  الذي يراه الآن، لمشاكله المتراكمة هو أن يضع حدا لحيات 

ا، من  عب قوله. لاسيما وأنه يعتقد جازما، أن الاستمرار في الحياة هو أشد قساوة ووجالمتبقي. حس  الحل

 لحظة الانتحار. 

والن العقلية  الاضطرابات  تشخيص  »إن  النفس ي:  الطبيب  بع قال  إلا  به،  يُعْتد  أن  يمكن  لا  د  فسية، 

ط مع أعراض  ب، قد تختلق أو الاكتئا ثة أسابيع من الإقلاع على الإدمان. لأن أعراض القل أسبوعين أو ثلا

المفرط بالاستعمال  تتأثر  ما  عادة  النفسية  المشكلات  إن  ثم  الشديدة.  فإن    الانسحاب  ولذا  للكحول. 

من   السموم  إزالة  مرحلة  بعد  إلا  سليما؛  يكون  أن  يمكن  لا  الاكتئاب،  أو  القلق  اضطراب  تشخيص 

 الجسم!«.

الصحة؛  هذا الكلام أصاب فيصل بالحيرة. لم يفهم شيئا مما قاله الطبيب، رأى أن كلامه لا أصل له من  

 لسابق. ية التي اعتاد عليها في امإلى تعاطي الكحول بنفس الكفعاد 

م أخصائي علاج الإد 
 
ل
َ
ك فراط في تناول  رة الإ مان السيد فيصل، فشرح له بإسهاب خطو في الأسبوع التالي، 

أن له  أكد  الم  الكحول على صحته وسلامته.  له رتبطالمشاكل  بالاستعمال،  الأسرة،  ة  ا عواقب وخيمة على 

يكون   ولذلك  اليومية.  الحياة  في  المختلفة  الوظائف  أداء  نوعية  اوعلى  لتحسين  للغاية،  مهما  المبكر  لعلاج 
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ج الإدمان وإن كان  ، إلى أن علا علت فيصل يطمئن أخيراهذه المقابلة مقابلات أخرى، جثم أعقب    الحياة.

الكحول.  عن  بالإقلاع  فالتزم  السلامة،  إلى  السبيل  هو  لكنه  على  شاقا؛  الاتفاق  والتي    وتم  العلاج،  خطة 

الاتتتضمن   أعراض  مع  للتعامل  الأدوية،  بعض  المركب،ناول  فيتامين ب  بتناول  بدأ  والثيامين،   نسحاب. 

 قلق الزائد. التوتر الشديد وال د، للتخلص منلوريازيبوكسيار كوعق

السالف الأدوية  استعمال  أسابيع من  ثلاثة  نهائيا عن شرب  وعلى مدى  الابتعاد  استطاع فيصل  الذكر،  ة 

الدواء الذي يتناوله كافيا للتعافي؟ لكن أخصائي  م! يتساءل عالخمر.  ثم وقف وقفة وعي وتدبر ا إذا كان 

في  لاج الدوائي، لذلك نصح السيد فيصل بالمشاركة  علاج الإدمان، لم يكن متحمسا للإسراع في خطة الع

ب العلاج  العلا “ برنامج  من  النوع  هذا  لأن  النفسية".  االتربية  من  مزيد  في  يساهم  أن  يمكن  توعية،  لج، 

دمان. وفي هذا الصدد، أكد  طر الاستعمال، وتعزيز المهارات اللازمة للتعامل مع مشكلة الإ بخصوص مخا 

عرفي  لعلاج المباأيضا    حدها لا تكفي لتغيير السلوك؛ بل لابد من الاستعانةلمعالج أن المعلومات و الطبيب ا

 إلى جانب استعمال الأدوية.   السلوكي،

 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                     ل  ل قف ل                       

 العلاج النفس ي   -

 دمان على المخدرات علاج الإ  -

 psychoéducationالعلاج بالتربية النفسية  -

 العلاج المعرفي السلوكي  -

 ئليات في الوسط العاالإدمان على المخدر  -

قلية بسبب استعمال  اضطراب الصحة الع -
 المخدرات 

 العيش في بيئة موبوءة بالمشاكل الاجتماعية  -

 اضطراب الرهاب الاجتماعي  -

 اضطراب اكتئابي  -

 حار سابقة قيام بمحاولة انتال -

 لحادث صادم التعرض -

 الإحساس بالفراغ الروحي -

 فقد الثقة في العلاج النفس ي  -

 التفكير السلبي  -
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 فه  لإند  ر :  لبي 
 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟  ذ يل دددددددددددددددددددددددددد ه

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 خضذ    هذيىل  ل

 لة  الأنشطة رغبة في مزاو لدي  - 

 اليومية       

 

ــــــتهلاك  - ـــ ـــ ــــــن اســ ـــ ـــ ــــــف عــ ـــ ـــ التوقــ

 الكحول 

  المشاركة في برنامج -

 النشاط اليومي     

 وعيرفع مستوى ال -

 بمشكلات الإدمان    

 تحديد مواعيد النوم -

 والاستيقاظ   

 
 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 الإحساس بعدم القيمة -

 ترأشعر بالتو  -

 صعوبة في التركيز  -

 فقدان شهية الأكل -

ــوم /   - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــطراب النــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اضــ

 صعوبة

 الاستغراق في النوم     

 عزلةالشعور بألم ال -

 الشعور بالإجهاد -

   زاجتغير في الم -
 

 القلق من المستقبل -

 الشعور بالإحباط -

 تشتت في الأفكار -

ــــــل - ـــ ـــ ـــ ــــــعور بالخجــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــب الشــ ـــ ـــ بب ســ

 على المخدرات    الإدمان 

 المستمر س بالفشلالإحسا -

 اب إلى النوماطلة في الذهالمم -

 المماطلة في أوقات الطعام -  

 غياب المشاعر الإيجابية -

 
 

 حيطين ل مع المالتواص -

 اضيةممارسة التمارين الري -

 الراحةتنظيم أوقات  -

 المشاركة في الأنشطة -

 الاجتماعية  

 ملء أوقات الفراغ             -

 تناول أدوية مهدئة   -

 تعزيز الثقة بالنفس -

 تحسين  -

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 المعاناة من إرهاق  مزمن -

 استشعار الخوف -

 ر باستمرار فيالتفكي -

 الانتحار  

 ارالتخطيط للانتح -

 التفكير السلبي  -

 قلق شديد -

 الآخرين صعوبة التواصل مع -

 لا أستطيع التعبير عما أعاني -

 منه     

 اضطراب في النوم -

 سلوك اندفاعي -

 مج العلاجيتزام بالبرناالال -

 الابتعاد عن الأشخاص -

 المدمنين    

طلـــــب المســـــاعدة   فـــــورا  فـــــي  - 

 الشديد حالة القلق 

 أطلب أدوية مهدئة -

 لا أغادر المركز الصحي -

 بمفردي   

 تنظيم ساعات النوم -

 تقديم أدوية مهدئة   -

 أنام الليل في غرفة  -

 العزل    
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 ز      ـــــعبد العزي                        19   الحالة 

ر س    س عيدثلاث  س يد شدحنس يدهزيزس يد  اس باس ،نسس. يبللس يدتن  سسته ضس إدىس عإدىسسسسصغ  س يد ارحن،س

صشرس،نس زس بشبهسرارنشسسسس. يهشمنسر سيضط يبسيد  بسيدتشدنسدلصارن،سعيضط يبسيدالعسس. يده شلسيدهشط نس

عيد عاريلس يد  كلس يدطهششسسسس.  لىس تنشعلس ماشئ شس  س تكقفس ،،اس يدن  ن،س يدهلاجس ،نس يبرلس ،،اس خ  س أرشس

سسسس. شتهباا سعضعسخاسد  س،عيد  يب
 

 

 

 

 

 

أخته للإهمال العاطفي؛ لأن حياة الوالدين   ينحدر عبد العزيز من أسرة متوسطة الحال، تعرض مبكرا مع
جاوزه العقد الثالث من  ما... رغم تهطفلي  تربيةي لت الكافما الوق بالمشاغل اليومية. لم يكن لديهكانت مليئة  

الذي يذكره بتعاسة الطفولة. كان كأي طفل في   ؛عمره، لا يزال إلى اليوم، يحمل معه ذلك الشعور المقيت
لحنان. لكنه بدل تلك العواطف " الفطرية" نال  إلى الرعاية، والدفء، وا  أي   ،سنه، في حاجة إلى زاد معنوي 

يتذمر دائما من سلوك  كان هذا الأب  لهلع في قلوب أبنائه.  اوف و من أب عنيف يزرع الخ  ،القسوة والجفاء
 : »أنت لا تصلح لفعل ش يء!«. لاذعة سخريةبو باستمرار، د يردو  ؛شلاعبد العزيز؛ فينعته بالف 

 اء.  ة الأبن ه بتربياته ويتعالى عن أخطائه. رجل لا شأن ل أيقن الغلام بفطرته، أن أباه يبالغ كثيرا في قدر 
م تكن أحسن حالا. يصفها بأنها سطحية، خالية من العاطفة، امرأة قاسية، متسلطة.  ه بأمه فلقتعلا  أما 

المزاج في  اضطراب  من  وا   .تعاني  المكابرة  تحب  الخطأامرأة  على  على    ؛لإصرار  والتركيز  التأنيب  تحسن  م 
ُ
أ

أرغب في    أكنط. كان يخاف غضبها، فينصاع لأوامرها مكرها. قالت له في إحدى المرات: »لم  السلبيات فق
 ولادتك! ولولا وفاة أخيك الأول، لما جئت بك إلى هذه الدنيا!«. 

قا الكلعلها  ذلك  ذلك  لت  كلامها  أن  حينها،  تدرك  لم  لكنها  حالة غضب؟  في  على  لام  رأسا  ابنها  حياة  رَ  غي 
الن الأمان  فقد  اللحظة،  تلك  منذ  أنه  ذلك  قنفس ي؛ ونشأت  عقب.  بأاعة وجدلديه  غريب،    نه طفلانية، 

 وغير مرغوب فيه. قال ذات يوم للممرض. 
لحظة وفاته. فقد كان  دث سير. لا ينس ى  توفي والده في سن الأربعين بعدما أصيب بنزيف حاد؛ على إثر حا

شيئا له  يقل  لم  الأخيرة.  أنفاسه  لفظ  عندما  بجانبه،  جالسا  الصدمة،  يومئذ  شدة  من  ألما  يتلوى  كان   .
 الأخيرة. وفجأة شهق شهقة الموت

كل  عبد العزيز أن يكرر الفصل الرابع من التعليم الابتدائي؛ بسبب تعرضه إلى التنمر المدرس ي بش   اضطر
ويتحر  ويضايقونه،  يحتقرونه،  التلاميذ  بعض  كان  الأحيان  يومي.  بعض  وفي  إباحية.  بألفاظ  به  شون 

 يضربونه ضربا مبرحا.
ا التعليم  بلغ مرحلة  ا  تين بسببرسب مر   لثانوي،لما  لحركة، وتشتت الانتباه. ثم استطاع فيما بعد،  فرط 

علوم، في السنة الثانية بسبب  أنه غادر كلية البيرة، أن يصل إلى مستوى التعليم الجامعي. إلا  وبمشقة ك 
   انخفاض حاد، ومستمر في المزاج.

بدأت   »لقد  بمرارة:  فقال  النفس ي  الاضطراب  مع  تجربته  عن  شديد،  بأسف  العزيز  عبد  السيد  تحدث 
بتغي في   رأحس  التحكم  على  القدرة  فقدت  عندما  الأمر  هذا  أدركت  مبكرة.  سن  في  النفسية  حالتي  في 
شديد.  مشاعري. ببطء  بدأ  لأنه  التغيير،  ذلك  أفهم  لم  الحقيقة  على    في  قبل  من  تعرفت  لو  أنني  أعتقد 

 منها مهما فعلت«.   أتخلص يوم، ولنمنها الأعاني  أعراض المرض، لما وصلت إلى حالة الأزمة الصحية التي
يشعر بعدم القيمة، وخيبة    مع بداية المرحلة الثانوية، أصبح عبد العزيز يدرك أن الحياة صعبة وقاتمة.

رهم  بة شديدة في التعرف على مشاعر الآخرين، والاهتمام بأمو الأمل. لكن على حين غفلة، تكونت لديه رغ
ح. يتظاهر بينهم بأنه هو الآخر موجود، وله  ر لمم الكلام، واكهالشخصية. فبدأ يقترب أكثر من زملائه، يشار 
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خرين به. إذ لم يتمكن من إنشاء صداقات ناجحة؛ لأنه  رأي في كل الأمور. ورغم ذلك لم تتغير علاقات الآ 
؛  كسه أحدد صعوبة في التواصل. أما إذا استثيرت مشاعره فإنه يتحكم فيها، فلا يظهر الغضب إذا عاوج

ي إليه أحد. كان يح إذا  بدي الفر ولا  أو تودد  الناس؛ مازحه  بين    عرف أن هذه المشاعر موجودة، ومتبادلة 
با في  الماض ي  لكنها  في  تعرضه  بسبب  النفس؛  في  الثقة  وعدم  الأمان،  بفقدان  كان يحس  بل  مفقودة.  طنه 

يف جعلته  المعاملة  الاهتمام. هذه  وقلة  والأذى،  واللإساءة  الحيوية،  أنه  لنشاقد  على  نفسه  إلى  وينظر  ط. 
 سان فاشل لا يصلح لأي ش يء. وفق تعبيره. نإ

الح  يدخن  عمره  الثامنة عشرة من  منذ  العزيز  عبد  المساء  ،شيشبدأ  في  يستطي   ؛ خصوصا  النوم.  لكي  ع 
الت والشدائد  الضغوطات،  في  التفكير  عن  تدخين ويتوقف  أن  يعتقد  يزال  ولا  اليومية.  حياته  تنغص  ي 

ساعدالحش  خلال  يش  سنواه  علىعشر  الأمرا   ت،  مستشفى  أسوار  خارج  النفسيةالبقاء  نجح    ؛ض  لأنه 
الهدوء، والاس في المحافظة على نوع من  النفس ي. لكخلال هذه المدة،  ن هذا الوضع لم يدم طويلا،  تقرار 

نتج   الرهاب؛  اضطراب  من  يوم  بعد  يوما  يعاني  أصبح  أنه  لسبب  ذلك  إدراكه  ورغم  شديد.  توتر  عنه 
 يش. ش الح في تدخينالمشكلة، فإنه تمادى 

لى استعداد  عوما هي إلا أيام أخرى، حتى ازدادت الاضطرابات حدة. أصبح عصبي المزاج، سريع الغضب.   
ر، فشعر بنوع من  حينئذ لجأ إلى شرب الخملغة مسيئة.    دائم للتحدي والمواجهة. يستخدم مع المحيطين

س 
ْ
أن التخدير  في    بت عنهلم، وحجساس بالأته الإح الارتياح؛ لأن حالة  التي كانت السبب  الأفكار السلبية، 

ر إلا قليلا؛ فعندما ينتهي مفعول المخدرات،  لم يكن ليستمظهور أعراض الاكتئاب. ولكن هذا الإحساس  
 يعود إلى حالة القلق والتوتر، التي كان عليها في السابق.

ي العالم الخارجي. لم  العزلة عن  العزيز عن الدراسة، وفضل  نهاية المطاف، توقف عبد  المنزل  خفي  رج من 
بدنه، أو ينصحه بأهمية    مدة ثلاثة أشهر. لم يجد خلالها من يثير انتباهه، إلى ضرورة الحفاظ على نظافة

طري حتى  بانتظام.  والشرب  تغيرتالأكل  نطقه  أ  ؛ قة  ببطء.  يتكلم  إلى  أخذ  عيشه  طريقة  تحولت  يضا 
ك عشر  خمسة  فقد  حيث  و فوض ى،  من  في  لغ  شهريزنه  فقطظرف  طريقة    ؛ ن  أما  التغذية.  سوء  بسبب 

النوم فهي الأخرى تبدلت، إذ صار ينام في النهار، ويصحو في الليل، خوفا من رؤية الكوابيس المزعجة؛ التي 
 ض ي.ة عاشها في الماتتمثل في وقائع مؤلم

ه عدة مرات أنه لا يريد الاستمرار على هذا الحال؛ لأنه لا يستطيع توفير مصاريف العلاج، الذي  قال لأخت
بعض    دق أن  جيدا،  يعرف  إنه  ثم  سنوات.  عدة  مدته  أيرفاقه  تطول  هم  يعانون  من  المدمنين،  ضا 

   خطير!أنه مقبل على أمر  -أخيرا  - عرف. بات نفسية مختلفة؛ ولم تتحسن أحوالهم الصحية أبدا.اضطرا
متتالية عن   أيام  أربعة  العزيز  السيد عبد  ا امتنع  في ذلك، أجاب  عمه ع  لما سألهلطعام.  تناول  السبب  ن 

لأمن. وفي نفس اليوم تمت إحالته  إلى إخبار رجال ابأنه لا يريد البقاء على قيد الحياة. حينئذ اضطر العم  
 على المركز الطبي، بدعوى أنه يشكل خطرا على نفسه. 

إلى الممرضصرح   في حديثه  العزيز  في صراع    ،عبد  باستمرار؛ لأنه  يرافقه  تعبا مزمنا  دائم، ومرير مع  بأن 
وأحزان. أما  كرة الانتحار. الآن أصبح مقتنعا، بأن رغبته في الحياة لم تعد حاضرة؛ لأن الماض ي كله مآس ي  ف

 المستقبل فلا أمل فيه.  
نتحار. فأجاب  د العزيز، عن السبب الباعث على تنفيذ محاولة الا في هذه الأثناء سأل الممرض السيد عب

ورة لتلك الرسالة،  كتها بجانب كتاب كانت تقرأه في المساء. احتفظ بصته، تر سالة لأخة على ر عثر صدفبأنه  
ة معا، وذلك بهدف مواجهة المواقف والمشاعر  ذن بقراءة الرسالفي هاتفه المحمول. طلب الممرض منه الإ 

التي تقلقه، والتي نقلته من مرحلة التفكير في الانتحار، إلى مرحلة التخطيط له. فتبين منذ الوهلة الأولى،  
 من هولندا.   الرسالة كتبتها أخته، في قاعة المطار، عندما كانا ينتظران قدوم جثمان أمهما أن تلك
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نه وفي هذا الموقف بالذات، وجد نفسه يبوح  الواقع كان عبد العزيز يتجنب دائما الحديث عن أمه. لك  في
 ء.ن أي ش يش يء؛ حتى وإن لم يسأله أحد ععن طواعية بكل 
يتذك أن  لم  ر قصة  حاول  لكنه  أمه،  في ظروف  وفاة  والدته  توفيت  فقد  النهاية.  معرفة  من  يتمكن سوى 

 ومي.علني داخل مقر عمغامضة! بينما كان هو يقبع في السجن، بسبب ضبطه في حالة سكر 
يجفف دموعه، أو ليشرب جرعة ماء: »أمي الحبيبة، أكتب حينما بدأ يقرأ رسالة أخته، توقف عدة مرات ل

  أشياء كثيرة، لم يسبق لي أن قلتها لك من قبل. أريد أن أخبرك، بأنني أفتقدك   ك ل للك هذه الرسالة، لأقو 
أعر  الخو كثيرا. لا  أم.  الحياة من دون  في  اللحظة كيف سأستمر  في هذه  أتجاهله، صار  ف  الذي كنت  ف 

ثم قلتِ  لا،  ويط   إلىتِ  بد نظر ينيك للأ للأسف حقيقة. لقد أصبحت أعي أن أمي غادرتني. قبل أن تغمض ي ع
تنسيني  ولا  الصلاة،  على  حافظا  مساعدتك،  إلى  حاجة  في  إنه  وبأخيك؛  بنفسك،  اعتني  تبكي،  لا  لي: 

ت أجدك  لا  المدرسة،  من  أعود  عندما  كنت  بالدعاء..  كما  من  نتظريني  أنظر  للأكل  أجلس  عندما  تفعلين. 
لموت، لكنه هزمك  ان  كونين أقوى م حولي، فلا أراك تجلسين بجانبي. كنتُ آمل أن تتغلبين على المرض، فت

 في النهاية.. أمي الحبيبة لا أستطيع العيش من دون أم. 
سوف تختفين تحت التراب   ف يصل جثمانك إلى المطار. ثم تحملين إلى مثواك الأخير.ت قليلة سو ساعا بعد 

 ل يوم.رئتي ك  نت أملأ بهاإلى الأبد. بعدها لن أشم أبدا رائحة الأم، التي ك
كنت تفعلين كل صباح؛ ولن تختاري لي أجمل الثياب، قبل أن أخرج إلى    مشطي شعري، كما م لن تمنذ اليو 

يني عروسا كما كنت تحلمين؛ لن  ن الأشرار؛ لن تر المدرسة. لن تدعو لي بالتوفيق، وبأن يحفظني الله تعالى م 
. إلى من  دذي الوحيتلعبي مع أطفالي كما كنت تتمنين. أحببتك أمي، وزاد حبك بعد وفاة أبي، لأنك كنت ملا 

روحي سكنت  أم  دون  من  الحياة،  في  الاستمرار  لي  كيف  رحيلك؟  بعد  إألجأ  أنساك؟  كيف  زلت  ،  لا  نني 
أري أم.  في الحياة من دون  أتعلم أشياء كثيرة منك، لا زلت أجهلها. هل تذكرين؟  صغيرة، لكي أستمر  د أن 

ذن  سيشرب ماء زمزم، وسوف يشفى بإ  وأخوك  م بعمرة،نة سنقو هذه الس كنت تقولين وترددين كل مرة:  
للأبد. أنك رحلت  زلت لا أصدق  أم! لا  يا  تع  الله.  لم  قادرة على  حياتي  اليوم لست  اليوم.  بعد  قيمة  لها  د 

   .كالعيش من دون 
ينز   أمي! سوف  قليل  وبعد  وحدتي.  في  الجنازة  عليك  يغطوك صليت  ثم  القبر.  في  الطاهر  جسدك  لون 

ال لقساوة هؤلاء  يا  أبالتراب.  والأمل.. لارجال!  والحب،  والأنس،  والرحمة،  العطف،  يدفنون  أنهم  يدركون   
 ي ورحلت، لا أطيق العيش لوحدي«.نت جنتي. تركتن أحبك أمي، أ

هاتفه   أغلق  الرسالة.  قراءة  العزيز  عبد  حزيأنهى  بصوت  وقال  الأرض،  إلى  ببصره  أطرق  ثم  ن:  النقال، 
لفت طويل»استطعت  أبرة  أن  فكرة  ة  دامت الانتحعد  ما  لكنها  أختي.  أجل  من  فقط  ذهني،  عن  فقدت    ار 

اء بادره الممرض قائلا: »إنني ي«. في هذه الأثنالرغبة في الحياة. فليس لي الآن سبب في إطالة العذاب النفس 
تعانيه من   تتحدث عما  بدأت  أنك  إيجابية منك،  تعاني منها، وهذه خطوة  التي  أتفهم الآن حجم المشاكل 

في الحديث  أن  أن   مصاعب. غير  أرجو الآن  نفس ي.  به معالج  يقوم  أن  يمكن  الموضوع بشكل أفضل،  هذا 
تساعدك في التخفيف    واصل الكلام فيما بعد، لنرى ما هي الأمور التي يمكن أنعض الوقت، ثم نتستريح ب

  من حدة الآلام التي تعاني منها. ثم نسجلها في البيان الإنذاري.
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  ل: ل قف  رة و    ل لخط     ل

     ل  لخط رة                    ل  ل قف ل               

 العلاج النفس ي  -

 على المخدرات  علاج الإدمان  -

 علاج اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 علاج اضطراب النوم  -

 الدعم الأسري  -

 التفكك الأسري  -

 رض لحادث صادم التع -

 اضطراب الهلع -

 الاضطراب الاكتئابي  -

 خدراتالإدمان على الم -

 لشديد طراب القلق ااض -

 اضطرابات الشخصية  -

 نقص الدعم الاجتماعي  -

 أفكار ومشاعر غير واقعية  -

 لسلبي في مواجهة المشاكل اتخاذ السلوك ا -

 

  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 ذيىل  لخضذ    ه

ــــ ـــــ - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع بطاقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ة أتمتــ

 جسدية

 ونفسية  

 أنام جيدا -

 عنده رغبة في مزاولة -

 الأنشطة اليومية     

 

ــــــة العن - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة بالنظافــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ايــ

 الشخصية

 عدم استهلاك الكحول  -

 في برنامج  المشاركة -

 النشاط اليومي   
 

 تعزيز الثقة بالنفس -

 تشجيع التواصل الأسري  -

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

ـــــاس  - ـــ ـــ ــــــالعجز إحســ ـــ ـــ بــ

 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

ــــــوم  - ــــــن النــ ــــــوف مــ الخــ

 لاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

 رـــــــــــــــــــــأشعر بالتوت -

 هية الأكلغياب ش -

 توتر شديد -

 عدم القدرة على التحمل -

 انعدام الطاقة اللازمة -

 للقيام بالأنشطة اليومية  

 مال لغة مسيئة فياستع -

 التواصل  

 محاولـــــة التواصـــــل الايجـــــابي -

 مع المحيطين 

 ممارسة التمارين الرياضية -

 راحةتنظيم أوقات ال -

 بناء علاقات جيدة مع -

 الآخرين   

ـــدرب - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــارات  التــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى مهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ علــ

 التفاعل مع الآخرين

 تحويل الانتباه  -

 ملء أوقات الفراغ -

 تناول أدوية تكميلية   -

 

 

   ذ    هذيىل  ل

ــحاب - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن  الانســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ

ــات ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   العلاقــ

 الاجتماعية  

ـــــي - ـــــتمرار فــ ـــــر باســ  أفكــ

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالانتح

 أضع حد لحياتي -

 الضعف العامحالة من  -

 الشعور بقلق شديد -

 تجنب الحديث إلى الآخرين -

 الانطواء على الذات  -

 زـــــــــــصعوبة في التركي -

 ةشكاوى الجسديتفاقم ال -
 

 أتجنب التوتر والإجهاد -

 أطلب أدوية مهدئة  -

ــــــي   - ـــ ـــ ـــ ــــــز الطبــ ـــ ـــ ـــ ــــــادر المركــ ـــ ـــ ـــ لا أغــ

 يبمفرد

 تنظيم أوقات الراحة -

 

ـــــة - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــى مواجهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدرب علــ ـــ ـــ ـــ ـــ  التــ

 المشاكل

 تنظيم جلسات للحديث -

 ة ــــــــــــــــــــــــتقديم أدوية مهدئ  -

 ةــــــــــــــــــــــتقوية الرابطة الأسري -

 زل ـــــــــــــــــالع م ليلا في غرفةالنو  -
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 ا  ــــــثري                     20    الحالة
 

،نسس طشدبنس ث يش،س يدهصشبن،سسسس. يدجشرهنيد  اةس يدناششس يضط يبس عر س ع ايا،س ر ت  س إجاشدس ر س  شمتس

دلصارن يدتشدنس يد  بس أربهنسسسس. عيضط يبس راىس يدجن نس لىس دلاغتصشبس رب  ة،س ح س ،نس ته ضتس أيضشس

سسس. نسقشرتسب  شعدنسيمت شر،سر شسيحتلزشسإخشدتاشسإجبشريشس لىسيد  كزسيدطبس. أ ا 

كلس نءأخ  يسس ت،كلس أنس يدنش سسيدناشر،سسخلالسسكنت» سس: ق رلس بشقنس يه شس ك شس أ  كسسسس. أ  شس علاسسلاس

يدل ل،سسسس. لاسأخاسي تط عسأنسيلاخظس ننسرشسيا كسإدىسيداه ن،سأعسيث  سيدغ يبنسس. أت ر  د  س نارشسيجنءس

بشدتاس س،سأكل شسخلسيدظلاشسس. يت ه سيدج  مس،نسغ ،نسمكرن ،سساياسر سجاياكدسأ،  س،نسيد شضن،س،  ه س

سستلكسسسكشمتسس. يهست  كسبج اي،سأ ه سبعشدنسيتن س،سعيلاث،ست شرشسك شسكشنسي هلسكلسر ةأخسسب ا

سسإدىسسسيبرقسسبنسسي تاسسعه  يسس. ،ل سيدسسسأ اسسب،ل سسد لنسسكلسسأمتظ هشسسسأصب تسسختىسسكث  ي،سستت  رسسيد  شها

سسرناش،سسسيبيلاقت سس لىسسستج أسسد شسستغتصب،سسأنسسبهاسسيد  أةسسته  هسسيد يسسيدج  مسسيد جلسس   سسدكسس... يدل لسسسآخ 

اشسسأع  سس. «ب كءسر   
 

 
الأ  وأختين.  أبوين  من  تتكون  أسرة  في  ثريا  السيدة  و نشأت  سنوات،  بثلاث  تكبرها  تصغرها  ولى  الثانية 

أنها المعلمين،  فا  بسنتين. لاحظ أحد  المدرس ي مرتين.  الواجب  ا تكتب  لهذا  له  .لأمرستغرب  يبحث  أن    أراد 
يعو  السبب  أن  بعد وقت قصير،  له  تبين  تفسير. وفعلا  إلى خوفها عن  ال  د  في  الوقوع  خطأ. ومن شأن  من 

ارتكاب الأخطاء، التعرض إلى عقاب محتمل! بقي هذا السلوك يرافقها لعدة سنوات. أحيانا يختفي لبضعة  
ا  اتفق المعلمون   بصفة مستمرة.أشهر؛ وأحيانا أخرى يحضر   كما نصحوا    لموضوع تماما،على إغفال هذا 

ا بعدم  الإفراط  الأسرة  لأن  به.  عليه  لاهتمام  التركيز  لم في  وفعلا  عنها.  غنى  في  هي  لثريا،  مشكلة  يخلق  قد 
بنجاح  يشكل الدراسة  مواصلة  عن  عائقا  السلوك  التحقت    ؛هذا  ثم  الشعب.  جميع  في  تفوقت  فقد 
ابالتعل إلى  اضطرت  أنها  إلا  النفس.  علم  تخصص  الجامعي،  الدقلتو يم  عن  الثانيةف  السنة  في    ؛ راسة 

 .زمنبسبب الإجهاد الم 
ي المساء أو  اشتغل والدها رئيس قسم بإحدى الشركات التجارية. كان يتغيب كثيرا عن المنزل، لا يُرى إلا ف

في   الأحد.  وتر يوم  الأطفال،  تربية  تتولى  الأم  كانت  شؤونحين  تفاقمت  البيت  تيب  حظها،  ولسوء  لكن   .
بسرعة  مشاكلها   بجالصحية  أصيبت  أنها  ذلك  بقليلكبيرة؛  وبعدها  دماغية،  عملية   لطة  لها    أجريت 

   لى مستوى العمود الفقري. جراحية على مستوى الكلية، ثم أصيبت فيما بعد بكسر ع
ها الوضعية غير  ـببسقالت ثريا أن المشاكل الأسرية، يتغذى بعضها على بعض؛ وأن اضطراباتها النفسية  

للأسرة   عشر االمستقرة  الحادية  سن  في  مآسيها  بدأت  فيها.  نشأت  عندةلتي  إلى ،  يستدرجها  خالها  كان  ما 
السلوك العدواني، لمدة    غرفة توجد فوق سطح المنزل. ثم يمارس عليها الجنس بطريقة شاذة. استمر هذا

الأرب أأن تتعرض للس، لزمت ثريا الصمت، خشية  رةفتعة أشهر. خلال هذه  و تتعرض  خرية من أخواتها؛ 
 ذب.بقلة الحياء والكا فكانت تزجرها، وتنعتها ب من طرف والدها. أما أمه للعقا

أو   أسرارها،  معهن  تتقاسم  صديقات  لها  يكن  تثقلم  أن  يمكن  العائلة  من  عن    أحد  له  فتفصح  به؛ 
 مشاعرها. قالت بأنها كانت تحس  

َ
مة لها عندهم. ثم  أنها، ولا قيبول من الجميع. لا أحد يهتم بشبعدم الق

 واجس.  ول في خاطري من ه ح له بما يجضافت في ألم وحسرة: »ليتني وجدت شخصا قريبا مني، أبو أ
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صنعي أنا؛ بل هي من صنع الشخص الذي اعتدى علي    أن فكرة الانتحار ليس من لش يء سوى لأخبره، ب لا
  لما وعدوانا!«.ظ 

و  والتفي  بالقلق  بدأت تشعر  كلما جا قت لاحق،  لزيوتر؛  أخبء خالها  ت ارة الأسرة.  بأنها لا  يوما،  أمها  ريد  رت 
ابنتها، ولكن لما ازدادت آلامها حدة عرضتها على   ه. لم تكترث الأمرؤيته؛ لأنها تخاف من البداية لشكوى  في 

 طبيب عام، فأخبرها، بوجود أعراض اعتداء جنس ي. 
لتحرش مريحا  اعن فعل  كان السكوت    رية تامة من طرف الوالدين. قالت ثريا: »إن لحادث بس أحيط هذا ا

على حين غفلة مني.   رت شبابيلتي غصبا عني. خس ي. خسرت طفو للأبوين، فإن طعم الحياة تغير بالنسبة ل
ر. صرت أمش ي على وجه الأرض بجسد طفلة، بداخله روح محترقة،  خ سرت العمر كله بسبب سلوك مُتهو 

 متفحمة!«. 
التغيير! بدأت    نها لا تتذكر متى بدأ ذلك ديد. إلى درجة أثريا يتغير، لكن ببطء ش  وم، أخذ شعور يوما بعد ي
أن   ينظرون  تدرك،  عادية.  المحيطين  غير  أفعال  بردود  يواجهونها  إليهم،  تتحدث  وعندما  باستغراب!  إليها 

ما  ميا بالخجل، والخوف، والترقب. أ تشعر يو   .يئةوخلال فترة قصيرة، أصبحت تعاني من حالة نفسية س
تعد لها الجرأة  الذات. لم    ا التوتر والاحتقان. حينئذ اختارت ثريا الانطواء علىه أمها، فقد غلب عليعلاقتها ب

انفعالا  أيضاوصديقاتها.  ر أمام أفراد أسرتها  لى الظهو ع تبدي  في المدرسة، لأتفه الأسباب.    صارت  شديدا 
كوابي رؤية  بسبب  مذعورة؛  صارخة  النوم،  من  تستيقظ  الليل  تعتقدوفي  راحت  مزعجة.  والديها  س  أن   ،

الحزن الشديد واليأس. وازدادت   سرة. وخيم عليهاتعد تشعر بالأمن داخل الأ  فيا إحساسها بالكامل. فلمأخ
اليوم؛ لأنها   بالذنب يرافقها طيلة  أدركت أن  حدة الغضب نحو ذاتها، ونحو الآخرين. كما أخذ الإحساس 

الجنس ي  تعرضها صمتهالمدة    للاعتداء  لولا  ليقع  يكن  لم  أشهر،  عد  .أربعة  بسبب  طرف  ثم  من  المبالاة  م 
نها حقيرة، وذميمة، لا  تنظر إلى نفسها على ألحسرة والندم؛ جعلها  لحزن العميق، وااأبويها. هذا الشعور ب

قهر  الفكرة  هذه  قادتها  الانتحار.  في  بإصرار  تفكر  أخذت  وبالتالي  الحياة.  )....(تستحق  إلى  وأحكمت   (14)ا 
أخواتها، ليا. جاءت على إثره إحدى  لاختناق؛ فأصدرت صراخا عالم تتحمل حالة اربطه على عنقها، لكنها  

لأنها كانت شديدة  تزال تعاني بسببها من الحسرة والندم.    لا      ا من الموت. كانت تلك تجربة قاسية.  فأنقذته
 ز الطبي.ك إحالتها إجباريا على المر نت السبب في ولأن محاولة الانتحار كا ؛التردد والحيرة في اتخاذ القرار

تعرضه  من  الأول،  اليوم  منذ  بأنها  ثريا  الجنس ي  اقالت  الأقراص  للاعتداء  من  مجموعة  تناول  في  فكرت   ،
التفكير  عن  تعدل  جعلها  أمها،  تعيشه  الذي  الحرج  الصحي  الوضع  لكن  واحدة،  دفعة  إنهاء  في    المسكنة 

 اعدتها. البقاء لمس ت تالي فضل وبالحياتها؛ 
نفس  إذا هدأت  أحتى  قالت: »كنت  أمي منحتني شها  أن  لو  أتمنى،  والعطف.  الحنان،  الأقل  يئا من  و على 

ب   كانت بأنني السبب فيما  تستمع لشكواي؛ لكن ذلك لم يحصل. بل  باللوم. وتتهمني  العكس كانت تقابلني 
لا لم يصدق ما حصل لها. لكن الأمر  حصل لي«. أما بالنسبة لأبيها، فلم تكن تنتظر منه أي اهتمام. هو أص

عند    مل اينتهي  أن  من  يتأكد  أن  يحاول  لم  بل  الحد،  تعانلأ هذا  التي  جنس ي. عراض  اعتداء  سببها  منها  ي 
   !بعد سماعه نتيجة التشخيص ؛والغريب في الأمر، أنه لم يفهم لماذا انقطع خالها عن زيارة الأسرة

 
الذين   -  (14) أنها سهلة  وليست    تم حذف طريقة الانتحار، لأنها طريقة مبتكرة، يعتقد كثير من  انتحار،  قاموا بمحاولة 

 مؤلمة!
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دما يكون في حاجة  ارة الأسرة، عنلزي   نه مدمن على المخدرات، وأنه يأتي ن خالها، هو أما يعرفه الأب ع  كل
 قود.إلى الن
في مزاج ثريا سوءا، وانتابها إحساازداد   تتبع عادة مضطربة  في الاعتزال. فكانت  س بالوحدة، ورغبة كبيرة 

نهائيا ترفضه  إما  ت  الأكل.  أو  الوزن،  زيادة  بإفر مخافة  و أكل  شديد.  إلىاط  مباشرة  تلجأ  ذلك  فعلت   إذا 
عن    ذاتهام بإيذاء  رآة، تتصور نفسها غبية، وسمينة، وقبيحة المنظر. فتقو في الم  تنظر إذا  التقيؤ الذاتي.  

لإرهاق،  التركيز، وشعور مستمر با  طريق إحداث جروح في يديها. وهكذا تقض ي يومها، تشكو من ضعف في
من  غا من كل ش يء، إلا  عقلا منغلقا، فار   المشاعر السلبية،  ح. صادفت تلك ريوعدم التمتع بنوم هادئ وم 

الموت في نظرها، هو الأمل    الانتحارية؛ لأن  رادة، تتحكم فيها الأفكارالموت؛ فأصبحت مسلوبة الإ التفكير في  
 الذي سينهي المعاناة.  

، أنها تلقت علاجا، بخصوص اضطراب الكرب التالي للصدمة. ثم شاركت في صرحت السيدة ثريا ذات مرة 
بالعلا  الغرض من  جلسات خاصة  كان  العائلي.  النفس ي  الجلسات، مساعدتها على حل  ت ج  التي المش لك  اكل 

 !ا، في علاقتها مع والديهانهتعاني م 
أ الشخصية،  تحليل  اختبار  عليها  أجري  مشاكل لما  حدوث  النتائج،  مرحلة   ظهرت  في  النمو  مستوى  على 

م  المبكرة.  بنهالطفولة  الإحساس  عدم  وضعف  ا:  الأ الأمان،  والقدرات.  الذات،  في  الذالثقة  تميز مر  ر  فس  ي 
  خصيتها بالانطوائية. ش 
ثريحظ لا  أن  الممرضة  في محاو ت  نفسها،  تعب 

ُ
ت تمتلك شخصية ا  الاجتماعي؛ ولأنها  المحيط  مع  الاندماج  لة 
في فقد ضح    ، مرهفة بشكل مبالغ فيه  ت بنفسها من أجل إرضاء رغبات الآخرين. كانت تستجيب لطلباتهم 

وعندما   ا.عن رغبته في التعبير عن رأيها أو  بنفسها. وتجد صعوبة عظم الأحيان؛ لأنها لا تجرؤ على اتخاذ قرارم 
الشعو  في  منها  رغبة  نفسها،  بإيذاء  فتقوم  ذاتها،  نحو  الغضب  توجه  التوتر،  بها  كوسيلة يشتد  أو  بالألم.  ر 

 حسب قولها.  . فاضحة   وأفعال  مشينة من تصرفات  ها ب نفسها على ما صدر من لعقا 
ف ثريا  المعالج )أنثى(؛ بسبب خو   صل. يقض ي بأن يكون الطبيبرنامج علاجي مفقرر الفريق الطبي وضع ب 

. وأن يشمل البرنامج اضطراب نهم الطعام، واضطراب الكرب التالي للصدمة. مع التركيز طبعا  من الذكور 
ذل بع 

ْ
يت ثم  المزاج.  اضطراب  العائ على  العلاج  والديها؛ك  بصحبة  الفحوصات  لأنه    لي،  خلال  من  تبين 

 ة طبيعية.جتماعي، بطريق الا مرحلة الطفولة، على النمو العاطفي، و  ا لم تحصل فيه السابقة، أن
العلاج البرنامج  متابعة  على  شهرين،  مرور  تشكبعد  ثريا  أصبحت  المكثف،  لم  ي  لأنها  الأمل؛  خيبة  من  و 

في المنخفض.مزا  تلاحظ أي تحسن  الحزن   جها  أن  نوبات    لاحظت  البكاء؛  متتابعة  يغلب عليها، وتأتيها  من 
 مل عضلي.يد، حتى من دون القيام بع يسيطر عليها العياء الشد كما

في ب  قالت  أحد  يشعر  ولن  تخيفها،  تعد  لم  الموت  فكرة  إن  المرات:  لغيإحدى  أحد  يتألم  ولن  ابها.  فقدها، 
  أعرف من أين أبدأ!«. ت: »ولكنني لا ة. ثم أضافت بصوت خافالموت يُنهي كل ش يء. سوف يمنحها راحة أبدي

ثريا  ذمنذ   تعد  لم  اليوم،  إلى  لك  ولا  لحياةاع  تَ مُ تلتفت  مستقبلها.،  أو  بحاضرها  قط  فسرت  تشتغل   .
التدهور   المعالجة  النفسيةالطبيبة  الحالة  في  لحادث  الجديد  ثريا  تعرض  إلى  يعود  المباشر،  سببه  بأن  ؛ 

تجدهم في المنزل. ثم    لكنها لم   ؛ ديهاوال  الإحالة على المركز الطبي لزيارة لأول مرة بعد  ! ذلك أنها ذهبت  دماص
أمما   بوفاة  أخبروها  أن  أيالبثت  ثلاثة  منذ  والدها  ها  أراد  ا  ألام.  على  حتى  يُطلعها  بها؛  رفقا  لا     لحادث 

لها  يتفاقم   تبين  لما  ثم  في حالة ذهول وشرود.  بقيت بضع ساعات  الخبر.  ثريا  لم تصدق  الصحي!  وضعها 
 . يتامول إلى تناول ستين قرصا من عقار الباراس و على تحمل الصدمة، فعمدتالأمر، لم تق
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 لخط رة و    ل  ل قف ل:    ل  

   ل  لخط رة                   ل  ل قف ل          

 العلاج النفس ي  -

  المؤهل العلمي  -

 التفكك الأسري  -

 رةالإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة المبك -

 ء النفس إيذا -

 التعرض لحادث صادم  -

 الإجهاد النفس ي  -

 اضطراب النهام العصبي -

 اضطراب الشخصية  -

 الي للصدمةاضطراب الكرب الت -

 أعراض الذكريات الاقتحامية  -

 سرةوجود أمراض نفسية داخل الأ  -
 

 

 

 

  لبيفه  لإند  ر : 
 

 لى  لايظفت  لرير  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 
  هذيض  اى ك

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 
 

  هذيىل  لخضذ   

اء مــع  -  تواصــل جيــد وبنــ 
 الآخرين

ــــي  - ــــاركة فــ ــــاط المشــ النشــ
 داخل القسم اليومي

 

 تنظيم أوقات الأكل  -
 م أوقات النومتنظي -
 فهم وإدراك أعراض -
 الاضطرابات التي أعاني  
 .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنه   
ـــــاط - ـــ ـــ ــي النشــ ــ ـــ ـــ ــاركة فــ ــ ـــ ـــ  المشــ

 الترفيهي 
 

 
 
 

 تعزيز الثقة بالنفس -
 ذن دعوة الأب )بعد إ -
 ثريا( للمشاركة في   
 لقاءات خاصة تتعلق  
 (15)بالرعاية المنزلية  

 
 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 فقد الأمل في التعافي -
 الشعور المستمر بالإرهاق -
ـــدم التم - ـــو عــ ـــع بنــ ــــادئتــ  م هــ

 ومريح
ـــــذ - ـــ ـــ ـــ ـــــعر بالقــ ـــ ـــ ـــ ـــــم  أشــ ـــ ـــ ـــ ارة رغــ

  الاستحمام يوميا

 
 
 
 
 
 

ــر  - ــ ـــ ـــ ــــن التفكيــ ـــ ـــ ــــاد عــ ـــ ـــ الابتعــ
 السلبي 

ــــى ا - ـــ ـــ ــــدث إلــ ـــ ـــ ــــرض التحــ ـــ ـــ لممــ
 النفس ي حول الدعم 

 
 
 
 

 تقديم الدعم النفس ي  -
ــــــى  - ـــ ـــ ـــ ــــــدرة علــ ـــ ـــ ـــ ــــــز القــ ـــ ـــ ـــ  تعزيــ

 ر عن المشاعرـــتعبيال

 
 

 
  هذيىل  ل  ذ   

 لي قناعة بأنني لا أستحق -
 ياة البقاء على قيد الح  
 زــــــــــــــــــــــضعف في التركي -
 صداع مستمر   -
 أخطط للقيام بعملية   -

 انتحار     
 إيذاء الذات  -
الإحساس بالغضــب بــدون   -

  مبرر واضح  

ـــــوم  - ـــ ـــــوال اليــ ـــ ـــــاء طــ ـــ البقــ
 بغرفة النوم

ـــــن دون  - ــاء مــ ـــ ــرة البكــ ـــ كثــ
 واضح سبب

البقــــاء فــــي حالــــة تأهــــب  -
 دائم

 الإرهاق المزمن -
ـــعوبة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد صــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي تجــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ

ــــــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــدث عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  التحــ
 المؤلمةالتجارب 

 طلب المساعدة عند -
الإحســـــاس بشـــــدة التـــــوتر   

ــــي  ـــ ـــ ـــ ــــر فــ ـــ ـــ ـــ ــــد التفكيــ ـــ ـــ ـــ أو عنــ
 الانتحار

ـــــام  - ـــ ـــ ـــــدم القيــ ـــ ـــ ـــــد بعــ ـــ ـــ التعهــ
ــاء  ـــ ــار أثنــ ـــ ــة انتحــ ـــ بمحاولــ

 العلاج فترة
ـــــد - ـــ ـــ ـــ ـــــذاء  التعهــ ـــ ـــ ـــ ـــــدم إيــ ـــ ـــ ـــ بعــ

 أثناء فترة لعلاج النفس
ــــــة  - ـــ ــــــى الممرضــ ـــ ـــــدث إلــ ـــ التحــ

ــــه، أو   ـــعر بــ ـــا أشــ ـــول مــ حــ
 أفكر  فيه  

  ة ــــــــــــــــــــرعاية نفسيتوفير  -
 متواصلة       
 توفير الحماية   -
 تقديم أدوية مهدئة -
ــــــي  - ـــ ــــــيلا فــ ـــ ــــــوم لــ ـــ ــــــةالنــ ـــ  غرفــ

 العزل )عند الضرورة(
 

 

 

 
)وتسمى أيضا بخدمة الرعاية المنزلية(: هي جزء من الرعاية النفسية المتواصلة، يتلقاها المريض بعد   لذ ف ل  هنزليل:  -  (15)

 مغادرة المستشفى، ويكون الغرض منها: منع وقوع انتكاسة مرضية.   
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 ارــــــــــــمن                     21   ةــــالحال
 

تهشمنسبشحت  يرسر سآلاشس،نسسسس. غشدبشسرشست ت ،ظسيد  اةسرنشرس،نسيدصبشحسرتهبن،سلاست غبس،نس،هلسأيس نءس

ةستنت،لسر سسيد يبهنس   سر شسجهلاشسرن سح س.  ش تستجشربسصشدرنسعرت  رةس.  ايايبط ي ،سعر سصايعس

د شسبلغتسيدتشحهنس   ةسسسس. دعنسأنسي   سذدكس  سأيست   س،نسعضهاشسيدص نسسس. رذح نس لاج نسإدىسأخ ى

س! يلامت شرس: ر س   هش،ست كمتسداياشسقنش نسريحعن،سب نسيد لسيدكخ اسيد تب،نسهك

 

تتطور   والديها.  بين  متكررة  خصومات  مشاهدة  على  اعتادت  الأسرة،  بيت  في  وحيدة  طفلة  منار  نشأت 

انتهت تلك الخصومات بالطلاق.  اك باأحيانا إلى الاشتب  ثم ما لبثت الأم  لأيدي. وفي غمرة الحزن والخوف، 

 أن تزوجت من جديد، من رجل يصغرها بعشر سنوات.  

الوقت  لم في غرفة صغيرة، بجوار    -مه سفيانواس  –بأخيه    طويلا، حتى جاء زوج الأم  يدم  ليسكن معهم 

وفي المساء يعود خالي الوفاض.    ،عمل  راح الشاب يخرج كل صباح إلى مركز المدينة يبحث عن غرفة منار.

ر  اش مناى فر ليتسلل إ  ر آخر يشغله. بدأس، وخيبة الأمل. ثم بدأ أمليأفي النهاية سقط الشاب في مستنقع ا

 سلى بجسد طفلة، لم تصل مرحلة البلوغ بعد.تلي

انتقلت   لأنها  الطلاق؛  الحقيقي منذ حادثة  بأبيها  منار  أقص ى  أمها  مع  انقطعت صلة  في  أخرى،  مدينة  إلى 

ا  ومترددة. تتميز بقصر قامتها، وتظهر عليها سمنة واضحة. مما جعله  جنوب البلاد. كانت دائما بنتا خجولة

 .مبكرة إلى التنمر المدرس يتتعرض في سن  

ين تصب كل  قالت بأنها لم تمنحها حقها من الحب والاهتمام. في ح  . لم تكن منار راضية عن تصرفات أمها

 والحنان على زوجها الشاب. تبادله كلمات عذبة مسموعة، وتلاعبه من دون حياء. العطف 

لس منار في غرفتها وحيدة.  تج  مال. بيناللي  تأخرة منتلفاز إلى ساعة ماء يجلسان، يتفرجان على اللمس في ا

خل تقف  المرات،  من  وكثيرا  حزينة.  الفض كئيبة  بدعوى  الباب  حدف  إلى  تستمع  م ول؛  أمها  زوجيث  ها.  ع 

عن أمها. امرأة تتصرف بهذه الطريقة الفجة.  رأتهما أحيانا في أوضاع محرجة. فتكونت لديها صورة قاتمة  

تعتقد،أص  ها.ونجسة. حسب وصفهي امرأة غير مهذبة،   في حرمانها، من حنان    بحت  أن أمها هي السبب 

منهم   أحد  على  الاعتماد  تستطيع  لا  الأسرة.  أفراد  من  خالية  حياتها  أن  أيضا،  لها  تبين  ثم  وعطفه.  الأب 

 .ء العاطفي. مما جعلها تشعر بالغربةب الحماية، والدف لطل

مرحا أن  مُبكرا  منار  تمستشعرت  لن  التعليم  دون لة  من  فقدمشاك   ر  للاعتداء    ت ضعر ت  ل؛  المدرسة  في 

جعلها    مماذ؛  تلاميجاه المعلمين والكانت تبدي هي الأخرى سلوكا عدوانيا، تلكنها  والإساءة من طرف زملائها.  

 صول على شهادة تعليمية.من دون الح  ؛تغادر المدرسة مكرهة، وبصفة نهائية

على القيام بأي    لجسديةدها الطاقة اتكن عنم  بة في النوم. لبدأت منذ الثالثة عشرة من عمرها تجد صعو 

 ؛ ولم تعد قادرة على التركيز. فقدت شهية الأكل متع بالأشياء الاعتيادية. نشاط، ولم تكن لديها الرغبة للت

لحت منار  الأم تجاهلت الطلب، ولما أكن  طلبت في إحدى المرات من أمها أن تساعدها، في البحث عن أبيها. ل

فقد    ؛ائم، والتعنيف اللفظي. لم يكن سلوك الأم هذا جديدا عليهات لش ا  ابل منت لو ض ؤال، تعر على الس

 مبالاة.  تعودت من قبل على العنف واللا 
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الذي تزوجت به أمي،    مرضة، وقد تعثرت كلماتها بدموع منهمرة: »سفيان هو شقيق الرجلا للمقالت يوم 

زوجها إلى   ان ينتظر حتى تخرج أمي معلبحث عن شغل. ك بعد طلاقها من أبي. جاء يسكن معنا من أجل ا

ي ا في فراش ي.  في شعري.يراعيه حوللف ذلعمل، فيندس  بأنفه  ثم  ، ويضغط  يبعد جسده    يشهق، وينعق. 

تكن لدي    لم  المبلل عرقا عن جسدي المتحجر. كانت أنفاسه كريهة تثير التقيؤ. كنت أشعر بحزن شديد،

 «.  مسيئةبألفاظ  اانحييصرخ أة، و عيغضب بسر ة تصرفاته؛ لأنه الجرأة على مقاوم

شباع  بة لإ أنها لن تمانع في الاستجا -بعد التجربة الأولى –تكرر التحرش الجنس ي مرات عديدة. أيقن سفيان  

لأن موافقتها.  على  الحصول  إلى  حاجة  في  يكن  لم  بل  تستطيع  شهوته.  لا  هشة،  نفسية  حالة  في  كانت  ها 

 المقاومة. 

يكن ذلك القرار وليد  ن الأيام أن تنهي حياتها. لم  نار في يوم مقررت م،  أشهر من العزلةة  ور بضعد مر بع

ف يريحها، مما تعيشه من  نعة بأن الموت سو اللحظة، بل كان قد اختمر ببطء في نفسها. أجل، كانت مقت

 فراغ رهيب. 

ه  تملكو ت نفسه،  ن سرعان ما انقبضليمارس شهوته كالمعتاد؛ لكر،  دخل سفيان ذات صباح إلى غرفة منا

ويعلوه  كان وجهها منتفخا،  فت انتباهه أنها مستلقية على الفراش في وضع غير عادي. لا تتحرك.  . لول الذه

ثلون شديد   رأى الزرقة.  ف  م  حاول  تجب،  لم  مرتفع،  بصوت  ناداها  رقبتها.  حول  ملفوفا  الحبل، حبلا  ك 

إلى الشارع يطلب الإسعاف. أسرع صا الدكان المجلكنه لم يستطع، فخرج  في حين  حب  اور فقطع الحبل، 

لى الفور بعملية الإنعاش القلبي. بعد دقائق معدودة، بدأت منار تلهث بحثا عن الهواء، ثم  دأ رجل آخر عب

بدأت   لكنها  أخيرا  طبيعي؛  بشكل  التتنفس  تدليك  الرجل عن  توقف  في غيبوبة.  تزال  لا  وبقي  قلبكانت   ،

إ يراقبها.  سيارة بجانبها  وصلت  أن  حالتها    لىإ  نقلها  فتم  ،الإسعاف  لى  استقرت  لما  المستعجلات.  قسم 

 حار. لإصرار على الانتركز الطبي؛ بسبب االصحية، أحيلت إجباريا على الم

دت من حر ضم هذفي خ نار التعاون مع الفريق الطبي. تها الشخصية. رفضت ميه التغيرات الطارئة، والتي قي 

أصب الآن  الأدوية.  تناول  رفضت  واضحا  كما  هدفها  طر ح  إلى  الوصول  وهو  لوضتماما،  سهلة  حد يقة  ع 

ق عل فهم الممرض أنها لا تريد جوابا،  اتها. فلماذا العلاج إذن؟لحي ِ
 
 ى السؤال! فلم يُعَل

سري  بشكل  الصحية  حالتها  تدهور  إلى  والمنومة،  المهدئة  الأدوية  استعمال  تجنب  قامت  ع.  أدى  أنها  ذلك 

محاولا  متتابعبثلاث  انتحار  تكت  لم  كانت  دلق ا  آنذاك  لها   نة.  الوجدانية.  الانفعالات  في  التحكم  على  رة 

إيذاء   إلى  الخدذاتها  تعمد  المعن طريق  والجرح، من  الرسش  إلى  متكررة،  غ. كم رفق  بأعمال عنف  ا قامت 

 لها غرفة العزل أربع مرات. ضد فريق التمريض، مما استوجب إدخا

دية؛ والذي سبق أن تم  الشخصية الح  ، على اضطرابيز في البدايةطلبت الطبيبة المعالجة أن يكون الترك

منار  منتشخيصه   السيدة  يساعد  قد  السلوكي،  المعرفي  العلاج  أن  رأت  أيضا  رؤية   قبل.  اكتساب    على 

ا العلاج  »يَفترض  شارحة:  أضافت  ثم  حولها.  من  البيئة  وعن  نفسها،  عن  أن  لمعواضحة  السلوكي،  رفي 

إذا نظرت إلى الأحداث التي مرت بك، من خلال أفكار    .يةطف ك العاحيات  تؤثر علىلتي تفكرين بها،  الطريقة ا

فم فقط،  بسلبية  تصابي  أن  السهل  من  والحزن؛  يجعلك  القلق،  سوف  تقوميما  سلبية.  بسلوكيات  ن 

النفس ي   أنت والمعالج  العلاج  أثناء ج  -تقومين  السلبية هذه،    -لسات  التفكير  كانت طريقة  إذا  بفحص ما 

الواقع.تتو  مع  لن  افق  ثاقبة  نظرة  اكتساب  وسإن  تفكيرك  تغيير  تلوكك،  مط  عملية  إجراء  من  نك 
 
مك

   «.الآن بسهولة؛ حيث تتعلمين التفكير، بشكل مختلف عما تشعرين به
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المتك الانتحار  في فشل محاولات  السبب،  الطبيبة عن  تساءلت  الوقت  نفس  منار فعلا  ررةوفي  كانت  . هل 

ك اندفاعي لم تستطع التحكم فيه؟ أم أن الهدف  و سل و  ؟ هل هاتهايضع حد لحفي تصميمها على و جادة  

فحس الانتباه  جلب  لفر هو  يمكن  كيف  ثم  إدارةب؟  التمريض  منالعلاقة    يق  بضرورة مع  تقتنع  حتى  ار؛ 

 فتحصل على الدعم المناسب.  ،العلاج

م التحكم في هو عد  -السابق  كان في    –هتها صرحت السيدة منار، أن السبب الباعث على الانتحار  من ج

د الأمل  ر، أن رغبتها في وضع حد لحياتها، تعاظمت بسبب فقنها تعتقد في الوقت الحاضد. لكالتوتر الشدي

  في التعافي.

ى التاريخ  عل  أما بخصوص علاج اضطراب الاكتئاب المزمن، فقد تبين للطبيبة المعالجة، من خلال الاطلاع

منار  ،المرض ي أن  أن  الاكتئمختلفة من مضادا  واعاجربت  السبب    ب؛ا ت  لهذا  منها.  لأي  تستجب  لم  لكنها 

ا التشخيص. لتحديد نوع الاكتئاقررت  اللقيام بفحوصات إضافية، مع إعادة  اني منه السيدة  ذي تع ب، 

   منار في الوقت الراهن.

 ار أن تطمئن للبرنامج العلاجي الجديد؛ لكنها لم تقل شيئا! كان بإمكان السيدة من
 

  

 : رة و    ل  ل قف ل    ل  لخط   

     ل  لخط رة                      ل  ل قف ل               

 لنفس ي إحالة إجبارية على العلاج ا -

  العلاج المعرفي السلوكي -

 تكرار محاولة الانتحار  -

 إيذاء النفس  -

 اضطراب وجداني حاد -

 عدم القدرة على التحكم في الانفعالات -

 والعواطف

 التعرض للتحرش الجنس ي  -

 لشخصية الحديةاضطراب ا -

 التفكك الأسري  -

 التعرض للتنمر المدرس ي  -

 اضطراب التعلق التفاعلي في فترة -

 كرةالطفولة المب

 الشعور بالإقصاء من طرف الآخرين -

 رفض العلاج النفس ي  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

  ك لايظفت  لرير  لى اى ب فذ  ينضذ  هذيض؟  ل دددددددددددددددددددددددددددددددددد  هذ ي

  هذيض

ج   لرير نح   و  ذيض نح  نفسهو ج   ه

  هذيض

 
 

 

 

 

 

  هذيىل  لخضذ   

ــــــارين  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــارس التمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أمــ

 الرياضية

 أنام جيدا -

ــــــطة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــام بالأنشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الاهتمــ

 اليومية

 
 

 التعبير عن المشاعر بسهولة -

 تواصل مباشر مع الآخرين -

ـــــطة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــام بالأنشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ    القيــ

 الاعتيادية

 تناول الأدوية في الوقت -

 سبالمنا   
 

 

 

 

 تقفليل  هذيىل  لبر 

 صعوبة في التركيز -

 عدم الرغبة في الأكل -

 ضعف الانتباه   -

 الإدراك   تشوش -

 الشعور بالانعزال -

 السعي المستمر لجذب الانتباه -

 الإحساس بالتوتر  -

 سرعة الانفعال -

 عدم القدرة على التحمل -

 كثرة النوم -

 

ــــــع  - ـــ ـــ ـــ ــر مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل المباشــ ـــ ـــ ـــ التواصــ

 الآخرين

ـــــارين  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة التمــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ممارســ

 رياضيةال

 ات الراحةتنظيم أوق  -

 عدم التعرض للإجهاد -

 

 تحويل الانتباه  -

 أوقات الفراغملء  -

 تقديم أدوية منومة -
 

 

 

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 انخفاض المزاج -

فقــد القــدرة علــى الــتحكم  -

 في الانفعال

ــــــار - ـــ ــــــي الأفكــ ـــ ــــــتغراق فــ ـــ  الاســ

 السلبية

 رأفكر بإصرار في الانتحا -

ــــــدي - ـــ ــــــاج الشــ ـــ ــــــن الانزعــ ـــ د مــ

 دون سبب واضح  

 حالة تأهب قصوى  -
 

 قلق شديد  -

 سرعة الانفعال  -

 ل معي صعوبة التواص -

 بطريقة عادية  

 سلوك عدواني  -

 إيذاء الذات  -

 تتجنب الحديث إلى الآخرين -

 ن  ــــــــــــــــــــــــــــلا تستطيع التعبير ع -

 مشاعرها      

 أطلب أدوية مهدئة -

 ركز الطبي در الملا أغا -

 من دون إذن مسبق     

 تنظيم أوقات الراحة -

 

 تكثيف التواصل  -

 ةتقديم أدوية مهدئ -

 النوم ليلا في غرفة  -

 العزل    

 المراقبة المستمرة -
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 رة  ــــنصي                            22    الحالة

تسيد  اةسمص  ةس،نسر خلنسر سر يخلس   هشسسجهلسس. هنسأخايثسرت يك ن،سعيضط يبشلسم   نسرتهشقبن

 كسأرشراش،سعك مهسسيلست ىسصكرتهستت ك،نسأبكهشسرن س اةسحنكيلسرضت،سد ناشسلاستزتس. يد هشمشةستهشمنسأ ا

بلسأكث سر سذدك،ست  عسأيضشسصكتهسعهكسيت اثسإد اش،سعي ر هشسكلسيكشسأنسسسس. لاسيزيلس لىسق اسيد  شة

 ! ت،تلسم  اش

 

بنصي الحمل  فترة  تتعكانت  لم  الجنيرة عادية،  فيها الأم ولا  الطبيب    أن  ن لأية مضاعفات صحية. إلارض 

ة. بعد أن تمت  يية؛ لأن وضعية الجنين في الرحم لم تكن طبيعء الولادة القيصر فضل في آخر لحظة، إجرا

أسبوعين مدة  الصبية  بقيت  وعافية.  بخير  حدثت   الولادة  طويل،  وقت  وبعد  المركزة...  العناية  تحت 

 مشكلات أخرى، متتابعة! 

اما  لا أحد يعير اهتم تعون بصحة جيدة. ومع ذلك  سيدة نصيرة أربعة إخوة، هي أصغرهم سنا. كلهم يتملل

يغل سطحية  كانت  يرام.  ما  أحسن  على  بينهم  العلاقة  تكن  لم  كانوا    بلأحد.  أنهم  صحيح  الفتور.  عليها 

لكنهم لا   في أوقات معينة.  البعيجتمعون  بينهم. يظلون  تعض، ولا ييمزحون مع بعضهم  هكذا  اونون فيما 

بة الطعام، ينتشرون إلى أماكنهم، ويتلاش ى إذا انتهوا من وجصامتين، أو مشغولين بهواتفهم النقالة. حتى  

 .أصلا المحدود التواصل

لها وهي  لا تتذكر السيدة نصيرة السنوات الأولى من مرحلة طفولته التقطت  التي  ا. أحيانا تفحص الصور 

ر والمشاهد لا تعني لها شيئا. حتى تلك الأحداث التي يتذكرها جميع الناس  صغيرة السن، ولكن تلك الصو 

في سن    هتستطيع تذكره هو: حادث مؤلم عاشتلم تعد تستحضرها. كل ما    من مرحلة التعليم الابتدائي،

 تنس ى أبدا ، ونجت هي بأعجوبة. لاالحادية عشرة. ذلك أن سيارة تسير بسرعة جنونية صدمت صديقتها

المأسا تزال  تلك  تتة! فلا  إذ  في ذاكرتها.  تلك عالقة  السير  كانت صديتفاصيل حادثة  لقاة  قتها مذكر كيف 

وتوقفت الأطراف عن الحركة.  إلى أن هدأ نهائيا،    ،ن جسدها الصغير يرتجف بعنفعلى الطريق، وكيف كا

المنثم غطاه أحد   الخروج من  تتجنب  الحين، أصبحت  منذ ذلك  اللون.  بقماش أخضر  في  المارة  زل. قالت 

تدهور مستواه في  تسبب  الصادم،  الحادث  لذلك  تعرضها  إن  الممرض:  مع  لها  و حديث  التعليمي،  ألحق  ا 

 الدراسة في سن مبكرة. النفسية. ولذا، فقد اضطرت إلى التوقف عن تهاصحبهشاشة 

  ثمرتها مدة خمسة أسابيع.  ب فاختفت عن أنظار أسعندما بلغت السابعة عشرة من عمرها، التقت بشا

على معه  اتفقت  بأنها  أبويها،  لتخبر  من    عادت  لكن  ذلك.  لها  تم  وفعلا  الأبو الزواج،  موافقة  ين.  دون 

مرات لإجهاض نصيرة خمس  السيدة  الطفل    تعرضت  ولادة  بعد  أنها  إلا  بطفلين.  رزقت  أخيرا  ثم  تلقائي. 

المرض تلقائيا، من دون أن   اني، عانت من اضطراب اكتئاب ما بعد الولادة لمدة سنة. ثم اختفت أعراض الث

 تتلقى أي علاج دوائي. 
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إحد إلى  مرة  ذات  تتحدث  الممرضاتكانت  الأبناء  ؛ى  تربية  في  الأب  دور  بطريقة  ف  ؛حول  الممرضة  قالت 

وأنشز    ،ت فينا اللحمقة بين الأب وابنته، تشبه إلى حد ما حليب الأم! كلنا ترعرع به. أنبمرحة: »إن العلا

عندما  فطنة الممرضة، ثم ردت بصوت خفيض: »ذكر طعمه«. أعجبت نصيرة بلا أحد منا يت  ظم؛ ولكنالع

ا تنس ى؛  تكون  الفواجع لا  فإن  قاسية،  النفسية  قبل  لصدمة  والدي  قلبية.  فتوفي  أزمة  بسبب  ترة قصيرة 

 .  «تجاوزه . هذا أمر يصعب عليي بسبب اعتلال في عضلة القلبقيل يومها، بأن جدي هو الآخر توف

الت  قراءة  خلال  من  الاتضح  اليد  في  بكسر  أصيبت  أنها  لنصيرة،  المرض ي  وجيمنىاريخ  فترة  بعد  ثم  يزة ؛ 

عشر كلغ، في ظرف أربعة    أجريت لها عملية جراحية على مستوى الركبة. قالت أيضا إن وزنها زاد بخمسة

النفسية،   بالحالة  يتعلق  أما فيما  ثماني سأشهر فقط.  اكتئابيفقد عانت منذ  ، جاء  نوات من اضطراب 

تطول مدة النوبة إلى  حيان ونصف. وفي بعض الأ ل نوبات متكررة، تستمر من ثلاثة أسابيع إلى شهر على شك

من مش  خمسة تعاني خلالها  وتداأشهر.  واليأس،  الحزن  الأنشطعر  أداء  القدرة على  الطاقة، وعدم  ة  ني 

 اليومية العادية. 

الدوائي تلقت نص  العلاج  منزل   يرة  لم تتحسنهافي  المزاجية  لكن حالتها  رت بشكل سريع، حيث  بل تدهو   ،، 

لم يجد لها الأطباء أي    ؛مختلفةو من آلام جسدية  شعرت بضعف في التركيز، وبانعدام القيمة. ظلت تشك

، وجدها المتوفين!  دت حالتها النفسية سوءا. صارت ترى بين الفينة والأخرى صورا لوالدهااتفسير. ثم ازد

 تختفي بسرعة. ر تلك الصور أمامها ثم تم

أسوأ  إليها! كانت تلك  وم من غفوتها، فرأت صورة لأبيها، يقف بالقرب منها وينظر  استيقظت صباح ذات ي

إذ شعرت في حياتها.  أط  لحظة  وكأن  الوقوف، أحست  تقو على  فلم  تهرب،  أن  أرادت  رافها  بخوف شديد. 

تتس  قلبها  ودقات  تتقطع،  أنفاسها  أخذت  شلت.  بالجنون ار السفلى  زوجها  فيتهمها  تصرخ  أن  خافت    ؛ع. 

أمام    حينئذ من  الصورة  تختفي  أن  أمل  على  وسكنت،  عينيها  اختأغمضت  وفعلا  تلك  بصرها.  في  فت 

هذه المرة مصحوبة بصورة جدها. كانا يتنقلان داخل غرفة    .للكنها عادت للظهور في منتصف اللي  ،اللحظة

تالنوم، من   إلى أخرى. لم  لها إزاوية  يحدث. أصبحت الصورتان تتحركان    رادة لدفع مافهم شيئا. لم تكن 

بصرها أمام  عند  الآن  أيضا.  يوتنطقان  في  ما  لطيفا  يكون  جدها  وعتحدث  الصبر،  على  يحثها  ى  لكلامه. 

الذعر. لأنه يصفها بالرديئة، والتافهة، بسبب    طفليها. في حين عندما يتكلم الأب، يصيبهاالاهتمام بزوجها و 

يع من دون علمه. ثم يجتهد الجد في إقناعها  ير إذنه. وقبل ذلك، خروجها من البيت لعدة أساب غ  زواجها من

بال ابالاهتمام  وعدم  فقط،  نفحاضر  تقتل  أن  عليها  فيلح  الأب  أما  الماض ي.  في  أرادت  س لتفكير  إذا  ها، 

ِض
تجب لطلبه.  م تس إذا ل  ؛روهابنها الصغير إلى مك  التخلص من العقاب. ويهددها كل مرة، بأنه سوف يُعر 

 بدل الاستسلام لرغبة الأب. العلاج  وبانفعال شديد. ثم يهمس الجد في أذنها بأن تطلب يقول ذلك بغضب

أ إلى  المطاف،  نهاية  في  نصيرة  نفسها    ن خلصت  تقتل  أن  هو  الصراع،  هذا  من  للتخلص  الوحيد  الحل 

ا، خصوصا عندما أسر ت له، بأنها  نهح. لم يستطع الزوج تحمل سلوك زوجته، فازدادت مخاوفه بشأوتستري

 يب نفس ي. احة، إلا إذا خضعت لإرادة أبيها. عندئذ قرر عرضها على طبلن تنعم بالر 



104 
 

تش  أن نصيرة أصبحت  الأولى،  الطبية  المقابلة  بسبب إصرارها على كتبين من خلال  نفسها؛  ل خطرا على 

 ج.ضع خطة للعلا من أجل تشخيص المرض، وو ا على المركز الطبي؛ الانتحار. وبالتالي تمت إحالته 

مقاب بهقالت خلال  تحيط  ظلمة سوداء؛  تعيش وسط  وكأنها  تشعر  بأنها  الإحالة،  منلة  جانب،  كل  من    ا 

 درها، ويسيطر عليها القلق والتوتر.  صالصباح إلى المساء؛ فيضيق  

نصيرة النفس ي  الطبيب  فكسأل  بأنها عرفت  فأجابت  الانتحار؟  في  مرة  لأول  فكرت  متى  لأول    رة :  الانتحار 

فجأة، بعدما    ديدة. لكنها عادتثم اختفت تلك الفكرة لسنين ع  .بعد الولادة  مرة، أثناء إصابتها باكتئاب ما

في كل اتجاه. ومن ثم ق أبيها، تتحرك  مت بوضع خطة لوضع حد لحياتها. حيث جمعت  ا بدأت ترى صورة 

   لها دفعة واحدة.لكي تتناو  ،كمية من الأدوية

ال هواجنصيرة توضيح  أرادت   وأبيها تتحرك.  سها، فقالت إن حالة من  ذعر، أصابتها وهي ترى صور جدها 

ولت حياتها إلى هموم وأحزان؛ فقدت  حين فينة وأخرى، يتحدثان إليها وكأنهما أحياء. منذ تلك اللحظة، توب

 ا الإحساس بالذنب. أصبحت تشعر وكأنها داخل قبر مظلم... الشعور بالقيمة، وطغى عليه 

 يكن أبي لطيفا أبدا، لا في حياته، ولا بعد مماته!«. أبيها قائلة: »لم  تمت بسرعة حديثها عن سلوكخ ثم

نف  تلقاء  من  قامت  نصيرة  السيدة  أن  ن  تبي  النفس ي،  التقرير  ظهور  يوم  استشارة  س ومن  دون  ومن  ها، 

العقاقير المستعملة. فنتج ع تعان  ن ذلك تدهور في صحتهاالطبيب، بخفض كمية  ي  النفسية. حيث ظلت 

ن منعزلة عن  ما تكو عه في الغالب عندسمعية وبصرية. تسمع صوت أبيها المتوفى. كانت تسممن هلوسات  

   الآخرين.

ها  لأمر ذلك الصوت تحت وطأة الضغط النفس ي؛ ووعدته بأن تقتل نفس   ةوفي إحدى الليالي، رضخت نصير 

من   قرصا  ثلاثين  تناولت  وهكذا  يريدها.  التي  وتم  عقبالطريقة  بالفشل.  باءت  المحاولة  لكن  كلوزابين.  ار 

ركزة، ومن ثم أحيلت على قسم قسم العناية الم  لعثور عليها ملقاة على الأرض في حالة إغماء. ثم نقلت إلىا

  شفى العام.تالأمراض النفسية بالمس 

فقط،  م تمكث إلا شهرا واحدا لمركز الطبي. لكنها لتلقت نصيرة العلاج النفس ي لمدة ثلاثة أشهر. ثم غادرت ا 

الذي  يد؛ لأن العلاج التدعيمي  يلت على المستشفى من جدورت حالتها النفسية بشكل مفاجئ، وأححتى تده

علها  إلى جانب ذلك، أثر الخوف على مناعتها النفسية. مما جكافية.    جحصلت عليه في المنزل لم يحقق نتائ

قدِم على محاولة انتحار أخرى، هربا من الواقع الأ
ُ
 يم الذي تعيشه. وفق تعبيرها. لت

ة؛ لكن نصيرة  الأدوية المستعملحاولة الأخيرة. قررت الطبيبة المعالجة الزيادة في جرعات  لمبعد أسبوع من ا

بب تعرضها لأعراض جانبية مزعجة. ذلك أنها أصبحت تعاني  س لم تلمس أي تحسن في حالتها الصحية، ب 

القدر  عدم  امن  ومن  التركيز،  على  اة  تسجيل  تم  كما  الغثيان.  في  من  ندفاعية  متتالية  ونوبات  لسلوك، 

كل ذلك ساهم في     مستمر.  لعاطفية التي ازدادت بشكلالات اى التحكم بالانفعالغضب، وعدم القدرة عل

 بالصدمة الكهربائية. يير مسار البرنامج العلاجي؛ فتم الاتفاق على استعمال العلاج غت
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عندما  كانت كبيرة!  ف  بتاستجا  المفاجأة  الطريقة  لهذه  بسرعة  نصيرة  العلاج.  السيدة  اختفت ي  حيث 

وبت بالهدوء،  فشعرت  والبصرية،  السمعية  مالهلوسة  المزاج.  في  حياتها  حسن  ممارسة  إلى  تعود  جعلها  ما 

 لق أو توتر.قاليومية، من دون 

خدمة  وجته من  على أن تستفيد ز   حرص   ذلك أنه   لم يكن متفائلا كثيرا بنتائج العلاج النفس ي؛ لكن زوجها

المنزلية؛الرعا الآث  ية  برناملتفادي  باتباع  طالب  كما  والإشعاعي.  الدوائي  للعلاج  الجانبية،  وقائي،  ار  ج 

 جنب الانتكاسة المرضية، بعد الخروج من المركز الطبي. تة على الاستقرار النفس ي، و للمحافظ

 

  لخط رة و    ل  ل قف ل:    ل 

     ل  لخط رة              ل قف ل    ل            

 العلاج النفس ي  -

 صدمة الكهربائية العلاج بال -

 الدعم الأسري  -

 مي ج النفس ي التدعيالعلا  -

 العلاج المعرفي السلوكي   -

 الرعاية المنزلية(  )خدمةتوفر  -

 اكتئاب ما بعد الولادة  -

 اكتئاب ذهاني -

 التعرض لحادث صادم في مرحلة الطفولة  -

 ةة متلاحقالتعرض لصدمات نفسي  -

 أسرية ل  مشاك  -

 هلوسة السمعية ال -

 اضطراب النوم  -

 التوتر المستمر  -

 محاولة انتحار داخل الأسرة  -

 ج الدوائير مفاجئ في العلا تغيي -

 سلوك اندفاعي  -

 اضطراب ثنائي القطب  -

 اضطراب الوسواس القهري  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

 اى ك  هذيض

 لرير نح   هذيض ج   و  ض نح  نفسهو ج   هذي

 

  هذيىل  لخضذ   

 الشعور بالمعافاة -

ــــــارين  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــارس التمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ممــ

 الرياضية

 الاستمتاع  القدرة على -

 بالأنشطة اليومية   

ــة  - ــ ـــ ـــ ـــ ــــي مزاولــ ـــ ـــ ـــ ــــة فــ ـــ ـــ ـــ حيويــ

 اليومية   الأنشطة

ــــــامج - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي برنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاركة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ  المشــ

 النشاط اليومي

 القُدراتِ  الاعتماد على -

ةِ     صِي 
ْ
خ  الش 

 نوم راب المراقبة اضط  -

 الأكلتنظيم وجبات  -

 مع  المرض التعامل الإيجابي   -

 تعزيز القدرات الفردية  -

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 الشعور بالتوتر  -

 صعوبة التركيز  -

 غياب شهية الأكل -

 الانكفاء على الذات  -

 توتر شديد -

 سرعة الانفعال -

ـــى  - ـــ ـــ ـــ ــــــدرة علــ ـــ ـــ ــــــدم القــ ـــ ـــ عــ

 التحمل

 الشعور بالملل   -

 الوحدةالشعور ب -

 

 

 الأشخاص التواصل مع -

 المحيطين    

ــارين - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة التمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ممارســ

 الرياضية

 قات الراحةتنظيم أو  -

 عدم التعرض للإجهاد -

ـــــة  -  ـــ ـــ ـــ ـــــى تغذيــ ـــ ـــ ـــ ـــــاظ علــ ـــ ـــ ـــ الحفــ

 متوازنة

ــتحويل الانتب - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  اه ـ

ـــملء أوقات الف - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ  راغ ـــ

ــوية مهدئتناول أد - ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ  ةـ

 تخفيف العزلة الاجتماعية -

ر الم - ــمراقبة تغي  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  زاجـــــــ

 تسجيل أعراض الذهان  -

 تقديم الدعم النفس ي بانتظام -

 تعزيز الثقة بالنفس   -

 

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 الشعور بالخوف  -

 شرود  حالة من ال -

 الشعور بالفراغ  -

التفكير بإصرار في   -

 الانتحار

ــــــغط  - ـــ ــــــن الضــ ـــ ــــــة مــ ـــ حالــ

 .النفس ي 

 سرعة الانفعال -

صــــعوبة التواصـــــل مـــــع  -

 .رــــــــــــــالغي

ـــى  - ـــ ـــ ـــ ــــــدرة علــ ـــ ـــ ــــــدم القــ ـــ ـــ عــ

 التعبير عن

 المشاعر    

 التعهد بعدم القيام  -

 بمحاولة انتحار أثناء    

 فترة العلاج   

ــ ـــــ - ـــ ــن المشــ ــ ـــ ـــ ــتخلص مــ ــ ـــ ـــ  اعرالــ

 السلبية

 تناول أدوية مهدئة -

ـــــز    - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــادرة المركــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدم مغــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ

 من دون إذن الصحي 

 تنظيم أوقات الراحة -

ـــــدوء    - ـــ ـــ ـــ ـــــى الهــ ـــ ـــ ـــ ـــــاظ علــ ـــ ـــ ـــ الحفــ

 الشخص ي 

 ملء أوقات الفراغ -

 تكثيف التواصل مع فريق -

 التمريض   

 تقديم أدوية مهدئة -

 التواصل مع الأسرة -

كإجراء   النوم ليلا في غرفة العز -

 احترازي 

 لنفسية ية اجة إلى الرعاالحا -

 المركزة    
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 ة   ــــــــــلطيف                              23  لةالحا

سس.  ش تسرن سعلادتاشسختىسح سيدهش  ةس،نسب تسجاتاشسسس. تبللسيد  اةسدط  نسيدعشر نسعيبربه  سر س   هش

  يلسرزيج نسخشدة،سس  ،تستغسسس. أرشسأبكهشس،لمستته  س ل هسأبايس. خلالسه  سيب كيشسكلاشسكشمتسأراشسغشئبن

سسس. دلتعكيف،سعيدتهن فسر سط  سزعجسأراشب ببسته ضاشس

يد  كزأخ لتسس يلامت شرسسدط  نس لىس إص يرهشس لىس ب ببس يد ،شبلالسسسس. يدطبنس ت   س دمس يدخشدن،س عبهاس

يدطب نسرهاشسخكلسيد لككسيلامت شري،سحكىس  سجالسرت  ر،سإذسأكالسر يريسأنسيلامت شرسأر سرجزعشسس

سسس! يدكقكع
 

 

 

 

 

 

 

في هذه الدنيا؛  عند جدتها، ثم اختفت عن الأنظار. تلك هي بداية السيدة لطيفة    بمجرد ولادتها، تركتها أمها
الح المر.نالت     رمان 

ً
وانتهاء   بَدأ الرضاعة،  في  حقها  ت  من  الأمومة.  عاطفة  من  الجفاء  بحقها  إلى  عرضت 

 لعنف المتوالي من زوج الأم.لى الأقارب، وإن الأبوين، وإلى المعاملة السيئة من االفاحش م 
بتربيتها   تكفلت  التي  هي  جدتها؛  بيت  في  العاشرة  سن  حتى  عمرها،  من  الأولى  السنوات  لطيفة  قضت 

في حين  و  غتنشئتها.  الجدة سبب  تعرف  كلها. لا  الأعوام  أمها خلال هذه  تعر ياغابت  ما  كل  أنها  بها.  هو  فه 
ة أبدا. وغالب الظن أن  دا الأب، فلم تتعرف عليه الجدة. أم الولا اختفت عن الأنظار، منذ اليوم الثالث بعد 

 ل. لم تكن متزوجة منه من قبأمها هي الأخرى لا تعرف هويته؛ لأنها 
ذهابها في  يرافقها  أحد  يكن  لم  وحيدة.  نفسها  لطيفة  الم  وجدت  إلى  البيت  من  تبدو  وإيابها،  كانت  درسة. 

ذ. عندما يواجهها أحدهم  اصل مع بقية التلاميتجد صعوبة في التو   ملبسها، وسلوكها.طبعها، وفي    غريبة في
ت  قاس،  بالقلق  بكلام  أخرى والتوترشعر  جسدية  أعراض  جانب  إلى  بينها    ،،  ضربات  من  معدل  في  زيادة 

رى ما  إرباكا، بسبب او   ة ت تشك في نفسها، تعيش حير . أصبح القلب والتنفس.
ُ
لأسئلة التي تدور في رأسها. ت

ي الذي  السبب  اهو  رغبت  لأطفالجعل  تلبي  كيف  أو  هيتجاهلونها؟  صديقات؟  لها  يكون  أن  في  الشديدة  ا 
  لشعور بالوحدة؟ ثم ذلك الإحساس بالضعف، وعدمكيف لها أن تتغلب على ا  صديقة واحدة على الأقل؟

بالصمت.   نت  تحص  تحملها،  عن  عجزت  لما  صغرها.  منذ  كثيرة  أسئلة  عليها  سَت  ب 
َ
تل مصدره؟   ما  الأمان، 

 
ً
 غامضا يتربص بها! أيقنت وهي لا تزال طفلة، أن قدَرا

نفس  عن  الدفاع  تستطيع  لا  أنها  بسرعة،  التلاميذ  بعض  من  اكتشف  لها  وليس  في  ها؛  فتمادوا  يحميها. 
ربما لا تستطيع أن تتخيل ما حدث  إلى الممرض: »  هاالاستهزاء بها، ومضايقتها، وتخويفها. قالت في حديث ل

أنني كنت أرى، وأسمع تلاميذ آخرين،    فترات حياتي. على الرغم من  ن أصعبحدة م لي! لقد كانت هذه وا
التنمر المدرس ي بأنيعانون من  للغاية، وأس. ومع ذلك، فقد شعرت  أنام بشكل س يء  تمامًا.  مع  ني تحطمت 

الأذنين في  مؤلما  رنينا  الساعة،  مدار  المستقبل  .على  بشأن  مخاوف  تنتابني  التوتر  .كما  يزداد  حدة،   ثم 
عرف المرح قط. لا في بيت الأسرة، ولا مع الأطفال في المدرسة، ولا خارجها.  لم أ  تيار العزلة.فيجبرني على اخ

مفقودة،   طفلة  خائفة«.  عشت  ثممهجورة،  والتعاطف.  التأييد  من  نوع  على  دلالة  رأسه  الممرض    هز 
أتعأ »كنت  اضافت:  عن  أنعزل  جعلني  مما  يومي؛  بشكل  وللسخرية  للضرب،  لكي لآخريرض  أتجنب    ن؛ 

المتكررة اللفظية  ،الاعتداءات  والمضايقات  بالسخرية،  تكتف  لم  تجاوزت  ،التي  أحيانا  ذلك    بل  العبث  إلى 
أشعر   كنت  الخلف.  من  الشعر  وجذب  بعنف،  الدفع  إلى  أخرى  وأحيانا  تحتها.  عما  للكشف  بثيابي، 

كن والضعف.  لي  بالاحتقار  ليس  وحيدة،  بأنني  أحس  و ت  أمأب  الأق  ولا  ،لا  من  إلى أحد  يصحبني  ارب، 
 سة لوقف الاعتداء«.المدر 
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الذين   ،طرف أخوالها الثلاثةسوء المعاملة من  حتى في بيت جدتها، لم تسلم لطيفة من التعرض للأذى، و 
تحرش بها باستمرار.. ختمت لطيفة  كان ي  .كبر سنالأوهم ايسكنون مع جدتها. خصوصا أخ  كانوا هم أيضا 

 د روح إنسان عمدا، هو الموت البطيء«. اهو: إخمالجنس ي  ن أن التحرش يعلمو  الناسحديثها قائلة: »ليت 
حرصت على مصاحبة ابنتها لتعيش معها. اختلط الأمر  ف دت أمها إلى الظهور،  عاغت سن العاشرة  عندما بل

 ن الخوف والرجاء. كانت في وبي  ة، بين القلق والطمأنينة،بحت الآن تعيش مشاعر متناقضعلى لطيفة؛ أص
ها؛ لكنها فوجئت بأن زوج الأم مدمن على الخمر، إنسان غريب الأطوار، بالعودة إلى أم  بداية الأمر سعيدة 

ا  روق الشمس. ثم ينام إلى ما بعد الزوال. لاحظت أيضا أمر في الصباح قبل ش  يختفي طوال الليل، ليعود
أما حين  ! وهو غير مألوف في غرفة نومها رجالا غرباء.  ا  علمت   أن أمها تستقبل  ابنتها على  هذه  لأخيرة، أن 

  تعرضت لعقاب شديد.سلوكها، فقد حذرتها أن تتكلم مع أحد، في شأن لا يعنيها وإلا بعلم 
التعليم الإعدادي، والثانوي من دون عراقيل.   من    العشرينات  ةوفي بدايرغم كل ش يء، فقد مرت مرحلة 

لها بنت. ثم   ابنا بعد ثلاث سنوات. عندعمرها تزوجت. ولم تمض سنة واحدة حتى ازدادت  ذلك    أنجبت 
 ظنت أنها أقبلت على حياة عادية، مثل بقية الناس؛ لكن ذلك لم يحدث! 

ال وسائل  توفير  في  استثنائيا،  جهدا  بذلت  إنها  الممرض،  مع  المقابلات  من  واحدة  في  لطيفة  حة  راقالت 
وقطعت التواصل مع أمها   . فالهاا وأط خل أسرتها. حيث ركزت كل اهتمامها، على العناية بزوجهوالسكينة دا

جقوبا شكل  هو  مزاجها،  صفو  يعكر  صار  الذي  الوحيد  الش يء  أقاربها.  عن    ؛ سدهاي  راضية  تكن  لم  إذ 
ريق إجراء عملية  تخلص من الوزن الزائد، عن ط لأنها أصبحت تعاني من سمنة مفرطة. أرادت أن ت  ،نفسها

 بثلاثين كلغ.وزنها خلال شهرين  ، وانخفض دة. وفعلا تم لها ذلكربط المع
لبثت  ما  من    ثم  تعاني  راحت  أيام  بعد  بالكبد.  حميد  ورم  لإزالة  أخرى،  جراحية  عملية  لها  أجريت  أن 
العملية، حيثمضاعفات   القلب  تلك  وظيفة  في  عنه فشل  نتج  مزمن؛  رئوي  بالتهاب  في  ،  أصيبت  وفشل 

 التنفس ي. الجهاز
بأنه الظن  عليها  غلب  ما،  وقت  أبدفي  تتعافى  لن  وأنا  لا،  جرى  ما  كل  في  السبب  هي  وقد  هها  ذلك،  قالت  ا. 

المتوا الحزن  من  كبير  وبقدر  الخوف،  إليهااعتراها  عاد  م  
َ
ث ومن  نفسه    صل.  هو  بالرعب؛  الشعور  ذلك 

ن يسيطر عليها كلما اقترب منها خالها. ثم عادت إليها صور الرجال، الذين كانوا يتناوبون  الشعور الذي كا
 على غرفة أمها. 

الارتباك. يكفي أنها عاشت ماض مؤلم،  بشعرت  التخلص من حياتها؛  فكرت في  لحظة خاطفة كالبرق،    في
 . لذلك عمدت إلى ثلاثين قرصا من عقار مُنوم، فتناولتها دفعة واحدة.ا الآن أن تستريحوعليه

ع  فتحت  المينلما  أن  عرفت  الانيها  غرفة  في  بجانبها  يجلس  زوجها  شاهدت  فشلت.  أعاش.  حاولة  ن  وبعد 
 اشرة على المركز الطبي بسبب إصرارها على الانتحار. ب استعادت عافيتها. أحيلت م

السي تمالكت جلست  ثم  متزايد،  بقلق  أحست  مكانها؛  في  منكمشة  الأولى  الطبية  المقابلة  أثناء  لطيفة  دة 
أن البنت تعاني   يكن خفياإليه ابنتها. لم  المصير المجهول، الذي وصلت  نفسها. قالت بأنها لم تعد تحتمل  

عدي سنوات  الشمنذ  اضطراب  من  مستشفى  دة،  على  مرات  عدة  أحيلت  أن  لها  وسبق  الحدية؛  خصية 
والالأ  النفسية  إقناعها  مراض  الطبيب  حاول  سريع.  بشكل  اليوم  تدهورت  الصحية  حالتها  لكن  عقلية. 
أراد  خول المستشفى مبد النفالطبيرة أخرى؛ لكنها رفضت بحجة عدم توفر علاج فعال.  س ي أن يشرح ب 

ب لطيفة،  عوامل  أللسيدة  من  عامل  هو  لابنتها،  الصحية  الوضعية  تدهور  نشوء  الخطورة،  ن  في  ساهم 
لانتحار، فهو السلوك الاندفاعي، الذي لم تستطع  حار. أما السبب الباعث على القيام بمحاولة ا فكرة الانت
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ق السيدة لطيفة على هذا التفسير. إلا أنها ذكرت أنها تريد إنهاء   ِ
 
عَل

ُ
العذاب الذي تعيشه،  التحكم فيه. لم ت

أن   ل  الأرق  ذلك  إلى جحو  السرير.    حيم. تظل مستيقظةحياتها  تبقى مستلقية على  النهار  الليل، وفي  أكثر 
المنز  القيام بأي عمل داخل  في  لها رغبة  من جديد،    مالألما يقبل ليل آخر، تعاني  أو خارجه. وعندل  ليس 

 رضت له في مرحلة الطفولة. عترجاع أحداث التحرش، الذي تر، واسالتوتبسبب الخوف و 
عوامل   هناك  إن  قائلة:  تابعت  في  أخر ثم  ساهمت  المثال:  بال  إصابتهاى  سبيل  على  منها  النفسية.  هشاشة 

تس  جسدي  لاعتداء  أمها  زوجها  تعرض  وتوقف  وفاتها!  في  كورو بب  جائحة  بسبب  العمل  ونشوب  ناعن   ،
بسبب  بالمطبخ،  ك   حريق  الطهي.  غاز  ساتسرب  وذاك،  هذا  والاستسلام  ل  بالإحباط،  الشعور  على  عد 

 للأفكار السلبية.  
من   لب 

ُ
ط عندما  لكن  الانتحارية.  بالأفكار  المتعلقة  الأسئلة  على  الإجابة،  عن  البداية  في  لطيفة  امتنعت 

ا في الانتحار  نتظار خارج مكت لا زوجها  بأنها تفكر حتما  النفس ي؛ أقرت  نفسها.    يق شنقعن طر ب الطبيب 
ذ من  تتمكن  لم  بنلفإذا  تلقي  أو  واحدة،  دفعة  الأقراص  من  كبيرة  كمية  تتناول  سوف  أمام  ك،  فسها 

 لى قطع وريد إحدى يديها.منعت من الخروج من المركز الطبي؛ سوف تلجأ إالقطار. فإذا 
يومها هادئة، تشارك في الأنشطة  من دخولها المركز الطبي، لوحظ أن لطيفة تبدأ    في الأسبوع الأول والثاني

التوتر يتصاعد شيئا فشيئا. فتغرق اليومية يبدأ  إلى الآخرين. وكلما اقترب المساء،  في الحديث  في   ، وتبادر 
؛ قامت بإيذاء  مؤخراوتر مداه  لترد فعلها حادا وقاسيا. حصل ذلك عدة مرات. حينما بلغ ا  الحزن، ويصير

 نفسها باستعمال موس ى الحلاقة.
حضر متى طلب منه ذلك، للحديث مع الطبيب بشأن تقييم  ي يزورها يومين في الأسبوع. و لطيفة لا يزال زوج 

، تحسنا واضحا في الحالة الصحية لزوجته، مما جعله يتفاءل بالشفاء. قال  لهحظ في آخر زيارة  العلاج. لا 
ل. كما بدأت تعبر ء لم تكن تسأل عنها من قبؤون البيت، وتسأل عن أشيا موضحا: »الآن، بدأت تهتم بش 

بعفويمشعن   فلربما  اعرها  طويلا،  المستشفى  في  بقيت  إن  لأنها  البيت،  إلى  قريبا  تعود  أن  أود  وانفتاح.  ة 
الم عليهاتألف  ويصعب  العلاج    كان،  الرعامتابعة  )خدمة  بعد  المنزلية(عن  أية  لقد  أكثر صب.  الآن  حت 

سنة،    نرفت عليها منذ أكثر من عشري ة: »تعواضح  اقعية، وأقل انفعالا، سهلة التعامل«. ثم تابع بعفويةو 
أن تحدثت عن عمليات    لقوية. لم يسبق لها أبداكانت دائما تخفي أسرارها، تريد أن تظهر بمظهر المرأة ا 

  تها...«. . لقد تحملت كثيرا من أجل ابنخالها من طرفتعرضت لها التحرش المتكررة، التي 
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 : لخط رة و    ل  ل قف ل    ل    

     ل  لخط رة                ل  ل قف ل          

 توفر العلاج النفس ي   -

 بناء الانشغال بتربية الأ  -

 وجود الدعم الأسري  -

  العلاج الدوائي  -

 التعرض للإهمال في سن الطفولة -

 الجنس ي التعرض للاغتصاب  -

 العنف ضد الأطفال  -

 للتنمر المدرس ي  التعرض -

 التفكك الأسري  -

 التعرض لحادث صادم -

 ل الأسرةى الكحول داخالإدمان عل -

 الشعور بانعدام القيمة  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة  -

 نفس إيذاء ال -

 أمراض عضوية مزمنة  -

 تغير مفاجئ في الحالة المزاجية  -

 الضغوط النفسية المتتالية  -

 وم اضطراب الن -

 نتحار سابقة محاولة ا -

 داخل الأسرة محاولة انتحار  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ض؟ ب فذ  ينضذ  هذي  هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 ذيىل  لخضذ    ه

 عندي الثقة بالنفس -

ــــــدية   - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة جســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع بطاقــ ـــ ـــ ـــ ـــ أتمتــ

 ونفسية

 أنام جيدا -

  

 دث بعفوية وانفتاح التح -

 المشاعر عن  

ــــرين  التو  - ـــ ـــ ــــع الآخــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ اصــ

 بلطف

 ي برنامج المشاركة ف -

 النشاط اليومي  

 تعزيز مهارات حل -

 المشاكل  

 ترسيخ الثقة في النفس -

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 ليقظة المفرطةالإحساس با -

 الشعور بالتوتر -

 صعوبة في التركيز -

 غياب شهية الأكل -

 ذنبالشعور بال -

 تفضيل العزلة -

 الشعور بالفراغ  -

 

  

 توتر شديد -

 لسرعة الانفعا -

 رة على التحملعدم القد -

 نوبات الغضب -

 مشاكل في النوم -

 عدم الاستقرار العاطفي -

 الانخراط في الأعمال -

 الاجتماعية   

 التحلي بالهدوء -

 تقبل المشاعر السلبية -

 ممارسة رياضة المش ي  -

 حةتنظيم أوقات الرا -

 الاتصال بالأسرة -

 على   الإيجابياتالتركيز   -

 في العلاقات  الفاعلية -

 نتباه تحويل الا  -

 ملء أوقات الفراغ -

 تناول أدوية تكميلية   -

 التمرين على خفض -

 التوتر   

ــــز  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلوك تعزيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الســ

 الإيجابي

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 تكرر نوبات الأرق كل ليلة -

أعــــاني مــــن اســــترجاع حــــوادث  -

 جنس ي التحرش ال

 الشعور بالخوف -  

 رؤية الكوابيس ليلا -

 رودــــــــــــــــــــــــــــحالة من الش -

 لا أرى فائدة في الحياة  -

 التفكير بإصرار في  الانتحار -

  

 رقلق شديد ومستم -

 سرعة الانفعال -

 اضطراب المزاج   -

 لا تتذكر ما قيل لها قبل  -

 قليل   

 ى تحديد غير قادرة عل -

 الأولويات   

 الأنشطة الاهتمام ب -

 الممتعة/ المسلية  

 ن الأفكار التحدث ع -

 السلبية   

 

 التذكير بالانضباط -

ــــانون     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــزام بالقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ والالتــ

 الداخلي

 تقديم أدوية مهدئة/  -

 تكميلية   

 التواصل مع الأسرة -

ــــــي  - ـــ ـــ ـــ ــــــرة فــ ـــ ـــ ـــ ــــــراك الأســ ـــ ـــ ـــ إشــ

 الرعاية الصحية
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 م                                        ـــــــري                      24    ةــــــالحال
 

 

قاستباعسدلنشظ سير أةس شدينسجاي،سلاستظا س لىسرلار اشسسسس. نسعيدثلاث  سر س   هشسةسريمسيد يبهتبللسيد  ا

ثمسصشرسأر هشس،  شسبها،سأكث سسسس. ،سُ اعيم نغ  سأماشسر ه نسيد س،سح يهنسيدغضبسس. أينسيضط يبشلسم   ن

سسس. عقهتسصا،نس،نسخبسصاي،تاشسدبنىسس،ستجشعزلسر خلنسيدبلكغسس نارشسس. ته، ايس

يد سسقشدتسريمسأثنشء تنشعدنشس لىس جلسسسس. إخاىسيبر  شلسجل نشس لىسضكءسيد  كعسس،ن»سس:   ضنجل نسرعس

خ  تسبج اهشسسأسس. ب،كةسسشم،تننسعضغطتس لنلاسأت ك سيد ببسبشدضبط،سد  سدبنىس سس. كث  يسر سيدع  س

لسْسسدن،سسخاثسسسيد يسسرشسسسأ   سسسأك سسسدمسسس. ع،ج ةسيجتشخننسدابسيدن كةسس،سرلتص،شسبج اي سس  سبهسسس  ننسسس،نسسسمظ  

سسر ةسس شم،تننسسس". طبهش“س: يد كرس لىسسأجبتاشس. داشسصاي،نسسأككنسأنسأقبلسكنتسسإذيس  شسسبلطفسستننسعح دسس، ايا

،نسسسسبإص يرسسأ،  سسسباألسس نارشسسسحكءيسسسيزديدلسسثمسسسيبركر،سسحشءلسسسختىسسس اكرسست ضسسدمسسس... عب،كةسسطكيل شسسسأخ ى

سسس. « يلامت شر

 

ات اندفاعية. كأن تلقي  ظهرت ريم منذ الوهلة الأولى التي دخلت فيها روض الأطفال، سلوكا عنيفا وتصرف أ

  ، ء اللعب بشكل مفاجئ وتلقائيأحد أقرانها أثناغضب؛ أو تصفع    تابتها نوباتبالكراس ي على الأرض كلما ان 

بما   مبالية  أكثر.  تمحولها.  غير  العُدوانية  إلى  تعرضيل  التخوف.  يثير  أمرا  منها  الاقتراب  مجرد    ت أصبح 

 . ، ضد المعلمين والأطفال الآخرينتعمال العنفاسالمبالغة في رار؛ بسبب للتوبيخ باستم

أو أمتعته إنما تختار    من   الم تكن تحب تغيير لعبها،  إلى آخر.  ي، لها أماكن معينة، حسب ما تريد همكان 

طفيف   تغيير  وقع  فإذا  أمها.  تريد  ما  حسب  عليها    يخالفوليس  يسيطر  وأحيانا  بالقلق،  تصاب  رغبتها؛ 

 التوتر الشديد. 

في   التعليأيضا  أنها لا تستطيع الانسجام مع أقرانها. تراها معاندة، لا  مرحلة  م الابتدائي، لاحظ المعلمون 

دون مراعاة للعواقب  على بقية التلاميذ،    وتفرض رأيها  تستسلم بسهولة لأوامر المعلم. تنفذ ما ترغب فيه،

 تج عن تصرفاتها. التي يمكن أن تن

شعر بانخفاض  حينئذ بدأت تطفولة المبكرة، إلى سن الخامسة عشرة.  من مرحلة ال  استمر هذا السلوك

ت  المزاج.  وشأن  حب في  ترك 
ُ
ت أمو ،  اهأن  في  أحد  يتدخل  أن  دون   من 

ُ
ت المرها.  الريبة،    بكثير  حيطينعامل  من 

وتشتم، ولا تبالي بأي أحد. ظلت تعتقد، أن الناس سوف  تلعن    ، ومسيئة.والعناد. تستعمل ألفاظا قاسية

ومن ثم على    ؛أثرت على مشاعرها كثيرا  ،اكل عقلية. هذه الطريقة في التفكيريكتشفون أنها تعاني من مش

 ر به.  لما تشع  ها واقعية، ومناسبةتسلبية، واعتبر حيث صدقت تلك الأفكار ال  .هاسلوك

قالت ريم ذات يوم للممرض: »إنه شعور مثير للغاية، أن تخش ى السقوط في المستقبل. فأنت تركز تمامًا  

، لدرجة أنك لا تعلى تلك اللحظة، التي يسير فيها كل ش يء بشكل خاطئ.  
ً
ع  طي تس يصبح هذا الخوف عظيما

الناس من حولي سيفهمون أنني غير    ما سوف يسير على ما يرام. إنه أمر صعب.  ئًاشي  أن تتخيل مسبقًا، أن  

 عادية«. 
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أن    عدة سنوات.  ة الحال  هاستمرت على هذ فيإلى  إلى مرحلة فقدت  السيطرة على نفسهاوصلت  بدأت    .ها 

أكثر   الأمر  أصبح  ثم  بالذنب.  والشعور  الشديد،  بالحزن  مصحوبا  مزمن،  نفس ي  اضطراب  من  تعاني 

 ة.العزل  اسة، واختارتتعقيدا، عندما أهملت الدر 

الماض ي  تبا أما  مخيف؛  والمستقبل  يطاق،  لا  الحاضر  بأن  قائلة  الممرض،  مع  الحديث  ريم  السيدة  دأت 

جهنم.   حفر  من  حفرة  أسأضافت  فيشبه  في  نشأت  بين  بأنها  عراك  دون  من  فيها  يوم  يمر  يكاد  لا  رة، 

الوالدين. ينتهي دائما بتعرض الأم لشتى أنواع العنف. في حين كان الأطفال يتركون لمصيرهم، يعانون من  

كاد تنتهي إلا  تندلع بسبب وبدون سبب. لا ت،  مكذا كانت الخصومات بين الأب والأ إهمال عاطفي مرير. ه

و جديد.  من  تجد  لتبدأ  لا  كثيرة،  حالات  ألفاظأمها  في  استعمال  في  لحضور    دون ،  احشةف  حياء  مراعاة 

 الأطفال. قالت ريم. 

عانت منه البنت أيضا. لا تزال آثاره حاضرة    م، عنف نفس ي،ي، الذي مورس على الأ صاحَبَ العنف الجسد

ن لديهاإلى اليوم، ولن تزول! على الأقل هكذا يبدو للسيدة ريم. ف و 
َ
ف، وإحساس رهيف  شعور بالخو   قد تك

   ه الرجل مهما كان. حول ذاتها، وحول" الرجل"! صارت تكر  بالقلق، وأفكار سلبية 

فإذا دخلته تحس بضيق في الصدر. وإذا رأت والدها تزداد خوفا.  لدخول إليه.  ضيق بالمنزل، وتكره اكانت ت

بالإيجابية خارج الأسرة، فانخرطت    لبحث عن السعادة. وتعزيز الشعور ا هذه الظروف القاسية إلى اتهعفد

   .فقط خاص بالفتيات القدمفي فريق لكرة 

إ للمرأة. وتحضر    ،لى جمعية نسويةوبسرعة قياسية! وجدت نفسها تنضم  في أنشطة اجتماعية  وتشارك 

لا  لخاطفة، أحست بأن لها ميو ، وفي إحدى اللحظات امرت  قليلةأسابيع    بعدو   .احتفالات خاصة بالفتيات

ة القدم أثناء الاستحمام، فتُمعن النظر في التفاصيل. ثم ثى؛ تنظر إلى أجساد لاعبات كر عاطفية نحو الأن

، وتتلذذ بتلك التخيلات. ولأول مرة أحست بالسعادة تغمرها! وأنها  خليعةراحت تفكر باستمرار، في أوضاع  

 كلمة من معنى.اة أكثر مرحا، بكل ما في الحي ىمقبلة عل

الملابس، مستودع  ب  في  الخاصة  العلاقة  حول  متضاربة،  آراء  تسمع  ريم  تسمع  كانت  أحيانا  النساء.  ين 

تص إيجابية.  آراء  تهيمن  أخرى  وأحيانا  سلبية،  في  انطباعات  للتحدث  معاندة  جرأة  لهن  فتيات،  عن  در 

الغالب الموضوع.   في  تعاطف   كن  اليظهرن  الفتيات  مع  فيبدين  ا،  والتقاليد؛  الأعراف  على  يتمردن  لواتي 

  الدهشةعاديا، لا يثير    –مع مرور الوقت    –ثم صار الحديث بينهن  ية نحو بنات من جنسهن.  ميولات جنس

التي تعاني هي منها، والتي    لاحظت أن. لكن ريم  أو الاستغراب الفتيات، يعانين من نفس الشكاوى،  هؤلاء 

بينها   بة  قر من  التأثر  وسرعة  الإحساس،  بالعزلةفي  والشعور  المزاج،  جانب   تقلبات  إلى  الأسرة.  داخل 

 فولة.  ة الطالإهمال العاطفي في مرحل

إحدى وعشرين سنة، قوية البدن،  ضمن هذا الفريق من الفتيات، ظهر اسم لبنى فجأة! تبلغ من العمر  

هرية الصوت. أعجبت  كثيرة الحركة، جو ن، ساقان طويلتان نحيلتان،  ما في الفخذيأشد اكتنازا، أقل لح

ث الغرام.  درجة  إلى  بلبنى  علاقة  ريم  إلى  الإعجاب  وتطور  يومية؛  لقاءات  إلى  عَجَل،  على  الأمر  تحول  م 

أعاد إليها الإحساس بقيمتها. إلا أن   ديقتها الحب الذي جدت في صتها. و يويتها وسعادية، تستمد منها حعاطف 
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زمن العنف الذي    المشاكل إلى صدامات. تعيدها إلىبعض المشاكل. ثم تتطور تلك  ر  يثرا ما كانت تالغيرة كثي

 عاشته في بيت الأسرة.  

تشك  ريم  الأسئلة    أصبحت  تكثر  آخر.  مع شخص  لبنى  تتحدث  حينما  حدة،  الشك  ويزداد  ش يء،  كل  في 

  ت تتعرض لصديقتهاحها؛ فقد كانعلى جواب يريداد، حول فحوى المكالمة، ومع من؟ أما إذا لم تحصل  وتز 

تستعمل معها العنف الجسدي. تفعل ذلك كلما  بالإهانة والشتم. وفي الحالات القصوى تصرخ في وجهها، و 

الوعي تفقد معها  و   أصابتها حالة هستيرية؛  إلى  تعود  الوقت! وعندما  بالذنبلبعض  ، فتعتذر  عيها، تشعر 

العني أمرهاعن سلوكها  زمام  تفقد  بدأت  ثم شيئا فشيئا  بأن ذحي   ؛ف..  ينتابها شعور غريب،  "  ث  كَ  اتها 

شخص داخل  توجد  ذأنثى"،  عند  حقيقية؟  وغير  محددة،  غير  مهمشة،  مركبة:  أحية  بش يء  لك  ست 

 مختلف، لا تدرك معناه! وفق تعبيرها.  

بأن   لبنى  يأحست  لا  ريم،  مع  تستمرالعلاقة  أن  لم   مكن  الانفصال.  بضرورة  فأخبرتها  المنوال،  هذا  على 

ال كلما شعرت  ي الاستعملوسة. ثم تمادت فتتحمل ريم الوضع الجديد، فلجأت إلى استعمال الحبوب المه

 ترضها مشكل لا تستطيع إيجاد حل له.بالتوتر، أو عندما يع

انفصال تكد تمض ي على  الحزن ها عن  لم  ديد. والخوف من ج  لبنى سوى بضعة أسابيع؛ حتى اشتد عليها 

ا، عن طريق إحداث جروح عميقة  حينئذ عمدت إلى إيذاء نفسه  ق.و بوارتفعت وتيرة التوتر بشكل غير مس 

المركز  في على  إحالتها  استدعى  الذي  الأمر  المستعجلات،  الطب  أطرافها.  في قسم  ر  ِ
س 
ُ
ف الذات،  إيذاء  لأن  ي. 

 حياة.على أن القصد منه هو إنهاء ال

قالت ريم للطبيب أثناء كتابة تقرير الإحالة، بأن إيذاء الذات بدأ في سن السابعة عشرة. قبلها لم تجرأ على  

حرر  يذاء الذات، يُشعرها بالتعقاب من طرف أبيها. وأضافت بأن إلل خشية التعرض  القيام بذلك السلوك؛ 

وسال الدم؛ تشعر بنوع من التنفيس عن  ا جرحت يدها  لممن قيود الأسرة، ويخفف عنها الألم النفس ي. ك

 الذي لا تستطيع تحمله.  ،الضغط الشديد

سكينا، ومرت بها مرات عديدة على ذراعها  لى مع إيذاء الذات، حينما أخذت  تزال ريم تتذكر تجربتها الأو   لا

ذ شعرت  في ذلك اليوم للتنمر، من طرف تلميذ في المدرسة. نعتها بالمومس، وشتمها. حينئ  تعرضتالأيسر.  

 بإهانة شديدة لم تستطع تقبلها. 

الأيمن، في معصمها  بإحداث جرح عميق  الثامنة عشرة، قامت  الخ  في سن  الواقع  عن طريق  في  كانت  طأ! 

خدوش إحداث  فقط  تريد  التي   ،بسيطة  السكين  لكن  له؛  تعرضت  الذي  الشديد  الضغط  لكسر 

كاد أن  استعملتها في تلك اللحظة، كانت حادة جدا فنفذت في معصمها. الش يء الذي عرضها لنزيف حاد.  

 إيذاء الذات. ، مما جعلها تتوقف نهائيا عنةف يعن ينهي حياتها. فأصيبت وقتئذ بصدمة

ل الأقراص المهلوسة؛ وبذلك  ممرض، إنها في سن الواحدة والعشرين بالغت في استعماقالت في وقت آخر لل

كان الفترة،  هذه  في  جديد.  من  الذات  إيذاء  إلى  توتر    عادت  بنوبات  أصيبت  حيث  للغاية،  سيئا  مزاجها 

تلطشديدة جعلتها  بكلت،  وجهها  تضربم  أو  يديها،  وبلا    ا  مرات،  عدة  السلوك  هذا  تكرر  بالحائط.  رأسها 



117 
 

وأحيانا أخرى، تفقد السيطرة على مشاعرها قبل اللجوء إلى إيذاء الذات بوقت قصير؛ فلا تعرف    شفقة.

  ،كيف تتصرف
ُ
 ولا ت

ً
 للأخطار والحوادث التي يمكن أن تلحق بها.  لقي بالا

المرك  أسابيع على دخولها  تشكو  ال  زوبعد بضعة  ريم  السيدة  اشتد  طبي، صارت  إذا  من حزن مزمن. حتى 

والذعر.عليه بالتوتر  تصاب  الحزن،  تلك   ا  تتحول  في  الانفعندئذ  والاضطراب  الحيرة  من  حالة  إلى  عالات، 

 رية قهرية.التفكير، ومن ثم تراودها أفكار انتحا

التي   الأدوية  من  قرصا  عشرين  تناول  طريق  عن  انتحار،  محاولة  بأول  السابق  في  قامت  أنها  ريم،  تتذكر 

صمة  لعته. وأخفت الأمر خشية و آخر لحظة! فتقيأت كل ما ابتلموت في  ها خافت من اتستعملها أمها؛ لكن

 اري.  العار، التي قد تلحق بها بسبب السلوك الانتح 

ال الشخصية  وبكثير من  أعراض اضطراب  يُظهر  النفس ي،  التشخيص  أن  الطبيب  أوضح  والحذر،  حيطة 

بأن اضطراب التوحد،   -معالج نفس ي  وهو    -مزمن. كما استنتج زميله    ة، إلى جانب اضطراب اكتئابي ديحلا

ى الصعوبة في تكوين علاقات اجتماعية، والمحافظة عليها. لكن الش يء الذي زرع الأس وراء  قد يكون السبب  

لطبي السيدة  لك ينصح الفريق او يُأخره. لذالاكتئابي، أفي قلبها، هو أن التوحد قد يُعيق علاج الاضطراب  

وتحافظ يومي،  برنامج  باتباع  تلتزم  بأن  الاجتماعية  ريم،  العلاقات  تنظيم    ،على  استطاعت  ما  وتحاول 

 أوقات النوم والاستيقاظ.  

ل أن يكون له تأثير سلبي، نه من المحتممة، فيرى المعالج النفس ي، أصوص اضطراب ما بعد الصدأما بخ

لكن الشخصية؛  نمو  الاض  لم  هعلى  في  المباشر  السبب  عائقا  يكن  يعد  ولا  الاكتئابي.  ممارسة  طراب  في 

 ين الاعتبار ضمن البرنامج العلاجي النفس ي. خذ بعالنشاط اليومي العادي. لذلك سوف لن يؤ 

زال تتشبث  تبد منه؛ ولذلك وافقت عليه. لكنها لا  ، وهو أمر لا ر الفريق الطبي، سليمكانت ريم تدرك أن قرا

 !  عاناة وسيلة للتخلص من الممنها، ولا معنى لها! أما الموت فهو  اة لا فائدة  برأيها: الحي

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                ل  ل قف ل          

 ي  العلاج النفس  -

 تشفى الأمراض النفسية حالة على مسالإ  -

 الانشغال ببرنامج يومي  -

 الانخراط في أنشطة اجتماعية  -

 علاقات جيدة مع الآخرين  خلق  -
 

 رض للعنف الأسري التع -

 عاطفي في مرحلة الطفولةالإهمال ال -

 إيذاء الذات -

 التعرض لحادث صادم  -

 الإدمان على المنشطات الذهنية -

 لقهري اضطراب الوسواس ا -

 اضطراب النوم -

 الشخصية الحدية اضطراب -

 اضطراب اكتئابي مزمن  -

 اضطراب التوحد  -

 الخوف من وصمة العار بسبب العلاج النفس ي -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ض؟ ب فذ  ينضذ  هذي  هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح    نفسه 

 

 

 

    هذيىل  لخضذ 

 الارتياح أشعر ب -

 قابلية للقيام  عندي -

 بالأنشطة اليومية   

 الاستمتاع بحياة هادئة -
 

نشطة ي مزاولة الأاتخاذ المبادرة ف  -

 الحياتية العادية

 البحث عن المتعة والترفيه -

 البحث عن الاسترخاء  -

ومشــاهدة  الاســتمتاع بالموســيقى  -

 الأفلام

 تواصل فعال مع الغير  -

 المشاركة في عمل تطوعي -

 سماع الموسيقىالانشغال ب -

 التفكير الإيجابي  -

اتخـــــــــــاذ المبـــــــــــادرة فـــــــــــي التواصـــــــــــل مـــــــــــع  -

 الآخرين

 البحث عن عمل مناسب -

 الفراغتنظيم وقت  -

 ممارسة الرياضة -

 الحفـــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــى أوقـــــــــــــــــــات النـــــــــــــــــــوم -

 والاستيقاظ 

 عدم التعرض للضغوطات النفسية -

تعزيـــــــز المشـــــــاركة فـــــــي الأنشـــــــطة  -

 الجماعية  

ـــذنب  اجتنــــــــاب الإحســــــــاس   - بالــــــ

 الذات وجلد

 التمرن على التفكير الايجابي -

 تحديد مواعيد ثابتة   -

 لاستيقاظللنوم وا  

ممارســــــــــــــــــة أنشــــــــــــــــــطة مهدئــــــــــــــــــة:   -

رياضـــة، ســـماع الموســـيقى، )ال

 مشاهدة الأفلام(

 ممارسة التأمل -

 

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل

 عدم تقدير الذات -

 الشعور بالتوتر -

 ر السلبيةطغيان الأفكا -

أفكــــــــــر كثيــــــــــرا فــــــــــي جــــــــــدوى  -

 اة ــــــــــــــــــــــالحي

الشــــــــــــــــــــــــــــــعور بالتفاهـــــــــــــــــــــــــــــــة    -

 والضياع 

الإحســـــــــــاس بالغربـــــــــــة مـــــــــــع  -

 ذاتـــــــــــــــــــال

اد عــــــــــن الأنشــــــــــطة  الابتعــــــــــ -

 ةــــــــــــــــــــــــــــــالاجتماعي

 الفراغ الروحي -

 تجنب التواصل مع الآخرين -

بالأنشــــــــــــــطة  نقــــــــــــــص الاســــــــــــــتمتاع  -

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعادي

 ول ــــــــــــــفتور وخم -

 اه  ــــــــــــــتشتت الانتب -

 بــــــــــــالغض سرعة -

 قلق وتوتر شديدين -

 اــــــعدم وضوح الرؤي -

 الاة ــــــــــــــــــــــــعدم الاهتمام واللامب -

 ســــــــــــــثقة بالنففقد ال -

 نـــــــالاعتماد الكلي على   الآخري -

 الشعور بتدني القيمة -

 خيبة الأمل -

 توتر شديد -

 تعزيز الثقة بالنفس -

 التعبير عما يثير القلق -

 تعلم إدارة الأولويات -

 ممارسة الرياضة  -

 الجلوس في مكان هادئ -

التعـــــــــرف علـــــــــى الأوضـــــــــاع التـــــــــي تثيـــــــــر  -

 القلق أو الخوف 

 ةالقيام بأنشطة مسلي -

 ممارسة هواية مفضلة -

 وضع برنامج يومي -

 

 طلب الدعم النفس ي -

 ل مع  الممرضاستمرار التواص -

  الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن الأمــــــــــــــور التــــــــــــــي  -

 تسبب التوتر

 التخفيف من العزلة -

 تقديم أدوية داعمة -

التــــــــــــــــــــــــــدرب علــــــــــــــــــــــــــى المهــــــــــــــــــــــــــارات  -

 الاجتماعية  

 التشجيع على الانخراط -

 اعيةفي الأنشطة الاجتم   

التركيز على ما تراه  ريم مهما فـي   -

 استقرار حالتها النفسية

 

 

 

  هذيىل  ل  ذ  

 ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــء الإيذا -

 النوماضطراب في  -

انعـــدام الرغبــــة فـــي القيــــام  -

 بأي نشاط عادي

 الشعور باليأس -

 الشعور بالإقصاء -

  الشـــــعور بالـــــذنب وبخيبـــــة -

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــالأم

 اضطراب داخلي -

 تذاـــــــــــــــــــــــــإيذاء ال -

فـــــــــــــــــي التفكيــــــــــــــــر المســــــــــــــــتمر  -

 ار  ـــــــــــــــــــــالانتح

 نـــــــــــــــــــعدم الثقة في المحيطي -

 سرعة الغضب -

 نــــــــــــــالانعزال عن الآخري -

 لـــــــــــــــكعدم الاهتمام بالأ -

 الشعور بالتعب المستمر -

 ردود أفعال حادة وعنيفة -

 مال العنفالرغبة في استع -

  طلب الدعم النفس ي -

 طلب دواء مسكن -

 طلب الحديث إلى الممرض -

 الانشغال بأنشطة مختلفة -

 لتحويل الانتباه    

 تجنب استعمال المنشطات  -

 الذهنية    

 البحث عن المتعة -

اكتســــــاب مهــــــارات شخصــــــية جديــــــدة -

التعامـــــــــــل مـــــــــــع الضـــــــــــغط النفســـــــــــ ي 

 الاجتماعية  والتحديات

 رــــــــــــــالتوت التقليل من -

   رة ـــــــــــــــــة مستمـــــــــمراقب -

 ة  ــــــــــــــر الحمايـــــــــــــــــــــتوفي -

 رــــــــث المباشــــــــــــــــــالحدي -

 وح مع مقدمي ـــــــــوالمفت  

 ةـــــــــة الصحيــــــــــــــــالرعاي  

يـــة إشـــراك الأســـرة فـــي  الرعا -

 الصحية

 ةـــــــــــــــتقديم أدوية مهدئ -
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 بيفه  لضلاقل  لتسىسىيل بيه  لنض ر بفل ي،ة  و ارض ف   لضن   ه جه نح   ل  ت/ نح   لريري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استعمـــال 

 العنف 
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 ب  ــــــــــــــــزين                  2 5  الحالة 
 
 

 
 

ر س   هشس عيبربه  س يد شدحنس زينبس يد  اةس رج ك نسس. تبللس ر س يلاجسستهشمنس يد  شكلس ت ش  نسسر س

يدعصكصسس. عيدص  ن أ  شءس لىس ثلاثنس عته ضتسسسس: رناشس زعجاش،س ع،شةس بهاس يبط شلس ت ب نس ت  لتس بءس

يلا ت شدين يد عص نس يضط يبس أ  يضس ر س ع شمتس رزرنن،س يد  كزسسسسأخ لتسس.. بر يضس ضكينس  لىس

سسس. يدطبنسب ببسإص يرهشس لىسيلامت شرس

ذيل دل   ضسسقشدتس يدظ ع سس»سس: يكشس كشمتس را شس يده ش،س ،نس يلاحت  يرس أحتط عس لاس أمننس أ ه س

آرلسأنسيلت،طسسسس. ه  سهنستج بتنسأقصاشس ل كسسس. يد  ت،بل ن،سعرغمسيدهلاجسيدن  نسيد يسأخصلس ل هسيلآن

أ ت،اسأمهسر سيد ام،سسسس. يسأ شمنسرنهسقصتن،سد ت  نكيسر ستجنبسيد لككسيلامت شريسيد خ عنسأ  شءسر سسيلآ

سسسس. «رسر يلس اياةسعلاستت  سسس! أنستتكقفسيد هشمشة

 

بأربع سنوات. كان الأب    وأخت تكبرها بسنتين، وأخ يصغرهاعاشت زينب وسط أسرة تتكون من أب وأم،  

أي  م يستعمل  للعنف،  ميالا  يدهتسلطا،  عليه  تقع  غاضبا  ل  ش يء  إما  رؤيته  على  اعتادوا  أطفاله.  ضرب 

متوعدا، أو مُعتد، لا يميز بين صغير وكبير. لما كبروا بعض الش يء؛ احتفظ بكلمة المرور الخاصة بتشغيل  

يس   جهاز فلا  العطل  الحاسوب،  يقضون  كانوا  أيضا  النهار.  من  قليلة  أوقات  في  إلا  باستعماله،  لهم  مح 

 كافي للسفر معهم. نه لا يملك الوقت الالمنزل؛ بحجة أ المدرسية في

ثير منهم يعاني  م الحق العام. وكنب في أسرة، أغلب أفرادها من ذوي السوابق القضائية في جرائنشأ أب زي

لكن   نفسية.  كل  الأسوأمن اضطرابات  ذلك  ك من  في وقت  قتل شقيقته،  إخوته على  أحد  إقدام  ان  ه هو: 

بعد أيام قليلة من دخوله    ،شنقا  جية مفرطة. ثم قام بعد ذلك بوضع حد لحياته لبات مزايعاني فيه من تق

 السجن.

 ولادتها في دار الأيتام. وبعد سن السادسة، انتقلت لتعيش مع عمتها. ا، فقد عاشت منذ  أما بالنسبة لأمه 

التفاع أن أمها، لم تكن تتمتع بالاستقرار الوجداني. كانذكرت زينب     لأطفال. وأحيانال مع ات لا تستطيع 

متهور. أما الش يء الذي كان يزعجها حقا في سلوك أمها،  اندفاعي    تعتريها نوبات قلق حادة؛ فتقوم بسلوك

العاطفيهو ذل الجمود  فيها    ك  يمارس  في أسرة  قائلة: »نشأتُ  تابعت  ثم  التفكير.  في  الرهيب، والسطحية 

ضرب. لقد ترك العنف  م، والاستخفاف، وال بيخ، والشتائالعنف بشكل يومي، كان أبي يلاحقني يوميا بالتو 

ئم بالإحباط، وشعوري المستمر بتدني  اس ي الداي، جرحا عميقا في نفسيتي. ولعله هو السبب في إحس الأسر 

 زمن«.القيمة. أكاد أجزم أن الإهمال العاطفي، الذي يتغلغل في عمق الطفل، يستحيل أن يمحوه ال

بوين لم  ؛ لأن الأ ن أختها لم تحض منذ ولادتها بالاهتمامابلة الطبية، بأمن جهتها، قالت أخت زينب أثناء المق 

أما زينب،   . حض ي بكل الحب والرعايةاد أخوها بعدها،  يكونا يرغبان في أن يكون المولود أنثى. وعندما ازد

ر  ت تقوم بأشغال البيت لوحدها. لم يراع الأبوان صغودة. ومنذ سن السابعة بدأفصارت كأنها غير موج

 غفلت العناية بنفسها.أمكرهة؛ و  رغبات الجميعسنها، حيث نشأت تلبي 
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للتح صغرها  في  مرتين  تعرضت  أنها  اللقاء،  نفس  في  المذكرت  في  الجنس ي.  أحد  رش  استدرجها  الأولى  رة 

ا ثلاثة  الجيران إلى داخل الدكان الذي يشتغل فيه. كان عمرها يومئذ ثمان سنوات. وفي المرة الثانية، أجبره

دت من يديها،  ثيابها، و جردت من  عمال إباحية. قالت: إنها  سة أالشبان على ممار من   تعرضت للضرب، وقي 

  أوضاع مخلة بالحياء. اموا بتصويرها فيثم اعتدوا عليها جنسيًا، وق 

ث؛ إلا أنني لا أزال أعاني من انفعالات  ور سنوات عديدة على الحادأضافت متحسرة: »على الرغم من مر 

 ر«. لن يمحوه الده ،وحزن عميقعاطفية، 

عن  بعيدة  قرية  في  يقع  أسرتها  منزل  لأن  للبنات.  داخلية  مدرسة  في  الثانوي،  التعليم  مرحلة  زينب  قضت 

إلى   انتقالها  بأن  ذكرت  الداخليةالمدينة.  ناحية، المدرسة  فمن  سلبية.  وأخرى  إيجابية  جوانب  له  كانت   ،

مزيدًا لديها  وأصبح  الأسري،  العنف  عن  للترك  ابتعدت  الوقت  الأشمن  على  مثل  يز  أهمية؛  الأكثر  ياء 

الأمو وسم  راسة،الد هذه  التلاميذ.  بقية  مع  الرياضة  وممارسة  الموسيقى،  تعاع  على  ساعدتها  الثقة  ر  زيز 

كلما   الصغار.  إخوتها  فراق  عليها  عز  أخرى،  ناحية  ومن  الداخلي.  الاستقرار  من  نوع  وتحقيق  بالنفس، 

 ا آمنين كباقي الأطفال. طيع فعل أي ش يء لكي يعيشو لى وجوههم، ولا تستسرة تتطلع إعادت إلى بيت الأ 

المشاعر الصعبة؛ هو وسيلة لتجنب المعاناة    ة، أن التعبير عنقرأت زينب يوما في إحدى المجلات النسائي

أن  مكرهة. عرفت    طفهامن التوتر. ولما أكملت قراءة المقال، تذكرت أنها اعتادت طيلة عمرها، إخفاء عوا 

غ الت  فلاالوالدين  كيفية  تعليمها  الانفععن  عن  ربمعبير  لكنها  الات!  عندهما؟  لوهم  ربما  أو  لجهلهما؟  ا 

الوقت نفس  في  تماتذكرت  المدرسة  أن  هو  ،  كما  تماما  البدني.  الإكراه  ونفس  النفس ي،  العنف  نفس  رس 

يْ تطلب من م
َ
دَ  صالحة، يجب أن تتَ   جتمع ما أسرة الشأن داخل الأسرة. ثم توصلت إلى نتيجة مفادها: »ك

 
أك

 مدرسة صالحة«. أولا من أنه يملك  

لها التي تعرضت  المؤلمة  الأحداث  الصمت، عن  بالوحدة.    ؛لما طالت مدة  الحزن، والشعور  يغلب عليها  بدأ 

ا.  لى أفكار سلبية. تتجلى في أسئلة تطرحها على نفسهو أن العزلة راحت تتغذى ع من ذلك كله، ه  والأسوأ

ت لا  مقثم  أجوبة  لها  المثالجد  سبيل  على  منها  لم  نعة.  لماذا  لديها:  أبواها    يكن  هل  بالفعل؟  صديقات 

الم كل  تستحق  هل  حقًا؟  عاشتيفتقدانها  التي  بالفراغ؟ عاناة  الإحساس  هذا  يعني  ماذا  ثم  والديها؟  مع  ها 

ت كلامها قائلة:  رفها؟ ثم أنهكيف يمكنها الاستمرار في الحياة لوحدها؟ أم أن هناك مشكلات أخرى لا تع

 را، فأنت يقينا لا تعرف نفسك«. ذا كنت لا تدرك مشاعرك فو »إ

 احم. حاولت في البداية تجاهلها، أو إبعادها. لكنها لما فشلت،  فكار السلبية تتز بدأت الشكوك تتراكم، والأ 

 دا ولو قليلا. طلب جهم بأي نشاط بدني يت لة نفسية، ساد فيها شعور بالإرهاق، وعدم الاهتمادخلت في حا

ذت دفترا أسجل فيه مشاعري الإيجابية والسلبية. كتبت  ثرة، فاتخقالت زينب: »حاولت ترتيب أفكاري المبع

ة لوجودي في مدرسة داخلية للبنات. إن الأمس متعب للغاية، فلا يجب الحفر فيه ت يوم: أنا مرتاحفيه ذا

حياتي على  السلبية  أحداثه  تؤثر  لا  حتى  أم   عميقا،  الاليومية.  في  لي  يلوح  ما  غامضا  ا  شيئا  فيبدو  غد، 

مومر  لأنه  المستقبل،  في  أفكر  ألا  علي  يجب  لذلك  العبا.  علم  الراهنة  ن  اللحظة  أعيش  أن  يجب  غيب! 

 فقط«.
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مختصة طبيبة  تصبح  أن  زينب  حلم  منعه   كان  أباها  لكن  الأطفال!  طب  الطبفي  بكلية  الالتحاق  من  ؛  ا 

  خاصة لمدة ملت تعليمها؛ اشتغلت معلمة في مدرسة  كأالدراسة. ولما  بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف  

 بب صعقة كهربائية. ثالثة من عمره بس سنتين. ثم تزوجت وأنجبت أربعة أطفال. توفي أحدهم في سن ال

ثلاثة أشهر توفيت أمها، بسبب نزيف  ان في المعدة. وبعد ذلك بترة قصيرة توفي والدها بسبب سرطثم بعد ف

المخ.   في  لمحاد  المصائب  ز   ؛الحد  تقف عند هذا  لكن  أن  لحادث سير  تعرض  وجها  ذلك  السنة،  نفس  في 

إلى جانب مشاكل مالية، وأخرى اجتماعية    .ي المزاجمميت؛ فبقيت لوحدها تعاني من العزلة، ومن تقلب ف

 قة بتربية الأطفال. لها علا

ب الزوج  وفاة  ابعد  والحزن  الهم،  من  تشكو  زينب  راحت  مفاصل    ،ألم  ومن   . لمستمرفترة قصيرة،  في  وتورم 

نف عرضت  لما  ط اليدين.  على  لكسها  للالتهاب؛  مضادة  أدوية  لها  وصف  بالروماتيزم،  أخصائي  لم  بيب  نها 

م تعرضت لاحقا لاتهاب في القولون العصبي، فاضطرت إلى إجراء عملية استئصال جزء منه. مما  تتعافى. ث

أخرى نفسية. حيث تحولت  الجسدية اضطرابات    صاحب المشاكلجعلها تستعمل حقيبة فغر القولون.  

، شعرت أن كل الأبواب أغلقت في وجهها؛  بشكل كبير  اتها إلى خوف مستمر. لما ساءت حالتها الصحيةحي

 حسب قولها.  ها.فلم يعد لها سوى التفكير في الانتحار، لكي تتخلص من المصير المجهول الذي ينتظر 

 كتبت ذات يوم في دفترها تصف إحسا
ُ
لح  سها: »يجب أن أ

ُ
نهار. يجب  علي ليل    بْعِد عني فكرة الانتحار، إنها ت

أ أن  لي  كيف  ولكن  ممكن.  وقت  أقرب  في  ذلك  أفعل  المشاكلأن  مع  أواجه    تعامل  طريقة  وبأي  الملحة؟ 

بهذه إنهاؤها  يتم  أن  العار  لمن  وإنه  بنكسات؛  مصحوبة  الحياة  أن  أعرف  إنني  اليومية؟  الحياة    ضغوط 

  من الأزمات؟! حتى لو لم تعثر عليه في وقت الأزمة ك دائمًا باب آخر للخروج  رعبة! يقال: إن هناالطريقة الم

 ود؛ ولكنني في هذه اللحظة، لا أجد ما يشغل ذهني عن التفكير في إرادة الموت...«.فهو موج

نها  عن الموت. ذلك أفقط    ا؛ فلاحظت أنها تتحدثالتالي زارتها أختها بعد العصر لتطمئن على صحته  في اليوم

م الوقت، كل  ل استحضرت خلال ساعة من  واجتماعية.ا تعرضت  وفي    .ه من خسائر جسمية، ونفسية، 

فجأة؛   عليها  سيطرت  شديدة  انفعالات  في  والتحكم  نفسها،  ضبط  تستطع  لم  اللحظات،  من  لحظة 

لم الارتباك.  من  بحالة  هذ  فأصيبت  مثل  مفاجأة  تتوقع  أختها  الأسرة،  تكن  بطبيب  فاتصلت  نقل  ه؛  وتم 

 مباشرة إلى المركز الطبي.  زينب

كالتالي  وهي  التشخيص،  بنتائج  زينب  النفس ي  الطبيب  أخبر  الانتظار،  من  أسابيع  ثلاثة  اضطراب  بعد   :

بعد   اكتئابي ما  واضطراب  الاعتمادية،  الشخصية  واضطراب  الحدية،  الشخصية  واضطراب  حاد، 

 الصدمة. 

مساء   في  فلجأت  الخبر،  تتحمل  إلى  لم  اليوم،  ألصذلك  بعدما  الأدوية،  من  كبيرة  كمية  على  شرب  قت 

 . دها، كل ما بحوزتها من لصقات المورفينجس 

  على الأرض في غرفة نومها؛ تعانيبحث عنها، عثر عليها ملقاة  لما    .استغرب الممرض اختفاء زينب عن الأنظار

، فتم نقلها إلى ى قدميهاقوف علومن تسارع في دقات القلب. لم تتمكن من الو من صداع شديد في الرأس،  

 .من جديد بعد عملية غسيل المعدة، أعيدت إلى المركز الطبي .قسم المستعجلات
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بل   نادمة عن فعلها.  بأنها غير  فقالت  بعد محاولة الانتحار.  الممرض عن شعورها  اليوم، سألها  وفي نفس 

  ة نفسية شديدة.جعلها تشعر بصدمالفشل فشل المحاولة؛ لأن ى العكس من ذلك، إنها آسفة على عل

 غير سار!  دواء وتنتظر الشفاء. إلى أن جاءها خبرتستعمل البقيت زينب شهرا ونصف 

فقد تعرض ابنها لحادث سير خطير بسبب السرعة المفرطة. نتج عنه ضياع سيارته بالكامل. وعلى الرغم  

مة.  طراب الكرب التالي للصد، شكل سببا لإثارة اضفقطالحادث وقوع  إلا أن ه لم يصب بأي مكروه، من أن

عليها بعض الأعراض، مثل: استرجاع أحداث التحرش، والخوف من الظلام، وتجنب التواصل مع  إذ ظهرت 

في الاستسلا الآخرين، وص المنامعوبة  في  التي تطاردها  الكوابيس المرعبة  للنوم، خوفا من  والتي تتضمن    ؛م 

كالسم    : إنها عندما تستيقظ تشعر بالألم يسري قالت زينب أيضا  أحداثا مؤلمة عاشتها، وأشخاصا تعرفهم.

ة السواد تحيط  أخرى؛ فتحس بضيق في الصدر، وظلمة شديدكل جسدها. ثم يزداد حدة من ساعة إلى  في

 بها من كل جانب. 

إلا أن   ئابي.في السلوكي. تم التركيز فيها على الاضطراب الاكت عة من جلسات العلاج المعرتلقت زينب مجمو 

: »لا تمتلك -كما صرح بذلك الطبيب المعالج    -لم يكن الأمر مفاجئا، لأنها  و   قة تفكيرها بقيت سلبية.طري

إيجاب بشكل  تتعامل  تجعلها  التي  النفسية،  الالمناعة  الشدائد  مع  لديها  ي،  ليست  إنها  ثم  لها.  تتعرض  تي 

 المرونة النفسية، لتجاوز الصدمات، وضغوط الحياة«. 

ذلك، جانب  جلس  إلى  زينب  بالتعرض؛  تابعت  العلاج  في  عديدة  تتمكات  مواجلكي  من  أعراض  ن  هة 

لك  إلى جانب ذ  .الأعراض بفعاليةولكي تكون قادرة على التعامل مع تلك    اضطراب الكرب التالي للصدمة؛

الطبيب التعا  ،أخبرها  مهابأن  تعلم  إلى  يحتاج  قد  الصدمة،  بعد  ما  كرب  من  لضبط  في  أساسية؛  رات 

بأن العلاج قد تطول مدته؛ وذلك بالنظر إلى  نذرها  أ  ت السلبية المرتبطة بالأحداث الصادمة. كمالانفعالا ا

 ، وسلوكية. ترافق اعتلالات مشتركة عضوية، ونفسية

بقائه  راضية، عن  زينب  السيدة  تكن  الطبي؛ لاعتقادهالم  المركز  داخل  السل  ا  المعرفي  العلاج  لم  بأن  وكي، 

إلى نظرتها  من  شيئا  ت  يغير  لا  إذ  لمنفسها.  إنها  ثم  ذاتها،  تقبل  بعدم  تشعر  كث  زال  مهارات  تتعلم  من  يرا 

 ياتية.التعامل مع المشاكل الح

أما بخصوص العلاج بالتعرض، فإن نتيجته غير معروفة وغير مؤكدة. ذلك أن استرجاع الذكريات المؤلمة،  

جديد جعلها هذا الوضع اليمة القيمة.  اعا بأنها عدويعطيها انطبا قدرا كبيرا من القلق والخوف،  يثير لديه

م بشكل  بمحاتركز  القيام  إلى  النهاية  في  بها  أدى  الذي  الأمر  حياتها.  من  السلبي  الجانب  على  ولتين  فرط 

 للانتحار.  

ة مرحلة التردد! وأنا الآن »لقد تجاوزت منذ مدة طويلع حد لحياتها. لأنها كما قالت:  ولا تزال مصرة على وض

 قيت«.الحاضر المبي، لن يجعل المستقبل أفضل من ركز الطى المعلالإحالة مقتنعة، بأن 

يز على أسباب الاضطرابات النفسية، إلى  ب بتغيير خطة العلاج؛ من التركأخبر الطبيب النفس ي السيدة زين

السلبية المشاعر  مع  التفاعل  كيفية  على  شرح    ،التركيز  من  الانتهاء  وبعد  الاضطرابات.  تلك  عن  الناتجة 

السيدة زينب، بأن  لى أن تقتنع  كلامه قائلا: إن الهدف من هذا التوجه، هو السعي إ  اقتراحه بإسهاب، ختم
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السلبية،  ا تكون صحيحةلأفكار  أن  يمكن  في   لا  التفكير  عن  عقلها  يهدأ  عنها،  تخلت  إذا  حتى  بالضرورة. 

بق الثقة  تتحسن  وعندها  المتراكمة؛  الضغوط  من  وتتحرر  المتكررة،  الذاتية،المشاكل  وتستعيد    دراتها 

 .الانتحار فض التوتر، وعدم الانشغال بالتفكير فيدها على خالتفكير الإيجابي، الذي يساع
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:
 

     ل  لخط رة                 ف ل     ل  ل ق           

 العلاج النفس ي  -

 نطاق التواصل مع الآخرين تعزيز  -

 اض المرضت التعامل مع أعر تعلم مهارا -

 التركيز على الأمور الإيجابية  -

 لسلوكيالعلاج المعرفي ا -

 سهولة الولوج إلى خدمات الرعاية النفسية  -
 

 اضطراب اكتئابي  -

 المشاكل الأسرية -

 اضطراب الشخصية الحدية -

 اضطراب الشخصية الاعتمادية  -

 التحرش الجنس ي الجماعي  -

 قلق على المستقبل ال -

 البطالة  /تدهور الوضع المادي -

 التعرض لحادث صادم  -

 آلام جسدية مزمنة -

 التطبع بالسلبية والعدمية  -

 العنف الزوجي -

 العزلة الاجتماعية  -

 بالنفس  انعدام الثقة -

 اضطراب النوم  -

 الشعور بالخوف  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

يظفت  لرير  لى اى ك  لا  ض؟ ب فذ  ينضذ  هذي  هذ يل 

  هذيض

 نح   هذيض  و ج   لرير  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 هذيىل  

 خضذ    ل

 الاعتناء بالنفس -

 ممارسة أنشطة مسلية: مثل -

 الرياضة وسماع الموسيقى..    

 لضغط النفس ي تجنب ا -

 المرونة في التواصل مع  -

 الآخرين   

 المشاركة في برنامج   -

 النشاط اليومي  

 رفع المعنويات  -

 شأن المشاعرالتحدث ب -

 الالتزام بأوقات الطعام  -

   بناء الثقة -

 يجابي ز السلوك الإ تعزي -

 

 

 هذيىل  

  لبرتقفليل 

 صعوبة النوم  -

 الميل إلى العزلة -

 ور بالغربة الشع -

 صعوبة في التركيز  -

 عدم الرغبة في الأكل  -

 التركيز على إخفاقات -

 الماض ي

 توتر شديد  -

 الانسحاب من  -

 تماعية الأنشطة الاج  

 فقدان الاهتمام بالأنشطة   -

 العادية   

 فقد شهية الأكل -

 التحدث إلى الآخرين  -

 ممارسة الرياضة   - 

 تنظيم أوقات الراحة  - 

 سرةالتواصل مع الأ  -

 عدم التعرض للإجهاد -

 تركيز الانتباه على  -

 اللحظة الراهنة   

 

 تحويل الانتباه   -

 ت الفراغملء أوقا -

 لية في تناول أدوية تكمي -

 الوقت المناسب  

تدعيم الصحة  -

 النفسية

 

 

 ذ    هذيىل  ل   

 الشعور بعدم القيمة -

 الدخول في حالة من الشرود  -

   التفكير بإصرار في الانتحار   -

 

 سرعة الانفعال -

 صعوبة التواصل مع الآخرين -

 تقبلاللامبالاة بالمس -

 ي حالة من الشرود الذهن -

 نيجب أن أخبر الأخري -

 عما أعاني منه   

 هدئة أطلب أدوية م -

 لا أغادر المركز الطبي -

 بمفردي   

ـــــة - ـــ ـــــد ثابتــ ـــ ـــــد مواعيــ ـــ  تحديــ

 للنوم  

 والاستيقاظ   

 تكثيف التواصل معي -

 م أدوية مهدئةتقدي -

ــــــة  - ـــ ــــــي غرفــ ـــ ــــــيلا فــ ـــ ــــــوم لــ ـــ النــ

 العزل 
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  ى ــــــــــــلمس                           26   لحالةا 

أراشسسأق شهش،سعأر هش،سع،شةسسسسكشنسس. دتجشربسخ شت نسرذد نته ضتسسسس. تبللسيد  اةسحل ىسيبربه  سر س   هش

يد   ضسس. بشدتبنن أثنشءسر،شبلنسرعس ذيلسر ةس يدك،شةدمسأصاقسس»سس: قشدتس م ت قكنشسسسس! خب س يمتاىسسسس. لاس يلآن،س

ك فسسسس: كلسرشسكنتسأ،  س، هسهكسس.  نارشسح هتسيدعب سدمسأحتطعسيدب شء،س جزلس  سيد لاشسسس. كلس نءس

،س لىسست ،ظسكلسصبشحرن سحنكيلسعأمشسأحسس! هننلاستزيلس لىسق اسيد  شةس،نسذسسإماشيخت تسأرنسإدىسيببا؟سس

تاشسأرن ج  جكسسقكين،سدتع سسإنسركلسيبشسزدزيلس شط ن،ست تشجس، هسإدىسري،هنسرعخ نسس...   يطسأخلاشسم   

س. « ر ست تسيبم،شض

يد  ضن  يد ايدس رضش  شلس ر س حل ىس يد  شجسس. شمتس يدك،شةس خب س يدبش ثس لىسسسسهكسس،براشسسئسكشنس يد ببس

س. ،نسيلامت شر سسيدت   

 
تنتمي؟ ولمن    ولدت لمن  تتذكر حتى ملامحهما.  تعرف عنهما شيئا، ولا  أبوين، لا  النيجر من  في دولة  سلمى 

أرض هل  بالولادة؟  أمها  مع  ثلاث سنوات  عاشت  وكيف  تضتشبه؟  كانت  هل  وتلعب  عتها؟  إلى صدرها  مها 
تلك   أبويها؟  عنها  تخلى  التي حدثت، حتى  المصيبة  هي  ما  النهاية،  في  ثم  الأم مع رضيعها؟  تلعب  كما  معها، 

 حقها منذ أربعين سنة! أسئلة كثيرة تلا 
ها. عاشت طفولة عادية  سلمى تعرف ذلك منذ صغر من عمرها. كانت    تبنتها أسرة فرنسية في سن الثالثة

ذلك بعد  بالتبني.  والديها  من  أخوين  الدراسة    مع  مرحلة  ممرت  دون  من  سوى شالابتدائية  أنها    اكل. 
إلى د الثالث؛ بسبب انش ضافية  إ  روس احتاجت  إلى إعادة المستوى  الرياضيات. ثم اضطرت  غالها  في مادة 

تستمتع  فكانت لها صديقات تلتقي معهن مرارا؛ تربطها معهن علاقة مميزة،  ى مسرح الأطفال.  بالتدرب عل
 باللعب معهن في جو من الثقة والأمان.  

الدما  عن المرحلة  إلى  سلمى  بدأ  انتقلت  الا ثانوية،  في  بالحزن، مزاجها  مستمر  شعور  بسبب  نخفاض؛ 
 ات.  ش يء بدأ هكذا فجأة! ومن دون مقدم الضياع. كليصاحبه إحساس ب

اخت الثانوي،  التعليم  أنهت  أن  وبعد حبعد  السياحي".   الفندقي  المهني  التكوين   " ولوج مؤسسة  صولها  ارت 
الك شهادة  اشتغلعلى  المهنية؛  إلا  بمؤسسات  تفاءة  مختلفة.  أسياحية  ليصرف الشغل    ن  يكن  لم 

كانت   منذ صغرها.  بالها  يشغل  ظل  موضوع  عن  والديهااهتمامها،  عن  لا  تخفيه  حتى  شعِرهما    بالتبني، 
ُ
ت

ذهنها: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ تريد أن   فيبالحرج. لم يكن ذلك الموضوع سوى أسئلة تتزاحم من حين لآخر  
تخلت هل  التبني.  عملية  تمت  كيف  اعنه  تفهم  من  لسبب  أمها  كيا  بإبعادها؟  لأسباب؟  والدها  سمح  ف 

بوقوع خسارة كبيرة في سن المراهقة حاضرة. ضاغطة  صبحت هذه الأسئلة بعد  أ بقوة. مما جعلها تشعر 
 اتها. حي

الثالثة والعشرين من عمرها، من شاب اسم في  الحتزوجت سلمى  يبادلها  ب، ويقدر مشاعرها.  ه سيمون 
عه بالثقة والمودة. كان مرحا وبشوشا. وأقرب ما يكون إلى معلم  تشعر م  تكانكل صغيرة وكبيرة.    اورها فيش ي

 لها. والرحمة. حسب قو  ال، ممتلئ بالرقة أطف
قبل   منها  عانت  التي  السلبية،  الانفعالات  من  كثيرا  امتصت  السعيدة،  الزوجية  حياتها  إن  باعتزاز  قالت 

 الزواج.  
الصيفية العطل  الوفي إحدى  اقترح عليها سيمون  السف ،  إلى  الذي ولدت فيه.  ر  البلد  للتعرف على  نيجر؛ 

ها فجأة!  من الهواجس التي غمرت  كبير؛ بسبب خليط  عائلتها الأصلية. وافقت بعد تردد  ومن ثم البحث عن 
  حية أخرى ايها بالولادة. ومن نوهو التعرف على والدفمن ناحية، أرادت أن يتحقق لها ذلك الحلم القديم،  
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غري مشاعر  من  والترقب، تستطي  لابة  تخش ى  القلق،  مشاعر  من  خليط  حال  كل  على  هي  تفسيرها؟  ع 
رغبة سيمون. وسافرا بصحبة ابنهما الوحيد. هناك تعرفا على  قررت الاستجابة ل ولكنها مع ذلك    والخوف.

ثقافة البلد، وعلى أزياء أبناءه الأصليين. لكنها لم تعثر على أثر لوالديها الحقيقيين. ولما عادوا من السفر،  
 ها! فوجئت بخبر مؤلم: لقد توفيت والدتها بالتبني عن طريق شنق نفس 

ها بهذه الطريقة المفاجئة. منذ  مة مذهلة لسلمى؛ لأنها لم تتوقع أن تفقد والدتصدفي    الحادث تسبب هذا  
  اكنهلى رباط الزوجية. ل تؤثر ع لاكبتها بالقوة، حتى    فعالات هوجاء. حاولتذلك الحين أصبحت تعاني من ان

سبب في  تحدث عنها، هو ال حقا من خلال الحديث إلى الطبيب، أن قمع تلك الانفعالات، وعدم الفهمت لا 
 درة على التفكير، وعجزها عن التحكم في نفسها. فقدها الق

ومع مرور الوقت، شكلت الاضطرابات النفسية، تحديا كبيرا للعلاقة بين الزوجين. لم يعد سيمون يتحمل  
ال على  ومنها  زوجته،  مرض  الا خصوصأعراض  وعدم  النوم،  في  اضطراب  الأسرة.:  بشؤون  أي هتمام  ضا  . 

في العلاقة اعانى الرجل كثيرا من ج توتر مستمر،  لعاطفيمود  إلى  ة، ومن  وخارج عن السيطرة. بالإضافة 
 ار الطلاق.  نوبات غضب غير مبررة.. فاخت

عته مشكلات أخرى إضافية، حيث  ديد تبجهذا الوضع ال  اء. ثم إنزن والبك ر فيه الح، كثا قاسياكان يوم
يار. أدركت  ينئذ شعرت بالانهعندما تم توقيفها عن العمل بسبب المرض. ح  تعرضت سلمى لصدمة أخرى؛

أنها تقف أمام " تسونامي" من المشاعر السلبية. لا تقدر على ضبطها أو مواجهتها، فامتلأت خوفا. قالت  
ومصاعب   تحديات  من  تعاني  مض ى،  فيما  كانت  أنها  هو  الطارئ؛  الضعف  لهذا  الأساس ي  التفسير  بأن 

تلك لكن  الاضطر   صحية،  درجة  إلى  ترق  لم  النفس المشاكل،  تقلابات  على  استعانت  ولأنها  الحياة  بية.  ات 
بية. أما  كار السلما يشغلها عن الأف ،لالزملاء أثناء العم بزوجها. وأخيرا، وجدت في التواصل مع بوالدتها. ثم 
 ء.  كل ش ي رتغي اليوم فقد

المتزايد. فقدت   القلق  التعامل مع حالة  في قدرتها على  بعدما وجدت نفسها وحيدة، أصبحت تشك  الآن، 
التفكير في نفسها. مما جعلها تعجز عن  في إيجاد حلول  الثقة  لمشاكل يومية بسيطة. استمرت على هذا  ، 

الحال مدة شهرين. ثم فكرت بعد ذلك، في أن الموت قد يكون أهون من الإصابة بالجنون! فقررت وضع حد  
 لحياتها.

بمحا  يوم  ذات  سلمى  العققامت  استعمال  طريق  عن  انتحار،  لماولة  الطبية.  فاقد  اقير  ابنها  عليها  ة  عثر 
إلى   نقلت  ثم  ومن  بالجوار؛  يسكن  الذي  جده  على  نادى  و للوعي،  المستعجلات.  تقديم مصلحة  بعد 

 إصرارها على الانتحار. بسبب  يبالطأحيلت على المركز  الأولية، الإسعافات
وهي   طفولتها،  منذ  بأنها  فقالت  المرض ي.  تاريخها  عن  الأولى،  الطبية  المقابلة  أثناء  سلمى  السيدة  تحدثت 

عن الآخرين. تستيقظ من النوم فزعة.. ثم إن مزاجها يتغير فجأة من الهدوء والمرح، إلى    تشعر بأنها تختلف
   القلق والحزن.

لها   المقيل  تلك  أن  البداية،  للتبني.    شاعرفي  طبيعية  نتيجة  هي  إنما  مَرَضية؛  على  ليست  عملت  ولذلك 
نفس   وفي  علىتجاهلها.  اجتهدت  أخرى    الوقت  بمشاعر  الأفكار  تعويضها  عليها  تطغى  عندما  أما  إيجابية. 

مع    تتناسب  ةهويلك التي ولدت بها.  ة، غير تدتها! وتخلق هوية جديإلى الابتعاد عن ذا  السلبية؛ فكانت تلجأ
 تقدير«.  ك دون تفكير، أو أفكار، وأحاسيس، وسلوك المحيطين بها. ثم أضافت: »كنت أفعل ذل

بأن وفاة   النفس ي. فأجابت  توازنها  في اختلال  السبب  كانت  لها،  أقوى صدمة تعرضت  الطبيب عن  سألها 
أمها بالتبني؛ غيرت كل ش يء في حياتها. قالت: إن تلك الانفعالات، والآلام، التي تعمدت نسيانها في الماض ي؛ 

أمها، يتجدد كل يوم! مع    تحار بحت تعتقد، بأن حادث انذا أصعادت لتطفو على السطح من جديد. هك
 منذ ثلاثة أشهر مضت.  العلم أنه وقع  

  !! وتسمع في منامها المتوفاة  شارات ضوئية من أمهايا، هو أنها تتلقى إقالت أيضا بأن الش يء الذي يُرعبها حال
تسمرت  الأغان  سنف الأمر،  بداية  في  الحياة.  قيد  على  وهي  ترددها،  كانت  التي  الي  بعض  مكانها  وقت؛  في 
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كة. ثم بعد ذلك اعتادت على ما رأت وسمعت. راحت تفكر بوجود ألغاز، وأشياء غامضة في  خائفة، مرتب
الكون  الأ   ، هذا  هو  وهذا  فهمها.  عن  تعجز  يزيمر  لكنها  وقلقهاالذي  حيرتها  من  عليد  اشتد  كلما  الألم ..    ها 

كل إشعاع!  في الفضاء على ش  من جديد. وهي الآن تسبححياة  النفس ي، تعتقد أن روح والدتها عادت إلى ال
فسار عن هذا الأمر.  ن أن يحل عليها عقاب من تلك الإشعاعات الضوئية. حاولت الاستفينتابها الخوف م

الح من  أوقاتا  بين  يفعاشت  و رة،  الطبيب،  يقوله  أشق يما  ما  التخاطر  وله  على"  يشتغلون  خاص 
يتحكم   الذي  أن  السيدة  والاستبصار". قال هؤلاء  أفكار  النفسية". لا  سلمى هو من "خوار في  الظواهر  ق 

غلبة لأحد عليها. في حين رأى الطبيب، أن الأمر يتعلق بحالة نفسية؛ سببها تفاعل يحدث بين مجموعة من  
الاضطرابات النفسية. ثم أضاف بأن الانفعالات القوية التي تعرضت لها، أثرت بشكل كبير على مجموعة  

لفاعلية.  اك الذاتي لس، وضعف الإدر ة الإرادة، والتحكم في النفناصر المكونة لشخصيتها. مثل: قو من الع
العناصر ذاته، أن ضعف  الطبيب  الف  أيضا أشار  ت  ل المشكلا حرد، يجعله عاجزا عن  المكونة لشخصية 

 مية. إلى درجة أنه يتقبل بسهولة الخرافات والأفكار السلبية.لانهزاا إلىالبسيطة؛ فيميل 
قابلة الأسبوعية، عن طبيعة نوبات الهلوسة، التي تعرضت لها  ة سلمى أثناء المسأل الطبيب المعالج السيد 

مكان   كل  في  أجهزة  وضع  العمل،  صاحب  بأن  تعتقد  كانت  سنوات،  عشر  قبل  بأنها  أجابت  الماض ي.  في 
اهن، فإنها كلما دخلت غرفة  لكن سرعان ما تبين لها خطأ هذا الاعتقاد. أما في الوقت الر   ،للتنصت عليها

لا تدرك حقيقته أو مصدره. أما عندما تخرج للتسوق،    ،، أو تسمع صوتا غريباتشم رائحة الحريقالنوم  
 مة. ن العاكا ، فتتجنب الذهاب إلى الأمعتزالولذلك تفضل الا  ،ونهاتقد أن المارة يراقبفإنها تع

طويلة   سلسلة  شكل  على  متتالية،  اكتئاب  نوبات  من  الماضية،  السنة  منذ  عانت  بأنها  أضافت  ثم 
 زاج. ومتواصلة. وفي أوقات أخرى، عرفت تقلبات حادة في الم 

غير   أوجاع  كثيرا من  تشكو  وأنها  العادي.  اليومي  بالنشاط  تهتم  تعد  لم  أن سلمى  التمريض،  لاحظ فريق 
قالت:   السبب.  ا معروفة  الشعإن  هو  آلامها  في  يزيد  لأنها  لذي  بالذنب؛  المفرط  الوحيد  ل ور  لابنها  تقدم  م 

الع يالتربية  التي  سنواته  اطفية،  في  طفل  كل  الرقة  حتاجها  تكتسب  لم  نفسها  هي  وأنها  خاصة  الأولى. 
 بيرها. . وفق تع"اقد الش يء لا يعطيه  ويها بالولادة. و" ف والحنان، من أب

رة لاحقة، بأنها تعرضت في السابق لتجارب صادمة أثناء فترة التدريب.  ات في فتالممرض   سلمى لإحدى   قالت
اقترب منها؛ تصاب  ه الجنسية. كلما  ذلك أن صاحب العمل كان يتحرش بها. لم يكن بوسعها مقاومة رغبات

أو بمتعة. بل على العكس   بنوع من الشلل، فتنقاد بسهولة لرغبته، من دون أن تشعر هي نفسها بشهوة 
تسبب في   من أثر ذلك الإكراه الجنس ي؛ الذي  كانت تعاني من ألم شديد، وحزن عميق. ولاتزال تعاني ؛ تماما

ابنها بيدها! أو أي شخص آخرمتها. بحيث لا تتجرأ اجرح كرا ب  ،ليوم على لمس  التحرش، لأن ذلك يذكرها 
 له في الماض ي. الذي تعرضت 

. تحدثت عن ذكريات الخوف  طرأت عليهاالمفاجئة التي  غيرات  ترت سلمى الالعلاج، تذك  دى جلساتي إحوف
  تخلت عنها لماذا  هو    لايزال يحيرها،الذي  غريب  الش يء اللكن  والقلق. تحدثت أيضا عن والديها الأصليين.  

! لعلها لم ترغب في أن تكون لها بنت مثلها؟ أما أباها فلا شك أنه كان عنيفا، مخيفا. لو لم يكن كذلك،  أمها 
عن أمها؟! هناك أسئلة أخرى تظل  غصبا    هذه القسوة. ربما فعل ذلكعليه نفسه، أن يترك ابنته بانت  لما ه
 القلب، ولا تفارقه.فونة في مد

عُزل إرادة، ولاعندما  لها  تكن  لم  الثالثة من عمرها.  في سن  أبويها  التعبير عن    ت عن  مشاعرها.  تستطيع 
ة ترميم تلك النفس الموؤودة! بعث فيها مشاعر  ى إعادلعمل  ا. أما سيمون فقد عقية عمرهبوهكذا ظلت  

. قالت إنه في  سيمون عنها  ا بلغت الأربعين، ارتحل  تها كأنثى. ثم لما الشخصية، وبقيمالحب، فأحست بكرامته 
أمور  . تلك  للغاية؛ لأنه اختار أن يبتعد عن وضع س يء لا يمكن إصلاحه.  خطوة منطقيةالواقع أقدم على  

بالحزن، وفي نفس الوقت، تمر يجعلها  علمها من جديد.. وهذا أيجب أن تت ستشعر الخوف  اليوم تصاب 
 دمع يترقرق، وفي حلقها أنفاس تتقطع. مى تتحدث، وفي عينيها . كانت السيدة سلمن الفشل في المستقبل
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الأ سلمى  أحست   اليوم  المركز  منذ  لدخولها  وحول  ليست  أنها  هناكيالطبي،  وي  دة.  إليها،  يصغي    فهممن 
أصيبت    ؛اعاناته م الجلسة  نهاية  وفي  ش يء.  أي  لم تخف  المرض ي.  تاريخها  الحديث عن  في  استرسلت  لذلك 

 ف. ماح لها بالانصرابإعياء شديد، ورغبة كبيرة في النوم، فطلبت من الممرضة الس 
فك الطبي.  للمركز  المجاورة  الخضراء،  الساحات  إحدى  في  للمش ي  خرجت  التالي،  اليوم  صباح  انت  وفي 

ة التي ترافقها، أنها تعاني من  ر. أخبرت الممرضشغل بالها في الوقت الحاضديث، عما يبة سانحة للحمناس
كما فقط.  الليل  في  ساعات  ثلاث  تنام  أن لأرق.  تريد  السبب  لهذا  اليدين.  في  وارتعاش  بالغثيان،  تشعر  ا 

ود خلل في استعمال  قد بوجتعا توم ونورتريلن، لأنه ة الليثيصج مراجعة الدواء. خالب من الطبيب المعالتط
 العلاج الدوائي. 

و  ببرودة  الانتحاري؛ فردت  السلوك  السيدة سلمى، عن احتمال وقوع  الممرضة  أنه سألت  تردد،  ا  من دون 
طرق   في  التفكير  إلى  لجأت  المحاولة،  فشلت  ولما  نفسها؛  شنق  بمحاولة  قامت  الطبي  المركز  دخول  قبل 
تزال   لا  الانتحار،  فكرة  بأن  أضافت  ثم  السريع.  القطار  أمام  الارتماء  أو  الأدوية،  استعمال  مثل  أخرى. 

 لم النفس ي. يحها من الأوت سوف ير لحياتها، لأن الم  اضرة بقوة. ولا تزال تخطط لوضع حدح
قال  أكثر،  فكرتها  توضيح  الممرضة  منها  طلبت  علىحينما  يقوى  ش يء  »لا  مح  ت:  بعدة  قمت  ولات  االموت! 

لأنانت الهالموت  رأيت    نيحار؛  للمعاناة  و   ،" دافئ  كغطاء   " الموت،  أرى  أصبحت  نجوت،  أن  وبعد  حل. 
 ؟«. اليومية، والتجارب المؤلمة... قولي لي أنت ماذا أفعل، إذا كانت حياتي بلا هدف، وبلا أمل

 أثناء عودتها إلى المركز الطبي، كتبت على جدار غرفة نومها )باللغة الفرنسية(:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وْرا بات
َ
عقد هذا الأخير على   ها.يب المعالج، لتخبره بتصميم سلمى، على وضع حد لحياتالطبصلت الممرضة ف

جلسة سلمى    التو  السيدة  الانتح مع  خطورة  لتقدير  الانتحاري  "  السلوك  وقوع  احتمال  أن  فاعتبر  ار"، 
ا؟ وبالتالي فهي الدني  ىل ت إلا تعرف لماذا جاء   ة، وأنهاالا أمل لها في الحي  كدت له مرة أخرى، أنقائم، لأنها أ

 الحياة من أجله؟ لا تعرف ما هو الش يء المهم، الذي يجعلها تتمسك ب
 

 جرحي عميق 
 يمر بالقلب 
 بالنفس 

 من الرأس إلى أسفل القدمين 
 اختفت النجوم من سماء حياتي 

 وغربت شمسها 
 أما القمر فلن يطلع إلا بعد مماتي.. 
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التجنب   سلوك  اتباع  طريق  عن  السلبية؛  مشاعرها  من  نفسها  حماية  تحاول  سلمى،  أن  للطبيب  تبين 
ي تعاني منها،  التي  في الأعراض  السبب  أن  تتعرض  عودوالإنكار. كما استنتج  كانت  أنها  بشكل مستمر،    إلى 

سل و لمشاعر  مفاجئة  تراكمت  بية  المشاعر  تلك  وأن  ثم  شديدة.  دون علاج.  من  وبقيت  الزمن،  أضاف  مع 
الطبيعي،   السلبية. لذلك فمنعلى كبح المشاعر المؤلمة وإنكار الأفكار    الوقت،اعتادت مع مرور  قائلا إنها  

 والتعب المزمن.الإرهاق  صحتها للهشاشة، وإلىأن تتعرض 
ال أنطأراد  عن    بيب  سؤاله  بينها:  من  الأسئلة.  من  مجموعة  سلمى  السيدة  على  فطرح  أكثر،  واثقا  يكون 

الذي  الحياتية  لأحداث  ا السبب  وعن  لحياتها؛  حد  وضع  تقرر  جعلتها  التي  يتقلب    ترك الأخيرة  مزاجها 
من موقفها  عن  سألها  كما  الماضية.  القليلة  الأيام  في  يش اب  بسرعة،  يعد  لم  لماذا  من  نها؛  وقاية  عامل  كل 

 الانتحار؟ 
ها بابنها،  ت فيما يخص علاقت؛ لأنها كانت جد متعبة، لكنها شددلم يكن من شأنها الإجابة عن كل الأسئلة

ة: »أنا لم  كلامها بكلمات قاطع  نسانة ميتة من الداخل. لا تشكو شيئا، ولا تحس بش يء. ثم ختمتعلى أنها إ
ا  لأعد أنشغ الذلأ ! الموت، فهو أمر حتميبفكرة  ي أفكر فيه أكثر، هو كيف أتخلص من الحياة؟ لأن  مر 

الحي في  يعذبنالاستمرار  الذي  لي إحس اة هو  يعد  لم  ابنيي.  وبالتالي، ما دمت لا أحس بوجوده،    ؛اس نحو 
 فلماذا أعيش من أجله؟  لعله يعيش سعيدا من دون أم!«.

ا نهارا.  فيه، بتشديد المراقبة ص ي  ب تقريرا يو لطبيعلى إثر ذلك، كتب  وفي آخر المساء، تدخل    على سلمى 
 لي. غاية التاسعة صباحا من اليوم التاى غرفة العزل، تنام فيها إل

 
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                   ل  ل قف ل               

 قوة التحمل النفس ي  -

 امتلاك مهارات التعامل مع الضغط النفس ي  -

 لحياة اليومية  اطات اشاركة في نشالم -

 الدعم الأسري  -

 القدرة على بناء علاقات اجتماعية إيجابية، والمحافظة عليها -

 التركيز على الحاضر، وتجاهل سلبيات الماض ي  -

 التحلي بالمرونة عند الفشل -

 العلاج النفس ي  -

 العلاج الدوائي -

 الآثار النفسية المترتبة عن التبني  -

 اضطراب النوم -

 سببزمنة غير معروفة العضوية م آلام -

 مضاعفات العزلة عن الآخرين -

 توتر مزمن بسبب ظروف الشغل -

 انتحار أحد الأبوين -

 اعفات الحداد المرض ي مض -

 اضطراب اكتئابي مزمن -

 التعرض لحالة صادمة -

 التعرض لتجارب حياتية مؤلمة -

 الاستسلام للأفكار السلبية -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 لرير  لى ت  لايظف ض؟ ذي  ينضذ  هب فذ  هذ يل 

  ك  هذيضاى

 و ج   لرير نح   هذيض  نفسهو ج   هذيض نح  

 

  هذيىل  لخضذ   

ــــــطة  - ر إيجابيةمشاع - ـــ ــــــة الأنشــ ـــ ممارســ

 اليومية

ــام - ـــ ـــــات الطعــ ـــــيم أوقــ  تنظــ

 والنوم

 بانتظام ممارسة الرياضة -

 تعزيز مهارات التواصل -

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

ــــــاط  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــعور بالإحبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ

 والضيق

 ش يءستمتاع بأي عدم الا  -

ــــــن - ـــ ـــ ـــ ــــــأس مــ ـــ ـــ ـــ ــــــعور باليــ ـــ ـــ ـــ  الشــ

 التعافي

 الشعور بالفراغ من كل  -

 إحساس   

 في التركيزنقص  -

 مزاج سلبي مستمر -

ـــــام  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــد الاهتمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فقــ

 بالأنشطة 

 اليومية العادية  

 سرعة النسيان  -

 الاختلاط بالآخرين، -

 والابتعاد عن العزلة  

 ممارسة رياضة المش ي  -

 ت الراحةقام أو تنظي -

 نلراهتقبل الوضع ا -

 للإجهاد عدم التعرض -

ــي - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاركة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــطة  المشــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الأنشــ

 الاجتماعية

 نتباه تحويل الا  -

 ملء أوقات الفراغ -

 بناء الثقة -

 تعزيز تقدير الذات -

 التنفيس عن المشاعر  -

 السلبية   

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

    الشعور بتدني تقدير  -

 الذات   

 توتر متصاعد -

 صداع شديد -

 ر  معروفةة غيآلام متكرر  -

 السبب   

ـــي  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرار فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــر بإصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   التفكيــ

 الانتحار

ـــــة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاض الثقــ ـــ ـــ ـــ ـــ انخفــ

 بالنفس

ــى  - ـــ ـــــدرة علــ ـــــص القــ نقــ

 زـــــــالتركي

 عدم النوم بانتظام -

 تعب مستمر   -

 

 الابتعاد عن مصدر  -

 التوتر   

 تناول أدوية مهدئة   -

 

 تقديم أدوية مهدئة -

 ةل مع الأسر التواص -

ــــــوم  - ـــ ــــــةالنــ ـــ ــــــي غرفــ ـــ ــــــيلا فــ ـــ   لــ

 العزل 

ــراءات  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــديد إجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تشــ

 اقبةالمر 
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 ــع                      27   الحالة   لاء ـــــ

يد شبهنسعيدثلاث  سر س    س يد  اس لاءس يد  زيشء،سخ ن شستاهكرلسسسس. يبللس كشنسيهاسد حشدنسدكتكري س،نس

يدبايينسإدىسيحته شلسيد  كل،سدهلهسينهمسسسس. خشدتهسيدص  نسب  لسح يع،سعر سدعنسأحبشبسعيض ن دج س،نس

ي  سس دمس أخط س نءس ،نس ي   ،س م  هس عجاس رشس ح  شنس د نهس يد لل،س عيط دس نهس يلاحت خشء،س ر س ب نءس

سسسسس! يلامت شرألاسعهكسيدت    س،نسس،ىسبشدهسأبايد عط س ل

ت ياسأنسته  سب شذيسأخ  تسد ظنسيدت    س،نسيلامت شر؟سد،اسس» سس: قشلس لاءسأثنشءسخايثسدهسرعسيد   ض

سس،ن،سك مننسأخ لس  ئشسث، لاسغ  س اياس،نسصاري،سعبشلاختنشقس،نسخلسس ه لس،نستلكسيدل ظنسبضغطس

أرشسبشدن بنسدله،لس، ص  سسسس. صبحسذدكسيد  ل،سكلسر ةسأث،لسر سأيسعقتسرضىسىسكت ن،سثمسير ئنس لس

،شرغن ب ضشءس عرقنس يد  شةسسس. رثلس ،نس يدصهبنس يد كيقفس رعس يدت  فس يبسس.  شجزيس  س ر سكلسسسسخط عيبر س

سس. لاسيطشق،سك مننسأهكيسباشس،نسخ  ةس   ،ن،سرظل ن،سلاسقشعسداشسنسأخسسب  يغسس نارشسأ كدسإدىسم  سس! دكذ

ِّ سيدغشرض،سيد يسدمسيزلسيب، ننس لىسق اسيد  شةسختىسيلآن؟لاسأ
 سسسس. «دريسرشسهكسيد  

 

عرف علاء اليتم مبكرا. كان عمره سنتين فقط، عندما قامت أمه بوضع حد لحياتها؛ عن طريق لف حبل 

لا يتذكر                 ضطراب الفصامي العاطفي. طبعا،  لا حول عنقها. قيل آنذاك أنها كانت تعاني من أعراض ا

ولم   نشأ وشب،  قائما.  يزال  لا  الأم  حنان  من  الحرمان  أثر  أن  أكد  لكنه  الصادم.  الحدث  هذا  عن  شيئا 

 يفارقه السؤال: لماذا انتحرت أمه تاركة ورائها صبيا في سن الفطام؟

ذل بعد  في  عاش  الحادث  تماك  الأخير  هذا  به  اعتنى  عمه؛  يبيت  كما  ولماما  الأربعة.  بأطفاله    بلغ   عتني 

عاني من اضطراب  الذي ي  -ده  لسادسة من عمره، تزوج أباه من جديد. حينئذ انتقل علاء ليعيش مع والا

ولما بلغ سن الخامسة عشرة، شاءت الأقدار أن يقع الطلاق. حينذاك وجد الطفل اليتيم    -ثنائي القطب  

أبيه وطفليها؛ وينفصل من جديد عنوجنفسه مرغما، ليواصل العيش مع ز  إلى ذلك  ده. كان  وال   ة  حزينا 

 الحد الذي جعله ينطوي على نفسه. 

قال ذات يوم: إنه لا يتذكر لحظات فرح عاشها في صغره. كان يشعر دائما بفقد القيمة، وبعدم الاهتمام.  

  كان على يقين بوجود فرق بينه، وبين أبناء زوجة أبيه! الأمر الذي جعله يصر على التفوق في الدراسة، لكي 

 نفس القيمة التي يتمتع بها الآخرون. ب يثبت أنه يتمتع

افي، لتحقيق أداء جيد. وتكرر هذا الأمر مرارا وتكرارا؛ إلى أن  لكنه في الواقع، كان بحاجة إلى بذل جهد إض

اطلاعه وسعة  بذكائه،  أقرانه  نظر  يلفت  جريئا،  كان  البداية  في  طاقته.  كل  بالحيوية،يت  ،استنفذ    متع 

الظل يعاني من  وجهه مسحعلى  ت  ثم ظهر   .خفيف  نفسه  وجد  وفي وقت لاحق،  تفارقه.  الحزن، لا  ة من 

 مخاوف، غير متوقعة، وغير معروفة السبب!  

ألزم الشاب نفسه بنمط حياة صارم. لم يكن ذلك النمط عامل قوة، بقدر ما كان عامل خطورة. قال ذات  

منمرة أكثر  أصبح  إذا  النفس ي  الضغط  أن  إلى  أنتبه  »لم  واس  :  إلى  لفتمر  اللازم،  يؤدي  قد  طويلة،  ترة 

الفشل، ثم بخيبة الأمل. عندما تتدحرج إلى هذا  الإجهاد. وشيئا فشيئا تتراكم المشاعر السلبية؛ فتشعر ب 

التخلص    ،المستوى  في  الرغبة  على  بشدة  الوقت.  تركز  لبعض  تصمد  أن  يمكن  بالنفس.  الرضا  عدم  من 
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نك النفس ي. وقد يسيطر عليك إحساس، فقد تواز ؛ فت تتورط في مشكلات صحية مذهلة  ان، ماكن سرعول

 بأن لا ش يء في هذه الحياة يستحق الاهتمام. وربما تقتنع بذلك قناعة كاملة!«. 

الإ  قوة  محل  وحل  البدني.  الإجهاد  تحمل  يستطيع  لا  متعبا،  علاء  صار  ضعف  وبالفعل  والعزيمة،  رادة 

يره؛ لا يَألفه أحد. تلك بعض الوصمات  فكسانا هامشيا في تأصبح الآن إنوخمول، وبعدما كان مرحا نشطا، 

 اليوم، ولا تزال تؤرقه. التي جمعها من محيطه، ورسخت في ذهنه إلى 

في   ينتقل  فهمها.  أحيانا  يصعب  مختلطة.  مشاعر  من  فيه  يعاني  الذي  اليوم،  هذا  سيأتي  أنه  يتوقع  لم 

يوم: »يملك الإنسان كل    قال ذات   ق.قلرح إلى الحزن. أو من الهدوء إلى الغضون دقائق معدودة، من الف

أو   نفسه،  يدمر  لكي  ش يء  كل  ويملك  الآخرين.  ومع  نفسه  مع  بسلام  العيش  يستطيع  لكي  بداخله؛  ش يء 

 يدمر الآخرين، من حوله!«. 

إل علاء  إتاضطر  عن  التوقف  الى  في  هبوط  بسبب  الجامعي؛  البحث  الوظيفيمام  في نشاط  وصعوبة   ،

يعود إلى فقد القدرة على تحمل التغيرات السريعة، وكثرة المشاكل  ،  دث لهب فيما حالتركيز. ذكر أن السب

لها   تعرض  ر التي  وجيز.  وقت  حياته  في  أن  يقين  على  وكان  بالهشاشة؛  أصيبت  النفسية  صحته  أن  أى 

 أصبحت مهددة! 

ال علاء  المهلاستعمل  بالععقاقير  الشعور  على  للتغلب  عن وسة؛  بمتابعة    جز  توقف  لكنه  عد  الدراسة. 

ن استعمال تلك المواد؛ بسبب اضطراب في المزاج. وازدياد حدة القلق بشكل ملحوظ. ثم لجأ سبوعين عأ

عليه   حصل  أن  سبق  الذي  التأثير،  نفس  على  الحصول  أجل  من  مفرط؛  بشكل  الكحول  استهلاك  إلى 

 باستعمال المؤثرات العقلية الأخرى. 

ل في نزاع مع  ن هادئا ومطيعا؛ وأن لا أدخكو لمت وأنا طفل، أن أن مرحلة الطفولة: »لقد تعقال متحدثا ع

تكاليف لدي  تتوفر  لم  الآخرين.  التي    الأطفال  السندويشات  أو  المدرسية،  الرحلات  أو  السباحة،  دروس 

وات الأولى من  سنيتناولها التلاميذ أثناء فترات الاستراحة. لم تكن عندي ملابس خاصة بالرياضة. كانت ال 

ق الآخرون فقط في الجوانب السلبية، ولا ينتبهون  ندما يفقن. عحياتي مليئة بالحرما د الطفل والديه؛ يُحدِ 

 من هويته«.   إيجابية إلى جوانب أخرى 

التف في  يفرط  أنه ظل  وبما  والانطواء.  العزلة  إلى  يميل  بدأ علاء  أسابع،  في صغائر وخلال بضعة  كير حتى 

ارج المدينة، وعندما لا يقوى على المش ي، خ  اعاتي لعدة سبال. كان يمش الأمور؛ فإنه لم يعد يجد راحة ال

الخم فيتناول  الهم والخمول؛  الذيغلب عليه  النفس ي  يهدأ الألم  أن  أو أي مسكر آخر. عس ى  ينغص ر،  ي 

 حياته.

 يقظتيشل من  وي  تخدير حواس ي؛»لجأت إلى شرب الخمر، لأنه يعمل على    رات للممرض:قال في إحدى الم

أحصالذهنية،   فراغ  علل  وبالتالي  التفكيرى  الوقت.  في  من  لفترة  التوتر  من  وسهولة  بسرعة  فأتخلص  ؛ 

تداعي   في  التفكير  من  الذهن  فيهدأ  طويلة؛  لساعات  وأنام  بالراحة،  أشعر  تخدير  حالة  في  أكون  عندما 

فالتخدير   الاسترخاء؛  هو  ليس  التخدير  أن  أدركت  الأوان،  فوات  وبعد  النهاية،  في  لكن  السلبية.  الأفكار 

 دائم«.بالاسترخاء. والوهم لا يملأ الفراغ الروحي! إنه الفراغ الذي يؤدي إلى القلق الم يخلق الوه

إليه أستند  مرجعيا  إطارا  أملك  »لا  بالقول:  كلامه  ختم  مشر   ،ثم  حاضرا  عنولا  يشغلني  التي   قا  المآس ي 

 به«.  ستقبلا منيرا أحلمولا م  ،لاتزال تطاردني
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ب حتى  التخدير  تأثير  حجم  دزاد  الإدلغ  السريعة  رجة  الانفعالات  إلى  ينظر  علاء  يعد  لم  حينذاك  مان. 

في  أساسية  أهداف  له  تعد  لم  والنفسية.  الجسدية  لصحته   
ً
أساسيا  

ً
تهديدا تشكل  أنها  على  والعنيفة؛ 

الحياة. بل اطمأن إلى حالة الإدمان، وقبلها كوسيلة للهروب من الواقع المؤلم. لكن السماح باستمرار هذا  

يعني   عليه  الالوضع،  التي ظهرت  الانفعالات  السيطرة على  فقد  أنه  ذلك  في مرحلة صحية حرجة.  دخول 

التكيف  بالذنب، وصعوبة  بصورة مفاجئة. مثل الخوف بدون مبرر واضح، والحزن المستمر، والإحساس 

 مع المواقف المختلفة. 

لأولى! يبدأ الحديث عن  للمرة ا   ا بهكان مريضا، فإذ  –  اسمه صالح  –والي  رة لأحد أخت في زياقال علاء: كن

الحي كلهم يحبونها، ويحترمونها. حتى أطفال الجيران كانوا كلما رأوها يتسابقون نحوها؛   أمي: »كان سكان 

فتوزع عليهم الحلوى، وتأمرهم أن يهدؤوا، ولا يتزاحمون. كانت تكلمهم كما تكلم الأم أطفالها. عجيب أمر  

 تلك المرأة!«.  

م مال بوجهه نحو شجرة زيتون، قريبة من المكان الذي نجلس فيه. أخذت صالح ث  كلام،توقف قليلا عن ال

اضحة. حاول أن يتجاهل الأمر، فقال كلاما عاما: »اللهم ارحمها، وارحم جميع أموات المسلمين.. رجفة و 

  ن هم درك ضيق ينفر منك حتى أولادك، الذيص  إذا كان عندك قلب أبيض تحبك كل الكائنات. وإذا كان 

 -. وأحيانا تضيق عليك الثياب التي تضعها على جسدك«. عَلِم علاء من خلال الحديث إلى خاله  من صلبك

 أن جده من أمه، مات منتحرا بسبب مرض عقلي!   -ولأول مرة 

 عث على الانتحار؟ و السبب الباأل مستفسرا: هل كان هذا ها خرج الممرض من صمته، فس هن

الممرض   هَم   البطسكت علاء طويلا، حتى  يتحدث، رح  خالي  »كان  أجاب موضحا:  لكنه  أخرى.  سؤال مرة 

إلى شجرة ال أنظر  في لحظة خاطفة،  وأنا  زيتون. استغربت لماذا لم يقطعوها من جذعها، وتنتهي المأساة؟ 

 لانتحار أمرا لا فكاك منه«. ا هتف هاتف بداخلي:) تركوها لكي تحمل جثة ثالثة!(. حينئذ أصبحت فكرة

ذلك اليوم؛ كان أصعب يوم في حياته. حين أحس بأنه إنسان تافه، وفاشل؛ لا أمل له في  جل يذكر  الر   لازال

 المستقبل، فقرر وضع حد لحياته.  

الانتح  السلوك  مع  تجربته  عن  الحديث  علاء  واصل  أخرى،  مقابلة  في  أثناء  بأنه  للممرض  فقال  اري، 

كتئاب. وفي المحاولة الثانية لجأ إلى قطع  الالخمر، خلطها بمضادات  ة كبيرة من االمحاولة الأولى شرب كمي

 إحالته إجباريا على المركز الطبي. الشريان الكعبري. الأمر الذي استدعى

أتغير. لا ز  التي ثم أضاف: »وبعد أن مرت خمسة أشهر على وجودي هنا، لا زلت لم  لت على نفس الحالة 

تمامًا. هي    عادية وف، والوحدة ظلت  اط، والخلإحبالغضب، وا ل. إلا أن مشاعر الحزن، و جئت بها من قب

نفس المشاعر التي تراها يوميا عند المرض ى الآخرين! لا يمكن التستر عليها أو إخفاؤها. أحيانا يتحول الحزن  

هو نفس الشعور    !ي وحدل  يهو خاص ب. لكن الشعور بالفراغ،  وأحيانا أخرى يحدث العكس  ،إلى غضب

لا   يزال يلاحقني، إنه الخواء، أحس به كالسم ينفذ إلى داخلي.  لا  ته قبل أكثر من عشر سنوات. الذي عرف

 «. قفه أو يمنعهيمكن لأحد أن يو 

وبمرور الأيام، أحس السيد علاء أن الاضطرابات النفسية أخذت تتزاحم عليه. لم يكن قادرا من الناحية  

دَ الثقة بنفسه؛    لمتراكمةكل ارض ي. أو التفكير في وضع حلول للمشالى تعديل سلوكه المالمعرفية ع
َ
ق
َ
عليه. ف

فلم يعد يتأثر بنصائح الغير. ولم يستفد من الدعم النفس ي؛ لأنه كان يفضل الهروب من مواجهة مشاكله  
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. لكن الصحيح  الراهنة. وأحيانا أخرى، يتوهم أن باستطاعته التحكم، في الانفعالات التي تؤثر على تفكيره

الانفعالات تلك  مصدر  أن  اضطراهو  هو  الاضطراب  با:  مع  ترافقت  وجسدية،  وسلوكية،  نفسية،  ت 

الواقع  في  يشكل  الذي  ووقائية    الاكتئابي.  علاجية،  تدخلات  الأمر  لب 
َ
ط

َ
ت فقد  وبالتالي  الرئيس ي.  الاعتلال 

ا  أكد استحالة وجود تشخيص واحد، يشمل كل  المعالج،  الطبيب  أن  التي  لأ عاجلة. ذلك  عراض المرضية 

 ء. د علا يعاني منها السي

مع   التواصل  تكثيف  ثلاثة ركائز أساسية، وهي:  يقوم على  العلاجي،  البرنامج  إن  ذاته  الطبيب  أخيرا، قال 

 وإشراك الأسرة في تقديم الرعاية الصحية.  ،وتقديم الحماية له  ،المريض
   

 ل قف ل: رة و    ل      ل  لخط

     ل  لخط رة             ل  ل قف     ل         

 فس ي الن العلاج -

 توفر على مؤهل العلمي ال -

 علاج الإدمان على الكحول والمخدرات  -

 استهلاك الكحول  -

 اضطراب الكآبة -

 اضطراب طيف التوحد -

 اضطراب الشخصية المرتابة  -

 اضطراب النوم  -

 عقاقير المهلوسة استعمال ال -

 عن الآخرين العزلة -

 ادم التعرض لحادث ص -

 جئ عن الدراسةالتوقف المفا -

 لاجتماعية العجز في التأقلم مع التغيرات ا -

 الشعور بانعدام القيمة -

 وجود مرض نفس ي في الوسط العائلي  -

 الشعور بالإحباط  -

 انتحار أحد الأقارب  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 
  ك  هذيضاى

و ج   لرير نح    و ج   هذيض نح  نفسه
 ذيض ه

 
 

  هذيىل  لخضذ   

رغبــة فــي مزاولــة الأنشــطة  - الرضاور بالشع -
 اليومية  

 التوقف عن استهلاك  -
 الكحول   
ـــــؤثرات  - ـــ ـــــتعمال المــ ـــ ـــــاب اســ ـــ اجتنــ

 العقلية
 المشــاركة فـــي برنـــامج  النشـــاط -

 اليومي
 القيام بعمل تطوعي -

ــــــيم  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دروس تنظــ
 للتوعية النفسية

ـــتخدام - ـــ ـــ ـــ ــــــة اســ ـــ ـــ  مراقبــ
 الكحول 

التــــدرب علــــى مهــــارات  -
 الذاتيالوعي 

 
 
 
 

 ل  لبرتقفليل  هذيى

 فقدان شهية الأكل -
ــــداث  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرار الأحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اجتــ

 الصادمة
ـــة،  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدام الثقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انعــ

 بالذنب والشعور 
 الشعور بالإقصاء -
 الحزن المستمر -
 التعاطي للكحول  -
 الشعور بالخمول  -
ــي ت - ـــ ـــ ـــ ـــــراط فــ ـــ ـــ ــــــاول الإفــ ـــ ـــ نــ

 المسكنات

 توتر شديد -
مارســة الأنشــطة تجنــب م -

 الاجتماعية
 نظام غذائي غير متوازن  -
 دنيقلة النشاط الب -
 اضطراب النوم -
ــــــي  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــديدة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة شــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رغبــ

 المحفزات  استعمال

 اتباع نظام غذائي صحي -
 تناول الأدوية في وقتها -
 خفض الإعياء والتوتر  -
 التواصل مع الغير -
 بشكل ممارسة الرياضة -
 منتظم   
 علـــــى تنظـــــيم أوقـــــات الراحـــــة -

 اليوم مدار
 ل الانتباه عن طريقتحوي -
ـــــماع المو     ـــ ـــــاهدة ســ ـــ ـــــيقى ومشــ ـــ ســ

 فلام الأ 
 الاستحمام كل يوم قبل النوم -

 تحويل الانتباه  -
 ملء أوقات الفراغ -
 تناول أدوية تكميلية   -
ــع   - ــ ــل مــ ــ ــــز التواصــ تعزيــ

 الآخرين
ـــى الأ  - ـــ ـــز علــ ـــ ـــور التركيــ ـــ مــ

 ابيةالإيج
ــــدر  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة بالقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  اتالثقــ

 الشخصية
 تنظيم أوقات الراحة -

 
 
 

 يىل  ل  ذ    هذ 

 اضطراب في النوم -
ــعور  - ــ ـــــن  الشــ ــالفراغ مــ ــ بــ

 الأفكار
الشــــعور بعــــدم الأمــــان  -

 النفس ي 
 الخوف غير المبرر -
ــي  - ـــ ـــ ــرار فــ ـــ ـــ ـــــر بإصــ ـــ التفكيــ

 الانتحار

 الشعور بقلق متواصل -
 سرعة الانفعال -
 مـــــعصــــعوبة التواصـــــل  -

 يطين المح
ــــ ـــــ - ـــ ـــ ــــــل نشــ ـــ ـــ ـــ ــــــر أقــ ـــ ـــ ـــ اطا، وأكثــ

لقابسبب عدم انتظام  ق
 النوم  

 الميل إلى العزلة -

ــــا  - ـــ ـــ ـــرين عمــ ـــ ـــ ـــى الآخــ ـــ ـــ ـــدث إلــ ـــ ـــ التحــ
 عاني منهأ

 أطلب أدوية مهدئة -
عـــدم مغـــادرة المركـــز الطبـــي مـــن  -

 دون ترخيص
 الحفاظ على غذاء صحي -
 ممارسة نشاط بدني  -

ـــــى  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدرب علــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التــ
ـــــن  ـــ ـــ ـــــة مــ ـــ ـــ مهارةالوقايــ

 الانتكاسة
 تجنب القلق المزمن -
 مهدئةتقديم أدوية  -
ـــة الليـــــل ف ـــــ أنـــــام - ي غرفــ

 العزل 
ـــة - ــــة  الحاجــ ـــى الرعايــ إلــ

 النفسية المركزة
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 ر   ــــــــهاج                      28  الحالة

يد يده  س ر س تبللس يدطب،س ،نسكل نس هشج سطشدبنس ر سسسس. عيده  ي س شرشسسس شدحنيد  اةس تهشمنسر سرج ك نس

 بسيدتشدنسدلصارن،سعيضط يبسإي يءسيد يل،سعيضط يبسسيضط يبسيد سس: ر سذدكسرثلاسس. يلاضط يبشلسيدن   ن

سسس. زسيدطبنسر سأجلسيدت ع صسيد ب  ،سعيدكقشينسر سيلامت شرأخ لتس لىسيد  كس. بسيدنكشسبكل،سعيضط يي

يد لككن يد ه ،نس يدهلاجس ثمس يلاكتئشب،س ب ضشديلس رص كبشس يد ا بشئ ن،س بشدصارنس يدهلاجس ،السسسس. تل،تس

سحتهكدسخشدتاشسيدص  نسإدىسطب هتاشسيد كين؟

يد   ض رعشطبنس هشج س ت ه س»سس: قشدتس عأمتس يد  شةس ته شس أنس يدصهبس بن  ك،سسمهابشسسسر س يدث،نس سسد،اسيشس

يلامت  ر شعدنس بهاس بشدض شعس يد ش لنس ه لس م  نس اشسسسسيد  ت  يدت    سسسسبنسس،شرس ،نس غ  س يد كلس ،نس

أردلسأنسأ،امسيبحبشبسيدتنسجهلتستلكسسسس. كنتسأخسسر سخ  سلآخ ،سأمننسراادةس،نسكلسد ظنسس. يبرشن

رشسبهاسر شعدنسسسس:" ت،سح  تاش لىسيدمت مسس، م  لسرنصنسسس. ل،ستت للسإدىسخ شتنسيده،ل نسعيدن   نيلا تلالاس

يدكقتسس". يلامت شر؟ بشد دعدسبهاسحش نسر س يدب ياس يم ج سصناعقس يدكخ اة،سسسس.. ،س د تس أمننس أدركتس خ نئ س

 . «يدتنستهشمنسر سيقت ششسيب، شرسيلامت شرين
 

ا اللحظة  شعر منذ  الجواب.  وتحسن  والصواب،  الخطأ  بين  ز  ِ
مي 
ُ
ت هاجر،  فيها  أصبحت  التي  و لأولى    كأن ت 

مع   الأمهات  تفعل  تفعل معها ما  تداعبها، ولا تلاطفها. لا  أمها. لا تحتضنها، ولا  جدارا سميكا يفصلها عن 

رعة، إذا لم  ب بس لبيت لبعض الوقت. تغضا  ا على الوقوف في زاوية من بناتهن. فإذا بكت تنهرها، وتجبره

 يتسنى لابنتها إرضاء رغباتها.. 

تكون مهذبة، ومستسلمة تعلمت هاجر كيف  النهاية  تنقاد بسهولة.  في  تتحمل الانتقادات،  ،  تعد  لم  لأنها 

الملزم  ر والأوامر  تجنب  ة.  تفضل  عمرها  احت  من  السادسة  بلغت  أن  منذ  وانفعالاتهم.  الآخرين  غضب 

فتكون  بوجودها.  يحسان  يعودا  لم  والديها  كأن  وصفها  –لديها    شعرت  وآخر   -  حسب  داخلي،  وجود 

، والخوف الوجود الداخلي بعدم الثقة  يتسمفي توضيح هذا الأمر. فقالت:    ئياثناخارجي؟ بذلت جهدا است

وا بالرفض،  والشعور  الآخرين،  مخالطة  يخص  من  فيما  أما  واليأس.  بالعجز  إحساس  هناك  ثم  لإهمال. 

رى أنفها كبير الحجم؛ فتشعر  كلما أطالت النظر في المرآة، ت إذ  ؛  هاجسد  شكلبه    فتعني  الوجود الخارجي،

 ا.ها، ويحد من قدراته دها يهينتعتقد أن جس  ة.بالخجل، وتدني القيم

الشباب سن  في  هاجر  تتعلأدركت  لم  أنها  العزلة  ،  تفضيل  بسبب  المحيطين؛  مع  التواصل  من  كثيرا  م 

مفهوم المسؤولية لديها غامض، ولا معنى له! ذلك  والانفراد، وعدم التفاعل مع الآخرين. كما اكتشفت أن  

جبرت في صغرها، على القيام بأعمال منزلية،يدتها تعرضت للأنه
ُ
لا تتناسب مع    د والتخويف باستمرار؛ وأ

مها، كانت تعاني من اضطراب اكتئابي. تلقت على إثره علاجا دوائيا لبضعة  لأ تتذكر أيضا أن جدتها   سنها.

 ماتت من مرضها.  سنوات، ثم
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فكان   محاميا؛  الأب  مكتب اشتغل  إلى  يجلس  المساء  وفي  البيت.  عن  كثيرا  بقاعة  يتغيب  وضعه    صغير 

دير أحد الفنادق الكبرى، رغم عدم   تنقطع. أما أمها، فكانت تالجلوس؛ يجيب عن مكالمات هاتفية تكاد لا

هي   كانت  المجال.  نفس  في  خاصا  تكوينا  أو  تعليمية،  شهادة  أية  على  عن  حصولها  كثيرا  تتغيب  الأخرى 

سة إخوتها الصغار. لم تكن تلك المهمة سهلة، لأنها كانت  ار ح  تتحمل عبء   البيت؛ الأمر الذي جعل هاجر

ر يفوق قدرتها. خصوصا وأن أختها الصغيرة مشاكسة جدا. أما إذا حدث ش يء غير متوقع، إلى صب  تحتاج

 فقد كانت هاجر تتلقى من أمها، ألوانا من العتاب والإهانة.

ا خارج  إلى  المعاناة  فقد امتدت  الخفاء.  في  تحدث  كانت  المرة  لكنها هذه  في مرحلة    لبيت،  التعليم  تعرضت 

دت حدة التنمر في مرحلة الدراسة الإعدادية. إذ  قة من طرف زملائها. ثم ازداالابتدائي، إلى الإساءة والمضاي

ك بأنها ذميمة، وتلقب بأسماء سيئة. كان أحد  تطور الأمر إلى الاضطهاد والإذلال. كانت تسمع من هنا وهنا

بزملائه لها حرجام تاسا يسألها  السؤال يسبب  الحياة؟ ظل هذا  أنت على قيد  ومع ذلك    شديدا؛  رار: لماذا 

 تكتم غيضها، ولا تجرؤ على التعبير عن استيائها. 

دراستها. إلى أن وصلت إلى السنة الثالثة من كلية  رغم الظروف الصعبة، فقد بذلت جهدا كبيرا في مراحل  

تشعر بالتفوق على الآخرين.  إلى النجاح لكي    رت هاجر همتها العالية تلك، بأنها كانت في حاجةلطب. فس  ا

مع تقض ي  الدرا كانت  التحصيل  بين  الوقت  أن  ظم  إلا  بالتعب.  عابئة  غير  البيت.  شئون  وخدمة  س ي، 

أرغم الدراس ي،  الأداء  في  عالية،  معايير  وضع  في  إصابتها  المبالغة  بسبب  التوقف؛  على  المطاف  نهاية  في  ها 

النفبالا  الصح  ،وبعد وقت قصير  .س يحتراق  المشاكل  ابدأت  كلما حاولت  تلاحقها.  مشكلة،    غلب علىلتية 

إلى أن القيام    ظهرت أخرى أكثر تعقيدا.  إلى حالة من الإجهاد المستمر. ومن ثم لم تعد قادرة على  وصلت 

ا اليومية  الشخصيبالأعمال  النظافة  إلى  الحاجة  مثل  وتناول  لأساسية.  المناسبة؛  الملابس  واختيار  ة؛ 

 ا. الوقت المحدد له الأدوية في

يحدث بدأ   غريبا  هناك شيئا  وكأن  بأن روحها  الأمر  قالت  باطنها.  الحياة.    في  بأنها سئمت  أما  بدأت تصرخ 

حدِث لها الم
ُ
 عد لها أية قلم تفتعة،  الأشياء التي كانت ت

ُ
صات. فقدت  يمة. صارت أيامها عصيبة، مليئة بالم ِ

 
نغ

انخ وعرفت  الأكل،  كفاضشهية  تستفيقا  النوم؛  في  اضطراب  من  تشتكي  باتت  ثم  المزاج.  في  ليلا    بيرا 

العمليات، لإجراء عملية جراحية، على مستوى م أنها داخل غرفة  في منامها  الكوابيس. ترى    ذعورة بسبب 

الهوائية... ومع اسالق في اتمرار الألم  صبة  ع  أن تطلمرارا  لتعافي. حاولت  النفس ي والجسدي، فقدت الأمل 

مش  على  لكن  والديها  الصحية،  بدأاكلها  بالحكلما  حينت  تجاهلها.  إلى  سارعا  لا  ئذ  ديث  أنهما  لها،  تبين 

 ان شكواها على محمل الجد!يأخذ

ش تجمع  أن  أرادت  مكان.  كل  من  هاجر  السيدة  الحزن  لهذا  أحاط  مناسبا  حلا  تجد  لعلها  أفكارها؛  تات 

الع كالحزن  لكنها  الو ميق،  من  الكثير  أنفقت  مخاوفها  وال قت  لما  زادت  كلما  الأمر،  هذا  في  للتفكير  جهد، 

ل وفي  من  حدة..  سلبية،  حظة  ومشاعر  بأفكار  مصحوبة  الجسدية،  الأعراض  تلك  أصبحت  اللحظات 

وْعها.   
َ
 وسلوك اندفاعي مفرط؛ أخرجها عن ط
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الأ  تطور  اقتحمتها  ثم  الموت.. عندما  في  التفكير  إلى حد  أو  مر  بالذعر،  لم تصب  لأول مرة،  الانتحار  فكرة 

بارتبالخ أحست  بل  اوف.  بأن  نفسها،  أقنعت  لأنها  عادي!  غير  مشاياح  من  يخلصها،  سوف  عر  لانتحار 

بأن   اليسرى. لكنها فوجئت  في معصم يدها  الوريد،  إلى قطع  في إحدى المرات  اليأس والحزن؛ لذلك لجأت 

عة تطلب المساعدة من  مسر جت  خر ف رتباك.  يسيل من دون انقطاع، ولم يحدث لها ش يء! أصيبت بالا الدم  

تالجي وهكذا  قس ران.  إلى  نقلها  المس م  على    تعجلات.م  إحالتها  تمت  الضرورية،  الإسعافات  تلقي  وبعد 

 مراض العقلية والنفسية. مستشفى الأ 

تة أسابيع؛ بسبب  ق، علاجا نفسيا لمدة سلقت في الساب لمقابلة الطبية، أنها تصرحت السيدة هاجر أثناء ا

للصد التالي  الكرب  اضطراب  تعأعراض  عن  الناتج  الابمة،  المرحلتين  في  المدرس ي،  للتنمر  تدائية رضها 

 نمر لم يؤثر على تفكيرها وسلوكها، ولم يمنعها من متابعة دراستها بنجاح.والإعدادية؛ لكن الت

إنها   مخقالت  حيرة  أكثرتعيش  مخاوفها  وازدادت  مزمن.  اكتئابي  باضطراب  إصابتها  سبب  تفهم  لا  ، يفة! 

  النفس ي!ا أدركت أن مأساتها، أكبر بكثير من تشخيص الطبيب ندمع

ت  العزلة عن  عندما  التوتر؛ عن طريق  التخفيف من  تحاول  وتتفاقم،  النفسية حدة  الضغوط  شتد عليها 

 الآخرين. وفي الحالات المزمنة، تتعمد إحداث جروح في يديها وساقيها. 

العلاج  بعد شهرين من   استكمال  الطبي، قررت هاجر  المركز  المنز دخولها  في  أن الدوائي  تتوقع  لم  لكنها  ل. 

لال أسابيع قليلة، فقدت المتعة في كل ش يء، وانعكس  ف تتدهور بسرعة. ذلك أنها خسو   حالتها الصحية،

بأنها عاجزة عن الاستمرار قالت  اليومي.  والديها،    ذلك على سلوكها  تجاه  بالذنب  تشعر  وأنها  العيش،  في 

ل  لأنها تريد  أف  اهملا  لها علاقة  كار سلبالمعاناة بسبب مشاكلها الصحية. وشيئا فشيئا، تزاحمت عليها  ية، 

 بمشاكل في التكيف مع الضغوط النفسية.  

خ كانت  السابق؛  في  اتخذتها  التي  الاختيارات  أن  تعتقد  في  أصبحت  العيش  إلى  العودة  بالتالي  وتريد  اطئة. 

فس ي إقناعها بأن  حاول الطبيب الن  تتصرف بشكل مختلف تماما؛ فلا ترتكب نفس الأخطاء. لكي  الماض ي!  

فات عليها    ،الماض ي  والتطلوأن  الحاضر،  على  لأنها  التركيز  المحاولات فشلت؛  كل  أن  إلا  المستقبل.  نحو  ع 

على   فتعمل  الماضية،  الأحداث  جميع  إعادة  وبإلحاح،  تبدأ تريد  ذلك  بعد  ثم  السابقة.  الأخطاء  تصحيح 

 جديد!  الحياة من

ستسلمت لها مكرهة، لا  هري. فاشكل ق، وتسيطر عليها بار تلازمهامرة أخرى، أن فكرة الانتح  اجرت هأكد

ب من  فقط  واحد  شهر  بعد  واختيارا..  بالاستقطوعا  الشعور  فقدت  والديها؛  منزل  في  والأمان  قائها  رار، 

  .من جديد الي أحيلت على المركز الطبيسريع؛ وبالت النفس ي؛ فتدهورت حالتها الصحية بشكل 

م مهفق   نية، عن شكواها المباشرة،دة هاجر أثناء الإحالة الثاتحدثت السي
 
عَل

َ
ت ارات التحكم  الت بأنها تريد 

 نتحارية. للأفكار الا  تجنب الاستسلامكي تفي الانفعالات وضبط النفس؛ ل

ج بالصدمة  علا ال  لص الطبيب المعالج هذه المرة، أنها لم تتجاوب مع مضادات الاكتئاب. فاقترح عليهااستخ

الآخر هو  العلاج  هذا  لكن  لمدة شهرين.  يو الكهربائية  لم  فعادت  ،  تتمناه.  الذي  النفس ي  الاستقرار  لها  فر 
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ور  حالة التوتر تشتد من جديد. لا تتوقف في جميع الأوقات. كما ظلت تشعر بالتفاهة والضياع؛ وكأنها تد

 ت الأمور تسير في اتجاه منحرف! في حلقة مفرغة. ثم بدأ 

توترا شديدا، يفوق قدرتها  الصباح. وكلما واجهت  قظ في  اش، تتمنى أن لا تستيدما تذهب ليلا إلى الفر عن

لى التحمل؛ تعمد إلى إيذاء نفسها بشكل اندفاعي. فتحدث جروحا في أطرافها؛ بهدف التقليل من التوتر،  ع

بأنهاوالإحس والديها  فيها  تخبر  رسالة  كتبت  بالارتياح.  حدا    اس  إحساس  ايلحستضع  لديها  يكن  لم  تها. 

 ذلك.  عندما صرحت ب  ةبالندم، ولم تكن خجول

الكهربائية، والبدء  ف الاتفاق مع السيدة هاجر، على مواصلة العلاج بالصدمة  نهاية المقابلة الطبية، تم  ي 

في   الليل  بأنها ستنام  إخبارها  تم  كما  السلوكي.  المعرفي  أو  غبالعلاج  للشق،  قابلة  غير  وبثياب  العزل،  رفة 

لِب منها التمزيق. 
ُ
 وضعية الصحية.  الموافقة على إبلاغ الأسرة، بمستجدات الأيضا ط

ال اليوم  الوضع  في  أن  إلى  مشيرة  بالإحباط.  شعورها  عن  له  تعبر  لكي  بالممرض؛  هاتفيا  أمها  اتصلت  تالي 

النفس ي الذي وصلت    ر يا حالة الانهر بشكل كبير على أفراد الأسرة. وأنها تأسف بشدة، لالصحي لابنتها، أث

إلى دعم معنوي،    تهازيار رة على  بأنها لم تعد قادقائلة  . أضافت  نتهاابإليه   كل يوم؛ لأنها هي الأخرى تحتاج 

وختمت بالقول: »عشنا عدة سنوات معًا، وكنت أساعدها على إعادة التأهيل، وأفعل كل ش يء حتى تكون 

. أنا لا ألوم أحدا على جود أمها بجانبها م. تستمتع بحياتها الخاصة قدر الإمكان؛ وتشعر بو ى ما يراابنتي عل

 من الحياة. حظ س يء للغاية!«.    أعتقد أن هذا هو حظها الس يءما حدث لها. بل 

حظ أن شيئا  بجولة لمراقبة الغرف الانفرادية )غرف العزل(. فلا   على الساعة الثانية ليلا قام أحد الممرضين

لونام وأن  هاجر،  عنق  حول  يلف  ثيابهارق  أز   ا  من  لأنها جردت  الأمر!  لهذا  استغرب  وجهها.  ل  قب  -  يعلو 

العزل دخوله غرفة  خاصة  -ا  سترة  تفتيشها  بعد  كبيرة.  .ولبست  بصعوبة  تتنفس  للوعي،  فاقدة  كانت   .

يقة التنفس تركها  لحفاظ على مجرى الهواء مفتوحا؛ ولما تحسنت طر أسندها الممرض إلى جانبها الأيسر، ل

 لتنام. 

الحذاء الرياض ي؛ في باط  أنها أخفت رِ ب  فصرحت لهصحية.  التها ال ا طبيب القسم لمعاينة حفي الصباح زاره

أ  فتحة من إثر ذلك  الس خبرها  جسدها. على  للمراقبة على مدار  بأنها ستخضع  ليلا الطبيب نفسه،  اعة، 

المياه. ثم   بتفتيش فتحات أعطى الإذن لونهارا، وأثناء دخولها دورة  التمريض  ، قبل إدخالها  جسمال  طاقم 

 غرفة العزل.  

الي التفي  الثدي أخفت هاالي لهذا الحادث،  وم  رِباط    ،جر أحزمة حاملات  الذي أخفت فيه  في نفس المكان 

الوقت ؛  الحذاء في  الأمر  اكتشاف  تم  قيد  عند  قالتالمناسب.    لكن  على  البقاء  تحتمل  تعد  لم  بأنها  ئذ 

ا للتحرش الجنس ي  قيمة؛ بسبب تعرضهالخيار الأفضل هو الموت! أصبحت تشعر بانعدام ال  الحياة، وأن

بأنها    التنمر   وبسبب   ،في صغرها ثم أضافت  الجميع؛فالمدرس ي.  في  الثقة  الألم    قدت  ولا أحد يعرف مدى 

تخلص من  اليوم فلم تعد تطيق مشاعر الحزن والإحباط. تريد الالذي تعرضت له في مرحلة الطفولة. أما  

ميقة، لذلك تتعمد أحيانا إيذاء نفسها، عن طريق إحداث جروح ع  -رهاعبيب تحس  –الذات الحقيرة  هذه  

 ي ذراعيها وفخذيها. وأحيانا أخرى، تنتظر فقط لو يغفل الممرض عن مراقبتها، فتضع حدا لحياتها.ف
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مشاهد الاغتصاب تعود إليها كل  وابيس المزعجة لا تتركها تنام.  نوم؛ لأن الكساء تخش ى الذهاب إلى الفي الم

 . من جديدوكأنها تتكرر   ،م مزعجةليلة، على شكل أحلا 

المعر العلاج  آثارا  أما بخصوص  السلوكي، فقد ترك  أليمة  في  بذكريات  أكثر وعيا  إذ صارت  جانبية سلبية. 

فجأة ظهرت  السطح  مكبوتة،  بأنفوق  أضافت  ثم  في   .  قال  عندما  شنيعا،  خطأ  ارتكب  النفس ي  المعالج 

الذ تلك  بأن  الجلسات،  وقات  كريإحدى  زائفة!!  ذكريات  تكون  قد  الجنس ي،  الاعتداء  عن  د  الاقتحامية 

بالأقارب؟تلحق   جسيمة  هي    أضرارا  بإن  هاجر    ها.أخبرت  جعلت  التي  الشرارة،  وقع  الكلام  هذا  أحدث 

 عت عن متابعة العلاج.  فامتن ؛تنفجر غضبا لا حدود له

من   تمكنت  معينة،  لحظة  إلوفي  ربطتها  جسدها.  من  فتحة  في  رقيقة،  جوارب  وأحكمت  إخفاء  بعضها  ى 

وم، أخفت التبان أثناء دخولها  خرى. وفي المساء من نفس اليدها حول عنقها. لكن المحاولة فشلت مرة أش

 طرف إحدى الممرضات.  دورة المياه، لكن تم العثور عليه من

تتزاحم، الانتحار،  طرق  حول  أفكار  تثيرها  تنقطع،  لا  فوض ى  رأسها  في  إن  هاجر  شكل قتحوت  قالت  في  م 

الذي تجريه مع الطبيب النفس ي، فينتهي    الحديث  حوار داخلي؛ لا تتضمن أي بصيص أمل في الحياة. أما

 أثره بعد حين. أحيانا يخفف شيئا ما من التوتر، لكنه لا يلغي الإصرار على الانتحار. 

فاتح  
ُ
ت أن  هاجر  السيدة  أرادت  الفترة  هذه  الجنس ي  في  التحرش  أمر  في  له    -والديها،  تعرضت  في  الذي 

ذلكتعرف    لملكنها    -صغرها تفعل  طريقة  شعر   ؛بأية  مدا  تلأنها  على  فبقيت  شديد.  الأيام،  بخجل  ر 

 .  يةتعتصر آلاما وأحزانا، تركت آثارا عميقة على صحتها النفس 

ج  رض: إن الحزن والخوف، يخفيان مشاعر الغضب، والرغبة في الانتقام. فينتلها مع المم   قالت في حديث

تفاعلن ذع إلى  يؤدي  توتر شديد؛ مما  يتبعه  ثم  نفس ي عنيف.  م   لك ضغط  الحاد. حيث  سلبي  ع مزاجها 

ِل تلك المشاعر نحو ذاتها، لكي تتخلص منها. أما كيف تفعل ذلك؟ فإنها تتعمد إلحاق الأذى بنفسها.  
حَو 

ُ
ت

 حسب قولها.الألم النفس ي. لأن الألم الجسدي يشغلها عن 

ا الألفاظ  بأن  أيضا  فأضافت  في  سمعتها،  إلى  لتي  تحولت  التنمر  كلماترات  أنها  ذلك  قهرية.  ذهبت    أفكار 

فع التي  دواالتريد أن تلتقي بهم، وتسألهم عن    .الأشخاص الذين تعرضوا لها بالأذى للنوم، تفكر طويلا في  

 جعلتهم يهينونها، ويتحرشون بها.

وتعيشه   الحاضر،  على  تفكيرها  تركز  أن  الممرض  منها  أفعالقع  كواطلب  تستعمل    ، لا كردود  طريقة  وأن 

في السليم،  مع  التع  التفكير  بمشاعر  امل  تحس  لعلها  وسلوكها؛  الغضب  أفكارها  مشاعر  غير  إيجابية. 

الوقت الراهن. لكنها اعتب في  الهراء  والانتقام. وذلك أفضل ما يمكن أن تفعله  رت تلك النصائح، نوعا من 

 ذيان. واله

تحس به. صمتت قليلا  بيرة؛ لأنه لا يحس بما  وسلوكها بسهولة كقالت للممرض بأنه يتحدث عن مشاعرها  

لُ الأفكار الانثم  
َ
  ء التي ياأحد الأشتحارية كمَثل تيار جارف، لا ش يء يقوى على اعتراضه. ثم إن  قالت: »مَث

م  الموت  الخوف من  للغايةتجعل  ذلك،  حيرًا  يقظة. ومع  أكثر  يجعلنا  لأنه  )طبيعي(  أنه خوف  ما  عند ، هو 
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يجعل   قد  إلى رهاب،  يتحول خوفنا  الموت،  في  التفكير  في  فيقوم   الإنساننفرط  التفكير!  في  بشلل  يصاب 

 «. ومن المفارقات أن خوفنا من الموت، هو الذي يمنعنا من الاستمرار في الحياة؟ ؛بسلوك اندفاعي

لكنه   الرأي،  الممرض موافقته على هذا  بالخوف هوأبدى  الشعور  يكون سبب  أن  الوقت،  نفس  في    رجح 

النف  أنه سيكو الاضطرابات  رأى  لذلك  منها.  تعاني  التي  تستسلم لأعسية  أن  المؤسف،  المرض؛  ن من  راض 

هذا   وعلى  نهايته.  إلى  العلاجي  البرنامج  تستكمل  أن  الذاالأ قبل  القوة  تستدعي  أن  منها  طلب  تية  ساس، 

بداخلها الأفكار    ،الموجودة  التعافي. فتحول  في  الصعاب  دمر الموتستثمرها  بها  لتواجه  إيجابية،  أفكار  إلى  ة 

 بيسة الجوانب المظلمة في حياتها.  تبقى ح بدل أن ؛ والمعوقات

قالت   بالممرض.  هاتفيا  أخرى  مرة  هاجر  أم  التحر بأاتصلت  لخبر  صعقا  وزوجها  الذي نها  الجنس ي،  ش 

خبر تلك  درس ي، فلم يسبق لهما أن اطلعا عليه. وأوضحت أن  ا عن موضوع التنمر المه ابنتها. أمتعرضت ل

نها هاجر اليوم. أحس الممرض  حالة النفسية، التي تعاني مالمأساوية، أزال كثيرا من الأوهام عن الالأحداث  

فقا  الصحية،  التوعية  عن  الحديث  عن  ل:بضرورة  يكفي  ما  الأسرة،  أفراد  عرف  الصحية    »كلما  الحالة 

عرف الأعراض  ع يي  النفس ي الذللمريض؛ يصير التعايش مع الاضطراب  
ُ
اني منه سهلا. من المهم أيضا، أن ت

الا  يجب  إالتي  أن  نتباه  هو:  أهمية  الأكثر  الش يء  لكن  البعيد.  المدى  على  توقعها  يمكن  التي  والمخاطر  ليها؛ 

 يعرف الإنسان سبب تناول الدواء، وكيفية اتباع قواعد السلامة...«.   

ار الانتحارية ذات طبيعة  لمزمن، لأن الأفكالعلاج الدوائي، لم يؤثر في السلوك الانتحاري ا   لاحظ الطبيب أن 

وبالت  الصحالقهرية.  حالتها  أن  هاجر  أخبر  لا  ي  الإرادة؛  مشلول  يقف  الطبي  الفريق  وأن  للغاية،  مزرية  ية 

تكون هذا السبب طلب منها، أن تتعاون مع الفريق الطبي، فا للأزمة الصحية التي تعاني منها. ولرجيعرف مخ 

 ا، وتجيب بموضوعية عن الأسئلة التالية: حو وضأكثر 

 ب؟المفرط بالذن  للإحساسما هو السبب الحقيقي  ✓

ش يء   ✓ أي  ومن  الخوف؟  نوبات  تنتابك  عندما  شعورك  هو  وما  الخوف؟  سبب  هو  ما 

 تخافين؟

 والغضب؟ هي أسباب مشاعر الحزن   ما ✓

حالتك   ✓ تحسنت  لو  المستقبل  ترين  كيف  عن  ثم  التوقف  من  خائفة  أنت  هل  الصحية؟ 

 سة في كلية الطب؟متابعة الدرا

 م الناس بسبب المرض؟ ائفة من فقد قيمتك الذاتية أماأنت خ هل ✓

ها في مساء ذلك اليوم، تعمدت  كنت هاجر بالتفكير في هذه الأسئلة، وتحضير أجوبة عنها بعد يومين.. لوَعَدَ 

 عن الأكل والشرب!  الإضراب

على البدء ببرنامج    –بالتشاور مع الأسرة    -م؛ وصمم  طعاال  فضل الطبيب المعالج تجاهل قرار الإضراب عن

التركيز فيه على تعديل أخطاء التفكير. تتحمل فيه المريضة القسط الأكبر من المسؤولية.    خر، يتمعلاجي آ

اله أن  الأسلو مضيفا  هذا  من  العلاج،دف  في  الضغ  ب  مع  السليم  التكيف  على  القدرة  النفسية.  هو  وط 

الورق على  برنامج  وضع  منها  طلب  منلذلك  الخروج  بهدف  النشاطات    ،  نوع  فيه  تحدد  العزل.  غرفة 
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ية، غذية الذاتية، والاستحمام، وتنظيف الملابس، وتحديد أوقات النوم والتمثل: الرعا . عتيادية الخاصةالا 

  ءساتتحدث كل ممعها على طريقة التعامل مع المشاعر السلبية؛ بحيث  وفترات الراحة. أيضا تم الاتفاق  

ح إيجاد  تحاول  ولا  مشاعرها؛  دقيقة عن  ولمدة عشرين  الممرض،  للم مع  تهتم  لول  وأن  بمفردها؛  شكلات 

بموضوع العودة إلى الدراسة. بالإضافة إلى تعلم مهارات جديدة، لمواجهة التوتر الحاد، وتحسين مستوى  

كبي   التركيز. تحديا  العلاج هذه،  لت خطة 
 
الذات لاشك إيذاء  سلوك  أن  الآن  فقد عرفت  لهاجر.  يجدي    را 

وليس  تخر   نفعا.  كي  نفسها،  على  الاعتماد  سوى  إأمامها  عليها  الغموض.  دوامة  من  مع  ج  تتعامل  أن  ذن 

سلوك    . يجب مواجهتها بسلوك صحي، بدل اتباعئةمشاعر الذنب، والقلق، والحزن، فتعتبرها مشاعر طار 

وسرعان ما أوجد التحسن المفاجئ في الحالة    ة. لدى الأسر   تدمير الذات. خلف هذا السلوك الجديد ارتياحا

تآلف   النفسية والاجتماعية، ما جعلها    وانسجامالصحية، علاقة  الرعاية  فنالت من  بين هاجر ووالديها. 

 تتجنب الوقوع، في اجترار المشاكل التي عاشتها في الماض ي.

النفس...  ارتبط بمشاعر سلبية عن الذات. فعادت لها الثقة ب وفي ضوء ما سبق، خفت حدة التوتر، الذي  

تحمل هذه الأخيرة المسؤولية  إن اهتمام الأسرة بهاجر، و   بيب المعالج هذا التحول المفاجئ، قائلا:شرح الط

ط  من  ر  غي  ذلك  كل  العلاج،  في  كانت  ريالشخصية  سلوكها.  من  ثم  ومن  تفكيرها؛  إلى  قة  تنظر  السابق  في 

، كحل نهائي لجميع مشكلاتها. لكنها أدركت في الأخير، أن  طقف  ى الانتحارنفسها رؤية ضيقة، تركز فيها عل

 عرفية المرتبطة بالأفكار السوداوية؛ ساهمت بشكل كبير، في التقليل من قدرتها على رؤية  وهات المالتش 

ت لديها الشعور بالإحباط، وعدم التفاؤل بالمستقبل.وعزز  تاحة.خيارات العلاج الم
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل: 

 خط رة     ل  ل          ل  ل قف ل             

 العلاج النفس ي  -

 الوضع تحت المراقبة الصارمة  -

 العلاج الدوائي  -

 العلاج بالصدمة الكهربائية  -

 الدعم الأسري  -

 ؤهل العلمي الم -

 نشغال بالدراسةالا -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 التعرض للتنمر المدرس ي  -

 الإجهاد المدرس ي  -

 داء وضع معايير عالية في الأ  -

 السلبي التفكير  -

 النفس ام الثقة في انعد -

 سلوك اندفاعي  -

 مزاجية متدنية  حالة -

 التحرش الجنس ي  -

 الوحدة والانعزال الاجتماعي -

 الاضطراب الاكتئابي الرئيس ي  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 الذات إيذاء  -

 عدم استقرار الأسرة في مكان واحد -

 اضطراب الأكل -

 اضطراب النوم  -

 مفعول العلاج  فقد الثقة في -

 ئي عدم الاستجابة للعلاج الدوا -

 مشاعر الحزن  -

 م القيمةالإحساس بانعدا -

 فقد الأمل في المستقبل  -

 التوتر الحاد -

 اضطراب الوسواس القهري  -

 أفكار انتحارية قهرية -

 نتحار سابقةمحاولة ا -

 لتعرض لحادث صادم ا -

 اضطراب الذكريات الاقتحامية  -

 الإحساس بالذنب  -

 عدم القدرة على التركيز  -

 اقعاضطراب الاغتراب عن الو  -
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   ر : فه  لإند لبي 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض  ل دددددددددددددددددددددددد دددددددددد هذ ي

 اى ك  هذيض

 ذيض و ج   لرير نح   ه نح  نفسهو ج   هذيض 

 

  هذيىل  لخضذ   

 أشعر باستقرار الوضع   -

 الصحي     

 أشعر بمزاج عادي،   -

 وهادئ   

ــام ب - ـــ ـــ ـــ ـــ ــال القيــ ـــ ـــ ـــ ـــ الأعمــ

 اليومية الأساسية

 الاهتمام بالدراسة -

 أتناول الأدوية     -

 الموصوفة بانتظام  

 تعزيز الثقة بالنفس -

 المساعدة في تحديد  -

 الأولويات   

 

 

 

 يل  هذيىل  لبرتقفل

 الشعور بالفراغ  -

 تشتت في الأفكار -

 اقتحامية أعاني من أفكار -

ــدم  - ــ ـــ ــــعر بعــ ـــ ــي  أشــ ــ ـــ ــتحكم فــ ــ ـــ الــ

 النفس

 دةـــــــــــــــــــالإحساس بالوح -

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــأفكار سوداوي - 

 يــــــــــالإجهاد النفس -

 الشعور بالملل المستمر -

 رهاقالإحساس بالإ  -

ــــحاب - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن  الانســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ

 الاجتماعية العلاقات

 صعوبة في النوم -

ــــــى  - ـــ ـــ ـــــدرة علــ ـــ ـــ ـــــدم القــ ـــ ـــ عــ

 زـــــــــــــــــــــــــــالتركي

 سرعة الانفعال -

 بالعجز الشعور  -

 أمارس رياضة المش ي   -

 التعبير عما يقلقني  -

ــل - ــ ــى التواصــ ــ ــــرص علــ ـــــع   أحــ مــ

 المحيطين  

ــي  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــد عنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب أن ابعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   يجــ

 بالذنب الشعور 

 الابتعاد عن العزلة  -

ــات الفـــراغ  - بأنشـــطة مـــلء أوقـ

 مريحة وممتعة

 إنذاري بأن حالتي  -

 الصحية غير عادية  

 تنظيم أوقات للراحة -

  تعلم مهارات التحكم - 

 الذاتي     

  

 

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 فقد الأمل -

 تنتابني نوبات بكاء متكررة -

 تسارع دقات القلب  -

 جلد الذات -

 ن الشعور بالغثيا -

 ة الإحساس بدوخ -

 الانتحارية تزاحم الأفكار -

 وضع خطة للانتحار -

ــــــة  - ــــــق خطــ ــــــى تطبيــ ــــــزم علــ العــ

 الانتحار

 ى الانتحارالإصرار عل -

ــــوس شـ ـــــ - ـــــديد علعبــ   ىــــــــــ

 ه ـــــــــــــــالوج

ــــــام  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــدم الاهتمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ

 ةـــــــــــــبالأنشطة اليومي

 توتر شديد -

 الجمود العاطفي  -

ــــــهية - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــدان شــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  فقــ

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأك

 تعميم الفشل  -

ــــــوم  - ـــ ــــــذات، ولــ ـــ ــد الــ ـــ ـــ جلــ

 النفس 

 

 اعدةطلب المس -

 الحديث مع الممرض -

 نتحاريةفكار الا عن الأ    

ــــــد - ــــــب موعــ ــــــب ترتيــ ــــــع الطبيــ  مــ

 النفس ي 

 أتجنب التفكير السلبي  -

 أتجنــــب التفكيــــر فــــي الظــــروف -

ــــــي  ـــ ـــ ــــــتها فــ ـــ ـــ ــــــي عشــ ـــ ـــ ــيئة التــ ـــ ـــ ـــ الســ

 ي فولتط

 بعة العلاجالثقة في متا -

 

 توفير الحماية   -

 تقديم أدوية  مهدئة  -

 الوضع تحت الحراسة   -

 المستمرة   

 واضح     التواصل بكلام --

 ومختصر   

 المساعدة على التفكير -

 الإيجابي   

ــــــي - ــر فــ ـــ ــــــى التفكيــ ــه إلــ ـــ  التنبيــ

ـــــدل  ـــ ـــــديل بــ ـــ ــلوك البــ ـــ ـــ الســ

 النفس. إيذاء

 النوم في غرفة العزل  -
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 ــنبي                         29   الحالة   ل  ـــــ

يدث يده  س ر س يبللس يلاجت ش  ن،س يدهلكشس ،نس هبنس طشدبس مب لس عيده  ي س شيد  اس رهظمسسسس. رشسشم نس ي،ضنس

ظا لس ل هسيم هشلالسسسس. حش شلسيدناشر،سعجزءيسغ  سي   سر سيدل ل،سرنا  شسرعسعحشئلسيدتكيصلسيلاجت ش نس

يدتكق ت د لن،سع،نسم سس يهشمنسر سقل سر ت  ،سسسس. حلب ن،سبهاسته ضهسد  شعسصكلسخشدسكلس ر شسجهلهس

ةسحنن،سد  سخشدتهسيدص  نسدمسستشبعسمب لسيدهلاجسيداعيئنسد اسس. نسعيلاغت يبسيدن  نسرص كبشسب شدنسر سيدهزد

 ! دايهسباشسأخاسيد غن  سيد  ضل  سسس، رسيلامت شر،سبن سسيدط ي،نسيدتنسيمت  سيسسجهلهسسر شس،تت   س
 

هو أنه  أن تقوله  ن  ر بها. كل ما يمكرية التي مبنها، عبر المراحل العمغريبا حدث لا نبيل شيئا    تتذكر أم  لا

، في زيارات روتينية إلى المستشفى من أجل عندما كان لا يزال صبيانشأة عادية وطبيعية. كانت تأخذه    نشأ

يُلاحَ  اللقاحات اللازمة. لم  النمو، وأخذ  آنذاك أي طارئ يستدع مراقبة  ي الفحص. أيضا لم يكن  ظ عليه 

يمي  ه ما  تكبرهناك  التي  أخته،  عن  واحد  زه  أمر  سوى  سنوات؛  الاهتفقط،    بثلاث  كثير  أنه  بما  وهو  مام 

 جزاء اللعب،  يبدي رغبة كبيرة في التعرف على أ  يحيط به؛
 
عب التي فيفككها ثم يعيد تركيبها. أو يفضل الل

ة و ب كل ذلك  يصنعها بنفسه. تذكرت الأم  ادة. عسمسر 

دقاء يلعب معهم، دراسته. له أص  كان متفوقا في  .رام م الابتدائي، على أحسن ما يأمض ى نبيل مرحلة التعلي

مرحلة التعليم الإعدادي بدأ يظهر عليه الخجل، ويفضل العزلة عن   مع بداية  .سواء في المنزل أو في الشارع

 الآخرين، فبدأ أصدقاءه يتناقصون، حتى لم يعد أحد منهم يتواصل معه. 

الحين، في  أبواه  م  ظن  يتناسب مع  السلوك  المراهقةأن هذا  ا  ؛رحلة  تجاربهما  لشخصية،  لأنهما من خلال 

كما يريد    ،اتخاذ القرارات بنفسهيريد    . الديهيدا، أن المراهق غالبا ما يتلهف إلى الانفصال عن و يعلمان ج

 الاستغناء عن طلب المساعدة من الآخرين. 

نه صار يجد صعوبة ل تتناقص بشكل سريع؛ إلى درجة ألسمع لدى نبيبدأت حدة ا  بعة عشرة،ساي سن الف

القريبة  في تمييز   أنهمنه.  الأصوات  القيام بفحص طبي لمعرفة وظائف الأذنين.    إلا  منذ ذلك الحين رفض 

بالخجل ع  ؛لازَمه شعور  أثر  الذي  تغيرت  الش يء  المفاجئ؛  السمع  استمرار ضعف  ومع  الدراس ي..  أدائه  لى 

، على  لطة أقرانه. أصبح ينظر إلى نفسهأخذ يبتعد عن مخافإذ شعر بتدني القيمة،    ؛ إلى نفسه  ة نبيل نظر 

الأس يمر  والنقائص.  العيوب  إلا  يرى  لا  الآخرين.  عن  يختلف  شاب  والأسبوعأنه  إلى  بوع  يجلس  لا  ان، 

  –د الانضباط  درجة أنه فقيوم؛ إلى  د  يوما بعوالديه، ولا يتحدث إليهما. ثم ازدادت حالته الصحية سوءا  

الي  -الذاتي الأمور  ممارسة  الشخصيفي  والنظافة  والأكل،  كالنوم،  المعتادة،  إليه،  ومية  تتحدث  عندما  ة. 

إذا سألته عن ش يء، يجب  و تلاحظ بسهولة أن بصره فارغا من أي تعبير.  فينظر إليك بعينين جاحظتين.  

سرح بسرعة  ثم يقصيرة.  أن تنتظر بعض الوقت، حتى ينطق بالجواب؛ ويكون في الغالب عبارة عن جملة  

 يغادر المكان. و ، شديدا  ة، يُظهر انزعاجاالته الصحيوإذا سأله أحد عن حفي موضوع آخر. 

سرة؛ بالاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي.  ء، وأفراد الأ استبدل نبيل قضاء الوقت مع الأصدقا 

عب.وأفلام الالإباحية،    دة المواداهعلى مش   بالإضافة إلى الإدمان  إلى أنه يتعرض. لم ينتر  من    به وقتذاك، 
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شاهِد  سلو   حين إلى آخر، إلى انفعالات صادمة؛ فيبدي 
َ
كا عدوانيا لا مبرر له. أو يجد نفسه منغمسا، في الم

 ظل هذا السلوك فعلا يوميا، لا يستغني عنه.    التي يتابعها، فلا يستطيع إبعاد نفسه عنها بسهولة.

واقع الإنترنت. ثم تطور بع ممت، بسبب الإفراط في تتشارد الذهن، يعاني في صلا وقد أصبح  لم يفطن، إ

القدرة  ا يعني عدم  مما  قهري؛  إظهار سلوك  إلى  الاستعملأمر  التوقف عن  فإذا حصلعلى  في    ال.  ضعف 

 القلق. خدمة الإنترنيت، أو انقطع التيار الكهربائي، يسيطر عليه التوتر و 

دَ فيها الس أخرى، من دو   اأشهر   النمط نفسهعلى هذا  تمر نبيل  اس
َ
يطرة على نفسه. يستيقظ  ن انقطاع. فق

 يحمله الغد من توقعات.  فكر فيما ولا ي ،يصنع في ذلك اليوم دري ماذا في الصباح، فلا ي

تلك   منذ  يعرفه.  لا  لشخص  حادا  صوتا  يسمع  به  فإذا  كعادته،  السرير  على  مستلقيا  كان  بينما  فجأة! 

التوقيت   نفس  وفي  ليلة،  كل  يتكرر  الصوت  أخذ  بقليل    -اللحظة  الليل  منتصف  يتجاهل -بعد  أن  أراد   . 

ذعر،  قى. أصيب بالوسيالـمبوضع سماعة للموسيقى على أذنيه. لكن الصوت كان أقوى من صخب    مرالأ 

 انزعج كثيرا، ثم شعر بقلق مفرط، وبارتفاع في معدل ضربات القلب.

على    توت. أو يخفرقب. تمنى خلالها أن يختفي ذلك الصلانتظار والتا حالة من اة عاش فيهيلأيام قلمرت  

بخ  أصيب  لكنه  أالأقل.  ذلك  الأمل.  الموسيقى  يبة  وسماع  ونهارا،  ليلا  يطارده  صار  الحاد،  الصوت  ن 

الكحول؛   في استهلاك  المرات  في إحدى  الخوف. فكر  الهم، وسيطر عليه  نفعا. فأصابه  يُجْدِ  لم  الصاخبة 

لعله يتغافل عن سماع الصوت. فلجأ إلى شرب الخمر برفقة مجموعة من شباب الحي. لكنه عندما عاد إلى  

حدث كل ليلة، تكرر هذا ال بصحبته.بجانب فراشه، أصوات الأشخاص الذين كانوا قبل قليل منزله، سمع 

 ضح! وابكلام  ولعدة أسابيع. كلما ذهب إلى فراشه يسمع نفس الأشخاص يتحدثون 

.  إخفاء مشاعر الخوف والهم  لأمر بية. استطاع في بداية اأن أصبح يفكر بطريقة سلر بنبيل إلى  الأم  انتهى

الأفك نفس  يجتر  أنه  الوقت،  مرور  مع  أدرك  إلى  ولكنه  ينتقل  أن  دون  أخرى؛  ومرات  مرات  يعيدها  ار. 

يُ  آخر  عقلا  كأن  أو  مغلقة؛  دائرة  في  يسير  وكأنه  آخر؛  قلبه  موضوع  كأن  أو  عن  سيره؛  يتفتح  لا  منغلق، 

واسه  أن تسعفه حَ وجسديا. تمنى    ة التفكير هذه أتعبته نفسيا ت جديدة. قال بأن طريقعر أو انفعالا مشا

بذل جه يقع.  لم  ذلك  لكن  يعانيه.  ما  فهم  كبيفي  الخروجدا  في  النهاية،   را  وفي  إليها.  انحدر  التي  المأساة  من 

 لخوف.  ا سيطر عليه

إحد افي  ف  لليالي،ى  نفسه  فوجد  يفكر  مختلفةجأة!  طرق  يده    ي  شريان  قطع  في  فكر  لحياته.  حد  لوضع 

،  فوق بناية عالية. لكنه اختار أخيرا نفس الطريقة  قطار السريع؛ أو القفز منبسكين؛ أو الارتماء أمام ال

 أحد المغنين المفضلين لديه.  -قبل يومين  -التي انتحر بها 

الفيسبو  نبيل رسالة على  في الانتحار. لما علم والدهوضع السيد  ل  بالخبر، اتص  ك، تحدث فيها عن رغبته 

عليه القبض، وأحيل إجباريا على المركز الطبي من    يت طويل، حتى ألقلم يمض وق  فورا برجال الأمن. ثم

 لاضطراب النفس ي.ية، وتشخيص اأجل الحما
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يص الحزن  أن  النفس ي،  الطبيب  مع  الإحالة  مقابلة  أثناء  طوا صرح  ينل  حبه  متقاليوم.  نوما  من  ام  طعا 

إلى الفراش، ولا  الساع  يرغب في  ة الثانية ليلا، حتى الساعة السابعة صباحا. ثم يعود بعد وجبة الإفطار 

 مغادرته. 

التركيز.   على  القدرة  وعدم  التفكير،  في  اضطراب  بسبب  الدراسة  عن  سنتين  منذ  توقف  إنه  أيضا  قال 

مضيفا بأنه لا يستطيع التوقف من تلقاء نفسه عن مشاهدة الأفلام؛ لأنه كلما حاول ذلك، يسيطر عليه  

لم يعد  وبالتالي يصير سريع التأثر والغضب، شديد التوتر.    مزاج مضطرب، وتتغلب عليه انفعالات حادة؛

من يهمه   أكثر  غ  ش يء  في  أنظار  العزلة  عن  بعيدا  يحبها،  التي  الأشياء  فعل  من  يتمكن  حتى  نومه،  رفة 

 . المحيطين

الأ  التالسفي  المع بوع  طلب  مي،  النفس ي  أالج  العلاج،  جلسة  أثناء  نبيل  مزاجه،ن  عن  تعبر  يرسم شجرة    ن 

رسم نبيل شجرة كبيرة يابسة،    ز إلى شخص يمكن الاعتماد عليه عند الضرورة.رم بها شجرة أخرى، توبجان

تساقطت أوراقها. تظهر شقوق عميقة على جذعها. تحيط بها من كل جانب ظلمة قاتمة. يرى الناظر، غير  

ق إلى الشجرتين اللتين  بعيد عنها، شجرتان تعلوهما خضرة، وفي ظلالهما نبات أخضر وأزهار م تناثرة. حَد 

ال  إلى  فشعرترمزان  دم  والدين،  سالت  ثم  عميق.  على  بحزن  د وعه  أدرك  من  خديه.  به  لحق  فيما  وره 

 إرادته.  ارجة عنمشاكل، ثم أدرك أنه عبارة عن شجرة يبست؛ بسبب عوامل خ

تراحه.  وأمُجد؛ لأنه ولى بأفراحه    ساء: »الأسف على الماض ي غيرما قال له الممرض ذات م نبيل حينئذ    كرتذ

لأنه غير مؤكد. ومهما كان الأمر، فأنت هنا والآن. ليس لديك  والقلق بشأن المستقبل لن يجعلك سعيدا؛  

خيار آخر. هذا هو المكان الحاضر الذي تتواجد فيه، وهذا هو الوقت الراهن الذي تعيش فيه. إن الأمل في  

إ وهنا.  الآن  من  تبدأ  والهم،  الحزن  من  خالية  بأنك  عيشة  فيه  تشعر  لا  الذي  اليوم  ذلك  ضائع،  يوم  نه 

  ذا الوجود!«.دور في ه لك لا يكون أن . إنها مغامرة خطيرة ودموج
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

   ل  لخط رة                     ف ل    ل  ل ق             

 العلاج النفس ي  -

 لطبي الإحالة على المركز ا -

 وائي العلاج الد -

  دعم الأسرة -

 كتئابي الاضطراب الا -

  التوقف عن استعمال الأدوية دون استشارة -

 الطبيب المعالج

 الإفراط في متابعة وسائل التواصل  -

 الاجتماعي

 تقليد المغنين وأبطال الأفلام -

 اضطراب النوم  -

 دراتالإدمان على المخ -

 كم في الانفعال عدم التح -

 توتر الحادال -

 كار انتحارية قهريةأف -

 اضطراب القلق -

 هاناب الذاضطر  -

 شعور بالحزن الشديد ال -

 اضطراب الخوف  -

ــــعدم القدرة على التركي -  ز ــــ
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

 اى ك  هذيض

 هذيض نح    و ج 

 نفسه

 نح   هذيض  و ج   لرير 

 

 

  لخضذ     هذيىل

 ص على ممارسةالحر  -

 ضة بشكل يوميالريا   

 الإيجابيات كيز علىالتر  -

 المحافظة على عدد  -

 ساعات النوم بشكل   

 منتظم   

 مزاولة الأنشطة اليومية   -

 ليونة في المعاملة -

 تحاول جذب الانتباه -

 الترويح عن النفس -

 لكتب قراءة الجرائد وا -

 كبديل عن استعمال     

 الإنترنت   

 الابتعاد عن استهلاك -

 الكحول    

 في برنامج   المشاركة -

 النشاط اليومي  

 الانضباط بأوقات الأكل -

 والنوم   

 تعزيز التواصل مع الأسرة -

 تحفيز ممارسة الرياضة  -

 الجماعية    

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

  ضبط على  عدم القدرة -

 النفس  

 لاستخدام  يةحاجة قهر  -

  التواصلوسائل     

 الاجتماعي   

  ندفاعيسلوك ا -

 يزصعوبة في الترك -

 ضعف شهية الأكل -

 توتر شديد -

 سرعة الانفعال -

 عدم القدرة على التحمل -

 عدم المشاركة في -

 النشاطات اليومية   

ــاة - ــ ـــ ـــ ــــن الحيــ ـــ ـــ ــــحاب مــ ـــ ـــ  الانســ

 الاجتماعية

 اب النوماضطر  -

 التواصل مع الأصدقاء -

 القدامى   

 ممارسة رياضة المش ي  -

 تنظيم أوقات الراحة -

 تكثيف التواصل مع  -

 ةالأسر    

 عدم التعرض للإجهاد -

ـــارين   - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة تمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ممارســ

 رخاءـالاست

 تحويل الانتباه  -

 ملء أوقات الفراغ -

 تعزيز الثقة بالنفس -

ــــــار  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة الأفكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  إدراك حقيقــ

 السلبية

 الوعي بوجود صراع   -

 ادةين رغبات متضداخلي ب   

 تقليل الشعور بالملل -

 

 

    هذيىل  ل  ذ 

 اب في التفكيراضطر  -

 ني القيمةتدالشعور ب -

 الشعور بالخوف -

 توتر شديد -

 الهلع  تنتابني حالة من -

 تنتابني حالة من الشرود -

 الانتحارأفكر بإصرار في  -
 

 الشعور بقلق شديد -

 ىلحديث إلتجنب ا -

 المحيطين   

 النفس ي  الإجهاد - 

 إحساس قوي بالذنب -

 ط في طلبالإفرا -

 سكناتالم   

 الذاتالسيطرة على فقد  -

 يجب إخبار الممرض -

 عما أعاني منه  

 طلب أدوية مهدئة -

ــز  - ـــ ـــ ـــ ــادرة المركــ ـــ ـــ ـــ ـــــدم مغــ ـــ ـــ  عــ

 الطبي من دون إذن  

 ز على الحاضرـالتركي -

 

 

 تكثيف التواصل معي -

 وية مهدئةتقديم أد -

 فة  العزل أنام الليل في غر  -

 الحاجة إلى الدعم النفس ي  -

 إشراك الأسرة في الرعاية -

 الصحية     
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 ان ــسليم                           30  الحالة
 

 

دمسي ب سدهسسسس.  شبسقكيسيدبن ن،سمب لس،نسرهشرلتهسرعسيدنش سس. يبللسيد  اسحل  شنسيدثشرننسعيده  ي سر س    

م  ن أيسيضط يبس ي ت ىسر س يمت شرينسقاسس! ،ج ةسسس. أنس أ، شرس سس.  ينعهكسرنا كس،نس  له،سح ط لس ل هس

س. دنسيدص  نعت ع صسيد شسسأخ لسب بباشس لىسيد  كزسيدطبنسر سأجلسيد  شين
 

 

 

 

 

آثر سليمان مغادرة مقاعد الدراسة، قبل أن ينهي المرحلة الثانوية. لم يكن ذلك بمحض إرادته! فقد كان  

زمته مغادرة  تلميذا جادا، وله طموح ورغبة لكي يصل إلى أبعد ما وصل إليه. ولكن ظروفا عائلية طارئة، أل

ظل راضيا عن  لسيارات. ورغم مشقة العمل، إلا أنه  لينظم في سن مبكرة إلى مركز لصيانة ارة،  الأس منزل  

متصالحا   عَ نفسه،  مركز  معها.  إلى  للوصول  مضطر  غير  أنه  المحدودة،  وإمكاناته  قدراته  خلال  من  رَف 

عشفالعم  ؛مرموق اجتماعي   ثلاثة  منذ  يزاوله  الذي  يل  سنة،  دخلاوفر  رة  لس له  يكفيه  المصاريف    د 

  -ليها مع زوجته زينب، وابنتهما الوحيدة خديجة  من طعام وسكن، ومقومات العيش التي يحتاج إ  ،لمعتادةا

 .  -وكان عمرها ثلاث سنوات 

  ،الزبناءله علاقة جيدة مع    .من أية منغصات في حياته اليومية  قال سليمان في إحدى المرات: إنه لا يشكو 

ة والصداقة... كان يدخن ثمان سجائر تبغ في اليوم، وسيجارة  ثقى الوعلاقته مع صاحب العمل تقوم عل

 بعد انصرافه من العمل.  ، اعتاد على فعل ذلك محشوة بمخدر الحشيش -فقط  –واحدة 

ث هادئة.  ليلة  كعادته  ثياب  م  نام  لبس  كالمعتاد.  اليومي  نشاطه  الصباح  في  تناول    ،العملبدأ  طعام  وبعد 

ال   ر، ركب فطاالإ  يتوقعثم  هوائية  دراجته  يكن  لم  إلى عمله.  الروتين    آنذاك  انطلق  ِل 
حَو 

ُ
ت أية مفاجئة، قد 

 اليومي، إلى كابوس كاد ينسف بحياته! 

  حرك سيارة لأحد الزبناء. إذا به يحسنهمكا في فحص مبينما كان م  .اجئة بالفعل.ولسوء الحظ حدثت المف

بظلمة   لحظاتفجأة  بعد  جانب.  كل  من  تغطيه  امرعبو حرجة    حالكة،  اة،  تلك  تجاهل  نقشعت  لظلمة. 

بسرعة لهالأمر  وقع  الذي  أن  منه  ظانا  إلى   ،،  فوجئ  لكنه  المستمر.  التعب  عوارض  من  عارض  مجرد  هو 

درجة الذهول، بأن فكرة الانتحار أخذت تراوده. لاحت له هكذا صورة يرى فيها نفسه معلقا بشجرة. وقف  

أدرك أن هذا اليوم سيكون له ما بعده؛    .وةلك الصورة بقأبعد عنه تلذهن.  رب ا، مضط منتصبا في مكانه

ي أن  عمله،  وقبل  لم  لاحت  ستأنف  حينئذ  القطار.  أمام  بنفسه  يلقي  أن  وهي  أخرى،  فكرة  يستطع  له 

توازنه. أصابته حيرة ش و الحفاظ على  الشغل،  التوقف عن  بالذعر. فقرر  إلى  ديدة، تلاها شعور  الذهاب 

ى محل  عادته. ولما وصل إليقه إلى المنزل دخن سيجارة الحشيش كي طر ة. فلبيت لعله يأخذ قسطا من الراحا

  عنوياته. لاحظت عليه زوجته أعراض غريبة. استفسرتديجة بالأحضان، فانهارت مسكناه، تلقته ابنته خ

 طبيب فورا. زور ال، ويذلك ألحت عليه بأن لا ينتظر كثيرا له. على إثر  صحية، فأخبرها بما وقع عن حالته ال 

يتحمس س نفسه.  لم  تلقاء  من  يزول  ما  عارضا، سرعان  يكون  قد  الأمر  أن  اعتبر  زينب،  لطلب  إذ  ليمان 

من  سبق  تلك.  بأحداث مشابهة لحالته  ما وقع مؤخرا لأحد أصدقائهله أن سمع  دخن حشيشا    عندما   ، ها 

فذهب ا  فاسدا؛  طوال  دو بصره  من  المساء  في  إليه  عاد  ثم  كثيلنهار،  حكايات  هناك  علاج.  في   رة،ن  تتردد 

الشباب ح ينتج عنه من  جلسات  وما  للمخدرات؛  الخاطئ  السلوكول الاستعمال  في  في   ،تغيرات  وتقلبات 

لكنها لا تعلم أي  بهة،  فقد سبق أن سمعت بحالات مشاعلى رأيها،  زينب  المزاج. فلماذا القلق إذن؟ أصرت  
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الرجل . وفعلا، اقتنع  ر غير الحشيشسبب ش يء آخكون الأن ي  تخاف لذلك  ؛  زوجها  ذهن   ش يء عما يدور في

 وقرر معرفة كل ش يء: كيف؟ ولماذا راودته فكرة الانتحار فجأة؟  ،أخيرا برأي زوجته

ل  يمان بأن يحافنصح السيد سل ،خلال الكشف الشامل، أية أعراض عضوية  لم يلاحظ طبيب الأسرة من 

تاج إلى القيام بتحاليل طبية،  حتقد    أن حالته الصحية مزمنة،رح له  . وقبل ذلك شطوعا على المركز الطبي

 وفحوصات استثنائية؛ لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باضطراب نفس ي.

»خلال خمسة    تدخين الحشيش، فقال:  خطورة  الحديث عنخلال مقابلة الإحالة،  النفس ي  حاول الطبيب  

لخاصة في  له طريقته ا  المخدرات،  أنواع  ع منة الطب، لاحظت أن كل نو ي مزاولة مهن عشر سنة قضيتها ف

التأثير على الدماغ، وغالبا ما يحدث ذلك التأثير في الوظائف المعرفية. في حالات كثيرة يعرف الشخص، أن  

المع ي    (16)رفيالاضطراب  أن  بمجرد  يتوقف؛  لا تلاش سوف  الحظ،  لسوء  ولكن  المخدرة.  المادة  مفعول  ى 

حدد كيف يتصرف في  صة به؛ هي التي ت " خاخصيةش   لام على الجميع. لأن لكل فرد " سمات نطبق هذا الكي

يعاني من هشاشة نفسية؛  مواقف م الشخص  كان  إذا  أما  أو  عينة.  في واحدة  إلى خلل،  يتعرض  فإنه قد 

المخد مفعول  زوال  بعد  حتى  الخلل،  ذلك  يستمر  أن  يمكن  المعرفية.  الوظائف  من  ما  أكثر  وغالبا  رات؛ 
الأع  بعض  ومنها  الجانبراض  تصاحبه  الم ية،  سبيل  بسبب  على  الزائد  والقلق  والاندفاعية،  الخوف،  ثال: 

لمرحلة، يمكن ترميم  تشوش في التفكير... هنا، نكون بصدد الحديث عن بداية الاضطراب الذهاني. في هذه ا

طبي إلى  المعرفية  الوظائف  فتعود  الدوائي.  العلاج  طريق  عن  اصطناعي؛  بشكل  المخ  كان  وظائف  إذا  عتها. 

الدواء  تت وف  الشخص محظوظا س استعمال  التوقف عن  يمكن  وبالتالي  الحد؛  الخطورة عند هذا  وقف 

 كان س يء الحظ، فإن الاضطراب الذهاني، يعود بمجرد التوقف عن تناول الدواء«.  بعد فترة معينة. أما إذا 

ض نفس ي بة بمر لإصاف يتعرض ل لا أحد يستطيع معرفة الشخص، الذي سو ختم الطبيب شرحه قائلا: “

 ستعمال المخدرات. كل ما نعرفه هو أن الخطر موجود فعلا!«. عقلي، بسبب اأو 

بالعجز والخوف، ولا ينام إلا   قال السيد سليمان للطبيب النفس ي إن حياته تحولت إلى فوض ى، الآن يشعر

 بل زوجته وابنته.ساعات قليلة من الليل؛ أصبح قلقا على مصيره، منشغلا بما سيؤول إليه مستق

الناس    بيب: الط  من جهته قال  النفسية. كثير من  المناعة  التعاطي للمخدرات، له عواقب وخيمة على  إن 

الح تقتصر فقط على يعرفون هذه  كانت حالة سليمان،  إذا  ثم تساءل عما  يتجاهلها.  قيقة، وقليل منهم 

نتج عنه من هلوسة عابرة، واضطراب وجداني مؤق  أاستعمال المخدرات، وما  أن ات؟  يتعلقم  بنوع   لأمر 

لذا    ؛لى إظهارهعالمخدرات  مخفيا، فعملت  كان    هلكن  ؛اع اضطراب الشخصية كان موجودا من قبلمن أنو 

وجود   يستبعد  لا  أنه  نفسه،  الطبيب  مبكرةأكد  مرحلة  في  نفس ي  تشخيص    ،اضطراب  لإجراء  وأضاف: 

ظيفا من  نجسم  لى الأقل؛ حتى يصبح العن استعمال المخدرات لمدة أسبوعين عنفس ي، يجب أولا الإقلاع  

 لك نولي أهمية للمشاكل النفسية.  المواد، ثم بعد ذ

 
يشير   لاضطذ ي  هضذ    -  (16) ع:  وهي  المعلومات.  بمعالجة  المتعلقة  الوظائف  إلى  المعرفية  الوظائف  سبيلمصطلح  الإدراك،   لى  المثال: 

 . يمكن أن تؤدي الاضطرابات والانتباه، والتركيز، والذاكرة، والتوجيه، واستخدام اللغة، والمهارات 
ية. مثل: نسيان ما هو اليوم. أو عدم القدرة على إيجاد الكلمات، أو مفي واحدة أو أكثر من الوظائف المعرفية إلى مشاكل في الحياة اليو         

 Cognitieveعدم القدرة على حل المشاكل، أو اضطراب ايقاع الليل والنهار، أو عدم الاهتمام بالنفس  والأسرة، أو اللامبالاة. بتصرف:  
stoornissen  ، 

https://www.rijnstate.nl/aandoening-en-behandeling/cognitieve-stoornissen/ 

https://www.rijnstate.nl/aandoening-en-behandeling/cognitieve-stoornissen/
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بإج الطبيب  أمر  المقابلة،  نهاية  كانت  في  إذا  وما  المستعمل،  المخدر  نوع  لمعرفة  والبول،  الدم  تحاليل  راء 

لا     نه  يب؛ لأ الطبتوجد فيه مواد سامة.. لم يكن باستطاعة سليمان أن يفعل أكثر من أن يتجاهل كلام  

ثيعت مدمنا.  نفسه  الأفكار  بر  عنه  تزيح  أدوية،  على  الحصول  هو  يريده،  كان  الذي  الوحيد  الش يء  إن  م 

أن تدخين الحشيش يساعد على    -بنفسه    -قطعا؛ لأنه جرب  الانتحارية. أما الكلام عن الإدمان فتم رفضه  

الإنسا يجعل  كما  الليل،  في  النعاس  ويجلب  أثناء  التركيز،  بالارتياح  يحس  نشطا،  م تواصن  الآخرين،  له  ع 

 ان. حسب قوله. ويكون منفتحا، طليق اللس

له فوصف  سليمان،  مسايرة  إلى  الطبيب  نصحه   اضطر  ثم  النوم.  على  يساعده  وآخر  مسكنا،  عقارا 

تدخين  عن  الفوري  بالتوقف  عليه  ألح  الوقت  نفس  وفي  الضرورة.  حالة  في  فقط  العقارين  باستعمال 

لرضوخ للأمر الواقع. ولكنه أدرك بسرعة، أن حالته الصحية  اية نية في اان في البدد سليم م يبالحشيش. ل

 ل يوم.  حرجة، وتتطلب عناية عاجلة؛ خصوصا وأن الأفكار الانتحارية تزداد حدة ك 

با لوضعيته  بحث الرجل مع الطبيب النفس ي في تاريخه المرض ي، القريب والبعيد. لعله يجد تفسيرا أو سب

صدقاء طيبون، وكان عضوا في ، مجتهدا في دراسته، له أالأولى من طفولتهالمراحل  ي  الراهنة. قال بأنه كان ف

التعليم الثانوي، عرفت حياته منعطفا آخر. ذلك أن  السنة الأولى من  أنه مع بداية    فريق لكرة القدم. إلا

في الوقت    ،أخرى امرأة  تزوج ب ف  ؛روالده لم يستطع تحمل سلوك والدته، حينما قامت بثلاث محاولات انتحا 

 الذي لاتزال فيه زوجته الأولى، تقيم في مستشفى للأمراض النفسية. 

عش الخامسة  سن  وفي  أبيه.  زوجة  مع  صداما  يوميا  يعيش  سليمان  مكرها،  صار  الأسرة  منزل  غادر  رة 

إلى أن بلغ سن . بقي علواستقر في مأرب لإصلاح السيارات، ينام فيه ليلا، ويشتغل فيه نهارا ى هذا الحال 

 في منزل خاص به. خامسة والعشرين. بعد ذلك تزوج، وانتقل للسكن ال

أن جده مات منتحرا أثناء الإحالة  بواسطة خليط من المخدرات  صرح  أيضا،  انتحر  وأن أحد أصدقائه   ،

بأن حين  في ال مزجه بمسحوق للقوارض. ثم تابع قائلا بأنه تعرض في طفولته للإهمال العاطفي، لكنه أكد

الش يء الذي تأثر به أكثر، هو تعاطيه للمخدرات بكميات    غير أن  .لم يؤثر كثيرا على مزاجه  ك الإهمال،ذل

 كبيرة، بعدما اضطر إلى مغادرة بيت الأسرة. 

مان أيضا، أن فكرة الانتحار برزت فجأة من دون سابق إنذار. حينئذ لم يستطع دفعها أو التحكم  ذكر سلي

خين الحشيش كان  ذهنه، على غفلة منه. لأن تدخذت تختمر في  في البداية كوميض البرق. ثم أا. برزت  فيه

 قة بالنفس. قظته، ويوفر له إحساسا قويا بالثيزيد من ي

كانت الأفكار الانتحارية تنتابه من وقت لآخر. حسب الحالة المزاجية التي يمر بها. في بداية الأمر، فكر في أن  

ك في اللحظة الأخيرة. ثم فكر في استعمال خليط من  عدل عن ذل   ، لكنه سريعيلقي بنفسه أمام القطار ال 

التنفيذ، تراجع عن فع إلى مرحلة  له، لأنه  المخدرات والأدوية، تماما كما فعل صديقه؛ لكنه عندما وصل 

أابنته  كما لم يرد أن تكبر    ،كره أن تصاب زوجته بصدمة نفسية بعد وفاته ت  ب.من دون  ابع: »هناك  ثم 

لا زالت صغيرة لا       ! لأنني غير قادر على التحدث مع ابنتي الآن، أجوبةى بدون من الأسئلة، سوف تبق كثيرا  

كن، حتى وإن كانت في سن الرشد، من يستطيع أن يقول لابنته، أو لزوجته أن فكرة  تستوعب الكلام. ول

 الانتحار تراوده؟ هذا هو الجحيم بعينه، أن لا تستطيع الكلام«.
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ا بالذنب، بسبب تدهور    -  الأيام الأولى لدخوله المركز الطبيمنذ    -أنه  إلـى    نسليما  لسيدأشار  بدأ يشعر 

 من التوقف عن الدراسة،    ،حياتهأنه اتخذ كثيرا من الخيارات الخاطئة في  . كان يعرف  حالته الصحية
ً
بدءا

  درات.ي للمخا الانغماس في التعاط ثم أخير  ،إلى الانشغال بتتبع الفتيات

وأنه لم    ،إلى الممرض، أن حياته في كل مراحلها، هي عبارة عن " فيلم درامي "  هكرر عدة مرات خلال حديث 

 اعره، أو عن حالته النفسية بهذه الطريقة، لأنه لم يتربى على ذلك. يسبق له أن تحدث عن مش

أنها شعرت بالصدمة، عندما لاحظت زوجه أثناء مقابلة الإحالة،  تخدير  حالة    ا فيمن جهتها أشارت زينب 

الذاتي" لينهي حياته. وتابعت قائلة: »إن سلوك سليمان  شديد التسمم   " أقدم على  أنه  . لم تشك حينئذ 

مبتهجا، لطيفا، مرنا في معاملته للآخرين.    ،حيوية وخفةتغير بسرعة غير متوقعة! فقد كان نشيطا؛ يعمل ب

 تفه الأسباب!«. ، ولأ ماما؛ تصدر عنه ردود أفعال غاضبةأما اليوم، فقد أصبح على العكس من ذلك ت

للممرضصرح   يعيش فيه.  أ  سليمان  الذي  الواقع  بالغربة عن  يشعر  العاطنه  بالبرودة  فية، وعدم  يشعر 

المشاعر.   عن  التعبير  على  عليه.  القدرة  هو  ما  على  يزال  لا  وهو  شهور  عدة  طبيب  حين  مرت  مع  تحدث 

المو  هذا  بخيب  ضوع؛الأسرة حول  فشعر  الأمل  الة  أنشفاء؛  ي  ش يء    ذلك  كل  يعرفون  لا  حسب    –الأطباء 

  ،لأن كل واحد منهم يقول كلاما مختلفا عن الآخر. أيضا بحث عن طرق مختلفة لتحويل الانتباه  -تعبيره  

ف فشل  تأثير  لكنه  له  فليس  الدواء،  بخصوص  أما  معين.  نشاط  على  التركيز  يستطيع  لا  لأنه  مسعاه؛  ي 

  اعات. ثم أضاف قائلا: إن كل ، لا يتعدى ثلاث س أنه يوفر شيئا من الهدوء ولوقت محدود   إيجابي؛ سوى 

أنه   ذلك  الآن،  تغير  ع  ،فقد عملهش يء  البحث  تراكمت  ويجب عليه  ديون  إلى جانب  للكراء؛  آخر  منزل  ن 

 لا يستطيع أداءها في المواعيد المتفق عليها مع الدائنين. ؛عليه

عندها سيطر عليه    .توازنه النفس يه إلى فقد  ب فأدترض،  ع عوامل الم معت هذه الأسباب، وتداخلت م تج

بهدف التخفيف من الضغط الشديد. لكن الش يء الذي   ؛الارتباك، فلجأ إلى المبالغة في استعمال المخدرات

صارت ردود أفعاله    ثميتصوره، هو أن كثرة الاستعمال، أدت إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير؛  لم يكن  

الهلتتراو  ونوبات  القلق،  بين  جانب  ح  إلى  لدر ع.  مستمر  وارتفاع  النوم،  في  الجسم،  اضطراب  حرارة  جة 

 وارتعاش في اليدين. 

آخر مع الممرض: »سألتني كيف تغيرت الأمور؟ لقد استفقت فجأة على واقع  قال السيد سليمان في لقاء  

، الشرودبط و نفس معذبة؛ رجل مسحوق إلى العظم؛ بدأ يدرك أنه خسر عشر سنوات من عمره في التخ

لأنني    ،اللانهائيوالفراغ   بالاستقرار؛  أتمتع  سوف  أنني  اعتقدت  تزوجت  عندما  والعقل.  الإرادة  مسلوب 

ب من  حينما خرجت  التي عشتها  التيه،  حالة  من  أحلى سنوات  تحررت  أنني قضيت  الحقيقة  الأسرة...  يت 

هو الأمر!  في  الغريب  ولكن  وابنتي.  زوجتي  مع  لاسترجاع  حياتي،  الكافي،  الوقت  لدي  أصبح  تفاصيل   أنه 

الم  في  عشتها  التي  السابقة،  فج التجارب  خرجَتْ  فلما  ذاكرتي.  قبر  في  مدفونة  بقيت  والتي  إلى اض ي،  أة 

 لنفس ي«. فعها؛ هكذا قال لي الطبيب االسطح، لم أستطع تحملها أو د

جزه  رَ سبب عدأ؟ فس  ن يبمن أيبعد ذلك، قرر السيد سليمان أن يتعاون مع الفريق الطبي. لكنه لم يعرف  

وكأن   أشعر  عندئذ  سلبية؛  مشاعر  تغمرني  أو  تافهة،  أوهام  علي  تسيطر  الأحيان،  بعض  »في  قائلا:  ذلك 

ذه الوضعية، يصعب علي النظر إلى الأمور بإيجابية. أو التطلع  عقلي جامد، وقلبي مقفل. عندما أكون في ه

 لحظة«. إلى انفراج، يمكن أن يحدث في أية 
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  ، بأن الخوف من وصمة العار الشخصية، أثرت سلبا على عملية العلاج.يمانأراد الطبيب المعالج إقناع سل

مرض على  التستر  يفضل  ظل  القلق  لأنه  يسبب  لا  الشخص ي  الوصم  إن  نفسه:  الطبيب  قال  النفس ي.  ه 

ليس وبالتالي  الحياة.  نوعية  وتدني  الذات،  احترام  تدني  في  أيضا  يتسبب  ولكنه  فقط،  من    الشديد 

 ل العواقب السلبية للوصم، عاملا من عوامل خطورة الانتحار. رب، أن تشكالمستغ

الم نهائيا عن استعمال  ثلاثة أشهر. توقف خلالها  الطبي زهاء  المركز  في  بنجاح  بقي سليمان  خدرات. وتابع 

، وتحفيز المشاعر الإيجابية. إلى    (17)برنامجا علاجيا مكثفا. ركز فيه الفريق الطبي على تعزيز القوة الذاتية

التفكير في  د سليمان من العلاج السلوكي الجدلي، لتغيير نمط السلوك السلبي المتمثل فيب ذلك استفاجان

لانتحار، واستعمال المخدرات. أيضا لم يغفل البرنامج العلاجي، العناية بمسألة الحرمان العاطفي، وعدم  ا

 الاستقرار النفس ي في مرحلة الطفولة. 

تعلم خلالها مهارات    ،يمارس حياة طبيعية هادئة؛ بعدما مر بتجربة قاسية   وأسرته  عملهى  ن إلعاد سليما

الماض ي عن  التغاض ي  على  ساعدته  لأنه    أيضا  .جديدة؛  نفسه،  عن  بالرضا  في  أحس  الثقة  اكتسب 

 استخدام قوته الذاتية، من دون الاتكال على محفزات خارجية. 

مغادرت أثناء  اقال  أحظ  ه  »لم  الطبي:  كغلمركز  هادئة  الصدمبطفولة  علي  توالت  الأطفال.  من  في  يري  ات 

الحياة مليئة بالتحديات.  .  يعقبه ضياع  حيان، عبارة عن ضياعمختلف مراحل حياتي. كانت في كثير من الأ 

المعرفي   العلاج  في  الإيجابي  الش يء  لكن  ذاتك.  واحترام  بنفسك،  الإيمان  باختبار  مُطالب  أنت  النهاية،  وفي 

أنك كي،  السلو  أن  هو  كنت    تستطيع  إذا  نفسك.  تعامل  أن  تريد  وكيف  تكون،  أن  تريد  من  بنفسك  تقرر 

الأفكا  النفس ي، فسوف تدفعك  العلاج  إذا تخلف  أما  إيجابيا  إلى تحترم نفسك، وكنت  الانتحارية دفعا،  ر 

 الانسحاب من الحياة، بطريقة مأساوية!«.  

 

 ل: لخط رة و    ل  ل قف     ل 

     ل  لخط رة                 ل  ل قف ل          

 العلاج النفس ي  -

 علاج الأعراض الانسحابية  -

 الدعم الأسري  -

 الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية  -

 الدافعية للعلاج  -

 العلاج السلوكي الجدلي  -

 العلاج التخطيطي  -

 الاستفادة من العلاج المعرفي السلوكي -

 طفي في مرحلة الطفولةالإهمال العا -

 الانفصال المبكر عن الأسرة  -

 انتحار أحد الأقارب  -

 محاولة انتحار سابقة داخل الأسرة -

 انتحار أحد الأصدقاء  -

 استعمال المخدرات -

 اضطراب الذهان الناجم عن المخدرات -

 بالمرض النفس ي وصمة العار المرتبطة -
 

 

 
 خل، ولا تحفزها عوامل خارجية. غالبًا ما تكون مهارة  هي قوة تأتي بالكامل من الدا : لق ة  ل  تيل - (17)

ا          إن  أنت.  بك  خاصة  شخصية  سمة  أو  ويمنحكستجيدها  بالسعادة،  تشعر  يجعلك  الذاتية  القوة  الثقة   تخدام  ويكسبك  الطاقة، 
 بالنفس.  
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 

 

 ك  لايظفت  لرير  لى اى ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح    نفسه 

 
 
 

  هذيىل  لخضذ   

 أشعر بالارتياح  -
 عندي قابلية للقيام  -
 بالنشاطات اليومية     
أشعر بالاطمئنان في  -

 الشغل  
 

 اتخاذ المبادرة في مزاولة   -
 الأنشطة اليومية    
 ممارسة الرياضة باستمرار  -
 والترفيه  سترخاءالبحث عن الا  -
 الشعور بالرضا  -

الحفاظ على الرعاية  -
 الذاتية

ممارسة الرياضة   -
 باستمرار 

 الحفاظ على أوقات النوم -
 والاستيقاظ    
عدم التعرض  -

 للضغوطات 
 النفسية  
 الامتناع عن استعمال -
 المنشطات العقلية   

 الاعتماد على النفس -
 التحرر من الإحساس -
 بالذنب     
 لتفكير التمرن على ا -
 الايجابي   
 تحديد مواعيد ثابتة   -
 للنوم والاستيقاظ    
 الانتباه إلى أعراض  - 
 الانسحاب: )تعرق،   
 رعشة، خوف، قلق،     
 ارتفاع النبض...(   
  

 
 
 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 عدم القدرة على التركيز  -
 التعب المستمر -
 صعوبة في النوم  -
 أحلام مزعجة -
 ور بالتوتر الشع -
  الإحساس بالغربة مع  -
 الذات   
 

 انخفاض شهية الأكل -
 الرغبة في العزلة -
 الشعور بقلق داخلي  -
 الشعور المتواصل بالاستياء -

 التعبير عما يثير القلق -
 القيام بأنشطة مسلية  -
 اتباع برنامج يومي محكم -
 المشاركة في الأنشطة   -
 اليومية داخل المركز    
 الطبي     
 اطف مع الذات التع -

 مراقبة الأعراض -
 الانسحابية 

ب المزاج -
 
 مراقبة تقل

 تعزيز الثقة بالعلاج  -
   مراقبة السلوك -

 الانتحاري 
التي  الحديث عن الأمور  -

 والقلق تسبب التوتر 
 التخفيف من العزلة -
 التقليل من حدة التوتر  -
 عن طريق الأدوية    
 التشجيع على الانخراط -
 الاجتماعية في الأنشطة    
  

 
 

  هذيىل  ل  ذ   

 اضطراب النوم  -
 انعدام الرغبة في القيام  -
 بأي نشاط عادي    
 الشعور بالإقصاء -
 الإحساس بالذنب وبخيبة    -
 الأمل   
 القلق المزمن  -
 اليأس من الشفاء  -
    التفكير المستمر في -
  الانتحار    

 سرعة الغضب -
 الإفراط في النوم نهارا  -
 رهاق الشعور بالإ  -
 الشعور بالضياع والعجز -
  نظرة يائسة للمستقبل  -

 الحفاظ على الروتين   -
 اليومي    
 طلب الدعم النفس ي   -
 طلب دواء مسكن -
 طلب الحديث مع الممرض  -
 تجنب استعمال المخدرات  -
  

 توفير الحماية    -
 إشراك الأسرة في  -
 الرعاية الصحية    
 تقديم أدوية مهدئة -
 مراقبة السلوك  -
 اري الانتح    
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 دى ـــــــــــــه                     31الحالة   
 

 

 

 

 

 

 

ته ضتسدصارنس ن  نسسسس. تبللسر سيده  سيد يبهنسعيدثلاث  س شرشسسس. هاىست تغلس،نسرذح نسد  شينسيد  ن  

كشمتستجب س لىسيد، ششسب   شلسلاسسسس. ،نسط كدتاش،سعدتجشربسم   نسر ع نس ب سر يخلسخ شتاشسيد عتل نس

سسسس. تط ،اشس

 لىسم كسسسس–أريدلسأنستضعسخايسد  شتاش،سد نستتكقفس  سيدت    س،نسآلاشسيد شضن،سأرشسيد شض س،تهت،اسس

سسس. أمهسلاسي ت  سأنسيهششس-خشصسس

 لىسيد غمسر سيد   نسيداشئلنسر سيد   نشل،سيدتنسس»سس: اشتنقشدتسأشسهاىسدل   ضسبهارشسيمتاتسر سزيشرةسيب

ب  لسيكرن،سكشنسيبدمسيكقظاشسر سيدنكشس لىسرأ سسكشمتست ته لاش،س،،اسكشمتسيبنتنستهشمنسر سيبدمسس

حش ن أسس. كلس يد كلكنتس عتتغلبس لىس يد  ض،س عت،شعشس ت ب ،س أنس أرىسسس. ت نىس أنس ت ن تس رش،س ر خلنس ،نس

ينشدعمنن خكدن،س ر س يلهبكنس يدصغشر،س ه يسسسس! جاتنسس: أط شداشس ت  عس يد  أةس نارشس إخ ش س هكس رشس أدريس لاس

   . «أ ت،اسأنسأ، شرهشسحك ست،تلاشس. يلاحم؟سأرشسأمشس،ل سأح ههسأباي

 

عاشت هدى طفلة مدللة في صغرها، تنتمي إلى أسرة من أربعة أطفال، هي أكبرهم. كانت تلميذة مشاكسة  

ذكية،   تكون  أن  من  يمنعها  من  ذلك  لكن  الابتدائي.  التعليم  من  الأولى  السنوات  طرف  و في  من  محبوبة 

 السواء. التلاميذ والمعلمين على

بالصمت داخل آنذاك  رة تعرضت للتحرش الجنس ي من أحد أقرانها. أحيط الحادث  في سن الحادية عش 

آثار   استمرار  أن  يدركا،  لم  الوالدين  لكن  العائلة.  أفراد  بقية  إلى  الخبر  يتسرب  أن  من  خوفا  الأسرة؛ 

ي  الفاحش   الاعتداء  أمرا محتومسوف  الحكون  فترة وجيزة على  بعد مرور  قلبها إحساس  ا.  في  ادث، تحرك 

فقدت الشعور بالأمان، ثم أصبح  كان ذلك يظهر واضحا في كل ش يء.  يا.  لأمر لم يكن سلوكا عادقوي، بأن ا

لديها نوع من التخدير العاطفي؛ بحيث لا تبدي مشاعرها مهما كانت الظروف. أما حين تتحدث إليها، فلا 

ب بالسعادة.  أو  بالحزن،  تشعر  كانت  إن  أحاسيسها:  على حقيقة  تتعرف  أن  باتستطيع  أو  لفرح.  الغضب، 

 ة المزاج، كما لو أنها تريد إخفاء هويتها! ، متخشبة في مكانها، باردتظل تنظر إليك في صمت

اليوم، لماذا تعرضت للاغتصاب وهي طفلة صغيرة؟ ولماذا لم تقاوم أو تمتنع؟ لماذا   إلى  لم  لا تزال تتساءل 

ذلك منذ  تعيش  ظلت  شيئا؟  ب  تفعل  تحترق  الجمر،  على  يمش ي  كمن  الإحساس  الحادث  بسبب  بطء؛ 

 عدام القيمة، وشعور مفرط بالذنب.بان

ركاب   فيه جميع  قتل  حادث سير.  بسبب  عمرها خمسة عشر سنة؛  كان  عندما  هدى  السيدة  والد  توفي 

 السيارة. قيل آنذاك أن رأسه فصلت عن جسده، من شدة الاصطدام.

ي؛ فتوقفت عن الدراسة في السنة الثالثة. ثم والدها من متابعة التعليم الجامع  لم تتمكن هدى بعد وفاة 

الفترة اضطرتها طبيعة العمل  التحقت بمؤسسة لرعاية المسنين، اشتغلت فيها ثلاث سنوات. خلال هذه 

  قبل أن يستلمه أهله؛ فتجرده من   إلى أن تكون أقرب من غيرها إلى الموتى. كانت تقوم مرغمة بتجهيز الميت

ا ذلك  يكن  لم  وتنظف مخارجه.  بملابسه،  تشعر  ظلت  المنزل  لعمل سهلا.  إلى  تعود  قلق مستمر. وعندما 
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تشم رائحة الجثث في مطبخها. أو تتراءى لها صور الموتى في منامها. تستيقظ خائفة مذعورة، ولا تستطيع  

العودة إلى النوم. تقض ي الجزء الأخير من الليل، تعاني من أفكار وهواجس قهرية. وفي الصباح لا تقوى على  

ب كأس شاي، وأكل  لنهوض من الفراش. إلى جانب ذلك فقدت شهية الأكل، كانت تكتفي طوال اليوم بشر ا

 من وزنها خلال شهرين. تفقد سبعة عشر كيلوغراما مع زيت الزيتون؛ مما جعلها قطعة خبز صغيرة

ك يمر  علىلا  الوقت  من  عن  ثير  عاجزة  هدى  لتصبح  الحال؛  مكرهة.    هذا  توقيفها  فتم  بالعمل،  القيام 

من الأفكار    تر، واستسلمت لليأس والحزن. ثم شعرت وكأنها تعيش في فراغ مخيفحينئذ ازدادت حدة التو 

 لا نهاية له.  والمشاعر؛ 

نب التفكير  أرادت هدى التوصل إلى طريقة، تتعامل بها مع الخسارات، التي لحقت بها في الماض ي. وأن تتج

لكنها لم تتوصل رغم الجهد المتواصل، إلى رؤية أي بصيص    وما يحمله من تهديد وغموض.   ،في المستقبل

 من الأمل.  

لكل  الوحيد  الحل  هو  نظرها  في  الموت  لأن  لحياتها.  حد  وضع  قررت  السلبية،  الأفكار  عليها  تزاحمت  لما 

شهور. وذات يوم باتت على    قد كانت جاهزة في ذهنها منذ عدة المعاناة! لم تتكلف في وضع خطة للانتحار؛ ف

ها، قفزت من الطابق الثاني، لكنها سقطت على شجرة زيتون، فلم تصب  رة الموت تلازمها. عنديقين أن فك

التابع   الطبي،  المركز  على  المستعجلات  قسم  طبيب  طرف  من  إحالتها  وتمت  طفيفة؛  بخدوش  سوى 

 لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية. 

ت تعاني منتبين من خلال  ذ سنة من اضطراب اكتئابي. وقامت بمحاولتين  قرير الإحالة، أن السيدة هدى 

خبر أي أحد عن ذلك؛  
ُ
للانتحار، عن طريق تناول كمية كبيرة من الدواء. ثم حاولت شنق نفسها. لكنها لم ت

  خشية أن تتعرض للفصل من الشغل.

ي النفس ي  المعالج  هدى طلب  من  ولو وما  لها  تعبيرية  ترسم صورة  أن  عجوز  ،  لامرأة  فرسمت صورة  الدها. 

الطبيبعيني أدرك  مغمضتين.  عيني ن  رسمت  لماذا  فسألها  الدفين.  حزنها  عن  التعبير  رسم  تجنبت  أنها  ب 

؛  ذاتهاالمرأة بذلك الشكل. أجابت قائلة بأن الخجل يمنعها من رسم صورة لوالدها، وأن المرأة العجوز هي  

المإلا لها  الواقع كما هو. ذكر  أنها عاجزة عن رؤية  النفس ي، بأن    التعبير عن المشاعر، والتستر  عالج  عدم 

عليها عن كره؛ قد يؤدي إلى الإرهاق المستمر، وقد يسبب الإصابة باضطراب اكتئابي مزمن. أبدت السيدة  

بما طلب منها. حينئذ    هدى تفهمها لنصيحة الطبيب، إلا أن الخجل والإحساس بالذنب، أعاقها عن القيام

ثم تكتب جملة تحت الصورة تعبر  عن أفراد المجموعة.    اأن تنجز التمرين بعيد  النفس يالمعالج  طلب منها  

فيها عن شعورها. وفعلا ذهبت إلى غرفتها، ورسمت بجانب صورتها قبرا، وضعت على رأسه شجرة صنوبر،  

 وتحت الصورة كتبت: أبي، اشتقت إليك! 

الأسب انقضاء  الصحيةرغم  الوضعية  أن  إلا  العلاج،  بدأ  من  الثالث  هدى،  وع  أي    للسيدة  عليها  يطرأ  لم 

تحسن. بل بالعكس، ظلت تعاني من آلام مزمنة وغير مبررة طبيا. كما ظهرت عليها أعراض تتعلق بخلل في  

من ضعف اشتكت  أيضا  الاعتيادية.  اليومية  بالأنشطة  القيام  على  قادرة  تعد  ولم  النفس ي؛  في    التوازن 

 لم تستطع تحديد مصدره.   وخمول  ،الذاكرة
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هدى، السيدة  الممرض  إنما    أخبر  الذاكرة  ضعف  بالصدمة  أن  العلاج  أعراض  من  طارئ،  عرض  هو 

المشاكل.   مع  بطريقة سلبية  تعاملها  عليها  أنه عاب  إلا  العلاج.  الانتهاء من  بمجرد  يزول  الكهربائية، سوف 

إلى كل ما حولها نظرة سوداوية، ترتبط بمشاعر سلبية أثرت   الحياة؛ وتنظر  إلى تعقيد أمور  بحيث تميل 

 على طريقتها في التفكير والسلوك، ومن ثم صارت تفكر باستمرار في الانتحار. 

اتفق الطبيب المعالج مع السيدة هدى على برنامج علاجي؛ أعطى فيه الأولية للعلاج المعرفي السلوكي. وذلك  

ي العلاج سوف  النوع من  بنكسة مر لأن هذا  أما  قلل من احتمال الإصابة  الطبي.  المركز  بعد مغادرة  ضية، 

بنوع جديد من مضادات  النسبة للاضطراب الاكتب بالبدء فورا  الطبيب نفسه،  المزمن، فقد نصحها  ئابي 

 الاكتئاب. يتميز عن غيره بأنه أكثر أمنا، ولا يتسبب في حدوث أعراض جانبية مزعجة. 

دَر مثل الولادة!". دت هدى إلى غرفتها، كتبت لما عا
َ
 فوق شجرة الصنوبر:" الموت ق

 
 

  ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:   

     ل  لخط رة          ل  ل قف ل      

 العلاج النفس ي  -

 العلاج بالصدمة الكهربائية  -

 العلاج الدوائي  -

  العلاج المعرفي السلوكي -

 مرحلة الطفولةفي  التعرض للتحرش الجنس ي  -

 التعرض لحادث صادم  -

 اضطراب النوم  -

 طراب اكتئابي اض -

 الشعور بالذنب  -

 من الأفكار والمشاعر  الشعور بالفراغ -

 إرهاق مستمر -

 في الذاكرة خلل  -

 مشاكل مرتبطة بالشغل  -

 وجود مرض نفس ي داخل الأسرة  -

 أفكار مستمرة عن الموت -

 محاولة انتحار سابقة   -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 

 

 

يظفت  لرير  لى اى ك  لا  ض؟ ب فذ  ينضذ  هذي ل  هذ ي 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

  هذيىل  لخضذ   
  

 المشاركة في برنامج -

 النشاط اليومي

 بالثقة تعزيز الشعور  -

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 تعب شديد -

 صداع نصفي متواصل -

 آلام عضوية غير مبررة -

 الشعور بالتوتر -

 صعوبة في التركيز وتذكر -

 الأشياء

 فقدان شهية الأكل -

 أرق مستمر -

 سرعة الانفعال -

 عدم القدرة على التحمل -

ــــب - ــالقراءة لتجنــ ــ ــــغال بــ  الانشــ

الحياتية  التفكير في الخبرات  

 التي مرت بها

ــــدم  - ـــ ـــ ـــ ــــام وعــ ـــ ـــ ـــ ـــدان الاهتمــ ـــ ـــ ـــ فقــ

فـــي ممارســـة الأنشـــطة  الرغبـــة

 اليومية

 التواصل مع الغير -

 الرياضيةممارسة التمارين  -

 تنظيم أوقات الراحة -

 عدم التعرض للإجهاد -

ــــب - ــالقراءة لتجنــ ــ ــــغال بــ  الانشــ

 الأرق 

 تحويل الانتباه -

 ملء أوقات الفراغ -

 تناول أدوية مهدئة -

 مراقبة أعراض الهلوسة -

ــــــم - ــــــى فهــ ــــــدرة علــ ــــــز القــ  تعزيــ

ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــالات ـالتغيــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي الحــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ر فــ

 المزاجية

 تنمية مهارات التأقلم -

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 الخوف من الفراغ -

 الشعور بالإهمال -

ــــن  - ـــ ـــ ـــ ــــة مــ ـــ ـــ ـــ ــــاعر عميقــ ـــ ـــ ـــ مشــ

 اليأس والخوف

 رار فيــــــــالتفكير بإص -

 الانتحار  

 والانفعال الشعور بالقلق -

 الآخرين تجنب الحديث إلى  -

 الشعور بالإحباط -

 الإفراط في النوم -

 الشعور بالارتباك -

 أطلب أدوية مهدئة -

 أبحث عن تحويل الانتباه -

 التعبير عن المشاعر -

 التواصل مع المحيطين  -

 ممارسة نشاط بدني -

ـــــت - ـــــي الوقــ ـــــاعدة فــ ـــــب المســ  طلــ

 المناسب

 مراقبة السلوك الانتحاري  -

 تكثيف التواصل مع فريق -

 التمريض

 تقديم أدوية مهدئة -

 النوم ليلا في غرفة العزل  -
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 ة   ـــــبديع                            32الحالة 
 
 

                         

سس. ته ضتسدلتااياسبشد،تل،سعدلاغتصشبسيدجن نسيدج ش نسسس. تبللسيد  اةسبايهنسيد شبهنسعيده  ي سر س   هشس

 لىسسسسيدج أةسسدنسسسد  تد  سسسس،سأ،  سكلسيكشس،نسعضعسخاسد  شتن»سس: قشدتسيكرشس،نسخايثسداشسرعسيد   ض

ب دك يد  شعدنسس،سيد، ششس ، لس ر س ق اسسسس. خك،شس يدم شنس لىس تُب،نس قكةس دل  لس ي كنس ك فس أحتغ بس إمننس

بإت،شنسس! يد  شة دهس عح خططس يد كل،س هكس يلآنس ، هس أ،  س رشس دايسسسس... كلس عد سس ق يب،س يكجاس نايس لاس

أ،امسرشسهكسيداا سر سيلاحت  يرسسأمشسلاسسسس. لاس،نسيد  شةسيدكيقه ن،سعلاسختىس،نسيد  شةسيلا،ت يض نسس. صاي،شلس

إد هس ت هىس أعسها س إد ه؟س ت عيس دايكس عصس ي  س دمس إذيس يده ش،س أركلسس.. ،نس أنس خِّسسس! يجبس دايس  شرسسد سس

س. «آخ 

أخ لتسيد  اةسبايهنس لىسيد  كزسيدطبن،سب ببسرج ك نسر سيب، شر،سعيلاحتهايديل،سعيد  شعلالسيدتنسس

 سس. تهب س  سم نسيلامت شر
 

فقالت بأن فترة الحمل كانت طبيعية جدا. أما الولادة فقد  لأول مرة،  تحدثت أم السيدة بديعة عن ابنتها،  

أي   الأم  فيها  تلاحظ  لم  جيدة.  ظروف  في  الطفولة  من  الأولى  السنوات  مرت  ثم  الظروف.  أحسن  في  جرت 

خمسة   من  تتكون  أسرة  داخل  الكبرى،  البنت  هي  كانت  لابنتها.  الصحية  الحالة  على  استثنائي  طارئ 

   طفال.أ

الإدارات   في إحدى  الأم موظفة  العمل. اشتغلت  النهار، بسبب ظروف  يتغيبان خلال  الأبوان  كان  كثيرا ما 

كة لتوزيع المواد الغذائية. عاش الأطفال أثناء غياب الأبوان عن  العمومية. أما الأب فكان يعمل مدير شر 

 وم برعايتهم.  البيت مع جدتهم من أمهم، هي التي كانت تق

الابتسامة   تفارق  لا  ودودة،  بالمرح،  مفعمة  الجدة  كانت  الأم.  غياب  عن  تعويضا  جدتها  في  بديعة  وجدت 

ف   ِ
شفتيها أبدا. عندما تتكلم مع الجارات تذكر محاسن حفيدتها، وتطري عليها بما يدغدغ مشاعرها، ويُشن 

 .  تتذكرها أسماعها. تعلمت بديعة اللغة من جدتها، وكانت تسمع منها قصصا رائعة، لا تزال

كانت الأم تختلف كثيرا عن الجدة، إلى حد التناقض في كل ش يء. تحدثت عنها بديعة ذات يوم فقالت: »أما  

فارغ من عاطفة الأمومة، تشك فيمن حولها. الغريب في الأمر، أنها كانت  أمي، فكانت نظراتها قاسية، قلبها  

العمل عن  يُقعدها  حادث  وقوع  من  مواد  تخاف  على  تحتوي  الغذائية،  المواد  جميع  أن  على  تصر  كانت   !

بقوة  كلما  عليها تضغط و  ،بيدي تمسك . أتذكر جيدا أنها كانت ؛ بسبب خوفها من الإصابة بالسرطانضارة

 عبرنا طريقا مزدحما. كانت أمي تخاف كثيرا من الموت!«.   

تطم وجهها بالأرض؛  مها، وير في سن الثامنة، وبينما كانت بديعة نازلة من سلم في المدرسة، إذا بها تزل قد

أسنان أمامية. أثر هذا الحادث العنيف على سلوكها فيما بعد، فلم تعد تجرأ أربعة  فقدت على إثر ذلك  

ا  ساحة  في  اللعب  على  على  الأربعة  أناملها  فتضع  ذلك،  إلى  اضطرت  إذا  ابتسامتها  توجعها  كانت  لمدرسة. 

 فمها. 
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أصابها ألم حاد في الرجل اليمنى. إلى درجة أنها لم تستطع المش ي؛ فبقيت في البيت   ،في سن الحادية عشرة

لكن   والإحباط.  الاستياء  من  حالة  الفترة،  هذه  عاشت خلال  المدرسة.  إلى  خلالها  تذهب  لم  أيام  لبضعة 

ففي سن الثالثة عشرة أجريت لها عملية جراحية؛ لإزالة الزائدة    ،سلسلة المعاناة لم تقف عند هذا الحد

 الدودية. 

وات الأولى من التعليم الابتدائي بنجاح. لم يحدث فيها ش يء يستدعي الانتباه. ومع بداية السنة  مرت السن

جود مجموعة من التلاميذ المشاغبين في الفصل  و عليها؛ بسبب  الأولى من التعليم الثانوي بدأ التعب يغلب  

 قة بين التلاميذ والمعلمين، مصدرا دائما للمشاحنات.  الدراس ي. كانوا ماهرين في بث التوتر؛ وجعل العلا

في السنة التالية حدث أمر قلب حياتها رأسا على عقب! إذ كان الفصل يضم نفس التلاميذ السابقين. كان  

الاغتصاب   حادث  تكرر  الجنس ي.  التحرش  عليها  ليمارسوا  مهجور؛  منزل  إلى  تأتيهم  أن  يأمرونها  منهم  ثلاثة 

لحاق الأذى بأخيها الصغير إن هي أفشت السر؛ فاستسلمت  ددوها بإهذا عدة مرات، ولمدة أسبوعين. ثم ه

رض ي رغباتهم، خوفا على حياة أخيها. ثم انتهت السنة الدراسية، ومرت العطلة
ُ
الصيفية من دون    مرغمة، ت

 .أن تلتقي بأي أحد منهم. اعتقدت آنذاك أنها تخلصت من تلك الممارسات، ولن تعود إليها أبدا

لكن خاب ظنها! عندما توصلت فجأة برسالة بريدية من أحدهم على هاتفها الشخص ي. يتوعدها، ويهددها  

إن لم تستجب لطلبه بالحضور إلى المنزل المهجور. ازدادت حدة الخوف لديها بسرعة شديدة، إلى درجة أنها 

المح هاتفها  رن  كلما  بسوء.  أحد  يعترضها  أن  مخافة  لوحدها،  البيت  من  الخروج  على  تجرؤ  تعد  مول  لم 

والارتعاش  تشعر المن  .بالقلق  باب  وتراقب  المارة؛  من  الخالية  الأماكن  تتجنب  والنوافذ   ـأصبحت  زل 

 باستمرار. 

أن لا تستجيب للطلبات المتكررة لذلك الشاب. ثم مرت فترة من    رغم الخوف والتهديد، عزمت هذه المرة

أنها بدأت تسترجع ذكريات الممارسات الشنيعة، التي تعرضت  الوقت، لم تتلق فيها أية رسائل بريدية. إلا  

 مزعجة؛ وأحيانا تراها وهي مستيقظة في وضح النهار.  كوابيسفي السابق. كانت تأتيها على شكل لها 

المنام   في  نفسها  مراترأت  يمرحون  كمثل    ، عدة  وهم  الثلاثة،  الشبان  بها  يتقاذف  القطن  من  دمية 

 م في صمت وذهول.  من الأل ويضحكون، ويلتقطون صورا إباحية. بينما تئن هي

تعد   لم  إذ  يقل.  بالدراسة  اهتمامها  بدأ  الجامعية.  السنة  بداية  ومع  الباكالوريا،  امتحان  في  نجاحها  بعد 

لا بنظافة غرفتها بالحي الجامعي. كانت زميلاتها يسافرن أثناء العطل المدرسية. بينما تبقى  تعتني بمظهرها، و 

فتها. مرت شهور متتالية عانت فيها من صعوبة في النوم؛ تتمنى النوم ولا يأتي، فتستيقظ  هي وحيدة في غر 

إحدى   فإذا سألتها  الحركة.  التعرق، عاجزة عن  كثيرة  الخوف،  ترتعش من  الليل، مضطربة،  في منتصف 

في   خطأ  إلى  يعود  النوم،  اضطراب  سبب  أن  وتدعي  لكوابيس؛  تعرضت  أنها  نكر 
ُ
ت السبب،  عن  زميلاتها 

الدر  بإعياء شديدعند   اسة. اختيار شعبة  تشعر  الصباح  في  تستيقظ  أي جهد.    ،ما  بذل  في  الرغبة  وعدم 

التفكي بفعل ما، فإن ذلك يرغمها على  القيام  إذا عزمت على  بأنها  العقل مخيف؛  قالت  ر، وأن استعمال 

 ! لأنه قد يؤدي بها إلى الارتباك، ومن ثم القيام بعمل متهور لا تود الحديث عنه 



166 
 

بما   إحاطتهم  بإمكانها  يكن  لم  إذ  بها؛  للمحيطين  مرئية  غير  شديدة،  نفسية  ضائقة  من  تعاني  أصبحت 

 تشعر به. وللمرة الأولى، قالت لنفسها: لا يمكنني الاستمرار، من الأفضل ألا أكون هنا بعد الآن!  

" شخص   بأنه  فتصفه  أبوها  أما  إخوتها.  ذلك  في  بما  الجميع،  في  الثقة  فقدت  أنها  بديعة  السيدة  ذكرت 

ال ثم  متعدد  بأطفاله.  انفرد  كلما  عدوانيا  يكون  ما  غالبا  ولكنه  أمها؛  حضور  في  العطف  يُظهر  وجوه"، 

ما تفكر     تر مستمر؛ وأن ذلك التوتر هو الذي كان يحددأضافت بأنها تعرضت أثناء فترة الامتحانات إلى تو 

 فكان من الصعب جدا أن تفكر بوعي.  ؛فيه

وبعد مرور وقت قصير، صارت تعاني من العديد من الأعراض الجسدية. ثم بدأت تقوم بسلوكيات غريبة  

ومع ذلك    ،وغير مرغوب فيها؛ كأن تسخن الماء إلى درجة الغليان، ثم تضع فيه يديها. كان هذا الفعل يخيفها

 تقوم به مجبرة؛ كإجراء يبعدها عن أفكار مؤذية، لا تريد أن يطلع عليها أحد من المحيطين.  

مزاج ابنتهما يزداد سوءا، عندما تتعرض لضغط نفس ي شديد. ومع ذلك اعتبرا أن الأمر    نلاحظ الأبوان أ

مجرد   يكون  أن  يعدو  الا   قلق؛لا  عن  الناتج  الإجهاد  داعي  سببه  لا  لذلك  أسوء    للاهتمام.متحانات.  وفي 

 الأحوال، يمكنها إعادة الامتحانات. حسب تعبير أمها.  

وتعقيدات    ،الأبوان منشغلين ببناء منزل جديد. عندما يتواجدان في البيت يخوضان في المشاكل المالية  كان

تجهيزات البناء، وغير ذلك من النزاعات التي تحدث مع العمال. بينما تجلس بديعة وحيدة في غرفتها؛ تعاني  

  من الإحباط. كانت تحس بوجود مسافة شاسعة، بينها وبين أفراد أسرتها. لا يدنو منها أحد، ولا يسأل عن 

شأنها أحد، ولا يوجد من يهتم بها، أو يظهر التعاطف معها. الإنسانة الوحيدة التي كانت تستميت من أجل 

 سنوات مضت. رعايتها هي جدتها، لكنها توفيت منذ  

لمعاناة، تغذي  أيقنت بديعة أخيرا، أنها تعاني من شعور حزين بالوحدة. وأن مشاعر الإحباط، والاستياء، وا

يخنقها. صرحت   يكاد  النوم، تحس بضيق شديد  إلى  كلما ذهبت  المساء  في  الحياة!  السلبي من  في  موقفها 

جهارا، بأنها سئمت العيش، وأنها لم تعد تهتم أصلا بمعنى الحياة. ثم إن فكرة الموت لم تعد إحدى المرات  

عد تهتم بأمرها.  تلجانب الروحي منها. حسب تعبيرها. أما أمها، فلم باتخيفها؛ لأنها فقدت الاتصال الحقيقي 

 لطالما كررت: »الانتحار ما هو إلا وهم، وليس مرضا حقيقيا. وعلاجه وهم، وليس علاجا حقيقيا!«. 

  التوتر حدته، صارت السيدة بديعة غير قادرة، على التعامل مع اضطراب القلق.  لما اشتد عليها الأمر وبلغ

ت غرفتها،  في  منعزلة  عندما  ظلت  أما  النوم.  في  الاستمرار  صعوبة  بسبب  بكثرة؛  المنومة  الحبوب  ستعمل 

تستفيق من غفوتها، فإنها تلجأ إلى التلهي بمشاهدة الأفلام، أو تنشغل بوسائل التواصل الاجتماعي. كانت  

أو الجلوس في لحظات استرخاء. لأنها تعلم، أنها إن فعلت ذلك، فسوف تشعر بالاختناق،    ،تخش ى السكون 

 أو بغثيان مزمن. 

ام قليلة، حتى قامت بأول محاولة انتحار، عن طريق تناول سم الفئران. أصيبت يومئذ بضيق  ي وما هي إلا أ

ا أثار  الذي  الأمر  متواصل.  وبسعال  التنفس،  في  إلى  شديد  السرعة  وجه  على  نقلها  فتم  والدتها،  نتباه 

 شرة على المركز الطبي.مصلحة المستعجلات. وبعد عملية غسيل المعدة، أحيلت مبا
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لكي   باستمرار،  الأرض  إلى  تنظر  يفهم.  يكاد  لا  خفي  بصوت  الشخصية،  المقابلة  أثناء  تتكلم  بديعة  كانت 

وهي جالسة تبدو وكأنها تستعد للوقوف. لا   .تتجنب النظر إلى الأشخاص من حولها. لا تتحرك من مكانها

العن الصدمة  عن  بش يء  البوح  على  مساعدتها،  الطبيب  أراد  كلما  مشاعرها.  من  شيئا  التي  يتبدي  فة 

 تعرضت لها؛ تتقوقع حول نفسها. وتدخل في حالة انفصال عن الذات، وعن الواقع الذي تتواجد فيه. 

عما   الممرض  التالي، سألها  اليوم  السؤال صادما؛  في  كان  الجنس ي.  الاعتداء  تحدثت عن  أن  لها  إذا سبق 

ت إنها تكلمت في الموضوع مع إحدى زميلاتها في الحي الجامعي؛  لكنها تجاوزت لحظة الذهول بسرعة، وقال 

وبالصدفة كانت هذه الأخيرة، هي الأخرى ضحية للتحرش في طفولتها. حينما سمعت بديعة قصة زميلتها،  

 عزمت على إفشاء السر لأمها.

لاحظ الممرض الذي يقوم بالحراسة الليلية، أن السيدة بديعة، تبقى مستيقظة حتى الساعة الثالثة ليلا.  

ا عن  سألها  طبيعة  ل فلما  عن  سألها  ثم  الكوابيس.  من  خوفا  النوم  إلى  الذهاب  تخش ى  بأنها  قالت  سبب. 

خيفُها في منامها. فقالت إن لها موعد كل لي
ُ
ت لة، مع كابوس مرعب جديد، مغاير لما سبقه في  الأشياء التي 

ت صغيرة،  طفلة  جثة  نفسها  ترى  ما  وكثيرا  الماضية.  ملسوعة،  الليلة  تصيح  أو  جائعة.  كلاب  لحمها  نهش 

 وحولها تتلوى حيات سامة! 

أخبر الطبيب المعالج السيدة بديعة، بأن مسار العلاج قد يستغرق وقتا طويلا. وذلك بالنظر إلى هشاشة  

العلاج،   طرق  أن  رأى  السبب  ولهذا  واحد؛  وقت  في  منها  تعاني  التي  الاضطرابات  وتعدد  النفسية؛  صحتها 

الت والأعراض  الأولويات،  بحسب  تتعدد  نفسه،    يسوف  الطبيب  أضاف  ثم  خاصة.  عناية  إلى  تحتاج 

العلاج   بأن أما  للصدمة.  التالي  الكرب  اضطراب  أعراض  تحسين  على  يساعدها  سوف  الدوائي  العلاج 

  النفس ي التدعيمي، فهو خاص باضطراب الهلع. كما يمكنها متابعة العلاج المعرفي السلوكي، لكي تتدرب على 

بالصدمة   العلاج  خيار  أن  على  أكد  ثم  باستمرار.  تراودها  التي  الانتحارية،  الأفكار  مع  التعامل  كيفية 

   الكهربائية سوف يبقى قائما، إذا لم تستجب للعلاج الدوائي.

وفي الآخر، تم الاتفاق على وضع برنامج علاجي؛ وتمت مناقشة إيجابيات وسلبيات، كل نوع من أنواع  

لتين في الأسبوع مع الممرض. يتم التركيز فيهما على تقييم  بالعلاج النفس ي. كما تم الاتفاق على إجراء مقا

   النشاط الأسبوعي، والحديث عن السلوك الانتحاري.
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 ل:    ل  لخط رة و    ل  ل قف 

     ل  لخط رة                   ل  ل قف ل               

 العلاج النفس ي  -

 الدعم الأسري  -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 العلاج النفس ي التدعيمي  -

 العلاج الدوائي  -

 العلاج بالصدمة الكهربائية  -
 

 اغتصاب جنس ي جماعي -

 التهديد بالقتل  -

 التوتر المفرط والمستمر  -

 اضطراب النوم  -

 اضطراب الاغتراب عن الواقع -

 التعرض لحادث صادم  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 اضطراب الهلع -

 اضطراب الوسواس القهري  -

 اضطراب الشخصية الاجتنابية  -

 إيذاء النفس  -

 محاولة انتحار سابقة -

 أفكار انتحارية ملحة  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 
 اى ك  هذيض

و ج   هذيض نح     
 نفسه

 و ج   لرير نح   هذيض 

 
 
 
 

  هذيىل  لخضذ   

 
 أشعر بأنني في حالة جيدة -
 

 التواصل باستمرار مع  -
 الآخرين  
ـــي  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــادرة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاذ المبــ ـــ ـــ ـــ ـــ اتخــ

ـــــطة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة  الأنشــ ـــ ـــ ـــ ـــ مزاولــ
 اليومية

ــــة   - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة الرياضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ممارســ
 باستمرار

 البحث عن الاسترخاء  -
 والترفيه   
 

ـــــادة  - ـــ ـــ ـــ ــغال بالعبــ ــ ـــ ـــ ـــ الانشــ
 والتدبر

 الانشغال بالقراءة -
 اتخاذ المبادرة في -
 الآخرين التواصل مع  
ــــــات  - ــــــى أوقــ ــــــاظ علــ الحفــ

 والاستيقاظ  النوم
المشــ ي نصــف ســاعة فــي  -

 .اليوم

 ىــــــــــــــــــتعزيز الاعتماد عل -
 النفس  
 المشاركة في الأنشطة  -
 الجماعية  
 الإحساس  التحرر من -
 بالذنب    
 ر ـــــــــــالتمرن على التفكي -
 الايجابي  
ــــة  - ـــ ــــد ثابتــ ـــ ــــد مواعيــ ـــ تحديــ

 للنوم والاستيقاظ
 دعم احترام الذات -
  

 
 
 
 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 نقص الاهتمام بأي  - 
 نشاط عادي    
 الشعور بالتفاهة  -
 الإحساس بالغربة مع الذات -
 عدم التفاؤل بالمستقبل -
 الشعور بالقلق العام -
 الإحساس بالعجز -

 اضطراب النوم -
 فقدان شهية الأكل -
 إيثار العزلة -
ــــتمتاع  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــص الاســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نقــ

 بالأنشطةالعادية
 فتور وخمول  -
 قلق وتوتر -
ــام  - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدم الاهتمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ

 واللامبالاة
  فقد الثقة بالنفس -

ـــــط  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة روابــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تقويــ
 الصداقة مع الآخرين 

 التعبير عما يثير القلق -
 ممارسة الرياضة  -
ـــان  - ـــ ـــ ـــ ــــــي مكــ ـــ ـــ ــــــوس فــ ـــ ـــ الجلــ

 هادئ
 التنفس بهدوء -
 القيام بأنشطة مسلية -
 اراتـــــــــــــــــــــــــتحسين المه  -
 الاجتماعية     

 طلب الدعم النفس ي  -
الحديث عن الانفعالات   -

ـــــوتر  ـــ ـــ ـــــبب التــ ـــ ـــ ــي تســ ــ ـــ ـــ التــ
 والقلق

 التخفيف من العزلة -
 الإرشاد النفس ي  -
 اســتعمال أدويــة مكملــة -

ــــدة  ـــ ـــ ـــ ــــن حــ ـــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ـــ للتقليــ
 التوتر 

 
 

  هذيىل  ل  ذ   

هناك قوة خارج ذاتي تتحكم   -
 ري ــــــــــــــــــــفي تفكي

 ر ـــــــــــــــــــــشعور بتأنيب الضمي -
 ارــالانتح التفكير المستمر في -
 اضطراب النوم -
 الشعور باليأس -
ـــــة   - ـــ ـــ ـــــذنب وبخيبــ ـــ ـــ ـــــعور بالــ ـــ ـــ الشــ

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأم

ـــــع   - ـــ ـــــل مــ ـــ ـــــب التواصــ ـــ تجنــ
 المحيطين 

 سرعة الغضب - 
 توتر شديد -
 الهشاشة النفسية -
ـــب  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــعور بالتعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ

 والإرهاق
ــــــالعجز  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــعور بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ

 والانهيار

 طلب الدعم النفس ي  -
 طلب دواء مهدئ -
ــــــى  - ـــ ـــ ــــــديث إلــ ـــ ـــ ـــــب الحــ ـــ ـــ طلــ

 الممرض
ـــــاطات  - ـــ ـــــغال بنشــ ـــ الانشــ

ــــرف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة لصــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مختلفــ
 النظــــر عــــن أســــباب

 التوتر
 البحث عن المتعة   -

ــــــتمرة، - ـــ ـــ ـــ ــــــة مســ ـــ ـــ ـــ  مراقبــ
 لتوفير الحماية 

ــر  - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــديث المباشــ ـــ ـــ ـــ ـــ الحــ
 والمفتوح

ـــي  - ـــ ـــ ـــرة فــ ـــ ـــ ــــــراك الأســ ـــ إشــ
 الصحية   الرعاية

 تقديم أدوية مهدئة -
ـــاة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــف المعانــ ـــ ـــ ـــ ـــ تخفيــ

  النفسية
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     ارقــــــــط                         33  الحالة

ته ضسأثنشءسر شرحنس  لهسدل، كة،سعيدهنفسيدل ظنسر سسسس-ر ستكمسسس–يد  اسطشرق،سضشبطسأر سرت،ش اسس

أخ لس لىسيد  كزسيدطبنسب ببسسسس. يهشمنسر سيضط يبسيكتئشبنسرزر ،سعر سأرقس اياسسس. ط  سرؤحشئهس

سسس.يدت    س،نسإماشءسخ شته
ش،سأعقشلسصهبن،سرظل ن»سس: قشلسيكرش سس-أرشس،نسيد اكرسيبخ  ةسسسس. ر لس لنسخلالس  لنسيد يسديشسثلاث  س شر 

كث لسيد  شكلس،نسيده ل،سع شم تسر سأرقسإدىسسس. ،،اسيمت،لتسيبركرسر سحنءسإدىسأحكأسس-أيسقبلسيدت،ش اس

ر،ل،نس د شدنس ت تس ج ةسس. أرقسخلالس تكق تس رجشعرة،س غشبنس عحطس أت  ىس يكرشس عيخاةدق سس.. خ جتس سس،س،نس

دلع عجسسسس! يلامت شرس ن،شسهكسيدع شرسيدكيقهنسسس: م  نقلتس،نسسسس! كشمتسكش، نسلاتعشذسآخ سق يرس،نسخ شتن

ل ِّنسأتعلصسر سأذيشلسخ بنسيبرل إنسأ،ضلسرشس،نسيلامت شرسأمهسيضعسخايسدلأدمسسسس.. ر سعضعس اياسيد كيد،سد ه 

س. «! عضعسخطنسر   نسس: يدن  ن،سعأحكءسرشس، هسهك

 

ذكر السيد طارق أنه نشأ في بيئة نظيفة. ينتمي إلى أسرة تتكون من أب، وأم، وسبعة إخوة. هؤلاء الإخوة  

نوا سمات شخصيته. حيث ظلت العلاقة بينهم طيبة، رغم تفاوت ظروف المعيشة فيما بينهم.   هم الذين كو 

كل اهتمامها على  ركزت  تواضع؛ فقد  رغم مستواها التعليمي الماشتغل الأب جزارا. أما الأم فكانت ربة بيت.  

الفاضلة.   والأخلاق  الأمور،  معالي  على  أطفالها،  حين  تربية  وكثرة  في  الدخل  محدودية  رغم  الأب  حرص 

الأمور. في  والحزم  بالنفس،  الثقة  وتربيتهم على  أطفاله،  تعليم  أن    النفقات، على  طارق،  استطاع  وبالتالي 

كلها من دون مشاكل التعليم  الدراسة، محبوبا لدى أصدقائه،  يجتاز مراحل  في  تفوقه  إلى جانب  ؛ فكان 

 بسبب لطافته وخفة دمه. 

عمل طارق لاحقا في سلك الأمن برتبة مفتش شرطة. لم يعرف عنه أنه تذمر يوما، أو عبر عن استيائه من  

 ظروف العمل الصعبة. بل على العكس، كان يؤدي عمله بشجاعة ونكران للذات. 

الع مواصلة  في  فكر  شبابه،  أواخر  للخدمات  وفي  شركة  تأسيس  فقرر  التقاعد،  على  حصوله  بعد  مل 

للمؤسسات   الحراسة  أمن  بتوفير  تهتم  وبعد  البنكية  الأمنية،  لكن،  على  أسابيع  مرور  والشركات.  قليلة، 

الاض عليه  توالت  التقاعد،  على  أنه طإحالته  يظن  كان  كبيرة.  أمل  بخيبة  حينها  في  شعر  النفسية.  رابات 

 المرونة النفسية الكافية، التي تجعله أقل عرضة للإحباط.  يمتلك

  .قال في إحدى الجلسات مع الممرض: »إن السنوات التي قضيتها في الخدمة، كانت مجرد مغامرات يومية

تبدأ العمل لا تستطيع   ولا تعلم من هم الأشخاص الذين سوف تتعامل    ؛ بما سيحدث لك  التنبؤعندما 

أو أن    ،. كنت أتقبل بسهولة أن يتعرض الناس لحوادث السيرولا نوع المشاكل التي سوف تصادفك  ؛معهم

أو جرائم العنف التي تؤدي إلى إحداث عاهات دائمة بالأشخاص.    ،تحدث جرائم وحشية مثل الاغتصاب

أحد ينكر ذلك. لكن نفس ي كانت تنفر من الاعتداء على الأطفال    هذه المصائب تحدث في كل المجتمعات. لا

دْعى إلى معاينة حالة انتحار. لم  أو ال
ُ
أ نساء، أو المسنين. أما الش يء الذي كنت لا أطيقه أبدا، فهو عندما 
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المهنية بالصدمات  اهتمام  عندنا  أن  (18)يكن  علي  كان  ذلك  ومع  الخوف،  بالغثيان من شدة  أشعر  كنت   .

دورة   إلى  مباشرة  أدخل  البيت  إلى  أعود  عندما  تأهب قصوى،  حالة  في  بعملي. صرت  القيام  المياه  أواصل 

 ، كلما مررت بالمكان الذي حدثت فيه حادثة انتحار.  ريح جيفةللتقيؤ. أحيانا أشم 

  ويتها، وكيفية تجنبها. شاركت في كثير من دورات التكوين، تعلمت-كانت لي خِبْرة في خوض النزاعات، وتس

ية لرجل الأمن. وفعلا كنت كذلك  أنها عناصر أساسية، تشكل الشخصية القو   -قيل لنا    –خلالها مهارات  

ولكن لست أدري الآن، لماذا انهارت شخصيتي كليا بعد التقاعد؟ كأنني أتحدث    .حينما كنت أمارس عملي

 اليوم عن إنسان لا أعرفه!«. 

إلى ترك زوجته   بعيدا عن أسرته. فكان يضطر  في مدينة أخرى  أن يشتغل طارق  العمل،  اقتضت طبيعة 

أو تقصر، حسب المهام التي كلف بها.. في البداية كان فتى يافعا،    وأطفاله، ويتغيب عنهم لفترات قد تطول 

السنين   توالي  مع  لكن  أفضل.  بشكل  والعيش  زاهر،  إلى مستقبل  ويتطلع  الوظيفة  يحب  الحماس،  شديد 

الث وعدم  بالشك،  لديه شعور  في  قنشأ  بالكراهية  مشحون  جو  خلق  إلى  أدى  مما  به؛  المحيطين  كل  في  ة 

لم يكن    ؛ ولأن أيام الإجازات كانت قصيرة  .مل. لم يعد قادرا على تجاوز المواقف السلبية بسرعة وفعاليةالع

يشعر بالراحة. هكذا قال. ثم أفض ى به الأمر إلى ما هو أخطر مما سبق. حيث صار لا يكف عن الانشغال  

 بحوارات داخلية سلبية، وهو ما يعكس نوعا من الإرهاق، والضغط النفس ي المتواصل.  

في عمله أحداث عنف خطيرةذكر ال  كانت في بعض الأحيان تأتي متعاقبة. لا يتعافى    .سيد طارق أنه شهد 

ساعات   أحيانا  ويشتغل  عديدة،  لسنوات  المهام  بنفس  يقوم  كان  أخرى.  تعقبها  حتى  نفسية،  من صدمة 

 ة.ي متتال

لزملاء، ومع الرؤساء بالخصوص، هو أن  تحدث يوما عن علاقته بزملائه. فقال: »كان السلوك السائد بين ا

 
َ
النفس ي. كنت أخفي إحساس ي بعدم الأمانت بسبب   ؛ظهر بمظهر الشجاعة، والقدرة على تحمل الضغط 

 قس ى  المخاطر التي أواجهها كل يوم. أ
ُ
مرت أن أذهب إلى محل  حالة شعرت فيها بالانهيار التام، هي عندما أ

إضافية. ف أية معلومات  لي  تعط  لم  المكان.  لمعاينة  المحل    !جأةتجاري  رأيت    -وكان مظلما    -عندما دخلت 

رأسه   يضرب  الآخر،  فوق  أحدهما  الأرض،  على  مطروحين  العمر،  من  السبعين  تجاوزا  عجوزين،  رجلين 

أنت  أكن  لم  بالدماء.  ملطخة  ثيابهما  قتله،  يريد  ذلك  ظبحجر،  منذ  القبيح.  المنظر  هذا  مثل  أشاهد  أن  ر 

احة البال. مرت ستة أشهر، وأنا أستيقظ كل ليلة مذعورا على نفس المشهد. وبعد  الحين لم أعد أنعم بر 

الرؤساء،   قسوة  من  أعاني  كنت  المقابل  في  منعدمة.  شبه  بل  ضعيفة،  للأكل  شهيتي  أصبحت  فترة، 

إلى العمل والذهاب    ،ضعف التركيزأو بسبب    .خصوصا في السنوات الآخرة، بسبب كثرة الأخطاء وتراكمها

 نوم«.متأخرا، بسبب اضطراب ال

بعد   حياته  في  خطأ  أكبر  ارتكب  أنه  طارق  مما   التقاعد؛ذكر  يتعافى  حتى  الراحة؛  إلى  يخلد  أن  عليه  كان 

است التي  الهوية،  على  يحافظ  أن  يومها  أراد  يفعل.  لم  لكنه  نفسية،  صدمات  من  له  من  متعرض  دها 

 
: هي " إصابة تحدث عندما يتعرض الفرد لحادث صادم في مكان العمل، مثل المضايقة، أو  التنمر، أو حرمانه من   ه نيل الصدمة -  (18)

 الترقية..."   

 كان العمل: كيف نتعرف إليها ونتعافى منها؟ هيئة التحرير. " الصدمات في م  www.annajah.net 2021-12-14المصدر:                     
 

http://www.annajah.net/
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ثم   أن  وظيفته.  قبل؛    نالذي  ئه زملا رأى  من  يتقاعدوا  بعدم عكانوا  والشعور  والقلق،  الملل،  من  انون 

في  قرر  لذالك    ؛الجدوى  بجميع  الاستمرار  قام  الأمنية.   للخدمات  شركة  تأسيس  على  فعمل  الشغل، 

الإجراءات الإدارية، واستدعى شبابا، نساء ورجالا للعمل في شركته. ثم اكتشف أن الدخل لا يكفي لسداد 

وأ الدين،  على  للحصول  معينا  سقفا  حدد  البنك  وأن  سير  الرواتب،  لاستمرار  يكفي  لا  الدين  هذا  ن 

 الشركة. ظل يتمنى أن ينجح في مشروعه هذا، كما نجح الآخرون؛ لكنه أصيب بخيبة الأمل.  

في ينام  المساء. لا  في  يزداد حدة  الرأس،  في  وجع  يشكو من  وفي    أصبح طارق  أربع ساعات فقط.  إلا  الليل 

ات قانونية مع إخوته حول الإرث، ومشاكل مع الجيران حول الضجيج  النهار يواجه بهموم الشركة، ونزاع

فلا يتركه ينام. إلى جانب هذا كله، لم تعد العلاقة بينه وبين زوجته مستقرة، كما    ؛حدثه الأطفالالذي يُ 

 كانت من قبل.  

ومع السيل اللامتناهي من المشاعر السلبية، لجأ إلى الإفراط في تناول الكحول، لكي يتغلب على الأرق. إلا  

به   وانتهى  تعقيدا؛  المشاكل  زادت  إذ  العقلية، وعلى علاقته مع الآخرين.  أثر على صحته  السلوك  أن هذا 

 الأمر إلى العيش في حلقة مفرغة. تتجاذبه انفعالات عنيفة، لا تفارقه ليل نهار. 

يقتصر   المحيطيألم  ليطال  امتد  بل  وحده،  طارق  على  السلبية  الانفعالات  تلك  طال،  ثر  بعد صبر  به.  ن 

يصف   أن  منه  تطلب  الأسرة،  من  مقرب  بطبيب  فاتصلت  زوجته.  لدى  والخوف  القلق  مشاعر  تحركت 

ثم  السيد طارق.  إلى  أولا  التحدث  امتنع عن ذلك، وطلب  الطبيب  لكن  النوم.  لزوجها عقارا يساعده على 

الزوج له  تعرض  لحادث  طبيعيا،  يكون عارضا  قد  الأرق،  أن  لها  ق  .شرح  الحالات  أسوأ  يكون سبب  وفي  د 

تحتاج إلى علاج سريري؛ ولذلك لا بد أولا من تشخيص المرض. لأن وصف دواء منوم في   مرضية الأرق، حالة  

المؤ  المشاعر  المنوم  الدواء  إذ قد يحجب  نتائج عكسية.  له  تكون  الحالة، قد  أن هذا  و   ؛ة لمهذه  المؤكد  من 

 ها لاحقا.  يصعب علاج ،هشةالحالة النفسية  الأمر يجعل 

أثار   الزوجة.  مقابلة خاصة، من دون حضور  معه  السيد طارق. وأجرى  استدعاء  في  الطبيب  نجح  وفعلا 

فيها طارق، الأحداث المعقدة التي يعيشها، والتي تستعص ي على الحل. كما صرح بأنه يفكر منذ عشرة أيام  

يؤجل الإقدام على   في إنهاء حياته. وأن الإبطاء في تسوية وضعية الشركة، هو السبب الوحيد الذي جعله

الأمراض   مستشفى  على  بسرعة  الإحالة  تستدعي  مزمنة،  الصحية  الحالة  أن  الطبيب  استنتج  الانتحار. 

الواقع، واختار  لرضخ  أنه أصبح لا يملك من أمر نفسه شيئا؛ ف طارق  هنا أدرك  النفسية والعقلية.   لأمر 

 وتشخيص المرض.  ،الحماية  الحصول علىالإحالة على المركز الطبي من أجل 

في   ظل  مزاجه  أن  طارق  خلالها  صرح  دقيقة،  وأربعين  خمسة  قرابة  الشخصية  المقابلة  تقرير  استمر 

 . والحسرة  الشهور الأخيرة مضطربا بسبب قلة النوم، وبسبب شعوره بالذنب والحزن 

لتق طارق  السيد  إلى  الممرض  تحدث  التالي،  اليوم  مساء  ال  مييفي  بينهما  فجرى  الانتحاري،  حوار  السلوك 

 التالي:

 فهمت من خلال قراءة الملف الطبي، أنك تريد وضع حد لحياتك، هل تفكر في الانتحار فعلا؟ -

 ليأس، الا قعر لها. أشعر ب  حفرةأصبحت أعيش في ظلمة قاتمة، لا أرى بصيص أمل، كأني أهوي في  -
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 تحار، هو الحل الذي يخلصني من  قلق مستمر، حتى من دون أسباب واضحة. نعم أفكر في الانبو    

 الجحيم الذي أعيشه، ومن الألم النفس ي الذي لا نهاية له.   

 هل وضعت خطة لذلك؟  -

 كلما شاهدت القطار يمر بسرعة، أفكر في القفز أمامه. وإذا مررت بجانب شجرة كبيرة، أتخيل نفس ي -

 أشعر بالعار، وبالخوف،  معلقا بأحد أغصانها. تتكرر هذه الصور يوميا. الحقيقة أنني في البداية كنت   

 ولكنني الآن استأنست لفكرة الموت. إنه علاج مر، وس يء، ولكنه في النهاية يأتي بالخلاص.    

 متى تعتقد أنك جاهز لتطبيق ما تفكر فيه؟  -

 ي تصفية وضعية الشركة، وتسوية الديون، حتى لا أترك أسرتي تعاني فالآن ذهني مشتت، أفكر أولا  -

 من ورائي..    

 هل سبق أن كانت لك أفكار سلبية في الماض ي، وشعرت على غرارها باليأس؟ -

 أذكر أنني لما بلغت سن الخمسين، بدأ اهتمامي بالعمل يقل. آنذاك أحسست وكأنني أعيش في جسد  -

 رجل عجوز.     

 هل تعرضت في ذات الوقت إلى أحداث صادمة؟  -

  حذر منهم، كما تحذر من الأفاعي القاتلة. كنت كنت أشتغل مع أناس لهم “شخصيات سامة"، يجب أن ت  -

 أتعرض يوميا إلى أحداث صادمة، من لطف الله أنني واصلت العمل إلى سن التقاعد! 

 ولكن ما هي الأحداث التي تجعلك تعاني الأرق؟ -

 أحدهما  رى في منامي جثتي رجلين عجوزين. كانا يتقاتلان في دكان، حتى قتل ألا زلت وللأسف  -

 الآخر. حاولت التدخل لفك العراك، ولكن الإصابات كانت بليغة، فتوفي أحدهما. كانا ملقيان في بركة    

دت تجنب أخبار الحوادث الإجرامية.  من الدماء.      تنبعث من المكان رائحة كريهة. منذ ذلك الحادث، تعو 

 النهار.  مشتعلا إلى أن يطلع  وإذا ذهبت إلى الفراش ليلا، أغلق النافذة، وباب غرفة النوم، ثم أترك الضوء

 والآن، لو افترضنا أنك تعافيت مما تشكو منه، كيف تنظر إلى المستقبل؟   -

 ن قبل. مالأمل في الحياة سراب! لم أعد أتحكم في حياتي، لقد خسرت نفس ي؛ أنا لم أعد كما كنت   -

طا السيد  عليه  اطلع  للعلاج،  برنامج  على  الطبي  الفريق  البرنامج  اتفق  يتضمن  بالموافقة.  عليه  ووقع  رق 

 .  (19)العلاج الدوائي، والعلاج المعرفي السلوكي، والعلاج بالتعرض

الاضطراب   لعلاج  الأولوية  إعطاء  يجب  كان  إن  يعرف  لا  أنه  إلى  المقابلة،  آخر  في  النفس ي  الطبيب  أشار 

النفسية؟   للصدمة  التالي  الكرب  اضطراب  لعلاج  أم  ك ب  لاعتقاده الاكتئابي،  أعراض  تتداخل، أن  منها  ل 

مزمنا. الاكتئاب  يكون  عندما  الأدوية  .وتتشابه  بعض  أن  تبين  زملائه،  أحد  مع  التشاور  يمكن      (20)بعد 

   .وصفها لعلاج كل من الاكتئاب، واضطراب الكرب التالي للصدمة

 
 علاج بإعادة تذكر الأحداث الصادمة والتعامل معها.: يتميز هذا ال لضلاج بفلرضذض  - (19)

    تم إغفال أسماء الأدوية عمدا.  - (20)
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اسطته عن هدفه في  ب الأخصائي النفس ي من السيد طارق، أن يرسم منظرا طبيعيا. يعبر بو لفي المساء، ط 

لم يجرؤ على   بأنه  الرسم. قال  التعليق على  لب منه 
ُ
ط ا  م 

َ
فل البحر.  باتجاه  الحياة. رسم طارق ممرا طويلا 

بالقول: سأصل تعليقه  ثم ختم  بالعجز.  لكيلا يشعر  الرملي،  الممر  أو موانع على  إلى حتما    رسم حواجز، 

 نقطة النهاية! 

 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:   
 

     ل  لخط رة                  ل  ل قف ل              

 العلاج النفس ي  -

 تجربة إيجابية سابقة للعلاج النفس ي  -

 الدعم الأسري  -

 العلاج الدوائي  -

 العلاج بالتعرض -

 لعلاج المعرفي السلوكيا -

 العمل  الإكراه وسوء المعاملة من طرف الرؤساء أثناء -

 الشعور بانعدام القيمة -

 الإجهاد النفس ي في العمل -

 اضطراب النوم  -

 اضطراب الأكل -

 العزلة الاجتماعية  -

 التعرض لحادث صادم  -

 حالة مزاجية متدنية  -

 الشعور بالذنب  -

 الإحساس باليأس  -

 محاولة انتحار سابقة -

 اضطراب الخوف  -

 التعرض للتوتر المستمر -

 اضطراب اكتئابي  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 

 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 

  هذيىل  لخضذ   
  

 

 عدم استهلاك الكحول  -

 المشاركة في برنامج   -

 النشاط اليومي  
 

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 الشعور بتهيج الأعصاب -

 صعوبة تقبل الأفكار  -

 الجديدة   

 الإفراط في استهلاك  -

 الكحول    

 تغيير الروتين اليومي:   -

 مثل أوقات الأكل والنوم،   

 الشعور بالتوتر  -

 صعوبة في التركيز   -

 فقدان شهية الأكل -

 
 

 توتر شديد  -

 يستيقظ من النوم متعبا  -

الحذر الشديد لتجنب   -

 الأخطاء  والانتقادات 

اتخاذ الأسباب لعدم القيام    -

 بأي نشاط

 عدم الثقة في الآخرين  -

 ممارسة رياضة المش ي -

 تنظيم أوقات الراحة  -

 الاتصال بالأسرة -

 عدم التعرض للإجهاد -

 التركيز على المكاسب   -

 بدل التركيز على الخسائر  

 التوقف عن استعمال   -

 الكحول   

 تحويل الانتباه   -

 ملء أوقات الفراغ -

 تناول أدوية تكميلية   -

 تعزيز الشعور بالثقة -

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 الميل إلى العزلة -

 أشعر بخيبة أمل  -

 تدني احترام الذات  -

 عدم التركيز  -

 أشعر بالخوف -

 أفكر بإصرار في  الانتحار  -

 خطة الانتحار جاهزة -
 

 النقد الذاتي المستمر  -

الشعور بالتعب   -

 والاستنزاف 

 تجنب الحديث إلى الآخرين  -

عدم القدرة على التعبير   -

 عن  المشاعر 

 الخوف من المستقبل -

 وضع برنامج يومي  -

 لإعادة التركيز   

 أطلب أدوية مهدئة  -

 عدم مغادرة المركز   -

 الطبي من دون إذن مسبق    

 تنظيم أوقات الراحة  -

 

 تقديم أدوية مهدئة -

 أتواصل مع الأسرة -

 النوم ليلا في غرفة -

 العزل    

 الحاجة إلى الرعاية   -

 النفسية المركزة   
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 ال              ــــــــــــكم                     34الحالة  

ر س     عيدع    س يدثشدثنس ك شلس يد  اس يد ام نسسس. يبللس يدكقشينس ،نس ضشبطشس ر سسسس. ي تغلس يد كشس يهشمنس

سس. متجس نهسيضط يبسيكتئشبنسرزر ،سعخشدنسر سيدرهشقسيد هننسعيدن  نسسس. يضط يبسيد  بسيدتشدنسدلصارن

سسس. ثمسيمتاىسبهسيبر سإدىسدخكلسيد  كزسيدطبن،سب ببسيدص يرس لىسيلامت شر

أمتظ سد ظنسسسس. دل كشسيدعشرسس لىسيدتكيدن،سعأمشسرنغ سس،نسك بس ايا»سس: ص حسك شلسيكرشسدل   ضس

يد هشمشة ر س يزياس يد كلس يمتظشرس إنس يلامت شر،س دلامت سس! تن   سخطنس ي   س يد يس يدكخ اس يد نءس أنسسأرشس شرس

سسس. «... يضعسخايسده،س،اكسه يسيلامازيشسيدن  نسيد ع ف،سيد يست لطس لنسر سخ ثسلاسأدري

 

قال السيد كمال متحدثا عن تاريخه المرض ي: »عشت طفولة مريحة، يتمنى كل طفل أن يعيشها، من دون  

الراحة   أجد  كنت  وأمازحهم.  معهم،  ألعب  جيدين  أصدقاء  لدي  دراستي.  في  متفوقا  كنت  تذكر.  عقبات 

والمرح في مخالطتهم. لم أتعرض للتنمر المدرس ي، ولا لأي شكل من أشكال التعنيف في صغري. في البيت كان  

الشأن   هو  كما  الأسرة،  نقاش حول قضايا  بينهما  يثور  أحيانا  الوالدين؛  بين  العلاقة  يميز  المودة  من  جو 

    ستوى العنف الأسري.داخل كل الأسر، لكنه لا يرقى إلى م

بها.  بعد   أحلم  كنت  التي  المهنة  في  واشتغلت  المدنية،  الوقاية  سلك  دخلت  الجامعية،  دراستي  ثم  إنهاء 

السادسة عشر،   في سن  أبناء. هم الآن  بثلاثة  الحقوق. ورزقنا  كلية  في  تعرفت عليها  بزميلة  تزوجت لاحقا 

نهائيا عن العمل،   للتوقف  لما بلغت الخمسين من عمري، اضطررت  والثالثة والعشرين.  والتاسعة عشر، 

 بعد مرض مزمن، سببه تراكم الأحداث التي عشتها أثناء ممارسة عملي. 

يواجه   أن  البديهي  أن من  الحكمة هي  لكن  تقتض ي ذلك.  المدنية أحداثا صادمة؛ لأن مهنته  الوقاية  رجل 

لا            ز على الإطلاق، وأن قدراتي  أنني شخص مميمن  تعرف كيف تتعامل مع تلك الأحداث. كنت واثقا  

الآ  أعتقد  الضعفاء.  لمساعدة  ومحتاجا  الوقت صرت ضعيفا،  مرور  مع  ولكن  لها.  لن  حدود  حياتي  أن  ن 

تكون على أحسن ما يرام. لقد كنت مخطئا جدا، عندما اعتبرت نفس ي صلبا، لا ينكسر أمام ألغاز الدنيا  

أين سينتهي؟ إلى  نفس ي. لا أعرف  في صراع خفي مع  الجسد   وأسرارها. كنت  الذي يصيب  الجرح  أن  ذلك 

 يحول حياة الإنسان إلى خراب!  قديلتئم بسهولة، وتنساه بسرعة، أما الجرح الذي يصيب النفس، ف

في بداية الأمر كنت سعيدا جدا بانخراطي في الوظيفة. كلما نجَحْتُ في عملية إنقاذ شخص يوجد في خطر،  

أ  حس بأنني قدمت خدمة 
ُ
وتي الذاتيةساسية للمجتمع. وهذا أمر يز أ

 
  من الإشارة،لابد  ومع ذلك  .  يد من ق

نك من حين لأخر، تقف في الخط الأمامي في مواجهة المخاطر.  لا يخلو من تحديات. إذ أ  هذا العملإلى أن  

تأمر الناس بالابتعاد عن مكان الحادث، حفاظا على أرواحهم، ووقاية لهم من الصدمات النفسية؛ وتقف  

والاستعداد   العالي،  التدريب  رغم  سريع...  قطار  مزقها  جثة  أمام  أو  مشتعلة،  نار  مع  لوجه  وجها  أنت 

المعنوي؛ تبقى بعض المشاهد راسخة في الوجدان. كان آخرها، عندما وقفت على جثة امرأة عجوز، كانت  

 ل عام واحد فقط! تمش ي على خط السكة الحديدية، فصارت الجثة الخامسة التي جَمعتُ أشلاءها خلا
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ابيع قليلة تمض ي على ذلك الحادث، حتى أصبحت أعاني من الأرق. بذلت جهدا استثنائيا لكي  ما كادت أس

قويا ومتماسكا، ولكيلا أفقد وظيفتي. لكن شعرت ذات يوم، وكأنني هويت من فوق جبل عال. كنت    أبقى

جالسا على حافة السرير أستعد للنوم، فإذا برجفة تنتشر في يدي ورجلي، ثم أحسست بتصلب في أطرافي،  

أنام أن  آخر. حاولت  ابتل قميص ي عرقا، فلبست قميصا  الخوف،  بي  المش ي. استبد  أعد قادرا على    ، فلم 

كما   تماما  أشاهدهما  الآن  عيني.  تفارقا  لم  العجوز  المرأة  وصورة  سير،  حادثة  في  مات  رضيع  صورة  لكن 

النفس ي في البيت. قال لي الطبيب  لا عن العمل. أتابع العلاج  قضيت شهورا عديدة عاط   رأيتهما يوم الحادث!

ي في حاجة إلى وقت طويل لكي أتعافى. كان  حينها، بأن صحتي النفسية تلقت صدمات عنيفة ومتتالية؛ وأنن

 علي أن أتبع برنامجا يوميا، أضبط فيه أوقات النوم والراحة، وأمارس فيه الرياضة باستمرار.  

النفس ي  المعالج  ركز  السلوكي.  المعرفي  العلاج  بخصوص  جلسات  عدة  أسابيع،  خمسة  مدى  على  أجريت 

فيها، على تعلم بعض المهارات، التي تساعد على تقبل المرض، وضرورة التعايش معه. وكذلك إعطاء فرصة  

الآخرين. إلى  التحدث  طريق  عن  الخارج،  إلى  تظهر  لكي  السلبية  حياتي    للمشاعر  بدأت  فشيئا،  شيئا  ثم 

نفسية متعاقبة، بالإضافة إلى مشاكل أسرية وأخرى اجتماعية.    ل حسب علل جسمية، واضطراباتتتشك

جد منخفض، ويستمر كذلك طوال اليوم. ولكي يكتمل انكسار القلب،    لم أعد مرتاح البال. صار مزاجي

فقدت المتعة في الحياة نهائيا، وصرت أعامل أطفالي وزوجتي بعنف. اتهموني بأنني عدواني، وأن التوتر هو  

 الذي يتحكم في سلوكي، وعواطفي، وردود أفعالي.  

رعا، فلم تعد تحتمل  
َ
ذ أخيرا، فقدت زوجتي صبرها، بما فرضته عليها من قيود صارمة؛ ضاقت بالمشاكل 

البيت. في  فقدتُ ثم    وجودي  حتى  طويل،  وقت  يمر  من    لم  أجد  لم  إذ  الشخصية،  العلاقات  في  الثقة 

إ أطمئن  شخصا  لالمحيطين  وأبوح  همومي،  أشاركه  جميع  ليه.  على  أحكم  جعلني  الأمر  هذا  بأسراري.  ه 

لأ البداية؛  منذ  فاشلة  أنها  على  التواصل،  وبالتالي أشكال  فقط.  الشخصية  المنفعة  على  أساسا  تقوم  نها 

يتظاهرون   أحيانا  تراهم  بالوحدة؛ حتى وإن كنتَ  أعماق نفوسهم  في  الناس، يشعرون  أن كثيرا من  أزعم 

بالصحبة فيما بينهم. لكن الأخطر من ذلك كله، هو أن أخذ الحيطة من الآخرين، جعلني أبالغ في المطالبة  

لا أدلي بالمعلومات المهمة التي قد تساعد  كنت    –  خلال الجلسات مع الفريق المعالج   بحقي في الخصوصية

النوم. بعد ذلك سيطر  على العلاج. حاولت الانعزال عن المحيطين؛ فكنت أقض ي ساعات عديدة في غرفة  

ال هذا  علي  إلى  انحدرت  لماذا  نفس ي:  قرارة  في  أتساءل  كنت  بالذنب.  وغمرني شعور مستمر  والعجز،  يأس 

لمستوى؟ لماذا تسببت لأطفالي في كل هذه المشاكل؟ أنا لست ذلك الأب الذي يوفر لأبنائه الأمن، والعيش  ا

بهم أكثر مما   في ش يء. بل سوف يضر  أبنائي  يفيد  في الحياة، قد لا  في أن الاستمرار  الرغيد. لذلك فكرت 

 ينفعهم. عند ذلك، قررت وضع حد لحياتي«.

ويخطط كيف ينهي حياته، هل شنقا؟ أم يتناول    ، في تلك الليلة، لم ينم كمال. قض ى وقتا غير يسير يفكر

 كل ما لديه من أدوية مرة واحدة؟ أم يلقي بنفسه أمام القطار؟

امتلأ خاطفة،  لحظة  التوتروفي  به  واشتد  انفعالا،  سألته    لما  الحائط.  على  يده  بقبضة  يضرب  فأخذ   ،

 رأسه، لا يستطيع التركيز، ولا يعرف ما وقع له بالضبط! زوجته عن السبب. قال: إنه يعاني من فوض ى في 
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الليل   النفس ي، وشرحت له كيف أمض ى زوجها  بالطبيب  انتظرت السيدة زينب حتى الصباح، ثم اتصلت 

ا تأكد الطبيب أن الحالة الصحية لكمال تدهورت في وقت  
 َ
مستيقظا، يبكي ويضرب الحائط بقبضة يده. لم

 وجيز، تدهورا سريعا ومفاجئا، قرر حين ذاك إحالته على المركز الطبي.

تقرير كتابة  أثناء  كمال  السيد  سمعه    قال  تحت  يموتون  أشخاصا  رأى  مؤلمة.  بتجارب  مر  أنه  الإحالة، 

تغيث به طلبا للمساعدة، كان ذلك مثيرا للغاية، لأنه لم  وادث الطرق. منهم من كان يس وبصره، بسبب ح

على   المساعدة  تقديم  على  قادرا  مروعة  يكن  مشاهد  ورأى  انتحار.  حالات  عدة  شاهد  بأنه  أضاف  الفور. 

قناع أضعه على وجهي. حاولت   أتنكر خلف  وأنا  »منذ عشر سنوات،  قائلا:  استطرد  ثم  الحرائق.  بسبب 

إخفاء ما أعانيه من ألم.. عندما بدأت بالعلاج المعرفي السلوكي، اكتشفت أنني لم أستطع التخلي بسهولة  

المهني،   سلوكه  يتميز  الذي  الضابط  ذلك  وبين  وزوج،  كأب  دوري  بين  أفرق  أكن  لم  المهني.  سلوكي  عن 

النفسية   حياتي  دمرت  المهنية  حياتي  أن  لاحقا،  اكتشفت  والانضباط.  الأمور  بالصرامة  بت 
 
ل
َ
ق والأسرية. 

اللاحقةي للرعاية  الكافي،  الوقت  عندنا  يكن  لم  أنه  فاكتشفت  ويسرة،  مهمة(21) منة  كل  أداء  لذلك  بعد  ؛ 

كنت أقوى من الحريق. تحيط بي ألسنة النار من كل جانب، وأنا أقف شامخا، كلي ثقة في اللباس    انهزمت!

الواقي، والوسائل التي أحملها معي. لكنني اليوم أجد نفس ي عاجزا عن مواجهة أفكاري؛ تهيمن علي في كل  

لحياتي؛ فلا أستطيع دفعها.   أن أضع حدا  تأمرني  أقوى من    الآنوقت وحين.  إنه  الانتحار:  عرفت حقيقة 

 الحريق«.

تبين من خلال الفحص الطبي، أن السيد كمال مصاب بالمرض السكري المعتمد على الأنسولين، وعنده  

  شكو منه.ما ي عن كل  الداخلي، فلم يتمكن من الكشف بدقة  درقية. أما بالنسبة لشعوره  خلل في الغدة ال

 وتنتابه ذكريات مؤلمة ومتكررة، خصوصا في الليل. ،لحدثنه يعاني من صور معاودة اصرح فقط بأ

قالت السيدة زينب في إحدى الجلسات مع الفريق الطبي، أن زوجها يظل ساكتا طوال اليوم، يغلب عليه  

دَ المتعة في كل ش يء، في النوم، والأكل، والتواصل مع أفراد الأسرة. يقض ي معظم الوقت ممدودا  
َ
ق
َ
الحزن. ف

في الفراش، لا يفرق بين ضوء النهار، وظلمة الليل. ليست لديه رغبة في القيام بأي جهد؛ ومع ذلك يشكو  

 لها قيمة!  ن الحياة بالنسبة له لم تعدمن التعب المتواصل. قال ذات مرة: إنه لن يشفى أبدا مما يعانيه؛ وأ

ي ذكرت. وزاد على  لما سأل الطبيب السيد كمال عن رأيه فيما صرحت به زوجته، أكد له كل الشكاوى الت

الألم  هذا  وأن  وأطفاله.  زوجته  عذاب  من  سيزيد  لأنه  ومؤلم؛  س يء  أمر  الحياة،  قيد  على  بقاءه  أن  ذلك 

ولا   الماض ي.  في  أضرار  من  بالناس  ألحقه  ما  بسبب  به،  حل  عقاب  لأنه  ينتهي؛  لن  يلازمه  الذي  النفس ي، 

أن   إلا  تراوده منذ شهرين.  الانتحارية  الأفكار  أن  ثم أضاف  العقاب!  يرفع  الدواء لا  العلاج؛ لأن  إلى  سبيل 

 الظروف لم تكن مناسبة للقيام بعملية التنفيذ. 

 
م لمساعدة ودعم الآخرين، بعد وقوع حوادث صادمة، كحدوث كارثة، أو  لذ ف ل  للايقل  -  (21) : أقصد بها في هذا الصدد، الرعاية التي تُقد 

ة بعد إجراء عملية جراحية، أو بعد موت عزيز... للرعاية اللاحقة دور مهم في تجنب الإصابة باضطراب نفس ي. تقدم هذه الرعاي

 ث صادم. مباشرة بعد التعرض لحاد
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أحيانا يسكت   المعتاد.  ببطء على غير  يتكلم  أن كمال  الحدي  اني لثو لوحظ  ثم يواصل  ث، فيأتي  معدودة، 

يرى الأمر على حقيقته،  ولا يأخذ المبادرة في الكلام. بذل الطبيب جهدا كبيرا، لجعل كمال    ،بإجابات قصيرة

ومع ذلك انتهت المقابلة الأولى، من دون التوصل إلى اتفاق    .وبحجمه الطبيعي، فلا يبالغ في حالته الصحية

.  -قابل للعلاج    -حول مضمون العلاج؛ لأن كمال تمسك بفكرة العقاب، ولم يقتنع بوجود اضطراب نفس ي  

الأمر الذي جعل الفريق الطبي، يعتقد بوجود احتمال جدي لوقوع السلوك الانتحاري. لهذا السبب اقترح  

الطبيب المعالج على كمال، استعمال عقار نورتريبتيلين، عس ى أن تتحسن وضعيته الصحية خلال ثلاثة  

 واصلة جلسات العلاج المعرفي السلوكي. . فإذا تحقق ذلك، يمكن له م أسابيع

أنه يريد أن    ليس  .عن الأكل والشربلكن، خلال هذه المدة تدهورت صحة كمال بسرعة، فامتنع   بحجة 

 يموت، ولكن لأنه لم تعد له شهية في الطعام والشراب بسبب الدواء. كما صرح بذلك.

وما هي إلا أيام قليلة أخرى، حتى صارت فكرة الانتحار طاغية عليه، أكثر من أي وقت مض ى. الأمر الذي  

  رينجعل الطبيب يوقف تناول الأدوية تدريجيا. لكي يبدأ العلاج بالصدمة الكهربائية. وبعد أخذ أربع وعش 

حصة، تحسنت الحالة النفسية لكمال بشكل ملحوظ. أصبح ينام جيدا، ويمارس نشاطه اليومي بشكل  

تنامعتاد. عندئ باستئناف  الطبيب  و ذ نصحه  بجرعة منخفضة؛  نورتريبتيلين  عنه  أن  ول عقار  يتوقف  لا 

عند سعيدا  كمال  يكن  لم  إرادته.  له    بمحض  كان  نورتريبتيلين  عقار  أن  لاحظ  إذ  الخبر؛  هذا  سماعه 

مفعول عكس ي في أول الأمر؛ ولهذا السبب توقف عن استعماله، واستبدله بالعلاج بالصدمة الكهربائية.  

فكيف يعود إليه مرة أخرى؟ ولمدة غير محددة! رأى أنه لا يمكن أن يبدأ من جديد، من نفس النقطة التي 

انتهى إليها. أجاب الطبيب بأنه يتفهم هذا الموقف، لكنه أكد في نفس الوقت على وجود أبحاث، أثبتت أن  

مزمن اكتئاب  من  يعاني  الذي  عميقة  ،الشخص  بئر  في  يسقط  رجل  كمثل  الدوائي   .مثله  العلاج  يكفي  لا 

ة قوية  العلاج بالصدمة الكهربائية، يشكل رافعإلى  الدواء،  إضافة  ده لرفع مزاجه المنخفض. لذلك فإن  وح

طويلة،للمزاج.   لمدة  الدواء  استعمال  إن  بالقول:  كلامه  ختم  بانتكاسة    ثم  الإصابة  من  المريض  يحمي 

 مرضية. 

بدينامية   تتعلق"  النفسية.  التربية  في  حصة  مرة،  ولأول  كمال  السيد  حضر  التالي،  اليوم  صباح  في 

المجموعة". تم خلالها مناقشة كيفية التواصل مع المحيطين، وكيفية تأثير الأسرة في سلوك الفرد. وفي هذا  

 من الأسرة إلى الفرد.  -بشكل تلقائي  -السياق تمت مناقشة انتقال القيم والعادات 

فيد مقطع  المجموعة  أن شاهدَتِ  إبداء  بعد  واحد  كل  من  لب 
ُ
ط اهتمامه  يو؛  أثار  الذي  الموضوع  في  رأيه، 

في   الأسرة  دور  إشراك  موضوع  اختار  فقد  كمال  أما  في  أكثر.  المرء  طريقة  أن  فرأى  النفسية.  الرعاية 

التفكير، والإدراك، والشعور، والتفاعل مع المحيطين؛ أمر شخص ي، لا علاقة له بالأسرة. وبالتالي، لا يجب  

بأمراض نفسية تسب   ما    بَ إثقال كاهل الأسرة،  زَ رأيه بذكر بعض الأمثلة، ومنها  فيها المريض نفسه. ثم عز 

أو    ." ش يء  كل  يعرف  الذي  هو  الطبيب  شيئا،  أفهم  لا  أنا   " المساعدة:  منهم  ب 
َ
ل
َ
ط لما  إخوانه  بعض  قاله 

إذا  قال:"  من  ومنهم  شيئا".  تضيف  لا  فمشاركتي  معك،  حضرت  وإن  حتى  مع    قولهم:"  المقابلة  حضرت 

 سوف أكون مصدر إزعاج فقط".    الطبيب، 
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مر العمر بسرعة. أشعر بالوحدة، الآن   !بعد مرور يوم واحد على هذا الكلام، قال كمال للممرض: »فجأة 

والأطفال الزوجة  تتركني  واللهب.  الناس  وسط  الطويلة  السنين  هذه  يقع    ،بعد  الآن  الإخوة.  عني  وتخلى 

 الصمت بداخلي! لا أدري ما هو الش يء الذي يجب أن أعيش من أجله؟«. 

 
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                  ل  ل قف ل          

 العلاج النفس ي  -

 العلاج الدوائي  -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 اهتمام الأسرة -

 المستوى التعليمي  -

 العلاج بالصدمة الكهربائية  -

 مرضية  اتباع برنامج محكم لتجنب التعرض لانتكاسة -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 أفكار انتحارية قاهرة  -

 اضطراب النوم - -

 اضطراب الأكل -

 التعرض لحوادث صادمة أثناء العمل -

 غياب الرعاية اللاحقة في مكان العمل  -

 حالة نفسية غير مستقرة -

 الانشغال بآمال وهمية، لا تفيد غير الهم -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 
 اى ك  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 
  هذيىل  لخضذ   

 الشعور بالحيوية    -
 والاستقرار   
 الشعور بالرضا  -
 

ــــاعر  - ـــ ــــن مشــ ـــ ـــدث عــ ـــ التحــ
 القلق 

 عدم استهلاك الكحول  -
 جــــــــــــــــــــالمشاركة في برنام -
 النشاط اليومي   
ــة الأنشــــطة التـــــي  -  ممارســ

 تروح عن النفس
  

ــي  - ــ ـــ ــــاركة فــ ـــ ــــى للمشــ ـــ ــــدعوة إلــ ـــ الــ
 الأنشطة الجماعية

 تعزيز الثقة بالنفس -
 تعزيز الشعور بالطمأنينة -

 
 
 

  لبرتقفليل   هذيىل

ـــــتمر  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــعور مســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شــ
ــــــاق ـــ ـــ ـــ ــــــذهني  بالإرهــ ـــ ـــ ـــ الــ

 والبدني
 توتر شديد -
 صعوبة في التركيز -
 فقد شهية الأكل  -

 سرعة الانفعال -
 الشعور بالإحباط -
 فقدان الطاقة  -
 انعدام الثقة بالنفس  -

 ممارسة رياضة المش ي  -
 تنظيم أوقات الراحة -
 التواصل مع الأسرة -
 تجنب اللوم وجلد الذات -
 تجنب التفكير السلبي  -
 استمرار التواصل -
 الاجتماعي   

 الاهتمام بتحويل الانتباه  -
 ملء أوقات الفراغ بالقراءة -
 تقديم الدعم المعنوي  -
ــــع  - ـــ ــــل مــ ـــ ــــة التعامــ ـــ ــــم كيفيــ ـــ تعلــ

 التوتر
 الحرص على التوافق الذاتي -
 التدرب على توكيد الذات -
  

 
 
 
 

  هذيىل  ل  ذ   

 تشتت الانتباه -
ــاعر  - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلط المشــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تســ

 السلبية  
 غليان انفعالي داخلي -
ــــــأس  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــعور باليــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ

 والإحباط
 الشعور بالفراغ -
 الإصرار على الانتحار -

 

 الرد بأسلوب عنيف -
فتــور وانعــدام الرغبــة فــي  -

 التواصل مع المحيطين 
ــــــى أداء  - ــــــدرة علــ ــــــدم القــ عــ

ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــال اليوميــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الأعمــ
 البسيطة

ـــــى  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدرة علــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدم القــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ
 التعبير  عن المشاعر 

 طلب أدوية مهدئة -
 عدم مغادرة المركز   -
 الطبي من دون إذن    
 تنظيم أوقات الراحة -
 الاهتمام بأوقات النوم -
 
 
 

ـــــت - ـــــي الوقــ ـــــاعدة فــ ــــب المســ  طلــ
 المناسب

تقـــــدير التفكيـــــر فـــــي الانتحـــــار  -
 كل مساء

 تقديم أدوية مهدئة -
ــــديم  - ـــ ــــي تقــ ـــ ــــرة فــ ـــ ــــراك الأســ ـــ إشــ

 الدعم النفس ي 
 النوم ليلا في غرفة العزل  -
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                            ال  ـــــــــجم                           35  الحالة      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،نسحنكيلس بشبهسسس. يهشمنسر سط فسيدتكخاسرن سط كدتهس. يبللسيد  اسج شلسيد شدحنسعيده  ي سر س      

سسس. خ بسرأيسعيداتهس. دمسي لمسر سأ، شرسر كهن،سعحلككسر ت بسأخ جهس  سخ  سيدت   زس

ر شكلسسأ بهاس ط ألس ل هس يمت شرين،س أ، شرس ر،شعرنس ب ببس جز س  س يدطبن،س يد  كزس خ لس لىس

سسس. جن  نر تهص نس لىسيد ل،سرعسرجلسكشمتسب نا شس لاقنس

 

ولادته،  ق من  معدودة  دقائق  بعد  السابع.  في شهره  جمال  ابني  »ولد  الممرض:  نبيلة مخاطبة  السيدة  الت 

قال لي بصوت هادئ وحازم: »سيدتي طفلك يحتاج    .أخصائي في أمراض النساء والتوليداقترب مني طبيب  

القلب لا يعمل بشكل جيد.. تلك هي أول صدمة، تلقيتها حول طفلي الصغير، وليتها كانت    ؛إلى عناية مركزة

قل جمال إلى مستشفى جامعي، حيث بقي في " غرفة العناية الفائقة" عدة أسابيع.  
ُ
الأخيرة! على إثر ذلك، ن

مساك يده، أو حمله بين يدي. أحسست يومذاك كما لو أنه لم يكن طفلي. تملكني  كنت أجد صعوبة في إ

تألم أنني  أذكر  ميتا!  جنينا  أنجبت  كأنني  ش يء  شعور غريب،  لا  الطارئة.  القيصرية  العملية  بسبب  كثيرا  ت 

أن طفلها يعيش خطر الموت. لم أتحمل   ذلك. كنت أصاب بسرعة بالتخوف  أشد ألما، من أن تشعر الأم 

   والقلق«.

على   الإدمان  بسبب  العمل؛  عن  عاطلا  أبوه فظل  أما  الثانوي.  التعليم  في  أستاذة  نبيلة  السيدة  اشتغلت 

من   بلغ  وقد  جمال،  لابنه  يوما  قال  السبب.  معروفة  غير  جسدية  أعراض  من  يشكو  كان  الخمر.  شرب 

أيضا أمك  ومعي  كنتُ  الخطأ.  طريق  عن  الدنيا  إلى  جئت  »أنت  يأتي  العمر عشر سنوات:  لا  أن  نفضل   ،

 مولود آخر بعد أخيك!«. 

رفات أخرى،  ذكر جمال أن أباه كان يضربه في صغره. تألم كثيرا؛ ليس فقط من ألم الضرب، ولكن من تص

الذي   الوحيد  الش يء  وعميق.  صامت  حزن  من  عانى  إنه  قال:  الراهن.  الوقت  في  عنها  الإفصاح  يريد  لا 

الكلام.   يتذكره على  يجرؤ  يكن  لم  والترقب.  الخوف  من  مغلقة  دائرة  تشبه  أنها  هو  الطفولة،  مرحلة  عن 

يترقب؛ وكأنه يقف على حافة جرف   يخاف كل يوم أن يلحق به مكروه. هكذا عاش فترة من عمره خائفا 

 متصدع.

دائما في وقت متأخر من الليل. كنت أندس أحيانا تحت  عود  قال ذات مرة: »كان أبي مدمنا على الخمر، ي

أن يصلني حظي من الضرب والشتم. كان أخي هو الآخر، يعاني من الغِلظة والإهمال. أما    السرير، خشية

ه في صلواتها. كنت أسمع أنينها وصراخها كل يوم. تصاب  أمي فكانت تبغض أبي بغضا شديدا. وتدعو علي

ولا يلعنها،  ذلك  ومع  الوعي،  فتغيب عن  بإغماء،  حين لآخر  إلى    من  يلتفت  أن  دون  من  يكف عن ضربها، 

 وجود طفلين بجانبها؛ وكأنه يقوم بش يء عادي لا شأن للأطفال به. 
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لما بلغت الثانية عشرة من عمري، توفي أبي بسبب سرطان الدم. لن أدعو له بالرحمة؛ لأن الألم النفس ي 

به لي، لا يزال يعتصر قلبي.. ثم ما لبثت أمي أن دخلت مستشفى الأمراض العقلية والنفسية. بعد   الذي سب 

 ذلك، انتقلت أنا وأخي لنعيش في منزل عمتي«.

حسب   -سبب في ذلك تعرض جمال في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى التنمر المدرس ي من طرف زملائه. كان ال 

ه يمينا  هو اهتمامه الزائد بمظهره. عِلاوة على ذلك كان وسيما، رقيق الصوت، يتمايل في مشيت  -رأي أخيه  

 وشمالا؛ يعبث بين الحين والحين بشعر رطب منسدل على جبهته.

ثم إلى السخرية، والإساءة اللفظية    .اتخذ التنمر أشكالا عديدة، فقد تعرض في البداية إلى الأذى الجسدي 

الحي الذي يسكن فيه، فلم يكن له أصدقاء يلعب معهم. كان أقرانه يسخرون   في  أما  في مرحلة الشباب. 

ف اجتهد  السبب  ولهذا  ويحتقرونه؛  كما  منه  ولادته!  منذ  رفضه  مجتمع  عن  منعزلا  وحده،  نشأ  تجنبهم؛  ي 

 صرح بذلك أثناء حديثه إلى الممرض. 

، لا تستفز مشاعر جمال.  -المرتبطة بالتنمر  -ات الجسدية واللفظية  بمرور الوقت، أصبحت تلك المضايق 

ا يسمعه صحيح؛ وأن تشبيه بالأنثى، هو أمر مرغوب فيه  بل تعمل في الاتجاه المعاكس: غلب على ظنه أن م

في   الأنثى  سلوك  إظهار  يجب  وبالتالي  حركاته؛  في  ورشاقة  ة  خِف  ويُحدث  عواطفه،  يدغدغ  أمر  ومريح. 

طيبا.   أثرا  نفسه  في  يترك  لم  لأنه  الذكور"   " عالم  ويغادر  هي!  تتصرف  كما  يتصرف  أن  وعليه  معاملته، 

 أضاف جمال ضمن حديثه للممرض.  

والا  السخرية  ألفاظ  أن  في  رغم  التفوق  لم يمنعه من  أن ذلك  إلا  إلى آخر؛  تنتقل من لسان  كانت  حتقار، 

المعلمين تكوين  مدرسة  من  يتخرج  أن  استطاع  حيث  في دراسته.  فشل  والجهد،   ِ
الجِد  كل  بعد  لكنه   .

ه مشاكل كبيرة، في  الحصول على عمل قار؛ بسبب معاناته من اضطراب طيف التوحد. ذلك أنه اعترضت

 التواصل مع التلاميذ؛ مما جعله يتوقف نهائيا عن مزاولة مهنة التعليم.  

ثم تدبر الأمر بسرعة، وافتتح مكتبة لبيع الكتب المدرسية. حينذاك شعر بالاستقرار، والاطمئنان. لأن بيع  

 الكتب لا يحتاج إلى مهارات اجتماعية خاصة، تستنزف قدراته الذهنية.

ارتبط حينما  اكتملت،  سعادته  أن  جمال  حلاقا   ذكر  يشتغل  شاب  وهو  مراد.  السيد  مع  مثلية  بعلاقة 

سنة وثلاثة أشهر، حياة  بجِوار مكتبته. اتفق الشابان سرا على العيش تحت سقف واحد، وعاشا معا لمدة  

راء والأفكار.  فجأة استحالت العلاقة العاطفية بين الرجلين، إلى نفور وتصادم في الآ   هادئة من دون متاعب.

بدأت شعلة الحب التي شعرت بها في البداية تخمد تدريجيا. وحل محلها فراغ روحي  »قال جمال للممرض:  

غير   إلى  والكهرباء  الكراء،  فواتير  وأداء  اليومية،  المصاريف  الخصومات حول  بدأت  ثم  النفس.  ثقيل على 

ف  . «ور بينناذلك من تكاليف المعيشة. ومع كل نقاش يزداد الغضب حدة، وتكبر الفجوة، ويشتد الكره والن 

منها   يعاني  التي  التوحد،  ل أعراض طيف  لم يستطع مراد، تحم  النهاية  بين    -صديقه    –في  الفصال  فوقع 

جم  الطرفين. معنوية.  واصل  أو  مادية،  منغصات  دون  يشتهي.  كما  منفردا،  العادية  حياته  ذلك  بعد  ال 

 حسب تعبيره. 
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في العيش، كان يأمل أن تستمر الع بينه وبين مراد مدة طويلة؛ لكن مشاكل كثيرة جعلت الاستمرار  لاقة 

 تحت سقف واحد أمرا مستحيلا.

وبعد مرور عامين على إنهاء العلاقة بين الطرفين، فوجئ جمال بأن الرجل الذي عاش معه أكثر من سنة،  

فيه يسكن  الذي  المنزل،  عنوان  تعرف على  ولكنه  الخبر.  أن لا يصدق  الأمر  بداية  في  ود  بامرأة.  تزوج    قد 

 ثم اكتشف أخيرا أن مراد وزوجته أنجبا بنتا. .الزوجان. راقبهما مرات عديدة

، وتوتر متصاعد. شعر بضياع موحش، وحيرة من  منذ ذلك الحين، تغير مزاجه؛ راح يعاني من قلق دائم

 الشك حول هويته!  أمره. لم يستطع استيعاب الموقف الجديد، بل أكثر من ذلك! تطر ق إليه 

ثم ما هي إلا أيام قليلة، حتى ظهرت عليه أعراض اضطراب الوسواس القهري. ملكت قلبه واستولت على  

إدراكه. أخذت الشكوك حول ميولاته الجنسية، يوما بعد يوم تهيمن على تفكيره. وبالتالي تستنفذ طاقته  

القي  .الذهنية وبانعدام  بالذنب،  يشعر  وأصبح  اليومية،  بالأنشطة  الاهتمام  فقد  أنه  درجة  قال  إلى  مة. 

انهيار   ومن  ذهني،  تعب  ومن  معنوي،  ضعف  من  المرحلة  هذه  في  عانى  إنه  الممرض  إلى  حديث  في  جمال 

حتى جاء يوم، لم يعرف فيه كيف يواصل العيش، وبأية هوية. ففكر في وضع  مستمر في الحالة النفسية.  

  حد لحياته.

عة الحرة ويكيبيديا، أن نسبة الشباب المثليين الذين ينتحرون؛ تفوق ثمان  لما قرأ السيد جمال في الموسو 

إحالة طوعية   أن يحمي نفسه من نفسه! عن طريق  ازداد خوفا. فقرر  المثليين؛  الشباب غير  مرات نسبة 

 على المركز الطبي. 

كيف   يعرف  لا  لأنه  شديد؛  قلق  من  يعاني  وأنه  جدا،  متوتر  إنه  قال  بقليل،  الطبية  المقابلة  موعد  قبل 

 فس ي، ما يشكو منه. سيشرح للطبيب الن

مْئِنا: »من الطبيعي جدا أن يشعر المريض بالقلق، قبل إجراء المقابلة الأولى مع الطبيب.  
َ
أجابه الممرض مُط

فتشعر  لأ  تزعجك،  ربما  بأسئلة شخصية،  يواجهك  وقد  المرض ي.  بالتاريخ  تتعلق  عميقة،  أسئلة  يطرح  نه 

 قابلة الأولى، سوف يصير الأمر عاديا«.بالحرج، لكن بعد الم

على   تطرح  التي  العامة،  الأسئلة  على  الممرض  أطلعه  للمقابلة،  نفسه  ويحضر  أكثر،  كمال  يستعد  وحتى 

 جميع المرض ى ومنها: 

 ما هي المشاكل الصحية التي تشكو منها؟  -

 هل سبق لك أن تلقيت علاجا نفسيا؟  -

 ما هي الأدوية التي تستعملها في الوقت الحاضر؟ -

 النفسية في الماض ي؟كيف تعاملت مع الاضطرابات  -

 ما هو السبب المباشر الذي جعلك الآن ترغب في العلاج؟  -

 كيف هي علاقاتك الاجتماعية؟ -
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 انتحارية؟  هل تعاني حاليا من أفكار -

 وأخيرا، ماذا تنتظر من الإحالة على المركز الطبي؟ -
 

 

 

 

 

قال إنه يشكو من حالة مفزعة من الفراغ الروحي. فراغ    كان حديث جمال إلى الطبيب خال من أي انفعال.

البسيطة   بالأشياء  بالمتعة  الإحساس  يذق  ولم  مفرحة،  عاطفية  أحداثا  أبدا  يعرف  لم  حياته.  طيلة  لازمه 

التي يستمتع بها بقية الناس؛ مثل اللعب مع الأطفال، أو مشاهدة فيلم، أو الحديث مع أحد أفراد العائلة.  

و  بالضيق،  دائما  يحس  كان  ذلك،  من  العكس  على  من  بل  ليس  وكأنه  يرفضونه؛  المحيطين  لأن  بالذل، 

المشاعر السلبية، منذ أن   ستُ بهذه  ب 
َ
تل في المدرسة  البشر. فكر قليلا، ثم واصل قائلا: »ربما  تلميذا  كنت 

المدر  المقيت من الأسرة، ومن  الرفض  فيها. هذا  التحكم  اليوم لا أستطيع  لكنني  لدي  الابتدائية.  د 
 
ول سة، 

قسم   قسمين:  إلى  تنقسم  بأنها  أرى  نفس ي،  إلى  أنظر  عندما  الأوقات.  أغلب  في  واليأس  بالحزن،  الشعور 

في   انهزمت  لكنني  القسم الأخير منذ عشرين سنة؛  هادئ مسالم، وقسم موحِش مظلم. استطعت إخفاء 

 النهاية«.

العزلة.  عذاب  من  يخرج  لكي  فقط،  كان.  أي  مع  العاطفية  العلاقات  ربط  يستعجل  كان  أنه  أوضح    ثم 

 ويحس بأنه موجود؛ لأنه كلما انفرد بنفسه، يستولي عليه الخوف، ويشك في سلامة عقله.

ل فقد  الغموض؛  من  حالة  في  يعيش  أصبح  الحشيش ولأنه  وتدخين  المهلوسة،  الأقراص  استعمال  إلى  جأ 

 لعله يشعر بالهدوء، والسكينة. 

للممرض، جمال  كشف  لاحق،  وقت  في    في  بهم  يلتقي  كان  الأشخاص.  من  عدد  مع  الجنس  مارس  بأنه 

باستعمال المخدرات براحة   .جلسات خاصة  ينعم  لم  الوقت،  الزهري. منذ ذلك  بمرض  إثرها  أصيب على 

البال لأنه استمر في سلوكه، من دون استعمال وسائل الوقاية؛ رغم علمه بأن الداء، يمكن أن يهدد حياة  

 الآخرين. 

ح  مالية  أزمة  جمال  عرف  حتى  طويل،  زمن  يمر  فقد  لم  الكراء؛  أجرة  أداء  على  قادرا  يكن  لم  ولأنه  ادة. 

شاكل صحية مزمنة.  أصابه ضيق شديد، وأخذت حدة التوتر تزداد تصاعدا يوما بعد يوم. أعقب ذلك م 

النهار،   في  أما  في مستقبل غامض.  التفكير  يبقى مستيقظا من شدة الأرق، وطول  الليل  إذا جاء  فلم  حتى 

اليأس والقنوط؛ فأصبح لا يعتني بمظهره، ولا يهتم بطعامه، أو بنظافة   يكن أحسن حالا، إذ تمكن منه 

 جسمه.

في   بضيق  شعور  إلى  الأمر،  به  فوصل  به؛  حلت  التي  والمشاكل  العلل  أمام  يصمد  أن  جمال  يستطع  لم 

التي ظهرت على تصرفاته. ثم ما لبث أن   تبين ذلك من خلال حالة الارتباك،  في الذهن.  الصدر، وتشوش 

في الخيار   فكر  يكن  لم  بالنار،  حرقا  الموت  لكن  منزله.  في  النار  وإضرام  البنزين،  من  لترا  خمسين  شراء 

 الحبل حول عنقه، تردد كثيرا  الأفضل، فقرر في اللحظة الأخيرة،
 
ا لف

 
ولحسن    .أن يموت شنقا. غير أنه لم

. لكن هذا لا يعني أن فكرة الانتحار اختفت إلى الأبد! بل لازمته  الحظ، لم يستطع اتخاذ أي قرار على الفور 
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الحياة،   في  هدف  لي  يعد  لم  »الآن،  اللحظات:  من  لحظة  في  قال  تفكيره.  نمط  على  استولت  أنها  لدرجة 

 وليست لدي طموحات، ولا أرى في عالمي الداخلي سوى الظلمات«.  

عة بأن البيئة  مال إلى طريق مسدود؛ وضاقت عليه الأرض بما رحبت. قال عن قناجأما حين وصل السيد  

التي يعيش فيها لا تساعده على البقاء.. حاول الممرض إخراجه من تلك الدائرة المغلقة في التفكير؛ مؤكدا 

ات في الطريق، ليست هي نهاية الطريق؛ إنما هي تحديات مؤقتة. لكن السيد جمال بقي يتحدث  أن العقب

 ما طلب منه التعبير عن الإخفاقات التي يشكو منها. بأفكار ثابتة، يرددها كل

  –. كما تابع  (22)(22)استفاد جمال لمدة ثلاثة أشهر من العلاج النفس ي، الخاص باضطراب التعلق التفاعلي

 العلاج المعرفي السلوكي؛ لكي يتعلم كيفية التعامل مع اضطراب التوحد.  -في نفس الوقت 

 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                ل  ل قف ل          

 العلاج النفس ي  -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 التفكير بعقلية ثابتة/ متحجرة -

 تفكك أسري.  -

 التعرض للعنف المنزلي  -

 إصابة أحد الأبوين بمرض نفس ي  -

 الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة -

 الإدمان على استعمال الكحول داخل الأسرة  -

 اضطراب الشخصية الحدية -

 اضطراب التوحد -

 وجود خلل في التفاعل مع المحيط الاجتماعي -

 الفراغ العاطفي -

 اضطراب التعلق الانفعالي -

 التعاطي للمخدرات -

 اضطراب اكتئابي مزمن  -

 (23)اضطراب الاغتراب عن الواقع -

 

 
 1: انظر الملحق رقم  ضطذ ي  لرضىق  لرفف ل  - (22)

 

متكرر، بأنك تراقب   يحدث اضطراب الغربة عن الواقع، وتبدد الشخصية عندما تشعر بشكل دائم أو:  ذ ي  لاغتر ي  ن  ل  قع  ضط  -  (23)

الش هذين  كلا  أو  حقيقية،  ليست  حولك  التي  الأشياء  بأن  تشعر  أو  جسمك،  خارج  من  معنفسك  )المصدر:  كلينيك ورين.   مايو  وقع 

 الصحي(.    
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

و ج   لرير نح    و ج   هذيض نح  نفسه

  هذيض

 

  لخضذ     هذيىل

 أشعر بالارتياح -

 أمارس الرياضة  -

 أنام جيدا -

 أتمتع بمزاج جيد -
 

 يزاول الأنشطة اليومية من -

 دون مشقة   

 يتخذ المبادرة في التواصل مع  -

 الآخرين   

 أتناول الدواء بعناية وفي  -

 الوقت المحدد  

 عدم استهلاك الكحول  -

ـــــامج  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي برنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاركة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ المشــ

 النشاط اليومي

 تدعيم السلوك -

 الإيجابي  

 تعزيز الثقة بالنفس -

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 أشعر بالخواء الروحي   -

 أنا إنسان فاشل -

 أشعر بالاحتقار -

   صعوبة النوم المتواصل  -

 أشعر بتعب مستمر -

 ليس لدي الرغبة في  -

 التواصل مع الآخرين  

 أحتاج إلى بذل جهد كبير -

ـــــطة     ـــ ـــ ـــ ـــ ــام بالأنشــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي القيــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ

 اليومية

 قلق مستمر -

 رام ـــــــــــــــــــــــــــغياب الانضباط في احت -

 المواعيد     

 خوف غير مبرر -

 عدم التفاعل مع الآخرين -

 اضطراب في التفكير/ التفكير -

 بعقلية ثابتة   

 مزاج متقلب  -

 قلة النوم بشكل متواصل -

 زـــــــــــــــيـعدم الترك -

 

 ممارسة الرياضة -

 تنظيم أوقات الراحة -

ـــــع   - ـــ ــل مــ ــ ـــ ــي التعامــ ــ ـــ ــة فــ ــ ـــ المرونــ

 المواقف الصعبة

 التسامح مع النفس:) كل  -

 الناس يخطئون(.    

 

 تحويل الانتباه  -

 راغـــــــــــــــملء أوقات الف -

 و ــــــــــــــــالتركيز على ما ه -

 إيجابي   

 تنظيم الوقت،  -

  ل ــــــــــــــــــواستثماره بشك  

 ال ـــــــــــــــــــــفع     

 

  هذيىل  ل  ذ   

ـــــاط  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــى النشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــد إلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أفتقــ

 والحيوية

 ليس لدي رغبة في الحياة -

 أشعر بالفراغ -

 شرود ذهني مفرط -

 تنتابني حالة من الشرود -

 أفكر بإصرار في الانتحار -
 

 يضع قناعا عند التواصل مع -

 الآخرين، فيبدو شخصا بدون   

 مشاكل صحية   

 توتر متصاعد -

 يفضل العزلة -

 يتجنب الحديث إلى الآخرين -

ـــــب  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي طلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرأة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدام الجــ ـــ ـــ ـــ ـــ انعــ

 المساعدة

ــــدوء  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى الهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرن علــ ـــ ـــ ـــ ـــ التمــ

 النفس ي 

ــار الممــــرض بمـــــا  - يجــــب إخبــ

 أعاني منه

 أطلب أدوية مهدئة -

ــــي  - ـــ ـــ ــــز الطبــ ـــ ـــ ــــادر المركــ ـــ ـــ لا أغــ

 بمفردي

 

 تقديم أدوية مهدئة -

 النوم ليلا في غرفة  -

 العزل    

 القيام يوميا بتقدير  -

 السلوك الانتحاري   

 تشديد المراقبة على  -

 مدار الساعة   
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                           ام   ـــــــــــإله                      36 الحالة 

سس لىسسسأخ لتسس. دلامت شرسسخشدثت  سس لىسس  شنسس شهاةسسكشمتسس. تبللسيد  اةسإداششسيد شدحنسعيده  ي سر س   هش

سسداشسسسخايثسسس،نسسسيكرشسسقشدتسسس. م  اشسسسب،تلسسسي ر هشسسس-سسرأحاشسسسبايخلسسس-سسرجلسسسصكلسسسح شعسسسب ببسسسيدطبنسسسيد  كزس

يد  شةسسعخا ،سسسيدم شنسسهكسسإم شسس.. »سس: يد   ضسسرع بايينس نشس  س رُهْلِّ بشد ط ةسأنسيص خس ناسعلادته،س سس،ستهلمس

ع،شته تنهنس آخ س ا،نس يُصارس أنس إدىس عيص خ،س يص خس يدج اسسسس.. عيب،ىس ه يس ،نس ج عخشس أ،تحس أنس أرياس

يد  شة ب هنىس ت ه س بايخله،س ير أةس هنشكس هلس برىس بلاسس! يدجشرا،س أكب س أنسسإنس هكس يبرض،س عجهس ءس لىس

 سس. «يجالسيد  ء،سأمهسيه شسد نسيتهب،سعي ،ى،سعيت دمس
 

 
 
ت أم إلهام حديثها مع الممرض قائلة: »كانت ابنتي تتميز منذ صغرها بذكائها وفطنتها. وأكبر مؤشر على  استهل

القيام   على  معهن  تتعاون  جيدة؛  فكانت  صديقاتها  مع  علاقتها  أما  المدرسة.  في  الجيد  أدائها  هو  ذلك 

لي المعلمة   اللعب معهن خارج أوقات الدراسة. قالت  بالواجب المدرس ي، من دون توجيه أو تحفيز. وتحب 

مدير   والدها  اشتغل  بالأمان.  يشعروا  لكي  للتلاميذ،  النفس ي  الدعم  يوفر  الحالي،  التعليم  نظام  أن  يوما 

ي ما  قليلا  كان  بنكية.  أمؤسسة  يعامل  حضر  فإذا  البيت،  في  التقيد  تواجد  على  يرغمهم  بقسوة،  طفاله 

المناقشة. ويفرض عليهم الانضباط التام؛ فيذهبون في وقت    بأوامر صارمة؛ فلا يترك لهم مجالا للحوار أو

إلى  الذهاب  قبل  النوم،  غرف  وترتيب  الإفطار،  وجبة  لتناول  مبكرا،  ويستيقظون  النوم،  إلى  محدد 

 المدرسة«. 

في سن العاشرة من عمرها، وقع الطلاق بين الأبوين؛ فكان النهاية الحتمية لعلاقة زوجية زائفة؛ وخسارة  

اليومي بالوالدين. يقضون عطلة الأسبوع مع أبيهم مرتين في الشهر.    فقدوا الارتباطالذين    ؛ كبيرة للأطفال

   الأخرى   وباقي الأيام
ُ
 مع أمهم؛ مما جعل إلهام تشعر" كالم

 
ري متى لا تد      تظل تنتظر بعض الوقت،    قة".عل

 تحتاجه من لباس وأدوات مدرسة.  تنتقل من بيت الأم إلى بيت الأب. كما لا تعلم مسبقا من يشتري لها ما 

بسبب   الدراس ي،  تراجع مستواها  أن  لبث  فما  إعدادية،  مدرسة  إلى  إلهام  انتقلت  الابتدائية  المرحلة  بعد 

وأن   خاصة  نفسية؛  آلام  ظهور  هو  رها  حي  الذي  الش يء  لكن  البيت.  في  المدرس ي  بالواجب  القيام  إهمال 

مزاجها انخفض فجأة. ثم تدهورت حالتها الصحية بسرعة، حيث لجأت إلى إيذاء نفسها، بإحداث خدوش  

رْه منها ". حاولت أن تمتنع ع
ُ
ذ أمرا على ك ِ

نَف 
ُ
ن إيذاء  في ذراعيها. وإذا قيل لها: لماذا تفعلين ذلك؟ تقول إنما " ت

 تستطع. نفسها؛ لكنها لم 

مف لاحقا  تبين  لكن  التوحد؛  اضطراب  من  تعاني  أنها  أمها،  اعتقدت  الأمر،  بداية  التشخيص  ي  خلال  ن 

الغريب في الأمر، أن إلهام لم تعلم بهذه الحقيقة، إلا و النفس ي، أن إيذاء الذات سببه الاكتئاب التفاعلي.  

 بعد مرور أربع سنوات؛ لأن أمها أخفت عنها نتيجة التشخيص، خوفا من أن تزداد حالتها الصحية سوءا.   

خلال نفس الفترة بدأت أواصر الأسرة تتفكك أكثر فأكثر؛ بسبب حدوث نزاعات، وأعمال عنف يومية بين 

ويلزمها   دائم،  بشكل  يراقبها  كان  الأخير  هذا  لكن  أبيها؛  مع  السكن  إلهام  قررت  آنذاك  وأطفالها.  الأم 

تقديم المساعدة المالية. أدى سلوك الأب هذا إلى شعور  تائج عالية في الامتحانات، كشرط لبالحصول على ن



189 
 

النفس ي، وتوتر ش  في بالضغط  التوقف عن الدراسة. ثم عادت لتسكن مع أمها من جديد.  ديد. فاختارت 

»لم   للممرض:  يوم  ذات  والفراغ. قالت  بالوحدة  ينتابها إحساس  إلى أخرى،  فيها من مدينة  تنتقل  كل مرة 

يوجد من حولي، ما يربطني بذكريات جميلة قضيتها في مرحلة الطفولة، أو في مرحلة الشباب. ليس الأمر  

أن   هو  الوحدة  من  والأسوء  السبل.  بك  كلما ضاقت  إليه  تأوي  ماض  دون  من  منفردا،  تعيش  أن  سهلا، 

ظه
ُ
ر ملامح رقيقة ناعمة؛ حتى  تتظاهر بأن كل ش يء على ما يرام. كنت أضع على وجهي ابتسامة عريضة، وأ

السلوك يخرب  ميع، أنني أسعد فتاة على وجه الأرض! لكنني عندما أختلي بنفس ي، أشعر بأن هذا  يظن الج

كنت أجد نفس ي أعيش   .من قلقي  يجعلني أشك في هويتي؛ هل أنا فعلا إلهام؟ وهذا ما كان يزيد  .شخصيتي

عزلة شعورية؛ ليس لدي شخص أشاركه أحاسيس ي العميقة. أحس بالرعب في داخلي يدمرني. وفي لحظة 

تأمل، قلت لنفس ي: كيف يمكن لامرأة أن تعيش، وفي قلبها بركان ثائر، يرمي بحمم من الحزن واليأس؟... لما  

بمرض عضال   أمي  أصيبت  السنة  نفس  وفي  أبي.  وبين  بيني  الصلة  انقطعت  التاسعة عشرة،  بلغت سن 

 ها«. ألزمها الفراش؛ فكنت أحرص على مساعدت

استي ذلك؛  بعد  مفاجئ حدث  سمعَتْ    إلهام  قظت ش يء  الهلع.  من  رجفا  ترجف  الليل،  منتصف  في  فجأة 

يأمرها:" اقتلي نفسك ". لا يقول أكثر من ذلك! أصيبت بالذهول، ثم بشلل    -ل رأسهامن داخ  -صوت رجل

الأمر   لكن  بأن ما سمعته، هو مجرد أضغاث أحلام، يصعب تفسيرها.  تقنع نفسها  أن  أرادت  التفكير.  في 

 كان بخلاف ذلك؛ فقد مرت عدة أسابيع، وهي لا تزال تسمع نفس الأمر الصارم: اقتلي نفسك! 

كشفت إلهام عن مخاوفها لأختها سناء. ودون أن تقول أي كلمة، سارعت هذه الأخيرة، إلى طلب استشارة  

 على المركز الطبي.  -طوعا –طبيب نفس ي؛ ومن ثم تمت الإحالة 

ام تعاني من اضطراب اكتئابي، واضطراب النوم، وهلوسة  في تقرير الإحالة، أن السيدة إله   كتب الطبيب

جل، من دون أن يكون له مصدر خارجي؛ يأمرها من حين لآخر بوضع حد سمعية، تتضمن سماع صوت ر 

 لحياتها.

ظلت إلهام تحتقر نفسها، وتعتقد أن لا قيمة لها في الوسط الاجتماعي الذي تتواجد فيه. قالت: إن الحزن  

غطى كل ش يء من حولها، وأن الموت سوف ينهي الألم المستمر. ثم أضافت مستطردة: »إن الميت لا يحزن،  

بدت   الممرض،  حول  عابرة  نظرات  ألقت  ثم  الأوجاع«.  من  فارغة  جثة  مشاكل؛  لديه  ليست  تكي، 
ْ
يش ولا 

في اتجاه  وكأنها تبحث عن ش يء مفقود! بدت كما لو كانت تقف وسط نفق طويل؛ لا الرؤية إلا   تستطيع 

تعطلت لديها. لم د. بعد فترة وجيزة من الصمت، استطردت قائلة: إن إمكانية الإحساس، والإدراك،  واح

معدودات،   أيام  توالت  ثم  تسمعه..  الذي  الصوت  بأوامر  مقيدة  أصبحت  لأنها  نفسها؛  في  تتحكم  تعد 

لإنهاء   محكمة  خطة  وضع  فقررت  بالوحدة.  وشعور  قاس،  حزن  بسبب  المعاناة  أشد  فيها  عانت  مظلمة؛ 

 حياتها. 

لم تكن تلك الفكرة وليدة اللحظة، فقد أقدمت قبل أسابيع مضت، على إحداث جروح في ذراعيها، عس ى 

نفسها   في  يحرك  الجرح  ألم  ولعل  حياتها.  يملأ  الذي  القاتل  الفراغ  من  يخفف  ما،  بش يء  تشعر  أن 

جمادات التي لا تتألم ولا تجزع، لا  لم الناس، وأنها تختلف عن باقي الالإحساس، بأنها إنسانة تتألم كما يتأ
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إنما هو الإنسان وحده، تعلم بفطرته أن يصرخ عند ولادته، تئن ولا تصرخ. عند ذلك قالت للممرض: »..  

مُعْلِنا عن بداية الحياة، ويبقى يصرخ ويصرخ إلى أن يُصدر آخر شهقة تنعي وفاته. أريد أن أفتح جروحا في 

هذا الجسد المتجمد. لأرى هل توجد امرأة بداخله، تشعر بمعنى الحياة! إن أكبر بلاء على وجه الأرض، هو  

أن يجهل المرء بأنه إنسان يتعب، ويشقى ويتألم. لقد نشأت في أسرة تتجنب الحديث عن المشاكل؛ لا أحد  

أي أنا  يغضبه.  أمر  مناقش  على  يجرؤ  أحد  ولا  يحرجه،  بما  البوح  قمع    -مثلهم  –ضا  يستطيع  مارست 

 ذ الصغر حتى سن الثامنة عشرة«. مشاعري، من

للسيد النفس ي  الطبيب  التوت  إلهام:  ةشرح  النفسيةخطورة  الصحة  يكون سبب    ر على  ما  »غالبًا  فقال:  ؛ 

العوامل.   من  مزيج  هو  التوتر،  الحياة،  منها  نشوء  أحداث  المثال:  سبيل  أو  و النكسات،  و على  المرض، 

الاجتماعية تجعل    .التغييرات  فإنها  نفسية،  هشاشة  وصادفت  بعضها،  أو  العوامل،  هذه  اجتمعت  إذا 

وليس في هذا الأمر أي ضرر   ،الشخص أكثر عرضة للتوتر. إن الإنسان يستطيع كتم مشاعره عن اختيار

  على صحته؛ لكنه إذا اضطر إلى كتمها باستمرار، فإنه قد يفقد الصلة مع ذاته. والأخطر من ذلك! هو أن

الج إلى  فشيئا  شيئا  يتسرب  الأيامالتوتر  مرور  مع  ويتراكم  من    ؛ سم،  لكثير  مصدرا  يصبح  النهاية  وفي 

نة«. ثم ختم الطبيب قوله، بأن الذي حدث مع إلهام هو الرغبة المستمرة، في مراقبة شديدة  الأمراض المزم

تتعرض  أو  الأبوين،  طرف  من  للمساءلة  تتعرض  لا  م  
َ
ث ومن  الأخطاء،  ارتكاب  تتجنب  لكي  الذات،  على 

بدأت إلهام تعاني من الإحباط، عندما بلغت سن السادسة عشرة من    للتنمر من طرف الزملاء في المدرسة.

إلى  عمدت  الجمعوي.  النشاط  في  والمشاركة  الرياضة،  ممارسة  طريق  عن  انتباهها   
ُ
صْرِف

َ
ت كانت  عمرها. 

 قط في هوة الشعور بالفراغ. إرغام نفسها على مزاولة أي نشاط مهما كان، لكيلا تس 

أن تلما  لم  لكنها  الجامعات.  بإحدى  إدارية  اشتغلت موظفة  بنجاح،  الجامعية  الدراسة  توقفت  هت  أن  لبث 

عن العمل، بدعوى الخوف من اتخاذ القرار. كانت في بداية الأمر تتعثر، ولا تعرف الخيار الذي يتعين عليها  

القيام به. ثم صارت تعاني من وجود خوف شديد من اتخاذ قرار خاطئ. كان السبب في ذلك هو: إحساس  

 دائم بالشك، والبحث عن اليقين المطلق.  

استنتج الطبيب النفس ي، أن الأعراض التي تظهر على إلهام، توحي بوجود اضطراب الشخصية. سألها عن  

شيزوفرينيا.  باضطراب ال احتمال وجود هذا النوع من الاضطرابات داخل الأسرة. فقالت إن عمها مصاب 

 ا سنا، فتعاني من اضطراب التوحد.أما أختها التي تكبره 

حول الأفكار    ،بها مرض ى كل واحد منهم له خبرات شخصية  وهكذا، انتهى بها الأمر في جناح مغلق؛ يحيط

يفكر فيه.   ما  ما، بخلاف  إقناع شخص  الصعب  أنه من  لها  تبين  التواصل معهم،  الانتحارية. ومن خلال 

تنفذ   أن  وقررت  حبلا  اشترت  لحياتها.  حد  لوضع  مناسبة  وسيلة  عن  البحث  على  اهتمامها  ركزت  لذلك 

" بتقرير   التمريض مشغولا  خطتها يوم الإثنين، على الساعة السابعة ونصف صباحا. حينئذ يكون فريق 

إ مع  حادا. هرع  الممرضين صوتا  أحد  اللحظة، سمع  تلك  وفي  أحد.  إليها  ينتبه  فلا  المناوبة".  من  تغير  ثنين 

 ها ملقاة على الأرض. زملائه إلى غرفتها، فوجدو 



191 
 

الذي استعملت إلهام، عندما سقط الكرس ي  في شنق نفسها. لما سألها الطبيب عن  انكشف أمر السيدة  ه 

السبب الباعث على السلوك الانتحاري؟ أجابته بكلمات قليلة، بأنها انساقت وراء عواطفها، وأن تصرفها  

 كان مجرد " لحظة اندفاع شديد". أما الآن فتشعر بالارتياح، لأنها لا تزال على قيد الحياة. 

سببه   نفس ي؛  ألم  من  تعانيه  لما  فعل  ردة  هو  الانتحار،  محاولة  سبب  إن  للمرض:  قالت  التالي،  اليوم  في 

نزل،  بيها. رأته معلقا بحبل فوق سطح الملأ الأحداث المأساوية التي عاشتها في الماض ي؛ ومن بينها انتحار جدها  

 لقى بنفسه أمام القطار؛ فتقطع جسده أشلاء.كما سبق لها أن شاهدت رجلا أ

وفي أوقات نادرة تراها في   . على شكل كوابيس -أثناء النوم –الأحداث المؤلمة  تلكأكدت إلهام أنها لا تزال ترى  

 .(24)ثوضح النهار؛ على شكل استرجاع لتلك الأحدا

للوضعية   مراعاة  بالتدريج؛  النفس ي  العلاج  برنامج  تطبيق  يتم  أن  أخرى،  مقابلة  في  المعالج  الطبيب  قرر 

الصحية الهشة التي تمر بها إلهام. وبالتالي فضل إعطاء الأولوية، لتخفيف خطر التعرض لتقلبات المزاج،  

 ا تستقر حالتها الصحية، تشرع في العلاج المعرفي السلوكي. م عن طريق تناول الأدوية. وبعد ذلك، عند

فسها، فقد فسره الطبيب، على أنه عارض من عوارض  وص صوت الرجل، الذي يأمرها بقتل نأما بخص

مر  وليس  اكتئابي شديد،  عندما  اضطراب  تدريجيا،  يختفي  بأنه سوف  بذاته. مضيفا  نفسيا مستقلا  ضا 

 يبدأ مفعول الدواء في الجسم.

من جهتها، تحدثت إلهام عن هدفها من الإحالة على المركز الطبي، فذكرت بأنها تريد التعرف على نفسها!  

إلى تغيير دواخلها، من   التواصل مع نفسها، فتسعى  ذاتها بوضوح وشفافية. حتى تتمكن من  تريد أن ترى 

أضافت   ثم  الأدوية.  تناول  أو  النفسية  كالرعاية  خارجية؛  عوامل  على  التعويل  خلال  بدون  من  تريد  أنها 

والتعرف على إمكانياتهم    عن طريق التواصل مع الآخرين،ذات.  ي السلوكي، أن تتعلم تقبل الالعلاج المعرف

ن، سيجعلها تكتشف ما هي الأمور التي تحبسها عن  وقدراتهم؛ لأن بناء علاقات متينة وعميقة مع المحيطي

 الاندماج مع الآخرين. أيضا، تريد أن تتعلم، كيف تعبر عن مشاعرها بحرية وعفوية.

في المقابل، علق الطبيب المعالج على الأهداف التي ذكرتها إلهام، قائلا بأن البرنامج العلاجي يجب أن يتخذ  

التغيير   على  يساعد  ثانية  جهة  ومن  العاطفية،  الحالة  استقرار  جهة  من  يراعي  بحيث  متوازيين:  مسارين 

  الذاتي الذي تريد السيدة إلهام تحقيقه.

 
في العودة، مما يعني أن المريض يعيش لحظة الحدث الصادم، كما لو اترجفع  لأي، ث  -  (24) كان يحدث مرة    : تستمر الأحداث الصادمة 

 أخرى، فيؤثر ذلك سلبا على أفكاره، ومشاعره، وسلوكه. 
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                    ل  ل قف ل               

 العلاج النفس ي  -

 مزاولة شغل مناسب  -

 المستوى التعليمي الجيد -

 تقدير الذات   -

 مهارة التعايش مع المشاكل الصحية  -

 العلاج المعرفي السلوكي  -

 القدرة على إعداد وتنفيذ تدخلات العلاج المعرفي السلوكي -

 الرغبة في التعافي  -

 الإهمال العاطفي أثناء الطفولة -

 الاستجابة لها  تجاهل التعبير عن المشاعر، وعدم  -

 اضطرابات نفسية داخل الأسرة   -

 اضطراب النوم  -

 معاينة أحداث مأساوية  -

 الهوس الاكتئابي   -

 النمط الاستبدادي في تربية الأطفال -

 التفكير السلبي  -

 انخفاض القيمة الذاتية -

 السلوك الاندفاعي  -

 الدخول في رؤية نفقية -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

  هذيىل  لخضذ   

  
 الابتعاد عن لوم الذات  -

 وتوبيخها     

 المشاركة في برنامج -

  النشاط اليومي   

 تعلم التسامح مع الذات، -

 تعزيز الرغبة في التحسن  -

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

ــــاء  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــعر بالإقصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أشــ

 والرفض

ـــــدة  - ـــ ـــ ـــــي فاقــ ـــ ـــ ـــــعر أننــ ـــ ـــ أشــ

 الإحساس

ــــــالحيرة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــعر بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أشــ

 والغموض

  أشعر بضيق العزلة  -

 مشاعر في منتهى السلبية   -

 أشعر بالقلق والضيق -

 توتر شديد -

 حذر شديد وخوف مستمر -

ـــالنفس،  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة  بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاب الثقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ غيــ

 وبالآخرين 

    

 التخلص من المشاعر -

 السلبية   

 تنظيم أوقات النوم -

 ممارسة الرياضة  -

 تنظيم أوقات الراحة -

 عدم التعرض للإجهاد -

 

 اتــــــــــــــــــــــــــــالتركيز على الإيجابي -

ــــغط   - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن الضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ـــ ـــ التقليــ

 النفس ي 

 اه ــــــــــــــــــــتحويل الانتب -

 تناول أدوية مهدئة   -

 تحفيز النشاط البدني -

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

ــــــدف ولا  - ـــــدي هــ ـــــيس لــ لــ

 أمل في الحياة 

 أشعر بالخوف -

ـــــن  - ـــ ـــ ـــ ـــــة مــ ـــ ـــ ـــ ـــــابني حالــ ـــ ـــ ـــ تنتــ

 الشرود

ــــــي  - ـــ ـــ ـــ ــــــرار فــ ـــ ـــ ـــ ــــــر بإصــ ـــ ـــ ـــ أفكــ

 الانتحار

 أشعر بقلق شديد -

 دائمة الشكوى من الحزن  -

 واليأس     

 لا أستطيع التعبير عما  أعاني  -

 منه    

 أطلب أدوية مهدئة -

 

 تعزيز الثقة بالنفس   -

 تقديم أدوية مهدئة -

ـــــع   - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــف التواصــ ـــ ـــ ـــ ـــ تكثيــ

 الأسرة

 تخفيف التوتر  -
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 ــهن                        37  الحالة  د                     ــــــ

يدعشر نسعيده  ي سر س   هش يد  اةسهناس يدهشرنسس. تبللس يد  ت   شلس تهشمنسسسس. ت تغلسر  ضنس،نسإخاىس

 ش تسر خلنسسسس. عر سر شكلسأخ ىسيجت ش  نسعم   نسسس،سر سيضط يبسعجايمنسذيسطب هنسره،اةسعر كبن

يضط يبشلسحلكك نس باعر سر س يهشمنس يد يس عيداهش،س يد  كزسسسس. ط كدتاشس،نسخك سر س هناس لىس أخ لتس

سسسس. يدطبنسب ببسيدص يرس لىسيلامت شرس

دل   ضقشدتسس سسعلاسسسيدعلاص،سسطلبسسإدىسسبنسسأ،ضىسسيد ايا،سسيدن  نسسسيدرهشقسسر سسسخشدنسسإدىسسعصلتسُ» سس: يكرشس

رعحسلاسسعسس،،لبس،شرغ،سع ،لسرت ج شسبأ  سس. رن   ةسسم سسسسإلاسسأمشسسرشسس.. يلامت شرسسبكيبنسسر سسإلاسسذدكسسي كن

سسرأيتسسسهلس.. م كسيدازي نس،نس لىسيد   سخطكةسعريءسخطكةأقارتُسبن  سسس. ت تلكسأينس زي نس لىسيلاحت  ير

 . «يد  شة؟سإريدةسي،شعشسسر تشسسيكرش
 

بسبب التفاف الحبل السري    ،ازدادت هند في تمام الشهر التاسع من الحمل. إلا أن الولادة لم تكن عادية

حول عنقها؛ مما استلزم بقائها مدة أسبوعين في الحضانة. لها ثلاثة إخوة يصغرونها، وأخت تكبرها بأربع  

 سنوات. تشتغل أمها معلمة في التعليم الابتدائي. أما أبوها فيشتغل في مصلحة لتصفية المياه. 

حدث خدوشا وجروحا في أصابع يديها؛ بهدف التخفيف
ُ
من حدة التوتر    في سن الثامنة من عمرها، بدأت ت

 أمها.  على حد قول الشديد. 

مر بحالة من التوتر، تفضل الانعزال عن المحيطين. أو تأوي إلى جدتها فتمدها بالدعم  كانت هند، عندما ت

وها فكان منطويا على نفسه، لا يهتم بشؤون أطفاله. عانى خلال مرحلة الشباب من  والأمان النفس ي. أما أب

بالاهتمام الإيجابي. بل على العكس    -  من أبيها  -اضطراب سلوكي؛ لكنه رفض تلقي العلاج. لم تحض البنت  

في وجهها ويعنفها، كلما تعرضت لنوبة مفاجئة من الغضب. لم يكن الأب يدرك أن  من ذلك، كان يصرخ 

 لا يمكنها التحكم فيه أو إخفاءه!  ؛ ابنته تقوم بسلوك لا إرادي 

 
ُ
 ها كيف تتعامل معها، وقعت في حيرة من أمرها. لم تعرف ؤذي نفسعندما اكتشفت الأم أن ابنتها ت

با أنها سحتى  من  يقين  على  لكن،    لذا.  هاتفقدوف  تت  البديل.  العلاج  لتلقي  العجائز  إحدى  على  عرضتها 

أيام   تناولتها. أما الأب  خلال بضعة  التي  إلى المستشفى، بسبب الآثار الجانبية للأعشاب  فقط، نقلت هند 

 فقد ظل يشتم، ويهدد؛ إذ اعتبر أن ما تقوم به زوجته، هو من الدجل الكبير.  

تفهم   كانت  التي  الوحيدة  هي  لأنها  لوفاتها.  كثيرا  تأثرت  جدتها.  توفيت  عمرها،  من  الثالثة عشرة  بلغت  لما 

الشغل.   في  الأم  أحدثه غياب  الذي  الفراغ  تملأ  كانت  والرعاية.  والتوجيه،  بالعطف،  مشاعرها، وتحيطها 

ال الثالث. هذاوفي نفس  الطابق  بنفسه من  ألقى  بعدما  ابن عمها،  توفي  لها    سنة  الحادث هو الآخر شكل 

   صدمة كبيرة، وتغييرا مفاجئ في السلوك.

ية، وفي مرحلة التعليم الإعدادي أيضا. حيث تعرضت إلى أشكال  عانت هند من التنمر في المرحلة الابتدائ

بألقاب قذرة. أحست   والنعت  الضرب، والشتم، والتعنيف،  المتعمد. مثل  العدواني  السلوك  مختلفة من 

وقتئذ بأنها مرفوضة من عالم الأطفال. لا تتذكر يوما مارست فيه لعبة مسلية مع أقرانها. في الوقت نفسه،  
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كانت حالة من القلق تسود بيت الأسرة. بسبب تصاعد السلوك العنيف للأب؛ ما جعلها تعاني من خوف  

  يام بعمل ما، خشية أن تتعرض للعقاب.مستمر، كلما أرادت الق

الخامس  هند  بلغت  كلما  عندما  ذاتها.  حول  سلبية  أفكار  من  يوميا  تعاني  أصبحت  عمرها،  من  عشرة  ة 

وشكلها غير مناسب. كانت تعتقد أنها بنت فاشلة، وستبقى كذلك    نظرت في المرآة ترى نفسها غير جذابة،

غير أنها استطاعت أن تنشغل بالأعمال المدرسية كليا، فكرست لها جهدها وتفكيرها. مما جعلها    إلى الأبد!

بنفسها،  الثقة  فاستعادت  الامتحانات،  في  نجاحها  ذلك  على  وقد ساعدها  السلبية؛  الأفكار  تلك  تتجاوز 

 واكتشفت أن لها مؤهلات تميزها عن أقرانها. 

مة. فدخلت بذلك مرحلة  بعدما تخرجت من معهد تكوين الممرضين، اشتغلت في إحدى المستشفيات العا 

ستقلال عن الأسرة. أحبت عملها، وأولته أهمية قصوى. إلى درجة  جديدة من حياتها. إذ شعرت بنوع من الا 

أحيانا   وتؤجل  إضافية،  تشتغل ساعات  كانت  في  أنها  عالية  معايير  تضع  بذلك  فكانت  الاستراحة.  أوقات 

لعملها.  أقل    أدائها  نفسها  فتجد  زميلاتها؛  مع  نفسها  تقارن  صارت  عندما  الحدود،  كل  تخطى  الأمر  لكن 

الجسم نحيلة  البنية،  وشاحبة  .جاذبية، ضعيفة  باردة  وجهها  ملامح  المرآة  في  ن  ؛  ترى  تكو  الوقت  وبمرور 

 لديها شعور دائم بالنقص، وعدم الكفاءة، وانعدام الأمن.

فتبين   لنفسها.  السلبية  النظرة  هذه  أسباب  عن  نفس ي،  معالج  مع  هند  تعود  بحثت  النقص  عقدة  أن 

عانت ما  وإلى  الطفولة،  مرحلة  إلى  طرف  جذورها  من  وتنمر  الأب،  طرف  من  وجفاء  عاطفي،  جفاف  من  ه 

ي دفنتها الأحداث المتلاحقة مع مرور الأيام، لم تختف الزملاء في المدرسة. تلك المواقف الصعبة والمؤلمة، الت

  ؛ كان للشغل أهمية كبيرة، في تأخير ظهور الأعراض المرضية. إذ وفر لها بعض الترويح عن النفس  ثمنهائيا.  

على تحويل   الشغل  من خلال التواصل اليومي مع الزملاء، وروح المرح والمتعة مع المرض ى. ومن ثم ساعدها

 الانتباه، بعيدا عن المشاعر السلبية، والأفكار المؤذية التي تشغل بالها. 

السلبية، تظهر على السطح من جديد. كانت عندما تنتهي   ولم تمض شهور قليلة، حتى عادت تلك المشاعر

. لم تكن لديها  لإحباطمل، وتعود إلى المنزل، تشعر بالضيق والوحدة. فتدخل في حالة من اليأس وامن الع

لا قعر لها. تظل   ،ولا أصدقاء تتحدث إليهم. كانت تجد نفسها وكأنها تسقط في حفرة مظلمة  هواية ممتعة،

تتقلب في الفراش حتى منتصف الليل. شاردة، تفكر وتقدر، وتستمر في التفكير والتقدير في كل اتجاه. ثم  

أخيرا تنام نوما متقطعا. وفي الصباح تفتح عينيها، لتجد نفسها تعيش حالة من الملل، والخواء الروحي الذي  

 لا نهاية له. قالت ذلك للممرض بش يء من المرارة. 

، ولم  ر الأفكار السلبية، كل مفصل من مفاصل حياتها. فاختل توازنهالم يدم الوقت طويلا، حتى غطت آثا

أن   ساعتها  اعتقدت  لحياتها.  حد  وضع  في  تفكر  جعلها  مما  الحياتية.  الضغوطات  تحمل  على  تقوى  تعد 

 نهي كل ش يء. ينهي ملفات الماض ي المحزن، وينهي تحديات الحاضر. هكذا بدا لها! الموت ي

، لم تعرف فيها هند ليلها من نهارها بسبب الأرق. ثم انتقلت وهي في حالة يائسة، إلى  أخرى   مرت أيام قليلة 

 مرحلة الإعداد والتنفيذ، فقررت القفز أمام القطار. 
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في تلك اللحظة، الأكثر تعاسة وإرباكا في حياتها. لاحظ أحد رجال الأمن سيدة تخطت حاجزا سلكيا، يحمي 

مساءلته إلى  فسارع  الحديدية.  السكة  تلقي  خطوط  أن  تريد  هند  أن  له،  تبين  ثم  ذلك.  في  السبب  عن  ا 

هِمَ ذلك من خلال اضطراب في السلوك، وتلعثم في الكلام. حاولت الهرب، لكن ألقي    بنفسها
َ
أمام القطار. ف

 ض، وأحيلت مباشرة على المركز الطبي.عليها القب

التجارب   بسبب  داخلي؛  صراع  من  تعاني  سنتين  منذ  بدأت  أنها  الإحالة،  تقرير  أثناء  هند  السيدة  قالت 

لديها  يكن  لم  إذ  بالعزلة؛  والشعور  المدرس ي،  للتنمر  التعرض  ذلك  من  طفولتها.  في  عاشتها  التي  الصادمة 

كان   والمهانة، حينما  الذل  من  الكثير  تذكر  تزال  المدرسة، فلا  في  أما  فيه.  تسكن  الذي  الحي  في  صديقات 

المدرسة، ل ينتظرونها خارج  التلاميذ  أحيانا  بعض  والشتم. فتضطر  والسب  المبرح،  بالضرب  لاعتداء عليها 

كانا يشتغلان معها، فلا  ل الوالدان غيابها عن المدرسة؛ لأنهما  البيت خوفا من زملائها. لم يلاحظ  في  لبقاء 

 ودان إلا في المساء. يع

بل حل محل   الأسرة.  داخل  والدفء  العطف  هند  تجد  لم  والغضب؛  بالحقد  المشحون  الجو  هذا  وسط 

شعور   و ذلك  بالقسوة،  الحال،  دائم  في  إليها  يوجه  كان  فقد  والدها،  يراها  عندما  أما  الاكتراث.  عدم 

بنات   يمتدح  الوقت،  نفس  وفي  يعجبه.  لا  بعمل  قامت  إذا  ينتقدها  قيمتها.  من  تحط  سلبية  ملاحظات 

 أخريات من العائلة، ويعظم من شأنهن. 

تتذكر هند شيئا عنها، سوى أنها مرت بسرعة؛ من دون أن تترك لم تشهد مرحلة الشباب أحداثا لافتة. لا  

فيما يخص مرحلة  ف أما  الاستراحة.  أوقات  أثناء  زميلاتها  عنها  تتحدث  التي  كتلك  ذهنها ذكريات جميلة،  ي 

ي المستشفى، فإن التواصل مع الزملاء جعلها تشعر بقيمتها لأول مرة، لأنهم كانوا يعاملونها باحترام  العمل ف

و  بالغ،وتقدير.  باهتمام  اهتماماتها الشخصية. هكذا    يُنصتون لكلامها  أو عن  كلما حدثتهم عن مخاوفها، 

 تهيأ لها.

البداية مصطنعا! إذ سرعان ما دخلت هند المركز   لكن الشعور بالارتياح لم يستمر طويلا؛ لأنه كان منذ 

أشهر من أفكار انتحارية. قالت: إنها لا    الطبي. وفي مساء اليوم التالي، صرحت بأنها تعاني يوميا، ومنذ عدة

العيش بهذه الطريقة؛ لذلك لجأت إلى إيذاء الذات.. حدث هذا عدة مرات، بسبب التوتر  تريد الاستمرار في 

 حداث جروح خطيرة في يديها. ثم تطور الأمر إلى الإعداد للانتحار. الشديد. حيث أقدمت على إ 

ما كادت ثلاثة أسابيع تمر على تاريخ الإحالة، حتى لاحظت هند تغييرا في طريقة تفكيرها. فقد تعلمت من  و 

المعرفي السلوكي، أن اتخاذ القرار بناء على سلوك اندفاعي، قد يؤدي إلى كارثة حقيقية؛ لذلك   خلال العلاج

 يجب دائما الاستعانة بالتفكير المنطقي، لحل المشاكل وضبط المشاعر. 

جي  السيدة هند في تقرير الإحالة، لا يعد كافيا لوضع برنامج علا  ذكر الطبيب النفس ي، أن ما صرحت به

رَضية، التي تدل على احتمال    ؛متكامل
َ
وعليه فلا بد من القيام باختبارات أخرى، لمعرفة حجم الأعراض الم

 وجود اضطراب نفس ي.
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لما اكتمل التشخيص، تبين للطبيب المعالج، أن السيدة هند تعاني منذ مدة طويلة من اضطرابات نفسية.  

إلا أنها لم تتلق أي علاج بهذا الخصوص. الأمر الذي جعله يقترح عليها اتباع العلاج الدوائي، بالتوازي مع  

 الاستفادة من العلاج المعرفي السلوكي، لدعم صحتها العاطفية والسلوكية مستقبلا. 

 
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة               ل  ل قف ل         

 العلاج الدوائي  -

 العلاج النفس ي  -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 العنف الأسري  -

 الإهمال العاطفي -

 التعرض للتنمر المدرس ي  -

 انعدام الثقة بالنفس  -

 انخفاض في تقدير الذات  -

 ضعف الأداء أثناء العمل  -

 الفصل عن العمل  -

 الشعور بانعدام الأمان  -

 اضطراب وجداني -

 وجود مرض نفس ي داخل الأسرة  -

 انتحار أحد الأقارب  -

 التعرض لحادث صادم  -

 انعدام الأمل في المستقبل  -

 أفكار انتحارية مستمرة -

 إيذاء النفس  -

   الشديدينالتوتر القلق و  -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض
 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 
  هذيىل  لخضذ   

 عندي قابلية للقيام -
 بالنشاطات اليومية     
 أنام جيدا  -
 

 اتخاذ المبادرة في التواصل  - الحاجة إلى لفت الانتباه -
 مع الآخرين   

 الالتزام بإتباع برنامج -
 يومي     

 
 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 الشعور بالإحباط -
 انخفاض المزاج -
 أفكر بجد في وضع حد  -
 لحياتي   
ـــــذاء   - ـــ ـــ ـــــي إيــ ـــ ـــ ـــــة فــ ـــ ـــ ـــــدي رغبــ ـــ ـــ عنــ

 نفس ي 
 التأخر في النوم ليلا -
 

 مزاج منخفض باستمرار -
 إيثار العزلة والانطواء - 
 فقدان المتعة، ونقص -
 النشاطات اليومية العادية   
 زيادة الرغبة في الانفصال  -
 عن المحيطين    

 الابتعاد عن مثيرات التوتر -
 الحرص على أخذ فترات -
 كافية من الراحة   
 الترويح عن النفس -
 ممارسة التمارين الرياضية -
 تكوين علاقات اجتماعية  -
 إيجابية   
 الحصول على قسط كاف  -
 من النوم   

 ي ــــــــــــــالتدعيم الإيجاب -
 مــــــالتواصل مع طاق -
 التمريض  
 الحديث عن الأمور  -
 رــــــــالتي تسبب التوت  
 والقلق   
 تعزيز الثقة بالنفس -
 عــــــــــــــتفعيل العلاقة م -
 الآخرين  
 تأكيد السلوك السوي  -
 

 
 

  هذيىل  ل  ذ   

 ارتفاع درجات التوتر -
ــــــة - ـــ ـــ ـــ ــــــن الفاعليــ ـــ ـــ ـــ ــــــز عــ ـــ ـــ ـــ  العجــ

 الاجتماعية
 التخطيط للانتحار -
 ذاتـــــــــــــــــــــــــإيذاء ال -
 صعوبة في النوم -
 زيادة في القلق العام -

 حالة من البكاء المستمر -
 رفض التواصل مع -
 المحيطين     
 الانسحاب الاجتماعي  -
 عدم القدرة على التعبير عن -

 المشاعر     

 التعبير الملائم عن المشاعر -
 طلب دواء مهدئ -
 طلب الحديث إلى  الممرض -
 الانشغال بنشاطات مختلفة -
 لصرف النظر عن أسباب     
 التوتر     
 الحديث كل يوم عن   -

 موضوع إيجابي     

 مراقبة مستمرة -
 توفير الحماية   -
 ةـــــــــــــــتقديم أدوية مهدئ -
 ي ــــــــإشراك الأسرة ف -
 خطة العلاج   
 ة ـــــــــــــالنوم ليلا في غرف -
 زل ـــــــــــــــــــالع   
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 ــنم                      38الحالة       ى ـــــــ
 

يدثشرننسعيده  ي سر س   هشس يد  اةسرنىس يدج  لنسس. تبللس يد نكنس ع،نسغضكنسذدك،سسسس. أماتسدريحتاشسب ل نس

أخ لتس لىسيد  كزسسسس. بشضط يبس،نسيد زيجسسسص كبشكشمتستهشمنسر سيضط يبسيد  بسيدتشدنسدلصارن،سر

سسسس.. يدطبنسب ببسإص يرهشس لىسيلامت شرس

،نسح سسيدجن نسسباألسأته ضسدلإي يءسسسس: قبلكسسأخايسسبهسسأخاثسسدمسسخايثشسح خاثك» سس: قشدتسذيلسيكشسدل   ضن

ي اثسسسس. يدثشرنن رشس ته  س لاس أدركسسسس. يدل ظنتلكسس،نسسداشسسط لنس لاس صغ  ة،س هكسس كنتس رشس يدطلاقس لىس

شسسرشس ه لسبهس لىسيد كر،سهكسس. هاعيمنسيدس لككسسيدسسسهكسيد لككسيدهشدي،سعرشسس كشنسسسس. أنس  ئ شسرشسد سسص    

أنسرشسسسس-سسأيسبهاست  يرسيد لككسيد    سسس-سسدطبعس ه لس،نسيد  ةسيدثشم نسشبسس. يد هلمس ن  ش،سعكنتسأخش سرنه

لاس نءس،نسسسس. . دمسأحتطعسيحت هشبسرشسيج يسس. دمسأك سأرغبس،نسذدكسسس. ،هلهسيد هلمسبج ايسكشنسغ  س شدي

س. « ! يد  شةسيب،ىسح يسإدىسيبباس

 

ولدت منى بصحة جيدة. لم تعرف أمها أية مضاعفات صحية خلال فترة الحمل، أو أثناء الولادة. لها أخت  

قطاع   في  مهندسا  يعمل  سنوات،  بسبع  يكبرها  وأخ  أسرة،  طبيبة  تشتغل  سنوات،  بخمس  تكبرها 

 الإعلاميات. كانت في صغرها تلعب كثيرا مع أختها، ومع صديقاتها في حديقة مجاورة لبيت الأسرة.  

السة بجانبه عندما لفظ  لغت سبع سنوات من عمرها، توفي جدها بسبب سرطان الرئة. كانت جبعندما  

 كان يتقيأ الدم بكثرة أثناء احتضاره.  هأنفاسه الأخيرة. لا تنس ى أبدا، أن

ال بلغت  في  عندما  يبقيها  كان  المعلمين.   أحد  طرف  من  الجنس ي  للتحرش  منى  تعرضت  عمرها،  من  ثامنة 

الاستراحة  فترة  أثناء  بتقبيلها،    .القسم  أولا  بدأ  الباب.  خلف  تقف  أن  منها  يطلب  التلاميذ،  يخرج  عندما 

بأفعال   القيام  إلى  الأمر  تطور  قليلة،  أسابيع  وبعد  داخلية من جسدها.  أعضاء  ولمس  إلى صدره،  وضمها 

رها لأي أحد؛ س لبوح بإباحية أخرى، لا تتوقف إلا بعد أن ينتهي المعلم من قضاء شهوته. لم يكن بإمكانها ا

 ية من طرف صديقاتها وأفراد أسرتها. لأنها كانت تخش ى العقاب من طرف أمها، ومن السخر 

ن لدى منى إحساس زائد بالذنب؛ لأنها سكتت عن تصرفات و 
َ
المعلم، ولم تكشف عنها.    مع مرور الأيام، تك

 رغم الألم الجسدي والنفس ي. حسب قولها. 

مع   اللعب  فتتجنب  العزلة،  إلى  تميل  كانت  سلوكها.  في  المفاجئ  التغير  إلى  والديها  ينتبه  لم  لماذا  تفهم  لم 

المعدة.   في  آلام  من  باستمرار  تشكو  كانت  أيضا  زميلاتها.  مع  المدرس ي  بالواجب  القيام  وترفض  صديقاتها، 

أن   هو  حيرتها،  من  زاد  الذي  الغريب!  الأمر  الخوف..  شدة  من  ترتجف  الليل  في  ض  الأعرا  تلكتستيقظ 

ثر قلق الوالدين!عالمز 
ُ
 جة لم ت

فيها منى ألما لا يحتمل. ثم بدأت حالتها الصحية، تتدهور يوما  مضت سنوات قاسية بعد الحادث؛ عانت  

إلى حزن عميق، وخ بها الأمر  إلى أن وصل  وف مستمر، وقلق دائم. ثم ما لبثت أن فقدت شهية  بعد يوم. 

انخفاض   ذلك  على  فترتب  مزاجية  الوزن  في  الأكل؛  تقلبات  ذلك  رافق  الطبيعي.  الأدنى  الحد  عند  جسم 

أنا    .حادة »لماذا  واحد:  موضوع  في  يوميا  تفكر  أصبحت  القيمة.  بانعدام  وشعور  النوم،  في  اضطراب  ثم 
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السبب   كنت  لعلي  الحيوانية؟  لرغبته  لأكون ضحية  التلميذات  كل  بين  من  المعلم  اختارني  لماذا  بالذات؟ 

 فيما حصل؟«.

جدها، وهو  ر تأنيب الضمير على هذا المنوال، وفي نفس الوقت تستحضر صورة  مت، استمنذ ذلك الوق 

 يتقيأ الدم، ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

أن   استطاعت  حيث  بنجاح؛  تعليمها  منى  واصلت  الصحية  المشاكل  الفنون  رغم  بكلية  دراستها  تكمل 

في نفس   اكتملت سعادتها  ثم  المعمارية.  الهندسة  في مجال  الجميلة. وبعد ذلك حصلت بسرعة على عمل 

 السنة، بالانتقال إلى بيت الزوجية. لكي تعيش حياة سعيدة مع السيد عماد. 

دائما تلازمها؛ ومنها   كانت  الظاهر، فإن عدة اضطرابات نفسية  في  تفوقها  أنها رغم  المثير للاستغراب! هو 

الذاتية. إلى ج ، عانت كثيرا من الوسواس  كانب ذلاضطراب الأكل، والتقيؤ بشكل متكرر، وتدني القيمة 

المرض؛ واستمرت في ممارسة حياتها اليومية، وكأنها لا تشكو من    القهري؛ لكنها تمكنت من تجاهل أعراض

 أي ش يء. 

الز  أو  وجة، لا يمكن أن يستمر طويلا. فقد لاحظ عماد منذ الأسابيع  ومع ذلك، فكتم الأسرار عن الزوج 

الأولى من الزواج، أن قلقا شديدا يعتري منى، وأن حالة من الخوف والتوتر ترافقها باستمرار. فطلب منها  

أخبرته بتفاصيل حالتها الصحي بكاملها. ثم فاجأته    عندئذأن تعرض نفسها على طبيب نفس ي للاستشارة.  

 بالسر الخطير! الذي احتفظت به لنفسها زمنا طويلا. 

الثال منذ سن  راودتها  لحياتها،  إن فكرة وضع حد  فقد  ةثة عشر قالت  باستمرار؛  تلازمها  تكن  لم  أنها  إلا   .

لأسابيع تختفي  وهكذا    كانت  يطاق.  لا  لإجهاد  أو  شديد،  لتوتر  تعرضت  كلما  فجأة  تظهر  ثم  عديدة. 

أو على نوعية الحياة   ، م تترك لها الفرصة لكي تؤثر على دراستهااستطاعت التعايش مع فكرة الانتحار؛ فل

  التي تعيشها.

لها تعرضت  التي  الحالات  أخطر  عن  منى  الحديدية.   ،تحدثت  السكة  خط  على  يوما  »وقفت  فقالت: 

انتظرت حوالي نصف ساعة مجيء القطار السريع. في اللحظة الأخيرة، تذكرت أختي وأخي، ثم فكرت فيما  

خبر الوفاة. وكيف سيتعامل الأبوان مع    اععند سم  ،بعد الموت. فكرت في الحالة التي سوف يصيران عليها

ة، وبوجع في الرأس لا يحتمل. فعدلت الخبر؟ م 
ُ
 عن فكرة الانتحار«.   ثم شعرت في النهاية بغ

كثيرة انتكاسات  على  تتغلب  أن  منى  غير  ؛استطاعت  ولسبب  لكنها  وحيدة.  كانت  حينما  لها    تعرضت 

 معروف، قررت بعد الزواج، التوقف فجأة عن تناول عقار سيرترالين دون استشارة الطبيب.

منتظمة، شعرت باستقرار في المزاج، وعادت    ةوعن ذلك قالت: »لما استعملت الدواء لفترة طويلة، وبصف

إلي الثقة بالنفس، إلى درجة أنني اعتقدت أن أعراض الاضطراب الاكتئابي لن تعود أبدا، وأن تلك الأفكار  

 السلبية، قد قض ى عليها عقار سيرترالين«.

ال استعمال  ترك  من  فقط  أسبوعين  غير  بدواء،  بعد  بسرعة  عليها  تظهر  القهري  الوسواس  أعراض  دأت 

ت تفكر في الانتحار من جديد، لكي تتخلص من الخوف الذي سيطر عليها. خافت من أن  متوقعة؛ فعاد

 تصبح عالة على الآخرين. تتفاقم مشاكلها، فيذهب عقلها، و 
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من سوء حظها، توصلت في نفس الفترة، بخبر تغيير مكان عملها، وبضرورة الانتقال إلى مدينة أخرى. كان  

التوتر، ولم تدر السيدة منى   لتلك الوظيفة، وبالتالي ازدادت حدة  النفس ي   سيئا زاد من العبء 
ً
لا
ْ
ذلك فأ

 بأية طريقة، تواجه بها المشاكل الطارئة.  

ل الطبي  المركز  وتدخل  الواقع،  بالأمر  تقبل  أن  لها من خيار سوى  ير  ولم  لشأن زوجته،  طلب  حزن عماد 

 طوعية في نفس اليوم.  عاية الصحية. قبلت الزوجة بالأمر على مضض، وهكذا أحيلت إحالةر ال

ا سؤال حول  وفي اليوم التالي، كتب عماد مجموعة من الأسئلة، يريد طرحها على الطبيب المعالج. من بينه

طبيعة الأفكار الانتحارية: هل هي أفكار حقيقية سببها اضطراب نفس ي، أم هي فقط هواجس شيطانية،  

 يجب دفعها باستعمال الرقية الشرعية؟ 

أسباب   ولها  على وجودها سنوات عديدة.  نفسية، مض ى  اضطرابات  من  تعاني  السيدة  إن  الطبيب:  قال 

بسبب   للصدمة،  التالي  الكرب  الطفولة. واضطراب  في مرحلة  مؤلمة  لتجارب حياتية  تعرضها  منها  واقعية. 

وفاته. إلى جانب التعرض للتحرش الجنس ي من طرف المعلم. ومما    أثناء   مشاهدتها لجدها وهو يتقيأ الدم

 اد الأمر سوءا، أنها لا تفهم لحد الساعة، لماذا لم تنتبه أمها إلى مشاكلها الصحية؟ ز 

مجتمعة،   الأمور  هذه  خوف  ساهمت  ومن  بالذنب،  الإحساس  عقدة  من  تعاني،  منى  السيدة  جعل  في 

 مستمر، واضطراب في النوم؛ الش يء الذي أثر على توازنها النفس ي. 

ك تطال  أن  يمكن  التي  الشيطان،  بوساوس  لها  علاقة  لا  المشتركة،  الاعتلالات  هذه  أن  الطبيب  ل ـأشار 

 يجب علاجها في أسرع وقت ممكن.  إنسان. وإنما هي اضطرابات نفسية مرضية.

اعتادت منى عل الذي  الدواء  الإبقاء على  المقابلة،  نهاية  في  تناو لذلك قرر  والرفع من جرعة  لى  البيت.  في  ه 

الع بمتابعة  ثم نصحها  ترِ سيرترالين.  التي  الأفكار  تتعلم تصحيح  لكي  السلوكي،  المعرفي  عليها، بسبب    دُ لاج 

  تغيير العادات السلبية، التي تعلمتها مع مرور الأيام.اضطراب الوسواس القهري، ولكي تتمكن من 

ساعات   تنام  أصبحت  أنها  ذلك  التوقعات.  لكل  مغاير  شكل  وفق  الأمر  صار  الطبي،  المركز  دخولها  بعد 

في  بزيادة  فتشعر  الظلام؛  حل  كلما  التوتر  حدة  ازدادت  كما  منوما.  عقارا  استعمالها  رغم  فقط،  قليلة 

 معدل ضربات القلب، وألم في الصدر، وكأنها تقف على لغم متفجر. 

التواصل مع الآخرين، وشعرت بأنها لم تعد    يرغبة فثم لم يمض الأسبوع الثاني حتى تغير مزاجها، فأظهرت  

زاج في أعين المرض ى. إذ بدت أكثر ثقة بنفسها من قبل، وأكثر جرأة من السابق. تشارك  مملة، أو عديمة الم

  ليومي "، وتتابع باهتمام العلاج المعرفي السلوكي.في جلسات " برنامج النشاط ا

بعد ذلك، حدثت الطامة الكبرى! عندما وقعت حالة انتحار داخل المركز الطبي. عندما سمعت منى بالخبر  

تملكها الخوف، ودخلت في حالة من الشرود. كانت منذ عدة أيام على صلة قوية، مع السيدة التي وضعت  

من حال إلى حال، إذ عرفت أن العلاج النفس ي لا يضمن  منى  تحولت    ،حدا لحياتها. وعلى وقع هذا الحادث

 نيه من آلام. ن الإحالة على المركز الطبي، لا يمكن أن تكون حلا لكل ما تعاأو  ؛حارالوقاية من الانت
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لذلك سارع الفريق    -بسبب حادثة الانتحار  -كان من الطبيعي أن يحدث توتر، وعدم استقرار بين المرض ى

الطبي، إلى عقد لقاء حضره الجميع، وكان عددهم خمسة عشر فردا. أعطي المجال لكل واحد منهم، لكي  

 يعبر عن مشاعره اتجاه الحادث المؤلم.  

قالت منى إنها لما سمعت خبر الوفاة، شعرت وكأنها ش يء تافه في هذا الوجود. غمرها الحزن، والدهشة في 

نفس الوقت. لأن السيدة التي توفيت كانت على مستوى عال من الصدق والانفتاح معها. كانت أكثر لطفا  

 وتقديرا للآخرين.  

سألتها منضالممر   لما  موجة  عليها  طغت  وقد  قالت  الانتحار،  حادثة  بعد  عن شعورها  »كنا    ة  الانفعالات: 

التي كثيرا ما تحدثنا عنها الخطورة،  في سبب الإحالة، وفي عوامل  في كثير من الأشياء:  لقاءاتنا.    نتشابه  في 

لكن الغريب! هو أنها كانت منذ أسبوعين، تشعر بالأمان والطمأنينة وبارتياح كبير. كما أن حالتها الصحية  

لقد   الطبي.  المركز  مغادرة  قصد  الأدوية،  مراجعة  عن  الطبي  الفريق  مع  تتحدث  جعلها  بشكل  تحسنت، 

بيني وبينها، هو  الوحيد  الفرق  العاقبة..  ترددت كثيرا خوفا من سوء  لكنني  الانتحار،  دَر منها على 
ْ
أق كنت 

قرار عد اتخاذ  على  مني،  أكثر شجاعة  كانت  الاس أنها  فأنا  تم  ذلك؛  فعل  بإمكانها  كان  إذا  الحياة.  في  مرار 

 لا منها. إنني الآن صرت أشتهي الموت، أكثر من أي وقت مض ى«.لست أفضل حا

 
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:
 

 

 

 

 

     ل  لخط رة             ل  ل قف ل                   

 العلاج النفس ي  -

 المستوى التعليمي الجيد  -

 الاهتمام العاطفي داخل الأسرة -

 إشراك الأسرة في الرعاية الصحية  -

 الابتعاد عن الضغوطات الخارجية  -

 القيام بالتمارين الرياضية للتقليل من التوتر -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 اضطراب القلق المزمن -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 اضطراب المزاج  -

 النفسية  استعمال بعض الأدويةعن التوقف المفاجئ  -

 فقد السيطرة على الذات  -

 الإرهاق الجسدي المستمر -

 التعرض لحادث صادم  -

 التعرض لعدة صدمات متلاحقة  -

 اضطراب الأكل -

 اضطراب النوم  -

 الشعور بانعدام القيمة -
 

 

 

 



204 
 

  لبيفه  لإند  ر : 

 

 

 

 

 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

و ج   هذيض نح   

 نفسه

 و ج   لرير نح   هذيض 

 

 

  هذيىل  لخضذ   

 أضبط أوقات الأكل - 

 والنوم   

 أشعر بالارتياح  -

 

ـــــام  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــادرة للقيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــذ المبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تتخــ

 اليومية بالأنشطة

 تمارس رياضة المش ي بانتظام -

 عندها رغبة في التواصل مع  - 

 الاخرين    

 ممارسة التمارين   - 

 الرياضة     

 تقبل آراء الآخرين -

 الانفتاح على الآخرين -

 الاهتمام بالعلاقة -

 الأسرية   

 تدعيم البحث عن  -

 وسائل التسلية والترفيه   

 حسن الاستماع، وتفهم  -

 المشاعر    

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 أنام ساعات قليلة فقط -

 أشعر بالتوتر -

 ليست لدي شهية الأكل -

 ليست لي القدرة على -

 تنظيم أوقات الراحة  

 أعاني من الوسواس -

 القهري    

 أعاني من أفكار انتحارية -

 تشعر بتوتر شديد  -

 ضعف في التركيز     -

 الإحساس بعدم الأمان  -

 تشكو من قلق مستمر -

 الشعور بالخجل والإهانة -

 فقد الثقة في طريقة العلاج -

 تنظيم أوقات النوم    -

 والاستيقاظ  

 تكثيف التواصل مع   -

 الأسرة     

 تنظيم أوقات الراحة -

 أكتب ما أحس به وما -

ــــــر  ـــ ــــــي دفتــ ـــ ــــــه فــ ـــ ــــــر فيــ ـــ أفكــ

 خاص

 التوازن بين فترات -

 الراحة وأوقات   

 الاهتمام بالنشاط    

 اليومي   

 تجنب الإجهاد الجسمي  -

 تنظيم جلسات للتحدث -

 عن المواقف الصعبة   

 تناول دواء مهدئ -

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 الإحساس بالذنب -

 أشعر بالخوف -

 أعاني من الشرود -

 التفكير المستمر في الانتحار -

 اضطراب في النوم -

 اضطراب الوسواس -

 القهري    

 

 الشعور بتوتر حاد -

ـــــع  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب التواصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تتجنــ

 المحيطين 

 الشعور بالحزن والإحباط -

 

 

 طلب دواء مسكن -

 

 

ـــــتمرة - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة مســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مراقبــ
 

ـــــة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوفير الحمايــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــ
 

إشــراك الأســرة فــي الرعايــة  -

 الصحية

ــة - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة مهدئــ ـــ ـــ ـــ ـــــديم أدويــ ـــ ـــ ـــ  تقــ
 

 تنظيم جلسة في اليوم - 

 ة ـــــــــللحديث عن الحال   

 النفسية     
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 اد ــــــــسع                       39  الحالة

 

 

 

 

يدهنف يبربه  ،سته ضتسب  شلسرعتل نسر س إدىسسسس:يد  اةسحهشدس،نسح س عيدج اي،سعيدن  ن،س يبح ي،س

س. ذدكسيد اسيد يسجهلاشستهشمنسر سيضط يبسم  نسرزر ،سعر سهكيجسسيمت شرينسقا ين

س. كشنسيد ببسيد ث  سدلامت شرسهكسطلاقسعيداياش،سعيمت،شلسيبنتاشسيدكخ اةسإدىسر كزسد  شينسيبط شلس

،نسم طسر ت  سر سيخت،شرسسسس شد،نسسكنتس» سس: -يد  ضىسسج  عسسستضمسسسعكشمتسسس-قشدتسيكرشس،نسجل نسيدصبشحسس

،نسذرعةس غ نسبشد  ط ةس لىسسسس. يدهشدةسيدضشرةسستلكسدمسأحتطعسدكخايست    سسسس. يد يل،سأ ه سديئ شسبشدهشمن

بشمهايشس بشدن سسسم  ن،س ه لس يدث،نس إدىس عبشلا،ت،شرس إدىسسسس. يبرشن،س يلآخ ي س إرضشءس ماشينسخشعدتُس لاس سس،سرشس

يدكحشئلس يد  شلسب لس أمثىسس،عب ثتس  س يد كجكدسبايخلسكلس يداشتفس يدتهشرلسرعسذدكس عيد يسسسس،سعتجشهلتس

إدىسس،ي  رهش باشس يذديس ،هلس يدقايشس لىس قبلس بشدت دد،س ينص اشس سسقكتكسسسخلالسسسر سسسأمهسسسأ ت،اسسس.. يداشعينسسأعس

قسُسس. يد يت نسيد نش نست ،  سسي  نكسسيدايخل ن، س. « عيقهاشستعل سسيدتنسسهنسسسعأ، شرهش،سسيد  أة،سرهت،ايلسسأنسعأُصا ِّ
 

 

 

 

 

الصور  بمجموعة من  السيدة سعاد  الذكريات  -  أمسكت  تستعيد  من  ثم    –  وهي  أسرة  في  »نشأت  قالت: 

صغر  منذ  يقيم  كان  عشرة.  السابعة  سن  في  الكبير  أخي  توفي  أطفال.  ذوي  أربعة  لرعاية  بمؤسسة  ه، 

البيت سكرانا، يضرب   إلى  يوم  يعود كل  كان  أبي، لأنه  بالعطف نحو  أبدا  لم أشعر  الخاصة.  الاحتياجات 

لترهيب   نتعرض  كنا  بها.  يحيطون  قاصرين  أطفال  مشاعر  أو  لمشاعرها،  اعتبار  دون  مبرحا،  ضربا  أمي 

ليرفق بحال والدتي إليه  بالكلمات. كنا نبكي، ونتوسل  . لكنه، كان يستخف بكل  مستمر، لا يمكن وصفه 

 ش يء«.

سمعت منه ألفاظا تعبر عن المودة، أو  ترك سلوك الأب أثرا بالغا، في حياة سعاد منذ صغرها. لا تتذكر أنها  

أو   المدرسة،  في  نجاحها  بمناسبة  التهاني  كلمات  مرة،  منه  سمعت  أو  بريئا،  هزلا  أو  دعابة  منه  شاهدت 

عكس من ذلك كله، فقد نشأت على الخوف، والكراهية. امتلأت بانفعالات سلبية، بمناسبة الأعياد. على ال

اكتسبتها من سلوك أبيها العنيف. لم يكن لها صديقات تلعب معهن. أو بالأحرى، لم يكن لها وقت إضافي  

في البنات  كباقي  تدمن   للعب  والضغينة. صارت  والحقد،  والصمت،  الإهانة  على  تعودت  بأنها  قالت  سنها. 

 ق في البيـت؛ لكي تصرف انتباهها عن الألم النفس ي الذي تعاني منه.  على العمل الشا 

من المعلمين، إلا أن مستواها التعليمي بدأ يتراجع منذ سن الثانية عشرة.    ورغم ذكائها الذي شهد به كثير

 حيث وجدت صعوبة في إنجاز الواجبات المدرسية؛ مما جعلها تحصل على درجات متدنية.

فض  عندم الاجتماعي.  التواصل  مستوى  على  مشاكل  سعاد  واجهت  الإعدادي،  المستوى  إلى  انتقلت  لت  ا 

العزلة عن الآخرين؛ لأنها رأت أن الفتيات اللواتي يدرسن معها، لهن اهتمامات لا تعجبها. في هذه المرحلة  

غل نفسها بالتفكير كثيرا؛ وأن قلقا داخليا بدأ يساورها. إلا أنها لا
ْ
ش

ُ
 تستطع تحديد  بالذات، لاحظت أنها ت

نفس ي اضطراب  من  تعاني  أنها  أم  خطير؟  أمر  حدوث  توقع  بسبب  الخوف،  إلى  يعود  هل  هي  سببه.  أم  ؟ 
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ذلك   طبيعة  هي  ما  قطعا  تعلم  لا  أنها  الواقع،  آخر؟  ش يء  هو  أم  المراهقة؟  بسن  ترتبط  هرمونية  تغيرات 

 مض ى! وفق تعبيرها.  القلق! ربما هو حدس الأنثى، بأن ما سيأتي هو أشد مما 

حصلت سعاد على شهادة الباكلوريا بمشقة كبيرة؛ لكنها لم تتابع الدراسة الجامعية التي طالما حلمت بها.  

وإنما انصرفت إلى العمل، كانت تشتغل خلال أيام الأسبوع كلها، في متجر لبيع الملابس النسائية. ومع ذلك  

 بات العمل، مع مستلزمات العائلة.  لم تكن مطمئنة، لأنها واجهت ضغوطات كثيرة، بسبب تزاحم متطل

وك. أثار فضولها، فرغبت في لقائه.  في سن الثالثة والعشرين، تعرفت على الشاب بلال عن طريق الفيسب

عن   بعيدة  أخرى  مدينة  في  معه  للسكن  التو  على  وانتقلت  معه؛  عاطفية  علاقة  على  بسرعة  وافقت  ثم 

جدت نفسها تتعرض لأعتى أساليب القسوة. وحين أرادت زيارة أهلها، أسرتها. لم يمر وقت طويل، حتى و 

 منعها من الخروج من البيت. وهكذا انقطعت الصلة بينها وبين أسرتها مدة سنة كاملة. 

وجدت سعاد نفسها في بيت بلال، تعيد نفس أسلوب الحياة الذي عاشته أمها. حيث ذاقت جحيم العنف 

ار  عما  بالذنب،  يشعر  بلال  يكن  لم  أشكاله.  معها.  بكل  تعاطف  أي  يبدي  ولا  تعنيفها،  في  غلو  من  تكبه 

التي كان عمرها   -فتوسلت إليه بأن يُخلي سبيلها مع ابنتها  أدركت أنه كائن غريب! خال تماما من الإنسانية؛

 لكنه لم يفعل.  -أربعة أشهر فقط 

الم بتنظيف  نفسها  تشغل  صارت  البيت.  في  الحبس  معاناة  من  تخفف  مرور  ولكي  مع  لديها  ن  و 
َ
فتَك نزل. 

أثناء   المساء. وفي  الصباح حتى  التنظيف، من  بأعمال  ألزمت نفسها  إذ  القهري.  الوسواس  نوع من  الأيام، 

 ذلك تظل تعتقد، أن المكان لا يزال متسخا، وأن رائحة جسد بلال الكريهة، لا تزال عالقة في جنبات المنزل. 

تِبَ لها أن تخرج من ذلك السجن؛ بعدما ألق
ُ
ى رجال الأمن القبض على بلال، بسبب ارتكابه سرقة  أخيرا ك

! -الرضائية  –علاقة وانتهت ال موصوفة. حينئذ انتقلت لتعيش مع أمها،  عند هذا الحد 

وزنها من  كثيرا  فقدت  أنها  إلى  سعاد  المستمر،    ،أشارت  التقيؤ  بسبب  بلال،  مع  قضتها  التي  الفترة  خلال 

ة إلى حالة نفسية هشة، تتسم بالقلق والخوف وجلد الذات. كانت هذه الأسباب  وسوء التغذية؛ بالإضاف 

 كافية، للدخول في حلقة مفرغة من الأفكار السلبية. 

بمثل    الآخرين.  من طرف  بالقبول  البدنية؛ وغير جديرة  باللياقة  تتمتع  أنها لا  ترى  نفسها؛  تكره  أصبحت 

مز  بدأ  حيث  وانفعالاتها.  مشاعرها  تكونت  الفهم،  في  الضيق  تهتم هذا  تعد  فلم  الانخفاض،  في  اجها 

ا الحياة  في  مشاركتها  على  أهمية  تعلق  ولا  المحيطين،  مع  تبالتواصل  لأنها  من  ليومية؛  من  عاني  العديد 

 المشاعر المختلطة. وبالتالي لم تعد تمتلك الإرادة للاستمرار في الحياة.  

ل  سعاد،  حياة  على  طرأت  التي  السريعة  التغيرات  على هذه  سلبية،  آثارا  تترك  أن  دون  من  لتمر  تكن  م 

وضعيتها الاجتماعية. ذكرت بأنها لا تجرأ على إبداء ما تحس به من آلام، خصوصا تجاه والدتها؛ لأن هذه  

لذلك   أبنائها.  تربية  في  التقصير  بسبب  بالذنب،  تشعر  وأنها  لاسيما  المتاعب؛  من  يكفي  ما  لديها  الأخيرة 

أ لأمها.  بأسرارها  البوح  تجنب  مشاكل  اعتادت  لها  سببا  الذات،  على  والانغلاق  الخجل،  أن  أيضا  ضافت 

التعامل مع الانفعا في  لات؛ فكانت تخفي مشاعرها. الأمر الذي جعلها تعاني من توتر  عاطفية. ومصاعب 

ذات، عن طريق إحداث جروح في يديها. قامت أيضا  لامستمر. وللتخفيف من ذلك التوتر، لجأت إلى إيذاء  
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بالألم  خلا تحس  لا  حتى  واحدة.  دفعة  البراسيتامول  من  أقراص  عشرة  بتناول  التوالي،  على  أيام  ثلاثة  ل 

النفس ي. ولأنها متأكدة من أن العلاج لا أمل فيه. فقد اقتنعت بأن الحزن لا يمكن أن ينتهي؛ ومن العبث 

تنتظر طويلا، انتظار خلاص لا يأتي. فجأة بدأت تفكر في الموت بإصرار! فأصيبت بالذعر. لذا قررت أن لا  

 وأن تطلب من طبيب الأسرة، إحالتها على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

ليوم التالي، دعا الممرض السيدة سعاد للحديث، قال لها بطريقة لا تخلو من اللطف: فهمت من  عند ظهر ا

 كلامك أنك تعانين من اليأس، هل يوجد أمل إلى جانب هذا اليأس؟ 

 ي أمل؛ لو كان عندي بصيص أمل في الحياة لما جئت إلى هنا.ليس لد -

 طيب، سأطرح السؤال بطريقة أخرى: ماذا تريدين تحقيقه من الإحالة على المركز الطبي؟  -

 رأس ي تريد أن تنفجر، أفكر كثيرا في الموت، لا أستطيع البقاء في البيت. -

 إذن تريدين الابتعاد عن الأسرة، أليس كذلك؟ -

 ت.بلى، أريد الابتعاد عن البي  -

 الآن، أنت هنا بالمركز الطبي، ما هو الش يء الجديد الذي تشعرين به؟  -

ا - إلى  أتحدث  أن  هنا  كل أستطيع  في  يمكنني  بي،  خاصة  غرفة  لدي  إن  ثم  به.  أشعر  عما  لآخرين 

 لحظة الذهاب إليها، لكي أبتعد عن ضجيج الناس ومشاكلهم.

الن - بالراحة  تشعرين  الآن  أنك  تقصدين،  علىربما  يساعدك  ما  بعمل  تقومين  هل  لكن    فسية؟ 

 ذلك؟ مثل القراءة، أو سماع الموسيقى...  تحقيق

 لا أفعل أي ش يء، مجرد الابتعاد عن الضغوط والمشاكل يكفي. -

 هل تساعدك العزلة في وقف التفكير في الانتحار؟  -

 أصبحت اليوم أفكر كثيرا في ابنتي، لا أريد أن أتركها لوحدها!  -

ق - أسألك سؤالا محددا،  أن  فما هو أريد  الآخرين،  إلى  للحديث  الآن فرصة  قليل: عندك  قبل    لتِ 

 ط؟ الذي تريدين الحديث عنه بالضب الموضوع

 تستحوذ علي؟ كيف  أريد التحدث عن نفس ي، ما هو الش يء الذي يخلصني من فكرة الانتحار، التي -

ردة، تمزقني نوبات من  ضائعة، شا  عشت طيلة عمري   .أتعافى من الحزن والخوف؟ أريد أن أستريح

والضيق أنت  ؛الألم  الأخرى.  بعد  الواحدة  متتابعة  لا   تأتي  الموضوع  الحديث حول هذا  أن  تعرف 

 ينتهي أبدا. 

 أعدك أننا سوف نتحدث عن هذا الموضوع في الأيام القادمة.  -

في   تفكر  ظلت  اليوم.  طوال  سلبية  أفكار  من  الطبي،  المركز  دخولها  من  الأول  الأسبوع  منذ  سعاد  عانت 

تبدأ  الضغوط   في الوقت الحاضر. لا تدري كيف  في الماض ي، وفي قلق شديد يلازمها  التي عاشتها  النفسية 
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القرار. لم تعد تفهم شيئا، ولا تقدر على فعل أي    يومها، اتخاذ  في  التردد  ليلها. يغلب عليها  تنام  ولا كيف 

السجن من  كاملة  أثر سنة  تعاني، من  تزال  بأنها لا  قالت  عنها  ش يء.  نتج  بسبب علاقة عاطفية فاشلة؛   ،

وحتى بعد مغادرتها منزل بلال، لا تزال تشعر بقيود وأغلال حسية.    .ولادة بنت، نشأت وترعرعت بلا أب.

الوحيد،  الخيار  أن  متيقنة من  بعد! أصبحت  تتحرر  لم  أنها  تعتقد  وتفكيرها.  إرادتها، ومشاعرها،  تحبس 

ياة. لم تفارقها فكرة الانتحار أبدا، لكنها عملت على للتخلص من كل المتاعب، هو أن لا تبقى على قيد الح

 ة في العشرين من عمرها، يمكن أن تعيش سعيدة من دون أم! تأجيلها، حتى تكبر ابنتها. فها هي الآن فتا

وفي مناسبة أخرى، علقت سعاد على طلاق أبويها؛ قائلة بأن أباها يتقن دور الطاغية. هدم الأسرة، وحطم  

متاعب لا يقدر عليها الكبار. أضافت كذلك أنها تشعر بالغضب تجاه    هاة أفرادها جميعا. سبب لأطفالحي

فلِ  به؟  تزوجت  الذي  الرجل  طبع  تجهل  كانت  أنها  أحد  يظن  »لا  على  أمها:  تكذب  كانت  إذن؟  التصنع  ما 

 أطفالها! كان عليها أن تطلب الطلاق عندما كنا صغارا. أو حتى قبل ولادة أولنا«.  

وقت آخر، أن حالتها الصحية تحسنت بعض الش يء، عندما بدأت العلاج بعقار الليثيوم.   ذكرت سعاد في

ثلاثين قرصا مرة    ،بيع الثلاثة الأخيرة، لم تستطع تحمل مضاعفات الدواء، فتناولت يوم أمسلكنها في الأسا

ي وقت لاحق، إلى البحث عبر  واحدة. كانت حينئذ تشعر بالحزن واليأس؛ لكن المحاولة فشلت. ثم لجأت ف

ترد   لم  لكنها  إحداها.  على  اختيارها  استقر  وفعلا  تعبيرها.  حسب  للانتحار«.  الطرق  »أيسر  عن  الانترنت 

 الإفصاح عنها... 

 الأشد غرابة! أنها كانت تتحدث إلى الممرض، وعلى وجهها لمسة ارتياح! 
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                     ل  ل قف ل                

 العلاج النفس ي  -

 الشعور بالخجل/ والذنب تجاه الأسرة في حالة فشل  -
 محاولة الانتحار 

 استعمال أدوية مهدئة للتخفيف من حالة التوتر الشديد  -

  تناول أدوية تساعد على النوم بشكل أفضل -

 التعرض للعنف الأسري  -

 التعرض لكثير من الضغوطات الحياتية  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 الإهمال التربوي  -

 وجود اضطراب نفس ي داخل الأسرة  -

 الوالدين  الإدمان على الكحول من طرف أحد -

 التعرض لأحداث وأزمات مخيفة -

 غياب الدعم الأسري/ أو الاجتماعي -

 استعمال العنف في حضور الأطفال -

 إهمال الأسرة -

 الانطواء على الذات -

 الشعور بنقص القيمة  -

 فقد الثقة بالنفس  -

  التعرض للتعذيب، والضغط والإكراه -

 

 

 



211 
 

  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

 اى ك  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

  هذيىل  لخضذ   

 أحافظ قدر الإمكان على  -

 أوقات النوم والاستيقاظ   

 الرياضية  أمارس التمارين -

 بانتظام    
 

 الشعور بالرضا  -

 الشعور بالارتياح النفس ي  -

رنامج النشاط بالمشاركة في  -

 اليومي

 الآخرين  أتجاهل انتقادات -

إبداء التقدير   -

 لتعزيزالسلوك الإيجابي

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 أعاني يوميا من نقص في   -

 النوم    

 أشعر بالتوتر -

 عندي صعوبة في التركيز  -

 عدم الرغبة في تناول    -

 الطعام    

 توتر شديد  -

 الشعور بعدم الأمان  -

 عدم الثقة بالنفس -

 القلق المستمر -

 عدم الاهتمام بالعناية   -

 الشخصية    

 العناية بالمشاعر الايجابية  -

 التخلص من الأفكار السلبية  -

تحديد الأساسيات لتجنب  -

 التفكير  الفوض ى في

 التواصل مع المحيطين   -

 ممارسة التمارين الرياضية   -

 تنظيم أوقات الراحة  -

 التي تسير   لأمور ا التركيز على -

 بطريقة جيدة   

 تحويل الانتباه   -

 ملء أوقات الفراغ -

 تناول أدوية تكميلية   -

 العناية بالنفس -

 الاهتمام بالحاجيات -

 الشخصية    

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 أشعر بالخوف -

 تنتابني حالة من الشرود -

 أفكر بإصرار في الانتحار  -

   أبحث عن الطريقة -

 الملائمة لوضع حد لحياتي  

 

ـــب مزم - ـــعور بتعــ ـــــالشــ ن ــــــــــــــــــــــــــ

حتــى بعــد الاســتيقاظ مــن 

 النوم

 أشعر بقلق شديد -

 شعور بعدم الارتياح -

  

 من يجب أن أطلب الدعم  -

 حيطينالم

 أطلب أدوية مهدئة  -

 اتباع إيقاع منتظم للراحة  -

 متوازن  اتباع نظام غذائي -

 

ــــل   - ـــ ـــى التواصــ ـــ ـــاء علــ ـــ الإبقــ

 المستمر

 ةــــــــــــــــــتقديم أدوية مهدئ -

ــــــة  - ـــ ــــــي غرفــ ـــ ــــــل فــ ـــ ــــــام الليــ ـــ أنــ

 العزل 

ــــة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــديم الرعايــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تقــ

 والاهتمام

 مستمرة  مراقبة -
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 ارة                          ــــــس                       40   الحالة

ثلاث  س شرش يده  س ر س حشرةس يد  اةس يد شربكنسس. تبللس أعك  اس ب علس دت  مس قصكرسسسس. ته ضتس متجس نهس

عيدهشط نس يدت    س عظشئفس ،نس عضهفس يمت شريسسسس. ره ،ن،س حلككس ب ببس يدطبنس يد  كزس أخ لتس لىس

 . رزر ،ستجلىس،نسيد غبنسيد اياةس،نسيد كل،سعيد، ششسب  شعدت  سدلامت شر

 

م تتضمن المقابلة الطبية مع الأسرة، تفاصيل وافية عن مرحلة الطفولة للسيدة سارة. سوى أنها نشأت  ل

أبنائها تربية  تحسن  أسرة  وإخوتهافي  بوالديها  علاقتها  كانت  والاحترام .  والتسامح،  الحوار  على  تقوم   ،

ما   وهذا  االمتبادل.  الإخوة  البعض،    لأربعةجعل  بعضهم  ومساعدة  بالنفس،  الثقة  من  جو  في  ينشؤون 

 لتحقيق الأهداف المستقبلية للجميع. 

بدأت معاناة السيدة سارة في فصل شتاء قارس. عندما استعملت مدفئة تقليدية تشتغل بالغاز، لتدفئة  

 أحد إخوتها. صرح به وفق مافجأة إلى مأساة.  حياتهاتظر، أن تنقلب غرفة نومها. لم تكن تن

ناول طعام الإفطار. انتظرتها بعض الوقت كعادتها كل صباح. عادت فنادت  ذات صباح، نادت عليها أمها لت

للوعي،  فاقدة  الأرض،  على  ملقاة  رأتها  نومها.  غرفة  دخلت  جواب،  أي  تسمع  لم  فلما  مرات،  عدة  عليها 

م تتحرك، جرتها جثة هامدة خارج الغرفة، نادت على  تتنفس بسرعة كبيرة وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة. ل

خلال   من  تبين  الأولية.  الإسعافات  لتقديم  المستعجلات  قسم  إلى  نقلوها  وبسرعة  وإخوتها،  زوجها 

كسجين. وبعد أنها تعرضت لتسمم بأول أوكسيد الكربون؛ مما جعلها تتلقى العلاج بالأالأولية  الفحوصات  

ت؛ التي من أجل استكمال الكشف عن المضاعفا  ،المستشفى العامأن استقر وضعها الصحي، نقلت إلى  

 يمكن أن تخلفها حالة التسمم.

في اليوم الأول بعد الحادث، ظهرت على سارة أعراض شلل في اليد والرجل، من الجهة اليسرى من الجسم. 

كلما سمعت    ،رطةورغم أن تلك الأعراض اختفت خلال أربعة أسابيع؛ إلا أنها ظلت تعاني من حساسية مف

صوتا حادا بقربها؛ أو تعرضت فجأة لضوء ساطع. أيضا تشعر بالاختناق، وتبدي توترا مفرطا كلما وجدت  

 نفسها وسط مجموعة من الأفراد. كانت تخاف من ردة فعل الآخرين.  

بة مم، ذكرت أمها: عدم القدرة على التركيز، وصعو من الأعراض الأخرى التي احتفظت بها سارة نتيجة التس

ال  الأحداث  تذكر  من  التمكن  وعدم  الكلام،  فهم  في في  يظهر  المزاج؛  في  تقلبا سريعا  عرفت  أيضا  سابقة. 

الغضب من  نوبات  أو  واضح،  سبب  دون  الشديد  البكاء  مثل  حادة.  سلوكيات  أحيانا    ،شكل  إلى  تتحول 

 سلوك عدواني نحو الأخرين. 

في تحسن،  أي  يظهر  أن  دون  من  أخرى،  أشهر  خمسة  فجأة    مرت  ثم  سارة.  للسيدة  الصحية  الوضعية 

في المش ي،  الدماغ، نتج عنه شلل طفيف على مستوى عضلات الوجه، وصعوبة  في خلايا  بالتهاب  أصيبت 

هو   السواء،  على  والأطباء  العائلة  حير  الذي  الأمر  لكن  الإدراك.  في  التفكير، وقصور  في  أنها  وبطء شديد 

 ء، من خمس دقائق إلى نصف ساعة أحيانا.كانت تفقد الوعي. حيث تتراوح مدة الإغما
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التها الصحية سوءا بشكل سريع. فلم تعد قادرة على تحمل الألم. خصوصا وأنها عانت كثيرا  ثم ازدادت ح

   ،من أرق مزمن، فقامت بمحاولتين للانتحار. تناولت في المرة الأولى كمية كبيرة من الأدوية
ً
وفي   .واحدة  دُفعة

 را من سائل كيميائي يستعمل في التنظيف.ـلتالمرة الثانية، شربت 

إحالتها على المركز الطبي؛ بهدف تحسين بلم يعد الأبوان يشكان في أن ابنتهما تريد وضع حد لحياتها. فطلبا  

 اضطراب المزاج، وعلاج التغيرات الطارئة في الشخصية والسلوك. 

سارة السيدة  م  فاجأت  أصيبت  بأنها  الإحالة،  تقرير  أثناء  بسبب  والديها  نفسية.  بصدمة  أسابيع  عدة  نذ 

أ للتحرش،  وعندما  تعرضها  الوعي؛  بفقد  تصاب  أحيانا  كانت  أنها  أوضحت  الطبي.  بالترويض  العلاج  ثناء 

ذكرت   مرات.  ثلاث  الممارسات  تلك  تكررت  جنسيا.  عليها  اعتدى  الترويض  أخصائي  أن  لها  ن  يتبي  تستفيق 

أثر   أنها لا تزال تعاني كل يوم من  إليها  أيضا  بها. يصدر  الذي تحرش  الصدمة؛ حيث تسمع صوت الرجل 

أوامر، مزعجة ومخيفة في آن واحد.. أما عندما توقفت عن استعمال الدواء، فقد عاد الصوت يتكرر في  

تن  ذاك  إذ  التحمل.  على  قادرة  تعد  فلم  الأمر،  عليها  اشتد  ثم  مرات.  عدة  التي  اليوم  الأدوية  جميع  اولت 

واحدة؛   دفعة  المس بحوزتها  قسم  إلى  نقلها  فتم  أمرها،  اكتشف  ما  الرعاية  لكن سرعان  لتقديم  تعجلات 

 الفورية. 

التوتر. حينئذ تظهر عليها بعض   في حالة تصاعد  إن فكرة الانتحار تصبح ملحة،  للممرض:  قالت حينئذ 

وتشن  البطن،  أسفل  في  حاد  وألم  والغثيان،  القلب،  ضربات  وسرعة  التعرق،  كثرة  مثل:  في  الأعراض  ج 

 عضلات الرجلين. تأتيها هذه الأعراض مرتين في الأسبوع على الأقل.

صارت سارة في المدة الأخيرة تعاني من ش يء آخر، لكنه أكثر خطورة، وهو نوبات من النعاس القهري، تأتيها  

 على فترات متقطعة، فيصعب ايقاظها أو التواصل معها.

من.  ة يلجأ إليها الدماغ، بهدف تخفيف حالة التوتر المز الطبيب المعالج هذا الأمر، بأنه عملية دفاعي  فسر

إلى حيلة نفسية، وهي الانسحاب    -عن غير وعي  –وبما أنها عاجزة عن تحمله أو التعامل معه، فإنها تلجأ  

 من واقع مؤلم، إلى واقع آخر مريح، وهو الدخول في حالة إغماء. 

الوالي"   السيد   " سارة    -أشار  ا  -والد  في  بحث  فعَلِم  أنه  الذهان،  مضادات  حول  معلومات  عن  لانترنت، 

الثاني. ثم أضاف قائلا   بوجود نوعين: مضادات تقليدية من الجيل الأول. وأخرى غير تقليدية من الجيل 

ويعتبر أقل خطورة  إنه يفضل أن تعالج ابنته بالنوع الثاني، لأنه يعمل بشكل أفضل على علاج الأعراض،  

 لاوة على أنه أقل تكلفة من الجيل الأول.بالنسبة للآثار الجانبية. ع

ل فضل الطبيب النفس ي وصف عقار هالوبيريدول؛ لأنه هو العقار الوحيد الذي اعتاد على وصفه  في المقاب

بدأ   أن  منذ  مضاعفات خطيرة.  يللمرض ى،  أو  آثار سلبية،  أية  عنه  يسمع  لم  الساعة  ولحد  عمله.  مارس 

   حسب تفسيره.

قا من نفسه: »أعرف أنه يوجد أكثر من خمسة عشر نوعا، ولكن اختيار أي نوع من  ثم أكد، وقد بدا واث

وأخيرا   عدمها،  من  الجانبية  الآثار  ووجود  الدواء،  فاعلية  مدى  وهي:  أسس  ثلاثة  على  يعتمد  المضادات، 

من يختلف  الدواء،  نوع  اختيار  أن  إلا  الاستعمال.  مع    طريقة  المريض  تجربة  حسب  آخر؛  إلى  شخص 
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ليس من السهل اختيار النوع المناسب من  حسب الأعراض الصحية التي يعاني منها. لهذا السبب،  الدواء، و 

مضادات الذهان المختلفة. خصوصا إذا كان الطبيب لا يلم بالتاريخ المرض ي للشخص المعني بالأمر. أو لا  

ِن فكرة عن وضعه الصحي«. 
و 
َ
 يستطيع أن يًك

الي، إيجابيات وسلبيات كل نوع على حدة، ثم اتفاقا على وضع لائحة،  ناقش الطبيب المعالج مع السيد الو 

   بالعقارات التي يمكن أن تعالج بها السيدة سارة بحسب الأولوية.

السيدة صيبت 
ُ
أ تناوله،  يومين فقط من  بعد  لكن  اللائحة.  يتصدر  الذي  الأول  العقار  اختيار  تم  ، وفعلا 

لة  دواء، وتم استبداله بنوع آخر. لم تمض إلا أيام قليبمضاعفات خطيرة، فتوقفت فورا عن استعمال ال

 حتى أحست بتحسن في حالتها النفسية، وشعرت بالاستقرار والارتياح. 

مرت ستة أشهر لم تتعرض فيها سارة لأية نوبات هلوسة. لم تسمع خلال هذه المدة كلها، صوت الأخصائي  

الطبيب، من  الوالي  السيد  طلب  آنذاك  بها.  تحرش  استعمال    الذي  عن  نهائيا  بالتوقف  لابنته  السماح 

الدواء. لكن هذا الأخير لم يشأ النزول عند رغبة الأب، موضحا أن استعمال الدواء لا يمكن أن يستمر إلى 

لسارة   المرض  أعراض  تعود  أن  خش ي  لكنه  الأيام؛  من  يوم  في  يتوقف  أن  بد  لا  إذ  إذا  الأبد،  جديد،  من 

إلى إمكانية وقف  رر تعديل الجرعة، إلى أقل وحدة ممكنة؛ مع التنبيه  توقفت عن استعماله الآن. لذلك ق

رأيه مشددا على  الطبيب  ثم ختم  ثمانية عشر شهرا.  طيلة  نهائيا  الأعراض  اختفت  إذا  الدواء،  استعمال 

انتكاسة   حدوث  من  للتقليل  النفسية،  المناعة  تحفيز  على  والعمل  الإنذاري"،  البيان   " تفعيل  ضرورة 

   مرضية..

 لم تقل أم سارة شيئا، وماذا عساها أن تقول؟ كانت صامتة، وكأنها قطعة من جليد!  

 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                  ل  ل قف ل             

 العلاج النفس ي  -

 الدعم الأسري  -

 العلاج الدوائي  -

 التوعية الصحية النفسية  -
 

 التهاب في خلايا الدماغ -

 قصور في وظائف التفكير والعاطفة  -

 التعرض لحادث صادم  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 الهلوسة السمعية  -

 التوتر الحاد -

 التغير المفاجئ في نوعية الحياة -

 اضطراب الاغتراب عن الواقع -

 أمراض جسدية مزمنة -

 محاولة انتحار سابقة -
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  لبيفه  لإند  ر  
 

 

  

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

  هذيىل  لخضذ   

 المشاركة في برنامج - تغير مفاجئ في السلوك - 

 النشاط اليومي -

 تعزيز المناعة  -

 النفسية  

 

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 دمـــــــــــــــــــــــــــــالشعور بع -

 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــالأم   

 رـــــــــــــــالإحساس بالتوت -

 زــــــــــــــــــــــــصعوبة التركي -

 لامـــــــالامتناع عن  الك -

 لوقت طويل   

 آلام جسدية -

 معروفة السبب مستمرة غير   

 

 توتر شديد -

 ظهور انفعال مفاجئ -

 عدم القدرة على تحمل  -

 الضغط النفس ي   

 انخفاض مستوى الطاقة -

 فقدان شهية الأكل -

ــــدم   - ـــ ـــ ـــ ــــوم، أو عــ ـــ ـــ ـــ ــــعوبة النــ ـــ ـــ ـــ صــ

 انتظامه

 النوم باكرا  -

 ممارسة الألعاب  -

 الذهنية: مثل الكلمات   

 السودوكو   المتقاطعة، أو   

 ممارسة الرسم  -

ــــتحويل الانتب - ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  اه  ـ

 ملء أوقات الفراغ -

 استعمال أدوية مهدئة  -

 خلق روابط الثقة -

 وتحسين التواصل  

 الاسترخاءالتدريب على  -

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 الأرق الشديد -

 الشعور بالخوف -

 عدم القدرة على -

 الانضباط  

 وجود ميولات انتحارية -

ــــــر  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــبب غيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــال لســ ـــ ـــ ـــ ـــ الانفعــ

 معروف

ــــــر  - ــى التعبيــ ـــ ــــــدرة علــ ـــــدم القــ عــ

 المشاعر  عن

 الشعور بالحزن  -

 نوبات من النعاس القهري  -

ـــــي  - ـــــت  فــ ـــــض الوقــ ـــــاء بعــ قضــ

 الهواء الطلق

ـــــي  - ـــ ـــ ـــ ـــــب )لأن فــ ـــ ـــ ـــ ـــــراءة الكتــ ـــ ـــ ـــ قــ

ـــــة   ـــ ـــ ـــــع، ويقظــ ـــ ـــ ـــــراءة نفــ ـــ ـــ القــ

 الروح، وسلوان(

 التوقف عن انتقاد الذات -

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــو استخدام أسل -

 نـــــــــــــــــــــــــــــالتطمي  

 توفير الشعور بالأمان  -

 ةـــــــــــتقديم أدوية مهدئ -

ــي  - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرة فــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراك الأســ ـــ ـــ ـــ ـــ إشــ

 ةـــــــــــــــــــــــالرعاية النفسي
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 رة                     ــــــأمي                            41   الحالة  
 

 

 

أخ لتس لىسيد  كزسيدطبنسب ببسيدت    س،نسيلامت شر،سسس. تبللسيد  اةسأر  ةسيد يبهنسعيده  ي سر س   هش

سسس. عيد ايدسدهس

دل   ضن يكرشس س. خكدنسسسر سسسد غبشلسسسإرضشءسسسذيتن،سس  سس اياةسسر يلسسستنشزدتسسسد،اسسس.. » سس: قشدتس أزرشلسسغغغغس  س تس

ب ايس دن  اشسس. م   نسصنهتاشس يدهنشنس عأطل،تس يد، كد،س يد اعد،سع،  تس أدغتس يدتنس أظلسسسس. أمشس أنس أتكقعس دمس

،لاسأرياست عقسيدناشس لىسرشس،شل،سعلاسيد،ل س لىسرشسسسس! أرشسيد كشسسس.. أدعرس،نسديئ ةسرغل،نسر سيد زن،سعيدامس

سسيدتكسسس لىسسسعغشدرلسس،ج ة،سسأم شحاشسسسخب تسسسثمسسس. «تسر   د،اسخشنسيدكقتسبمانسخ شتن،سعب ح عسعقسس. هكسآلس

سسي  سسسيد كشسسسه يسسسد تس»سس: خ  ضسسبصكلسسست ددسسعهنسسسر،هاهش،سسىس لسسيد   ضنسستاشد تسسس.. يد   ض  سسر تبس

س. « ! بع  

 

تنحدر أميرة من أسرة مغربية. هاجر والدها في أواخر التسعينات إلى هولندا من أجل العمل. لكنه وجد أن  

كما كان يتوقع، لأن الحصول على المال ليس متاحا بالطريقة التي يريدها، لذلك قرر مغادرة    سيرالأمور لا ت

البلاد، والاستقرار في المغرب، تاركا خلفه زوجة وبنتين:" أميرة" وكان عمرها آنذاك عشر سنوات، وشقيقتها  

 " حفيظة" التي تكبرها بثلاث سنوات.  

لكنها رفضت الطلب، بسبب تعرضها في الماض ي،   ،لمرض يطلبت الممرضة من أميرة، أن تحدثها عن تاريخها ا

جربت  لإ ا 
 
ولم الآخرين.  مع  تواصلها  أثناء  الإخفاقات  من  كثير  أن  ى  اكتشفت  قصيرة؛  مقابلة  في  نفسها 

 التحدث إلى الممرضة يجعلها تحس بالراحة النفسية، والقابلية للانبساط.  

مقابلة   إجراء  قبلت  التالي،  اليوم  الأمور  أخرى  في  بعض  »هناك  للممرضة:  فقالت  تردد،  دون  من 

قريبين   يكونون  ببساطة  هؤلاء  الأسرة.  أفراد  أحد  مع  أو  مع صديقة،  تقاسمها  يمكن  لا  التي  الشخصية، 

ت  لا  وبالتالي  أوجعتك.  التي  الصادمة  المواقف  بعض  في  متورطا  أحدهم  يكون  قد  أو  منك؛  أن  جدا  ريدين 

الت إن  ثم  الشخصية.  تنحازيطلعوا على أسرارك  تتخذ موقفا محايدا؛ لا  أن الممرضة  أثبتت  أي    جربة  إلى 

طرف، وتحسن الاستماع، ولها دراية بتوجيه الحوار نحو هدف معين؛ إننا في كثير من الأحيان نتحدث، ولا  

أثناء   تكتشفين  أحيانا،  محتواها.  نعرف  أن  دون  من  المشاعر،  نتحدث عن  أو  به.  نشعر  فيما  نفكر  نكاد 

 حديثك عن أفكارك ومشاعرك، أنك مررت بمواقف، لم تكوني تعلمين أنها أضرت بك كثيرا«. 

 رحبت الممرضة بانفتاح السيدة أميرة على الكلام، فدعتها في المساء للحديث عن تاريخها المرض ي، فقالت: 

ران، لأقض ي مع أطفالهم بعض الوقت؛ هربا من  »حينما كان عمري سبع سنوات، كنت أذهب إلى بيت الجي

رُ على مدار الساعة. كان أبي ش  جحيم صا متسلطا، يغضب بسرعة، يضربني بدون خالأسرة، الذي يتسع 

نشأت في بيت لا يكاد يخلو يوما من الفوض ى، والصخب الشديد.  رحمة أو شفقة، وحتى من دون سبب.  

كان أبي لا يُرى إلا وعلامات الغضب والانفعال بادية على وجهه. في حين تظل أمي هادئة، صامتة في أغلب  

الأوقات. هي حقا أم مختلفة عن الأمهات الأخريات. لاحظت ذلك بسرعة، عندما كنت أذهب إلى صديقاتي،  
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كنت أرى أمهات مبتهجات وملاطفات. ربما لم يكن دائمًا لطيفات للغاية، لكنهن على الأقل يبذلن قصارى  

للظهور  تكن    جهودهن  لم  لكنها  أيضًا،  لطيفة  والدتي  كانت  بعد  كذاك.  إلا  السبب  أفهم  لم  أبدًا.  مبتهجة 

وبمجرد أن أدركت سن الرشد، فهمت أن أمي لم تكن سعيدة في زواجها. لعل الاضطراب    .مرور وقت كثير

 الاكتئابي الذي أصابها بعد الزواج، هو الذي أرغمها على التحلي بالهدوء؟ 

الأخيرة   هذه  أن  لاحقا  علمت  الخادمة.  مع  تتركني  كانت  البلدية.  بإدارة  موظفة  مرضها  قبل  أمي  اشتغلت 

 تعاني من إعاقة ذهنية. كنت دائما أواجهها بالعناد والرفض، فتواجهني بدورها بالتهديد والتخويف. 

ري.  بعد الدخول المدرس ي بشهرين، قررت أمي الرحيل إلى مدينة أخرى. كنت آنذاك في سن العاشرة من عم

صعب   الجدد  الزملاء  مع  التواصل  أن  بسبب  استشعرتُ  بيننا؛  فيما  والنزاعات  المشاكل  فبدأت  جدا؛ 

ي للتنمر؛ لأن اللهجة التي كنت أتكلم بها، تختلف عن لهجتهم. كانوا يسخرون مني في ساحة المدرسة.  ض تعر 

وعندما تنتهي الدراسة ينتظرني بعض التلاميذ في الخارج، للاستهزاء مني، وأحيانا يتطور الأمر إلى الجذب  

   من الشعر، والضرب.

 
ُ
نس فيه. كانت أمي تتغيب بسبب ظروف العمل، أما أختي فتقض ي معظم الوقت مع  كان المنزل موحشا، لا أ

أفكاري   ظلت  القلق.  علي  يسيطر  أخرى  وأحيانا  الخوف،  من  أحيانا  أعاني  وحيدة.  كنت  صديقاتها. 

 ي، لم يطلع عليها أحد!ومشاعري لزمن طويل دفينة في صدر 

صارت   ت  لدي أخيرا  ممتعة.  صديقة،  أوقاتا  معها  أقض ي  كنت  منزلنا.  بجوار  أموري  ثأحدسكن  عن  ها 

لكن   والضراء.  السراء  في  وتؤازرني  أشهرالشخصية،  ثلاثة  من  أقل  إلى    ،بعد  مجددا  الرحيل  أمي  قررت 

 ،مدينة أخرى؛ بعد طلاقها من والدي. لما سمعتُ الخبر، أصبت بالارتباك؛ فكرت في ترك صديقتي الوحيدة

 ثم فكرت في التلاميذ الذين سوف أتعرف عليهم من جديد. 

طويلة، ليس لأنني اخترت الانعزال    فتراتعندما بلغت الخامسة عشرة، بدأت أعاني من وحدة شديدة، ول

يدة في بيت يبعث  عن المحيطين، وإنما بسبب فقدان العناية المتبادلة بيني وبين عائلتي. وجدت نفس ي وح

تواصل. فاجأتني قائلة  غيب كثيرا في المساء. سألتها يوما عن سبب غيابها المعلى السأم والملل. كانت أمي تت

هي   أصبحت  أمي  أن  أدرك  لكي  كافيا،  الجواب  هذا  كان  الحياة!  في  بحقها  تتمتع  أن  تريد  الأخرى  هي  بأنها 

 الأخرى ضائعة. 

فإن ذلك  بالإحباط،    ومع  أشعر  يجعلني  لم  بالوحدة،  بدل    إذإحساس ي  النفس،  على  الاعتماد  تعلمت 

الاعتماد على أمي فقط. تعلمت مبكرا كيفية تنظيم الوقت. كنت أطبخ طعامي، وأصبن ملابس ي، إلى جانب  

 القيام بواجباتي المدرسية. 

تقول إنني   إذا اشتكيت تنزعج بسرعة،  .لم تكن أمي تهتم بأمري عندما أمرض؛ لا تسعفني بالحماية والدعم

تالي يجب  لنني حسب رأيها، أجد صعوبة في التعامل مع المرض، وباأفتعل الشكوى لجذب الانتباه فقط! لأ 

علي أن أتحمل الألم، وأفكر في الحلول، بدل البكاء من حين لآخر. آنذاك عزمت على التزام الصمت مهما  

 كانت الظروف.  
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المشاكل جميعها فهو أصل  والدي  أو    .أما  أي لطف  منه  القرب  يُجدي  عاطفي، لا  بدون إحساس  إنسان 

أنس. لم أشعر في يوم من الأيام، برابطة وجدانية نحوه. صرت أنفر منه، ولا أحب رؤيته، أو حتى الاتصال  

 به هاتفيا. علمت لاحقا أنه تزوج امرأة أخرى، وأنجب معها طفلة، فزاد كرهي له. 

ء ما  غال في المساء من أجل تحصيل بعض المصاريف، لشرا لما انتقلت للدراسة في كلية الطب، قررت الاشت

ا حصلت على عمل في أحد الفنادق. وما هي إلا أيام  ذأحتاج إليه من كسوة، وتسديد رسوم الدراسة. وهك

من صاحب   متكررة  لفظية  اعتداءات  إلى  تعرضت  إذ  شقاء.  إلى مصدر  العمل  تحول  حتى  قليلة مضت، 

 الفندق، وإلى التحرش من طرف أحد العمال. 

لا أدري لماذا كنت أستجيب لهذه المواقف الدنيئة؟ لم أكن قادرة على دفعها؛ لقد قبلت التحرش هكذا من  

كنت أشعر خلال تلك الفترة بعدم الثقة بالنفس، وبانعدام القيمة. عشت فيما بعد لحظات    !غير مقاومة 

 ضعف قاسية.  

فشي يكبر شيئا  بالذنب  الشعور  الأيام، صار  مرور  ذاتي.  ومع  مع  كبيرا  تناقضا  أعيش  أصبحت  أن  إلى  ئا، 

الجديدك المواقف  مع  ليتناسب  باستمرار،  سلوكي  أغير  التي ةنت  المشكلات  حول  التحدث  على  أجرأ  لا   .

 تصادفني. أتظاهر دائما بالرضا والسعادة، وأستسلم بسهولة لرغبات الآخرين. 

لكن عندما أخلو إلى نفس ي، أحاول ضبط مشاعري. أحاول إقناع نفس ي، بأن العمل الذي أقوم به هو عمل  

مؤقت. وأنني بحاجة إلى المال من أجل تسديد الرسوم الجامعية، وغيرها من المصاريف اليومية. ورغم ذلك  

د  
 
وشعور بالحزن. إن إعادة    ،والقلق  ،إحساس داخلي أرقني. كلما دخلت الفندق، ينتابني الخوف  لدي توَل

: هي استجواب النفس،  يجعلني أستخلص نتيجة واحدة فقط  ؛ة التي قمت بهاالتفكير في الممارسات الدنيئ

بُ علي. هوتوبيخها عن أخطاء الماض ي. ظل  ! لقد كنتُ أعرف ما يتوج 
ً
را  ذا الإحساس لغزا محي 

ذات يوم، توقفت فجأة عن الدراسة. كنت يومئذ في السنة الثالثة تخصص علم النفس. كنت أشتغل على  

للقيام ببحث، عن طريق مقابلات شخصية مع نساء تعرضن للعنف الجنس ي. كن يقمن   جمع المعلومات 

بمخيم لطالبي اللجوء. بينما أنا منهمكة في عملي، إذا برجفة تأخذني أثناء الحديث مع سيدة سورية. ارتعش  

رفتي. جسدي، أصبح منهكا، اجتاحني تعرق شديد. أنهيت الحديث مع تلك المرأة بسرعة. ثم عدت للتو إلى غ 

  ني إحساس غريب، لم أتمكن من استيعابه. صرت أقارن مامنذ ذلك الحين كثرت الهواجس في رأس ي. غمر 

جرى لي في الماض ي، بما حدث لتلك السيدة. الفرق بيني وبينها، هو أنها كانت ضحية للعنف الجنس ي تحت  

عن   التحرش  بقبول  لنفس ي  سمحت  ولأنني  إرادتي.  بمحض  له  استسلمت  فقد  أنا،  أما  بالقتل.  التهديد 

تُ لها، لم تترك لي مهلة للإحساس بالراحة والطمأنينة.  طواعية، فإن الانفعالات التي تعرض 

تحويل   خلال  من  أو  صدمات.  من  لي  وقع  ما  تبرير  خلال  من  السلبية،  الانفعالات  تلك  ضبط  حاولتُ 

لت. منذ ذلك اليوم تحولت حياتي  الانتباه، بسماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام؛ لكن كل تلك المحاولات فش 

 حياة بلا جدوى!  إلى فراغ. يعني:

أعاني من فوض ى في الاستجابات الانفعالية. تلك الفوض ى تسببت   تأذكر جيدا أنني منذ تلك الليلة، صر 

 في مشاكل في التفكير والمزاج. ثم أعقب ذلك شعور بالانهيار.   ،بدورها
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الانتحار   في  التفكير  بدعوى  الطبي،  المركز  إدخالي  تم  بالضبط.  تاريخه  أتذكر  أعد  لم  ما،  يوم  صباح  في 

والتخطيط له. كانت أمي وراء هذا القرار. ذلك أنها عثرت على حبل أخفيته في خزانة ملابس ي. كنت بالأمس،  

اتصلت أمي بالطبيب لتخبره عن الحادث.   .قد كررت على مسامعها مرات عديدة، أنني لم أعد أطيق العيش

 إجبارية على المركز الطبي«. لا تنتظر كثيرا، وأن تسارع إلى طلب أمر بإحالة  فأمرها بأن

رفضت الحديث إليه أثناء المقابلة الأولى. غير أنها  .  د أميرة تعاونا مع الطبيب النفس يبمنذ اليوم الأول، لم ت

صرحت لإحدى الممرضات، بأنها غير متحمسة للحديث، ما دام الذي يشرف على العلاج رجل. لأنها فقدت  

 الثقة في الذكور، بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

قامت   التالي،  اليوم  في  أميرة  وفي  بها  احتفظت  التي  الأدوية  استعمال  طريق  عن  خطيرة،  انتحار  بمحاولة 

تبين فيما بعد أنها تناولت  ثم  حقيبة يدها؛ فتم نقلها إلى قسم المستعجلات، لإجراء عملية غسيل المعدة.  

 كتئاب الخاصة بوالدتها.  مضادات الا

أمي دخِلت 
ُ
أ ذلك،  التوبعد  حالة  بسبب  الإكراه،  تحت  العزل  غرفة  مرات  عدة  وتفاقم  و رة  الشديد،  تر 

الأفكار الانتحارية. لم تعد تخاف الموت، ولا تتردد في القيام بالمحاولة تلو الأخرى لوضع حد لحياتها؛ كلما 

ملحة،   فكرة  لها  بالنسبة  الانتحاري  السلوك  أصبح  المطاف،  نهاية  وفي  لذلك.  سانحة  فرصة  وجدت 

 وممارسة يومية. 

توجد داخل جسم غريب عنها؛    -حسب تعبيرها  –صرحت في إحدى المر ات، بأنها تعاني من أرق مزمن، لأنها  

إذا  حتى  الحذر.  ودائم  متوترا،  تسكن جسدا  أنها  إلا  وهادئة.  الطبع،  لطيفة  القلب،  طيبة  بطبيعتها  فهي 

الظلا  ساأقبل  ثلاث  تنام  لذلك  مفاجئ؛  خطر  وقوع  من  تخاف  غاية  م.  إلى  النوم  تؤجل  أو  فقط.  عات 

تبدو  الصباح. تستطيع    كانت  ولا  واضح،  هدف  لها  ليس  والتصميم،  الإرادة  فاقدة  منهكة،  الحديث  أثناء 

 التعبير عن مشاعر الإحباط والحزن.

التخطيطي العلاج  أميرة  السيدة  السلوكي،    (25)تابعت  المعرفي  العلاج  تلقت  كما  الأكل.  اضطراب  بسبب 

   للتخفيف من مضاعفات اضطراب الكرب التالي للصدمة.

وفي لقاء آخر، أخبرتها الطبيبة المعالجة، بأن التشخيص الطبي، يثبت وجود اضطراب الشخصية الحدية 

الأعرا من  تعاني  أنها  تعرف،  كانت  لأنها  أيضا؛  تستغربه  ولم  بالخبر،  تتفاجأ  لم  لهذا  لديها.  الشائعة  ض 

مرور الوقت،  بسبق لها أن قرأت عنه الكثير. وإذ فعلت، فقد تعلمت    الاضطراب منذ مرحلة البلوغ. فقد

الشخصية   اضطراب  أعراض  جعل  النفسية،  المناعة  ضعف  أن  إلا  الأعراض.  تلك  مع  تتعايش  كيف 

 الحدية تتفاقم وتزداد حدة. بل تطغى على أعراض الاضطراب الاكتئابي. 

 

 
ر من قبل عالم النفس جيفري يونغ من أجل علا العلاج التخطيطي أو علاج المخطط هو  -  (25) و 

ُ
ج اضطرابات أحد طرق العلاج النفس ي، ط

 ائي للاضطرابات النفسية....  المصدر:  الشخصية، والاضطرابات المزمنة، الموجودة في المحور الأول من الدليل التشخيص ي والإحص

                    https://ar.wikipedia.org/wiki/   

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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الصحية المشاكل  المعالجة  الطبيبة  ثم   (26)لخصت  عاجل.  اهتمام  إلى  تحتاج  والتي  أميرة،  منها  تعاني  التي 

أخبرتها بأنها بحثت مع الفريق الطبي مختلف طرق العلاج. وعلى ضوء ذلك البحث، تم وضع برنامج علاجي  

أن   إلى  ذاتها  الطبيبة  أشارت  ثم  الاجتماعية.  المهارات  وتحفيز  التفكير،  وطريقة  السلوك،  تعديل  يتضمن 

يستغرق   قد  العلاج  يعتمد  مسار  التعافي،  تحقيق  أن  على  لذلك شددت  طويلا؛  رغبة  بوقتا  على  الأساس 

قد   ثانوية؛  اضطرابات  وجود  مع  الرئيسية،  الاعتلالات  من  تزامن مجموعة  لأن  العلاج؛  في  نفسه  المريض 

 يجعل الثقة في العلاج أحيانا تتضاءل.  

السيد محاولة  وافقت  بأية  القيام  بعدم  التزام  على  وقعت  ثم  قراءته.  بعد  العلاجي  البرنامج  على  أميرة  ة 

 انتحار، أثناء تواجدها بالمركز الطبي. 

 
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                    ل  ل قف ل                   

 العلاج النفس ي  -

 الإحالة على مستشفى الأمراض النفسية  -

 الثقة في العلاج النفس ي والتصميم على متابعته  -

 المؤهل العلمي  -

 الوعي الصحي وفهم خيارات العلاج  -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 اليأس من العلاج -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 اضطراب النوم  -

 اضطراب الأكل -

 الإحساس بفقد الأمل  -

 محاولة انتحار سابقة -

 التفكير المستمر في الانتحار والتخطيط له  -

 الشعور المفرط بالذنب  -

 شعور سلبي نحو الذات -

 اضطراب الشخصية الحدية -

 التوتر الحاد -

 العنف الأسري  -

 التعرض لحادث صادم  -

 انحراف في الفهم والسلوك بسبب شدة -

 صدمة النفسيةلا

 

 

 

 
 يقصد بالمشاكل الصحية هنا، عوامل الخطورة المشار إليها في الإطار أعلاه. - (26)
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 

 

 

 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

 اى ك  هذيض

و ج   لرير نح    و ج   هذيض نح  نفسه

  هذيض

 

  هذيىل  لخضذ   

 مزاج هادئ  - 

ــــــا - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي معاملتهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لطيفــ

 للآخرين

 الحفاظ على الروتين اليومي  -

 تخصِيص وقت للنشاط البدني  -

 وضوح الهدف -

ـــــى  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــجيع علــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التشــ

 الذات دـــــــــــــــــــتأكي

 ةـــــــــــــالتشجيع علــى تنمي  -
 الثقة بالنفس

  
 

 
  هذيىل  لبرتقفليل 

 الخــوف عنــد الــذهاب إلــى -

 النوم

 الشعور بالقلق المستمر -
 صعوبة في التركيز -

 فقدان شهية الأكل -

ــدائم مــــن وقــــوع  - الحــــذر الــ
 الخطر

التفكيــر الزائــد والتـــدقيق  -

 كل المواقف والأقوال  في 

 عدم الاهتمام بالأنشطة -

 اليومية   

ــــبب  - ـــ ــــوم بســ ـــ ــــطراب النــ ـــ  اضــ
 الأحلام المزعجة

ـــــة  - ـــ ـــــل المجاملــ ـــ ـــــعوبة تقبــ ـــ صــ

 طرف الآخرين نـــــــــم
 وكـــــــــــــــارتباك في السل -

 حالة ضعف مستمر -

 اضطراب انفعالي -
 عدم القدرة على التحمل -

  

 التعبير عن القلق -

  مارسة تمارين الاسترخاءم -

ــرين عــــن إدراك  - ــع الآخـ ــل مـ التواصـ
 يـــــــــــــــــــــــــــــــووع

 ممارسة رياضة المش ي  -

  تنظيم أوقات الراحة -

 نــــــــــــــــــــــــأسلوب التطمي -

 التدريجي   

 طريقة تأكيد الذات  -
 تحويل الانتباه  -

 راغـــــــــــملء أوقات الف -

 ة ــــــــــــــتناول أدوية مهدئ -
 تعزيز الثقة بالنفس -

 

 
  هذيىل  ل  ذ   

 الإحساس بتوتر شديد -

 شعور سلبي نحو الذات  -

 استرجاع الأحداث المؤلمة -
 الشعور المفرط بالذنب -

ــي  - ــ ـــ ـــ ـــ ــتمر فــ ــ ـــ ـــ ـــ ــر المســ ــ ـــ ـــ ـــ التفكيــ

 الانتحار
 التخطيط للانتحار -

 عصبية المزاج -

  عدم القدرة على إدراك -

 الإيجابية   المشاعر  
 ارتفاع مستوى التوتر -

  صعوبة التواصل بطريقة -

 عادية  
 تتجنب الحديث التلقائي  -

 مع المحيطين   

 الابتعاد عن أسباب التوتر -

 طلب أدوية مهدئة -

 لتخفيف من حدة الأفكار ا -
 والمشاعر المجهِدة   

 بالغة في جلد الذاتعدم الم -

 

 التركيز على الحاضر -

 تقديم أدوية مهدئة -

 تكثيف التواصل مع  -
 الأسرة  

 النوم في غرفة العزل  -

 تشديد المراقبة  -
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 ــنعيم                      42  الحالة  ة   ــــ

دهلاشسكشمتسيد ببس،نسخشدنسر سسسس.  شمتسيد  اةسمه  نسأمكي شسرعتل ن،سر سيلاضط يبشلسيدن   نسعيدج اين

يد  ه نس أصكيلسسسس. يدالكحنس ثلاثنس ح شعس ر س ت  كس خشرجنسسسس-باألس رصارس دعنس تلكسسسس. -ر س أخاس ي ر هشس

يحت ل تسمه  نسد   ةسيلامت شر،س،،شرتسبتنشعلس اةسأق يصسر سيبدعينس،نسسسس. يبصكيلسبكضعسخاسد  شتاشس

س. ج  نسعيخاة

سس،سيمتظ لسر سغ  سجاعى،س،ص لسب ثتس  سد مسيد   ط  سس. يدص كدسسخشعدت» سس: قشدتسدل   ضسذيلسر ة

 ه سس نارشسيُل،ىسيدصكلس،نسأذمن،سأس. . سكشنسيبر سغ  سر يحسسس. دمسي  دننسأخاس  شسأ،  س، هسسس. أ شمنسدكخايس

كلسسس! ماشينسيد طش ،سأصبحسيبر سعيض شس،نسسس. بإربشكسرضش ف،س، نتشبننسيدغضبسعيدعك س،نسم سسيدكقتس

كلسرشسآرلهسهكسأنستتكقفسسسس. يد يسأخ منسك ه ننسس،يداركعسيدتنسأرقتاش،سدمست تطعسأنست  فس ننسيد زن

س. « ! خ شتن،سعب ح عسرشسي   ،سه يسيبرلسي شدسيلآنسيت ، 

 

أما   الأسرة.  بيت  عن  كثيرا  الغياب  على  عمله،  طبيعة  أرغمته  الخضر.  لبيع  متجرا  يدير  نعيمة  والد  كان 

له   كانت  البيت.  شؤون  لإدارة  القليل،  الجهد  ولا  الكافي،  الوقت  له  ليس  مرهقا؛  فيكون  يحضر،  عندما 

يتعب،  الحقيقة،  يواجه  يعيش على الأوهام، ولذا، حين  كان  أنه  المؤكد  الش يء  لكن  خصوصيات نفسية. 

يعامل  وينذ مثلما  مهنية،  بطريقة  زوجته  يعامل  أنه  إلى  ينتبه  لم  بالأشغال.  مليئة  حياته  كانت  بالشقاء.  ر 

 أسبوعين فقط من ولادة نعيمة.  بقية العمال في متجره. فكثر الخلاف بين الزوجين، ثم حصل الطلاق بعد

على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ بسبب    لما بلغت الطفلة الرابعة من عمرها، أخذت أمها تتردد

تفاقم أعراض اضطراب الشخصية الحدية. ولما عجزت عن توفير الرعاية لابنتها؛ تم نقلها إلى دار لحضانة 

 الأطفال. 

إن إلى درجة الاختناق؛ لذلك تريد    ،الصدرفي    افي دار الأطفال، توترا مستمرا، وضيق  ها عانتقالت نعيمة 

يد تذكر الأعوام التي قضتها هناك. تريد أن تنس ى كل ش يء. ذكرت  تجنب الحديث عن تلك المرحلة، ولا تر 

فقط أنها توقفت عن الدراسة في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. ثم بعد ذلك غادرت " دار الأطفال"  

من  ل صُ 
 
تتمل مرة  كل  وفي  أخرى.  إلى  أسرة  من  تنتقل  كانت  عائلتها.  أفراد  مع  تعيش  التي كي  الأسرة  بيت 

تحتضنها؛ بسبب التعرض للعنف، لكي تلجأ إلى أسرة أخرى، لعلها تجد لديها الراحة والأمان؛ لكن سرعان  

 ما تواجه بنفس المصير. 

معها.   السكن  نعيمة  قررت  حينئذ  البيت،  في  العلاج  تستكمل  لكي  المستشفى؛  غادرت  أمها  أن  تتذكر  ثم 

المن من  خالية  تكون  حياتها سوف  أن  الأمر،  بداية  في  أنها  اعتقدت  اكتشفت  ولكنها  والإخفاقات؛  غصات 

م  يتملكها شعور بالاستهتار بما حولها؛ فتضطر للبقاء في الفراش    .تعيش مع أم تعاني من اضطراب نفس ي
ُ
أ

لا تكترث بمرور الوقت؛ فيكون اليوم مثل الأمس، أما الغد فلا    .ى نفس الإيقاعطوال اليوم. تمر أيامها عل

مما جعل ابنتها تتورط في   ؛له على الإطلاق. لم تكن لها رغبة في القيام بالأنشطة اليومية الاعتياديةوجود  
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إلى جانب الاهتمام بشؤونها الخاصة.   المنزلية،  في وقت مبكر،  تحمل الأعباء  لها  أن حياتها لن تكون  اتضح 

 سهلة! 

ت لم  البعض.  بعضهما  كالغريبتين عن  كانتا  تكن جيدة.  لم  بأمها  أن علاقتها  نعيمة  إليها  ذكرت  تجلس  كن 

وتحدثها عن أفكارها ومشاعرها، أو تعبر لها عن أحاسيسها وعواطفها. أو تلجأ إليها عند الحاجة إلى الدعم، 

مها غير موجودة. لم يكن بينهما أي حوار أو تفاهم. حتى لمواجهة تحديات الحياة. كانت تشعر كما لو أن أ

يكون   يكاد  التلقائي  لكن  الحديث  على    الأسوأمنعدما.  عيان  شاهدة  كانت  نعيمة  أن  هو  كله،  هذا  من 

من   كبيرة  كمية  تناول  بسبب  للوعي،  فاقدة  عليها  عثرت  الاولى  المرة  في  أمها.  بها  قامت  للانتحار  محاولتين 

الأدوية، وفي المرة الأخيرة حاولت شنق نفسها، لكن الحبل انفلت من مربطه، فسقطت على الأرض، وظلت  

ت لم  لكنها  أنفاسها،  بالرعاية  تلفظ  تعهدوها  الذين  الإسعاف،  برجال  نعيمة  اتصلت  آنذاك  الأخيرة.  كن 

 اللازمة.. كان ذلك كافيا لكي تدرك البنت أن حياة أمها لن تطول! 

عيمة تعاني من الخوف، بسبب السلوك الانتحاري لأمها. إلى درجة أنها  لم يمر وقت طويل، حتى أصبحت ن

وإذا خرجت منها، تشعر بالقلق وبخوف شديد. كانت تخش ى   .الوقت وحيدة في غرفتها  صارت تقض ي معظم

 أمها، معلقة بحبل في ركن من أركان البيت. عثر علىأن ت

الحجم   من  نارية  دراجة  فداستها  الأغراض،  بعض  لشراء  نعيمة  خرجت  ش يء.  كل  تغير  يوم  صبيحة  وفي 

الفك، وكسر في اليد اليسرى،    الكبير. تعرضت على إثر الحادث إلى إصابات بليغة: منها كسر على مستوى 

أيام. ثلاثة  لمدة  غيبوبة  في  تدخل  جعلها  مما  الدماغ؛  في  أنها    وارتجاج  تبين  المستشفى،  من  وبعد خروجها 

من الأيمن  الجانب  في  تشنج  من  تذكر    تعاني  في  قدرتها  على  أثر  مستمر،  صداع  صاحبها  كما  الجسم. 

يع قليلة مرت، حتى فقدت الأمل في المستقبل، وشعرت بأن الحياة لا جدوى منها.  وما هي إلا أساب  الأشياء.

اللحظة   في  تراجعت  أنها  غير  أدوية.  بحوزتها من  ما  كل  تناول  طريق  لحياتها، عن  ثم قررت وضع حد  ومن 

لتخبره عن هواجسها. وهكذا   أمها،  الذي يشرف على علاج  بالطبيب  واتصلت  الأخيرة عن فكرة الانتحار، 

  ز الطبي، إحالة طوعية.تمت إحالتها على المرك

قالت نعيمة أثناء كتابة تقرير الإحالة، بأن لا أمل لها في الحياة، وأن خيار الموت أصبح أمرا محسوما. أما  

دخلت جوف نفق مظلم لا نهاية له؛ بسبب قلق    -بحسب تعبيرها   –نها  إمكانية التعافي فهي غير متاحة، لأ

وتوت بداخلها.  تخف شديد  ثم  جديدا؛  يوما  تبدأ  عندما  الصباح  في  حدته  تشتد  مأخذ،  كل  منها  يأخذ  ر 

تدريجيا في المساء. أما فكرة الانتحار فهي حاضرة طوال اليوم. فقط يبقى السؤال الذي يشغل بالها، هو  

 متى، وكيف تكون طريقة التنفيذ؟

القلب، وشقاء  قالت في إحدى الجلسات المسائية مع الممرض، إنها تريد السكينة، تريد أن ترتاح من ضيق  

إلى أي أحد؛ لأن التواصل مع المحيطين، يثير لديها الخوف، ويشعرها باضطراب   النفس. لا تريد التحدث 

ف  بعينين  إليها  تنظر  إليها.  تلتفت  لا  أمها  حتى  مرة.  داخلي.  لأول  تراها  كأنها  إحساس،  أي  من  ارغتين 

ا إلى  بأنها عندما تذهب  تنام إلا بعد ساعة ونصف  استطردت قائلة  تتناول أقراصا منومة؛ لكنها لا  لنوم، 

 من تناول الدواء، ثم تستيقظ ثلاث أو أربع مرات في الليل.
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ثلاثة   في  تتحدد  هلوسة سمعية،  ظهر وجود 
ُ
ت الأولي،  التشخيص  نتيجة  بأن  نعيمة  السيدة  الطبيب  أخبر 

و  بأنها قذرة  لها  يقول  المرآة.  في  كلما نظرت  أذنها  في  يهتف  أفعال  أصوات: صوتها هي،  قبيحة، ويوبخها عن 

منها تارة يسخر  خالها.  ابن  تعرفه؛ وهو صوت  آخر  ثم صوتا  الماض ي.  في  أما    ،ارتكبتها  يغازلها.  أخرى  وتارة 

الثالث، فهو مستبد لا تعرف صاح يناديها  الصوت  الرعب والاشمئزاز.  يثير  الليل.  في  عليها كثيرا  يتردد  به، 

 أن الحياة مليئة بالمخاطر، وأن عليها أن تقتل نفسها.   -بلطف  –الظلام، فيهمس لها  باسمها كلما نزل 

أثرت الهلوسة السمعية كثيرا على الحالة النفسية لنعيمة، وعلى نوعية الحياة لديها. كادت تفقد صوابها،  

جدوى   عن  تتساءل  جعلها  مما  الذهول؛  درجة  إلى  وخوف  شديد،  وإعياء  المزاج،  في  حاد  تقلب  بسبب 

حياة. وللتخفيف من حدة هذه المعاناة، حاولت أن تشغل نفسها بمشاهدة التلفاز، وسماع  استمرارها في ال

عليها فكرة الانتحار،    الموسيقى. غير أنها سرعان ما تشعر بالملل؛ فترى الدنيا من حولها مظلمة. حينئذ تلح 

تجد   أن  واحدة؛ عس ى  أدوية دفعة  لديها من  ما  تناول  في  في  فتفكر  أبدا  تجدها  لم  التي  الراحة،  الموت  في 

الحياة، ولكنها تخش ى فشل المحاولة، كما حدث ذلك لأمها. لأنها عانت كثيرا من المضاعفات المرضية، حيث  

أثر إفراطها في استعمال الدواء على الجهاز الهضمي، وسبب لها تلفا في خلايا الكبد. فلا هي ماتت، ولا هي 

 بقيت كما كانت. على حد قولها. 

فس ي للسيدة نعيمة، الخطوط العريضة للبرنامج العلاجي. والذي يتكون من تناول الدواء.  شرح الطبيب الن

ن أنه قد يلجأ إلى خيار العلاج بالصدمة الكهربائية، أو إلى التحفيز    ومتابعة العلاج المعرفي السلوكي. كما بي 

عية. ثم أضاف في سياق حديثه: أن الفريق الطبي، المغناطيس ي للدماغ؛ من أجل التأثير على الهلوسة السم 

تشخيص   لوضع  ومخبرية،  وفحوصات جسدية  نفسية،  اختبارات  يسير، لإجراء  غير  وقت  إلى  يحتاج  قد 

 دقيقة للاضطرابات التي تشتكي منها.  

في  الطبي،  بالمركز  الوقت  استثمار  ضرورة  على  فيها  ركز  الإرشادات.  بعض  بتقديم  حديثه  ختم  وأخيرا، 

و  الشخص ي  التوافق  مهارات  عملية  تعلم  على  العمل  إلى  بالإضافة  النفسية.  الاضطرابات  مع  الانفعالي 

التعامل مع الأحداث الصادمة. في فهم    جديدة؛ من أجل  من جهتها أظهرت السيدة نعيمة جهدا واضحا، 

 شرح الطبيب. ثم وقعت على البرنامج العلاجي بالموافقة. 

أسابيع، شعرت الحياة، نعيمة    بعد مرور خمسة  اعتزال  أن  أدركت  والراحة. حيث  والثبات،  بالاستقرار، 

أن   أخيرا  أيقنت  يعد حلا.  مما هو آت، كل ذلك لا  ما فات، والخوف  العمر حسرة على  ما  أقص ى  وقضاء 

 يمكن أن تحققه من وجودها، هو أن تعيش الحياة كما هي. 
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل: 

     ل  لخط رة                   ل  ل قف ل                

 الرغبة في العلاج -

 توفر العلاج النفس ي  -

 شغل النفس بأنشطة يومية لدفع السأم  -

 السلبية  إدراك خطورة المرض النفس ي وفهم أعراضه -

 الخوف من الأضرار الصحية الناتجة عن فشل   -
 محاول الانتحار 

 التوافق الشخص ي والانفعالي  -
 

 الإهمال التربوي الناتج عن طلاق الزوجين  -

 غياب الدعم الأسري  -

 اضطرابات نفسية متزامنة  -

 اضطراب الذهان -

 أمراض جسدية مزمنة -

 التعرض لحادث صادم  -

 التركيز أكثر على العلاج وليس على  -
 التجارب السلبية التي حدثت في الماض ي 

 تدني في تقدير الذات  -

 اضطراب الكرب التالي للصدمة -

 معاينة محاولة انتحار داخل الأسرة  -

 وجود اضطراب نفس ي داخل الأسرة  -

 خلل في الدماغ  -

 عدم توفر مصاريف العلاج -

 أفكار انتحارية قهرية -

 

  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

 اى ك  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

  هذيىل  لخضذ   

 
 مزاولة الأنشطة اليومية    -
 

 التفكير بهدوء -

 المشاركة في برنامج  -

 النشاط اليومي  
 

 تصحيح النظرة إلى  الآخرين -

ـــن  - ـــا عــ ـــعور بالرضــ تعزيـــــز الشــ

 النفس

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

ـــــالقلق  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــعور بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ

 المستمر

 صعوبة في التركيز -

ـــدام - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــعور بانعــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الشــ

 الأمن 

 صداع شديد -

 الشعور بالحزن واليأس -

 الشعور بالإرهاق -

 فقد القدرة على التحمل   -

 التعب المزمن -

 تسجيل الأشياء التي  -

 تشعر بالأمن والاطمئنان   

 التحدث عن المخاوف -

 والمشاعر السلبية   

 ممارسة رياضة المش ي  -

 تنظيم أوقات الراحة -

 

 إظهار الاهتمام   -

 تحويل الانتباه  -

 ملء أوقات الفراغ -

 تناول أدوية مهدئة -

 تحفيز المراقبة الذاتية -

 

  هذيىل  ل  ذ   

 الشعور بالخوف -

ــــــي   - ــــــتمر فــ ــــــر المســ التفكيــ

 الانتحار

 الضغط النفس ي  -

ــــــبب  - ــــــوتر بســ ــــــدة التــ شــ

 السمعية الهلوسة

 قلق شديد -

 الانطواء على الذات -

 تدني في تقدير الذات -
 

 التحدث عن المشاعر -

 الإيجابية   

 التصرف بعقلانية في  -

 مواجهة الشدائد     

 

 تقديم أدوية مهدئة -

 النوم ليلا في غرفة العزل  -

 المراقبة المستمرة  -
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 ــفري                       43  الحالة                         د ـــــــ

سس. يبللسر سيده  سيد يبهنسعيده  ي س شرشسس. ،شقاسدل ثشب ةسعيدط كحيد  اس، ياس شطلس  سيده ل،سرثسيدث شب،سس

يلام هشدنس يلاضط يبس ر س إص ير س لىسسسس. يهشمنس ب ببس يدطبنس يد  كزس عج زةس لىس ،ت ةس قبلس أخ لس

شس»سس: دل   ضسسيكرشسسسقشلسسس. يلامت شر ،  لسأعلسر ةس،نسيلامت شر،سص لسأخاثسم  نس  سيدكح لنسيد الن،سسسسد   

ب دك دل، ششس عيددريكسس. عيد هشدنس يد  رس رنتاىس ،نس خ نئ س ر   نس ه لسسعخ  سسسس. كنتس خطنس عضهتس

عبتكت س اياس يد  سسسس. بشدض  ،س يدااعء نارشس إدنس ذهنن،س شدس ،نس يد كلس ،  ةس  س اشسسق رلس نائسس. حت، لس

س. « يدعطنيدت يجع،سعأنسأككنسرنضبطشس،نستص ،شتن،سختىسلاسأث  س  ككسيلآخ ي ،س،ت  لس

 
كان فريد في سن الثالثة، عندما وقع الطلاق بين أبويه. منذ ذلك الحين لم ير أباه قط، ولم يسمع بخبره. لما  
بلغ سبع سنوات من عمره، تزوجت أمه مرة أخرى برجل أرمل. كان صديقا لزوجها المتوفى. يصفه فريد بأنه  

 سريع الغضب، وقاس في معاملته، ومتسلط، وعنيد لا يقبل مناقشة آرائه. 
والذي يكبر فريد بثمان سنوات. كان ذلك    -ابن زوج الأم    -كان فريد ينام في نفس الغرفة التي ينام فيها وديع  

كانت   وديع  الصغير؛ لأن  للطفل  بالنسبة  بالنوم؛رعبا محضا  ويقض ي    له طقوس خاصة  كثيرا،  يثرثر  كان 
 غفلت عنه الأم!  جزءا من الليل يلعب على هاتفه المحمول. أما الأخطر من ذلك فقد 

خلال الأيام المتعاقبة، لم يتبين فريد، أو لعله لم يرد أن يعرف ماذا يجري. كان خجولا، حائرا. لا يملك من  
أبيه، تستقبل   بعد وفاة  رآها  في مظهر مخجل مع زوجها. وقبل ذلك  أمه  أن رأى  له  أمره شيئا. فقد سبق 
ابنها   فتأمر  المبعثرة،  نفسها  لملم 

ُ
ت البيت،  داخل  منهم  الواحد  ل 

 
تسل إذا  حتى  يعرفهم.  لا  رادى 

ُ
ف رجالا 

بالذهاب بسرعة إلى غرفته؛ لكي يتلهى بألعاب الكمبيوتر. أو تأمره بالخروج إلى الشارع، ليلعب مع أطفال  
  ران.الجي

ا يومي  بدأت المشاكل  يعاني من صداع  إذ ظل  التعليم الابتدائي؛  تتعاقب على فريد، منذ مرحلة  لصحية 
و  كلما سمع  شديد،  أو  الشمس،  مفرطة لأشعة  لديه حساسية  أصبحت  الوقت  نفس  وفي  الظهر،  في  ألم 

 صوتا حادا.  
بعدم   الطفل  نصح  وبالتالي  النوم.  في  اضطراب  إلى  يعود  الصداع،  نوبات  سبب  أن  الأسرة  طبيب  اعتقد 
استخدام الهاتف المحمول عند الذهاب إلى الفراش؛ لِما يسببه من ألم في عضلات الرقبة، وإجهاد للعينين. 
تختف؛ فقد مرت سنوات   لم  الصداع  نوبات  أن  إلا  اليوم..  في  مرات  ثلاث  الباراسيتامول  بتناول  أمره  ثم 

  لظن لن يزول. كما صرح بذلك فريد.رة. لم ينقص، وغالب اعديدة، وما زال الألم حاضرا كما بدأ أول م 
الخ تلك  باله، هي  بدأت تشغل  التي  اليوم، فالمشكلة  أن هذا  أما  أمه؛ ذلك  تنتهي مع زوج  التي لا  صومات 

والأكل،  السكن،  له  يوفر  أن  يريد  لا  لأنه  المنزل؛  مغادرة  أو  عمل،  عن  الجاد  البحث  عليه  اشترط  الأخير 
ومصاريف العلاج. اعتبر فريد هذه الصدمة نهاية العلاقة مع الأسرة، وبداية ضغط نفس ي شديد؛ لأنه لا  
يستطيع الهجرة إلى بلد آخر كما فعل وديع، ولأن الصداع المستمر يعيقه عن العمل. في حين يرى زوج الأم،  

 . أن فريد يتهرب من المسؤولية الشخصية، إذ يفضل العيش بطريقة سهلة، وعلى حساب الآخرين
أمر  فريد  السيد  زملائه  ذكر  مع  علاقته  كانت  فقد  المدرس ي،  للتنمر  تعرضه  وهو  خطورة،  أشد  آخر  ا 
ط  إن  ثم  النفس ي مضطربة.  التعنيف  من  لألوان  تعرض  حيث  عليه؛  نقمة  كان  والوديع  اللطيف  بعه 



227 
 

مما جعله يتوقف عن الدراسة نهائيا. لم يكن الخبر مفاجئ للأم، ولم تحاول اقناع ابنها بالعودة    ؛والجسدي 
 إلى المدرسة. كانت دائما مشغولة بنفسها. حسب توضيح الابن. 

أي   بها، لإحداث  التوسل  يمكن  مهارات  أو  قدرات  له  ليست  مفرغة.  حلقة  في  يدور  عدة شهور  فريد  ظل 
 تغيير في وضعيته المعيشية. فاستبد به اليأس، وأخذت تتزاحم عليه الأفكار الانتحارية. 

الث انتحار عن طريق استعمال الأدوية. فأحيل مباشرة  امنة عشرة من عمره، قلما تخطى سن  ام بمحاولة 
 طراب النفس ي.على المركز الطبي لتشخيص الاض

اليوم   ولكنني  الأشخاص،  أحد  بوفاة  سمعت  كلما  بالفزع،  أصاب  الماض ي  في  »كنت  للممرض:  يوما  قال 
نفسية مزمنة.. عندما فكرت   يعاني من اضطرابات  الراحة لإنسان مثلي،  يوفر  الموت  أن  أعتقد  أصبحت 
أول مرة في الانتحار، صرت أحدث نفس ي عن الوسيلة السهلة، والفعالة لوضع حد لحياتي. كنت حينئذ في 
منتهى الحذر والإدراك. وضعت خطة محكمة، في البداية شعرت بالضيق، وبتوتر شديد. لكن سرعان ما  

ى عدم التراجع، وأن أكون هادئا في  رة في ذهني؛ فعزمت علخصوصا عندما استقرت الفك  ،عاد إلي الهدوء
 تصرفاتي، حتى لا أثير شكوك الآخرين، فتفشل الخطة«. 

ضرت الأم المقابلة الأولى مع الطبيب. فذكرت أن فريد كان في صباه هادئا، خجولا، لا يتحدث كثيرا. يحب  ح
أمه ويعتني بها، يطيعها في كل أمر؛ لكنه كان يبالغ في إرضاء الآخرين، ويسعى إلى جذب الانتباه باستمرار.  
كاملا   يوما  البقاء  فيفضل  النصفي،  الصداع  من  يشكو  التوتر،  عليه  ويشتد  بالضيق،  يشعر  عندما 

عواطفه دائما  يحجب  يقلقه،  بما  البوح  يتجنب  الفراش.  في  و   . مستلقيا  إذا  قناعا  أما  وجهه  على  ضع 
و فإنه  افتراضيا،   وتعلو  الحديث،  في  تفارق يتوسع  لا  ابتسامة  يه.  جهه  و وعندما  الناس  عنه    ى بقي نصرف 

 مغلوبا على أمره.وحيدا، يزيل ذلك القناع الحس ي، فتراه حزينا، ومحبطا، و 
من جانبه أوضح فريد للطبيب أنه يشعر بالفراغ. يحس وكأنه سجين نفسه. لا يجد أثرا للحياة لا في ذاته،  
بسبب   الاجتماعية  العلاقات  وتضررت  العادية،  اليومية  بالأنشطة  الاهتمام  فقدَ  لذلك  محيطه،  في  ولا 
الانطواء على الذات؛ وصار يفكر كثيرا في الموت. لا ينام في الليل إلا ساعات قليلة، وفي النهار يمتنع عن أكل  

 أنواع معينة من الأطعمة، بسبب شعوره بالغثيان. 
لا     عترضه مشكل ما،  هة التحديات. حينما ي ثم استرسل في حديثه قائلا: إنه لم تعد له القدرة على مواج

وزائ شديد،  قلق  الفور  على  يتملكه  وإنما  مناسب؛  حل  عن  البحث  في  إلى  يفكر  فينسحب  الحد.  عن  د 
غرفته. ثم يسيطر عليه شعور بالفشل، وعدم الثقة بالنفس. أما الش يء الذي يزعجه أكثر، فهو ما يعتريه  
من قصور في ضبط السلوك الاندفاعي، وعدم الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة إلا لبضع دقائق. ثم تضيع  

نَ لديه شعورا مستمرا باليأس.   منه. كل ذلك كو 
مبكر من عمره،   وقت  في  فريد  العنف على  مارس  وديع  أن  النفس ي، هو  المعالج  اهتمام  أثار  الذي  الش يء 

  ج نفسهالمعاللم يستطع    .اناولسنوات عديدة. ومع ذلك رض ي هذا الأخير بذلك السلوك، ولم يعتبره عدو 
كان  هذا الأخير  لكنه مع ذلك افترض أن    أن يفهم شيئا، رغم اطلاعه على تفاصيل دقيقة من حياة فريد.

يعاني منذ الطفولة من اضطراب انفعالي، نتيجة تعرضه المستمر لصدمات عنيفة، اعتاد عليها حتى أصبح  
 يعتقد بأنها جزء من حياته الشخصية.

الإدراك في  نقص  من  عديدة  منذ سنوات  يعاني  أنه  إلى  فريد،  السيد  أشار  آخر  صعيد  في   ،على  وتشتت 
 وبالتالي ينس ى كثيرا من الأشياء. أما عندما يشتد به القلق، فتصبح أفكاره غير منظمة ومتداخلة.  ؛الانتباه
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فريد  تلقى   إي السيد  أثر  أي  يلاحظ  لم  ولكنه  الانتباه؛  وشد  السلوك  لضبط  دوائيا  للدواء، علاجا  جابي 
 لممرض، بأن يطلع الطبيب المعالج على هذا الأمر، لكي يبحث له عن خيار آخر.فوعده ا

الطبع، عبوس  إلى جانب ذلك   يكون خشن  الصباح،  في  أن فريد عندما يستيقظ  التمريض،  لاحظ فريق 
يا، فتراه   ِ

في المساء، فيضع على وجهه قناعا حِس  أما  إليه أحد.  الوجه، ضيق الصدر. لا يطيق أن يتحدث 
أن   ويحب  كثيرا،  يتحدث  الجلوس،  قاعة  في  به  كرس ي خاص  على  يجلس  الوجه.  معاملته، مشرق  في  لينا 

 ينتبه إليه الآخرون. 
بأنه يتظاهر   الذي يظهره بمظهر آخر؟ فأجاب  القناع  تفاجئ الممرض يوما، عندما سأل فريد عن طبيعة 

تعبر إطلاقا ع ليس فيه، وأن قسمات وجهه لا  في نفسه؛ وبالتاليبما  فالقناع هو وسيلة، تساعد على    ما 
ا  مع  الحديث  عند  السطح  على  تظهر  التي  الأحاسيس،  من  التجربة  الهروب  هذه  »إن  أضاف:  ثم  لآخرين. 

ومزاجي   ذاتي،  أكره  فأنا  مشاعري،  أجهل  لا  لكنني  المحيطين،  مع  المشاكل  من  كثير  تجنب  على  ساعدتني 
 تحت الصفر، ولذلك أريد أن أضع حدا لحياتي، لكي أستريح إلى الأبد«.

 تقييم أطل  لضلاج: 
 )تقييم الطبيب المعالج غير متوفر( 

 تقييم فذيق  لر ذيض: 
ظل  فريد  ذلك أن  لاحظ فريق التمريض في الأسابيع الأولى من الإحالة، أن العلاج لم يعط نتائج ملموسة؛  

 عيش في حلقة مفرغة. يعاني من أفكار انتحارية، ومن انخفاض في المزاج، وكأنه ي 
الكهربائ ا بالصدمات  العلاج  لمتابعة  الجامعي،  المستشفى  يستدعيه  أن  طويلة،  لفترة  فريد  لكن  نتظر  ية، 

طلبه قوبل بالرفض. لما سأل عن السبب، لم يتلق جوابا مقنعا، فاستسلم للأمر الواقع؛ والتزم الصمت.  
بالطبيب المسؤول عن قسم   المبادرة، ويتصل  يأخذ زمام  أن  النفس ي  الطبيب  التمس من  الممرض  أن  غير 
إذ  الإجابة،  في  الأخير  هذا  يبطئ  لم  الموضوع.  في  استفسار  طلب  أجل  من  الكهربائية،  بالصدمات  العلاج 

كما    –خطيرة، والسبب في ذلك    صحيةأرسل رسالة بريدية، يعبر فيها عن تخوفه من حدوث مضاعفات  
بي، من ارتفاع في ضغط الدم، وسرعة في منذ دخوله المركز الطهو أن المريض يعاني    -يقول المسؤول ذاته  

 معدل نبضات القلب.
ف مع  الممرض  تحدث  أخرى،  متابعة  في جلسة  في  التفكير  أو  مناسب،  البحث عن عمل  إمكانية  ريد حول 

التي افترق عنها منذ أربع    -الدراسة في مركز التكوين المهني. أيضا شجعه على العودة إلى السكن مع والدته  
كتبها    -سنوات   الأفكار)المساعدة(،  ببعض  الممرض  زوده  الجهد،  بذل  على  ولتحفيزه  العزلة.  كسر  بهدف 

 فريد في دفتر خاص به. منها على سبيل المثال: 
 أنا لا زلت شابا، أستطيع التعلم ✓
 بإمكاني اتخاذ زمام المبادرة في التواصل مع الآخرين  ✓
 ي ثقة في التعافيلديجب أن تكون  ✓
 فهذا لا يعني أنني إنسان فاشل،   هدف،تحقيق أي  رت أنني فشلت الآن فيلو شع ✓
ا ✓ واحدة،  مرة  الأهداف  كل  تحقيق  مهما  هي  ليس  المحاولة  إذ  ما؛  بعمل  القيام  محاولة  هو  لمهم 

 الغاية، وهي مدار الاهتمام، وليس تحقيق النتائج. 
حالته   في  إيجابي  تحول  إلى  أدى  مما  الممرض؛  نصائح  مع  بجدية  تعامل  فريد  أن  التمريض  فريق  لاحظ 
من   تمكن  يوميا،  المش ي  رياضة  ممارسة  أو  فيلم،  مشاهدة  مثل  المهدئة،  الأنشطة  جانب  فإلى  الصحية. 
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الاجتماعية،   علاقاته  في  حيث  توسيع  التمريض  فريق  من  المساعدة  ويطلب  الآخرين،  مع  يتواصل  أصبح 
 ه الثقة بالنفس. حالة الضرورة؛ وهكذا تغلب على حاجز الخوف، وعادت إلي

 
 (27) يم  هذيض: تقي

المعرفي   العلاج  جلسات  من  كثيرا  استفاد  إنه  فقال  العلاجي،  البرنامج  عن  بوضوح  فريد  السيد  تحدث 
في   كان  لأنه  و السلوكي.  ومشاعره.  أفكاره  تصويب  إلى  من  حاجة  وذلك  نفسه،  على  أفضل  بشكل  التعر ف 

خلال التخلص من تلك التشوهات الفكرية، والسلوكيات الخاطئة، التي كانت تغطي فكره وبصره. وأضاف  
سعى   بل  المرضية.  الأعراض  لتلك  الماض ي  في  استأنس  على    إلىأنه  قناع  وضع  خلال  من  عليها،  الحفاظ 

فكانت عليهما   ونفسه  أما عقله  اهتمامه على جسده.  يركز  دائما  كان  وجهه، حتى لا يطلع عليها الآخرون. 
 أقفال حسية. وفق تعبيره. 

او  إن  بالقول:  لأنها  لجلختم  والحزن،  الألم  من  كثيرا  لديه  أثارت  السلوكي،  المعرفي  العلاج  من  الأولى  سات 
أظهرت إلى السطح الصدمات، التي كانت مدفونة منذ سنوات عديدة. الآن، تعلم كيف ينظر بإيجابية إلى 

 المستقبل، وكيف يكون مرنا في تفاعله مع المشاكل، مهما تفاقمت أو استعصت عن الحل. 
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة               ل  ل قف ل         

 العلاج النفس ي  -

 العلاج الدوائي  -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 

 

 غياب التماسك الأسري  -

 التعرض لتجارب حياتية صادمة   -

 الإهمال العاطفي في سن الطفولة -

 غياب الدعم الاجتماعي  -

 التنمر المدرس ي  -

 الشعور بالرفض من طرف المحيطين -

 العزلة الاجتماعية  -

 اضطراب الشخصية   -

 الشعور بالفراغ  -

 الفشل الدراس ي  -

 الاضطراب الوجداني  -

 اضطراب اكتئابي مزمن  -

 

 

 

 
هذا التقييم يضعه المريض نفسه على الورق، ويسلم إلى فريق التمريض، لكي يطلع عليه الفريق المعالج، قبل عقد الجلسة المخصصة   - (27)

 علاجي/ أو خطة العلاج.  لتقييم البرنامج ال
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 

 

 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟  ل دددددددددددددد  هذ ي

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

 

  لخضذ     هذيىل

 نام جيداي - أشعر بالارتياح -

ــــــطة  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي الأنشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاركة فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المشــ

 الجماعية

 تواصل بتلقائية مع الآخريني -

 

 أشارك في برنامج  -

 النشاط اليومي  

 أبحث عن صرف الانتباه   -

 بالرسم أو متابعة الأفلام.    

 أتحدث مع الممرض -

 عندما يعترضني مشكل ما  

 

 

 

 

  لبرتقفليل   هذيىل

 اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأشعر بالإره -

 عندي تقلب في المزاج  -

ــي  - ــ ـــ ـــ ــــة فــ ـــ ـــ ــــدي رغبــ ـــ ـــ ــــيس لــ ـــ ـــ  لــ

 التواصل مع الآخرين

 أفكر كثيرا في الانتحار -

 ز ـــــــــــــــــــصعوبة في التركي -

ـــــع أ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــديث مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاء الحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ثنــ

 الآخرين

 

 تجنب الحديث مع فريق ي -

 التمريض   

ـــــار، ي - ـــ ـــــي الأفكــ ـــ ـــــتت فــ ـــ ــعر بتشــ ــ ـــ شــ

 وضعف في الإدراك

 

 ممارسة رياضة المش ي  -

 تجنب الأفكار السلبية -

 متابعة جلسات العلاج -

 المعرفي السلوكي   

 الالتزام بأوقات الراحة -

 

 التحفيز على الحديث  -

 عما أشعر به  

 تنظيم أوقات الراحة -

 الابتعاد عن الإجهاد -

 

 

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

ــــة   - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتم بالنظافــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لا أهــ

 الشخصية

ـــــدي اضط - ـــ ـــ ــــــعنــ ـــ ـــ ــيـــ ـــ ـــ ـــ  راب فــ

 النوم

ــــــن   - ـــ ـــ ــــــة عــ ـــ ـــ ــــــيل العزلــ ـــ ـــ تفضــ

 الآخرين

ـــــار  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن أفكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاني مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أعــ

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتحارية قهريا

 

 

 صعوبة في تحديد الأولويات -

 صعوبة في أداء عمل ما -

 حدة في معاملة الآخرين -

 إغفال الاهتمام بالنظافة  -

 الشخصية  

وضــــع برنــــامج يــــومي والالتــــزام  -

 بتطبيقه

ــــى - ــــز علــ ــــدم التركيــ ــــاوف  عــ المخــ

 من المستقبل

 الشعور بالإحباط  -

تجنب السعي الــدائم لإرضــاء   -

 الآخرين

 

 يــــــــــــــــــــــــــــترتيب برنامج يوم -

 ار ــــــــــــــــالتحدث عن الأفك -

 السلبية  

 ة ــــــــــــتنظيم أوقات الراح -

 الضغوطالتخلص من  -

 ات الفراغ ـــــــــــــــــــــملء أوق -

 ن ـــــــــــــــــــــتحويل الانتباه ع -

 طريق الاستمتاع    

 بالموسيقى، ومشاهدة    

 لامــــــــــــــــــــــــــــــــالأف   

 التشجيع على تناول  -

 أدوية مهدئة   
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 الات  ـح
 ة ــار واقعيـــــــــانتح  
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 ر             ــــــــــــناص                      44  الحالة
 

ته ضسدلا تايءسبشحت  يرس،نسر خلنسيدط كدن،سسس. يد  اسمشص سر  ضس،نسح سيدتشحهنسعيدثلاث  سر س    س

صتسخشدتهسبسس. أثنشءسيده لسصارشلسر شجئنسسثمستلاسذدكس،  شسبهاسس سس. كجكدسيضط يبسيد عص نسيلاجتنشب نُ ع ِّ

سسس. أخ لس لىسيد  كزسيدطبنسب ببسق شرهسب  شعدنسيمت شر،س  سط ي س  بسحشئلسحششس

دل   ض أثنشءسخايثهس شس» سس: قشلس سسيبح ةسستضههسسسيد يسسيدن  ن،سسسيدضغطسسسيرت شعسسسراىسسيدنش سسسياركسسلاسسسرشسسغشدب 

ت ب ؟سسست كنسسأنسست ياسسرشذي"سسبشد ذيلسسرب  ةسسح سس،نسسسذدكسسيباأسس. يبط شلسسس لى دكسكشنسر سسسس".  نارشس ك شس

،س، متست ه سسيدض عري،سأنسي كنسدلأط شلسق يرسخكلسيد  ت،بل؟سإذيسدمستعت سأينسعظ  نستهجبسيبح ة

زيس،نسيد يشضنسس. بشد هلسب مكسرتعلف،سأعس لىسيبقلسط لستش،ه عأنست كنسسس. ثمسيُتكقعسرنكسأنست كنسرُت   ِّ

يد ارحن ،نس تتجنبسسسس. رت كقشس د نس يلآخ ي ،س يخت يشس تتعلىس  س أيس ج يئش،س ت كنس أنس عقبلسكلس نء،س

سسس! يدته ضسدلتن  سر سط  سيد   ط  س

ثمسإنسيد جلسيد يسيتعلىس  سسسس. يدتهب  س  سيد  ش  سلاسين هكس،نس نء،سبنسذدكسلاسيذخ سبه  سيلا تبشر

يدج  عس بشهت ششس ي ظىس يد يس هكس يُ ش، سس.. يد  شء،س لاس يد كشس ،إمكسسأرسس. يدصاقس يد  ا،س ح س تتجشعزس شس نارشس

سسيبديءسسسأجلسسر سسيدضغطسسإنسس. أح تكسسإ شدنسسر سستت   سسختىسس"قشص "تب،ىس،نسأ   سأ، يدس شئلتك،سرج دسس

 . « ! يتجشهلهسيدج  عسسأنسعيباعسسسهشئل،
 

فقد   أمه  أما  زراعيا.  مهندسا  والده  اشتغل  أكبرهم.  هو  أطفال  ثلاثة  من  تتكون  أسرة،  إلى  ناصر  ينتمي 

 الوحدة منذ صغره، بسبب تعرضه المستمر للانتقاد من طرف  
َ
تفر غت لتربية الأبناء، والعناية بالبيت. ألِف

عليه   يغلب  وفاشل،  ومغفل،  ساذج،  طفل  وأنه  ش يء،  بأي  القيام  يحسن  لا  بأنه  مرارا  له  قيل  الجميع. 

أنثوي. فكان يقض ي معظ باسم  منه؛ ويلقبونه  الحي يسخرون  كان أطفال  السبب  لهذا  في م وقته  الحياء؛ 

ومع ذلك لم يكترث أبواه للأمر. أما هو فقد تمكن منه الشك والحيرة. وانفعالات أخرى كانت تعتمل    .المنزل 

 بداخله، حول نوايا الآخرين.  

رافقه شعور بالحقارة في المدرسة. إذ لم يكن محبوبا من طرف رفاقه.    .القلق اليومي  حالة منناصر  عاش  

يقوم بسلوكيات غير عادية! هذا الأمر جعله    -كما يقولون    -يجد نفسه في كل مرة موضوعا للسخرية. لأنه  

لماذا   يفهم  لم  رفاقه..  لقاء  يتجنب  حتى  متأخرا  يذهب  المدرسة،  إلى  ذهب  وإذا  الدروس.  عن  كثيرا  يتغيب 

 عامله أفراد أسرته بقسوة؟ ولماذا كان مهانا منبوذا في المدرسة، ومن طرف الجميع؟ 

ترة الطفولة باستمرار. وفي المدرسة اعتاد على نظرات قاسية، وكلمات جارحة،  اء في فتعرض ناصر للاعتد

الوقت في  حتى    -  لأنهوضحكات ساخرة. يفضل اليوم أن لا يتحدث عن تلك الأوجاع. يحاول أن لا يتذكرها.  

التخويف  -  الراهن أو  التهديد،  بألفاظ تحمل معاني  يتهامسون  أو  يتغامزون،  يقشعر    ؛كلما سمع الآخرين 

 بدنه، ويصاب بنوبات من الذعر.  
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أنها   نهائيا من ذاكرته. إلا  أنها زالت  باله تلك الأحداث المؤلمة مدة طويلة من الزمن. حتى اعتقد  غابت عن 

الأخيرة الآونة  في  بلغ    ،عادت  أنه  رغم  وكبيرة،  صغيرة  كل  يتذكر  أصبح  جديد.  من  السطح  فوق  لتطفو 

 الثلاثين من عمره! 

في قسم للمسنين؛ لكنه توقف عن العمل بسبب عدم القدرة على التركيز. في البداية  ممرضا    اشتغل ناصر

ثم سمح ارتكبها.  التي  الأخطاء  كثرة  بسبب  المرض ى؛  على  الدواء  توزيع  من  بالعمل    منع  في  له  لأربع ساعات 

 ، ومع ذلك فشل في الاستمرار، فتم فصله عن العمل بصفة نهائية. اليوم فقط

  .لم تتوقف سلسلة الخسارات في حياة ناصر؛ فقد وصف علاقته مع زوجته، كحال عصفور داخل قفص

أنه على  كثيرا  عانى    ذلك  وتستحوذ  تحتقره،  كانت  تسلطها.  في راتبهمن  لكنها  البيت.  بشؤون  تهتم  ولا   ،

بأمور  القيام  عن  عجزت  والتي  ذهاني،  اضطراب  من  تعاني  التي  لأختها،  كثيرا  اهتماما  تولي  ها  المقابل 

لماذا  الشخ يعرف  لا  ذلك  ومع  الفيسبوك؛  طريق  عن  بالزواج  مقتنعا  البداية،  منذ  ناصر  يكن  لم  صية. 

 استمر يكتم غضبه، وعدم رضاه لمدة عشر سنوات! 

لُ عامل خطورة للسلوك    ؛خبرته السابقة كممرض  علم الرجل من خلال ِ
 
شك

ُ
أن الاضطرابات النفسية قد ت

وفهم جيدا أن الانسان عندما يصاب بمرض عقلي أو نفس ي، يمكن أن يفقد كثيرا من قدراته    ؛الانتحاري 

استعمال   أو  للمخدرات،  كالتعاطي  بسبب عامل خارجي  أو  المزاجية،  الحالة  في  تغير  بسبب  إما  الإدراكية. 

مع   للتعاطف  استعداد  أي  يبد  ولم  الإصغاء لصوت عقله،  يُحسن  لم  لكنه  غير مسؤولة.  بطريقة  الدواء 

أتصرف تصرف الغبي   للممرض: »كنتقال    حتياجاتها بشكل مستمر. على حد تعبيره.تجاهل اذاته. فكان ي

بأنها سوف تقتلني في   الأحمق، أستعمل المخدرات يوما بعد يوم، ولعدة مرات في اليوم الواحد، رغم علمي

النهاية. هناك حفلات، وأعياد، وأيام ممتعة لن أتمكن من المشاركة فيها. لقد اخترت تجاهل المشكلة، لأنني 

    ! فالحياة قصيرة«.نت تستعمل المخدرات، توقف الآنكإذا   .لم أقوى على مواجهتها.. لا تكن أحمق مثلي

لم يستطع ناصر أن يتقبل بسهولة، تغيير موقعه الاجتماعي؛ من ممرض نفس ي إلى مريض يحتاج إلى رعاية  

ففك والعار،  بالذل  الإحساس  لديه  عزز  الذي  الأمر  إنزملائه.  في  انحدر  ر  الذي  المأساوي  الوضع  هذا  هاء 

بوضع حد لحياته. أخذت فكرة الانتحار تراوده يوما بعد يوم. إلى أن أصبحت حاضرة باستمرار في كل   ،إليه

 وقت وحين.

أن زوجها لم يتناول طعام الإفطار، فذهبت تنادي عليه. فإذا    -زوجة ناصر  -وم لاحظت السيدة هند  ذات ي

بها تراه ممدودا على ظهره وعيناه شاخصتان، كأنه ينظر إلى سقف الغرفة. نادت عليه، لم يجب، تقدمت  

نحوه أكثر، فشاهدت بجانب السرير قنينة ملقاة على الأرض. ثم اقتربت أكثر فأكثر. كان يتنفس بصعوبة،  

معدودة دقائق  بعد  المساعدة.  تطلب  مسرعة  مصلحة    ،فخرجت  إلى  السرعة  وجه  على  نقله  تم 

  لات.المستعج 

في محاولة لإنهاء حياته. كما عثرت إحدى  ت الزراعية،  بين فيما بعد، أن ناصر استعمل نوعا من المبيدات 

يابه.. لما تلقى الإسعافات الأولية، نقل إلى قسم  الممرضات على كمية من مخدر الهيروين، كان يخفيها في ث

في  قلق شديد، وصعوبة  انتابه  ثم  زائد،  يتعرق بشكل  نفس ي. فبدأ  التحقيق بضغط  أثناء  الشرطة. شعر 
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على  يحصل  لم  إذا  نفسه،  بقتل  ويهدد  يطاق،  لا  هستيري  بشكل  يصرخ  فأخذ  واضح.  وارتباك  التنفس، 

 عقار ميثادون. 

بالطبيب   الاستعانة  إلى  اللجوء  فتم  عادية؛  بطريقة  معه  التواصل  أو  تهدئته،  من  الأمن  رجال  يتمكن  لم 

مع هذا الأخير، تم الاتفاق على نقل ناصر، إلى مركز لمعالجة    يث مطول التابع لقسم المستعجلات. وبعد حد

 الإدمان على المخدرات. 

إلى مرحلة التعافي التام من الإدمان.  مكث هناك ثلاثة أشهر، يتابع فيها برنامجا علاجيا مكثفا، إلى أن وصل  

 وبعد ذلك وافق على الالتحاق بالمركز الطبي، قصد علاج الاضطراب الاكتئابي المزمن. 

يفقد   فجعله  عقله؛  منافذ  أغلق  المخدرات  على  الإدمان  أن  الإحالة،  تقرير  أثناء  ناصر  السيد  صرح 

إلى   هبط  أن  النتيجة  فكانت  الوقاية.  عوامل  من  الاستفادة  إلى  ينتبه  لم  وبالتالي  بذاته.  الفعال  الاتصال 

 حسب تعبيره.مزمن.   منحدر لا قعر له. ذلك المنحدر هو بصريح العبارة: اضطراب اكتئابي

عن   فصله  تم  عندما  خسرها  كإنسان  قيمته  وأن  القيمة،  بانعدام  شعور  عليه  يغلب  أنه  أيضا  أضاف 

  ،الحياة. لم تكن هذه الفكرة تخطر على باله من قبلالعمل. منذ ذلك الحين فقد الرغبة في الاستمرار في  

ولا يعرف كيف رسخت في ذهنه؟ أما في الوقت الحاضر، فيريد من خلال العلاج المعرفي السلوكي، تصحيح  

 الأفكار السلبية، واكتساب مفهوم جديد للحياة، يعتمد على الإيجابية والواقعية. 

لما طلب منه الممرض التحدث عن حالته النفسية الراهنة. قال ناصر إنه يشعر بالحزن، وتنتابه نوبات من  

ن الدم تغطي الجدران. تمر عليه ومه، ير الهلع؛ لأنه يرى أشياء غريبة تفزعه: كلما دخل غرفة  ى بقعا من 

 القلق والتوتر، ثم تختفي تلك البقع فجأة.  لحظات من 

 أراد الممرض أن يعرف إن كان ناصر يفكر في الانتحار، فسأله: 

 هل فكرت في التخلص من هذه المشاكل بطريقة ما؟  -

 لقد فقدت الأمل في التعافي منذ مدة من الزمن، لم يعد جسدي يستجيب لمسكنات الألم. أريد أن  -

 أستريح.. 

 هل تفكر في وضع حد لحياتك؟ -

 فكرة الانتحار تلازمني، أحاول أن أشغل ذهني بش يء آخر، فلا أستطيع..  -

حاول الممرض في حواره مع ناصر، تحديد المشاكل التي يعاني منها، وصياغتها إلى أهداف، يجب العمل عليها  

 أثناء فترة العلاج. فقال له: 

 ث معك عن المشكلات التي تعاني منها؟ أن أتحدأريد  -

أعاني من آلام جسدية،    ماذا تقصد؟  لا أعرف - القلق والإحباط.  بين  أنني ضائع  ما أعرفه هو  كل 

روحي فراغ  اضطرر   ومن  قوية؛  كبير.  تلك صدمة  كانت  العمل.  عن  التوقف  إلى  المرض  بسبب  ت 

أدت إلى نشوء سلسلة من المشاكل مع الزوجة والأطفال. كنت أعاني من فوض ى في رأس ي. لم أعد 

 أتحمل العيش، أيقنت على عجل أن نهايتي قد اقتربت. 
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 يبدو أنك تواجه مشاكل كثيرة، وأمامك تحديات كبيرة.  -

 صحيح، لا أعرف من أين أبدأ. -

 أفهم من كلامك أنك عاطل عن العمل، لك مشاكل أسرية، وتعاني من الإرهاق، هل هناك مشاكل -

 أخرى نسيت ذكرها؟ 

 نني أقض ي جل وقتي في غرفة النوم، أريد أن أقوم بعمل ما.نعم، إ -

ننتقل  - ذلك  وبعد  سريع،  حل  إلى  يحتاج  والذي  يؤرقك،  الذي  المشكل  بتحديد  أولا  نبدأ  دعنا 

بالضبط  إ  بالتدريج تريد  داخل الأسرة. ماذا  يرام  إن الأمور على غير ما  تقول  المواضيع الأخرى.  لى 

 زوجتك وأطفالك؟  من

  أريد منهم أن يفهموا، أنني إنسان مريض، يعاني من اضطراب نفس ي؛ وهذا المرض هو الذي يريد -

 وضع حد لحياتي، ولست أنا الذي يرغب في الموت! 

 هذا هدف جيد، هل فكرت في الطريقة، التي تساعدك  فقال:  )أراد الممرض تعزيز السلوك الإيجابي(

 تحقيقه؟  على

 لا أعرف  -

 ليلا، لكي يحفز ناصر على التفكير في إيجاد حل لمشكلته(: تراجع ق)اتخذ الممرض موقفا عكسيا، 

 كنت لا تعرف، فالأمر سيكون صعبا!  إذا  -

 !أنا هنا لكي أحصل على الرعاية، والدعم من الفريق المعالج -

بين   - المصارحة  هو  الحل  يكون  ما  فغالبا  الأزواج،  بين  بمشكل  الأمر  يتعلق  عندما  تعلم،  كما 

 .الزوجين.ولكن حالتك صعبة جدا

 وما هي هذه الصعوبة؟  -

 لا أدري إن كانت جلسة المصارحة قد تفيدك في حل المشكل؟ -

 . يمكنني الاستعانة باستشاري العلاقات الأسرية -

فكرة جيدة، سأطلب لك موعدا معه، وسوف يخبرك هو بنفسه عن الإجراءات، والخطوات التي  -

 يتبعها في تنظيم الجلسات مع زوجتك.  سوف

  الحديث على تعزيز الثقة بالنفس، والتنبيه إلى التفكير الإيجابي، لكي يستثمره   ي نهايةعمل الممرض ف

 ناصر في تحقيق أهدافه من العلاج:

الاكتئ - اسمه  مزمن  مرض  من  تعاني  إنك  الوقت  تقول  نفس  في  لكنك  صحيح،  أمر  وهذا  اب، 

لعدة سنوات، وهذا عمل شاق جسديا ونفسيا، ومع ذلك استطعت أن  نفس ي  اشتغلت كممرض  
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تبني أسرة. كل هذا يوحي بأنك تمتلك قدرات هائلة، وهذا بالضبط ما تحتاجه اليوم، يجب عليك  

ل قوتك الذاتية للحصول على التعافي. ِ
فع 

ُ
 أن ت

باليأس؛   مفرط  بشعور  يحتفظ  ناصر  يزال  لا  ذلك  ومع  الطبي،  المركز  دخوله  على  أسابيع  ستة  مرت 

ا يصنع. يحس بالتعب والإحباط. لم يستطع صرف فكرة  عرف ماذخصوصا عندما يفكر في المستقبل. لا ي

الانتحار عنه؛ أصبح لا يفكر إلا من خلالها، ترافقه طوال اليوم. أحيانا يتساءل مع نفسه: ماذا سيحدث  

الوفاة؟ ثم متى سأستريح من الألم    إذا وضعت حدا لحياتي؟ وهل سوف تستريح الأسرة من مشاكلي بعد 

 النفس ي الذي أعاني منه؟ 

رغم التفكير المستمر في الانتحار، إلا أن السيد ناصر شعر بالارتياح؛ ذلك أن الروتين اليومي داخل المركز  

؛ بعدما كان يقض ي جل وقته في  الأشخاصالطبي غير أسلوب حياته. بدأ يتواصل يوميا مع مجموعة من  

مرض ى  .  الفراش مع  المساء  في  ويجلس  يوم،  كل  الرياضة  التمارين  ي يمارس  التلفازآخرين  يقرأ    .شاهد  أو 

 الصحف. كذلك ابتعد عن الجو الأسري المشحون بالتوتر والقلق، والمثقل بالشكاوى والالتزامات.

خلال جلسات العلاج الأسري، أن ينظر إلى الأشياء نظرة مغايرة؛    شيئا فشيئا بدأ سلوك ناصر يتغير. تعلم

  .ومن ثم عادت له الثقة بالنفس، وتوثقت الصلة بينه وبين زوجته؛ حيث تحسنت طريقة التواصل بينهما

لزوجة من أخذ معلومات  من جهتها، تمكنت اكان من قبل لا يسمح لها بالكلام، إلا بالقدر الذي يريد.  بينما  

تعلمت كيفية التعامل مع التغيرات النفسية التي يمر  فكافية عن المشاكل الصحية التي يعاني منها زوجها؛  

ا الوقت  في  بشكل    حاضر.لبها  الأمور  إدراك  في  الذاتية،  قوته  على  الاعتماد  ناصر  باستطاعة  أصبح  أيضا 

ئ له أن الغاية من العلاج قد تحققت؛ وأدرك أن حالته الصحي ِ
ة قد تحسنت، وأن البقاء  واقعي. وهكذا هُي 

له   ،داخل المركز الطبي لم يعد ضروريا. لذلك ألح على المغادرة البيت، وفعلا تم  في  الدواء  تناول  ومتابعة 

 ذلك.

في   التي تسببت  الخطورة  أن عوامل  يعني  النفسية، لا  الصحة  في  التحسن  أن  المعالج، على  الطبيب  شدد 

التفكير في الانتحار قد اختفت نهائيا! لذلك أبدى تخوفه من حدوث انتكاسة مرضية؛ ومن ثم ركز بشدة  

 عراض المرض نهائيا.اختفت أعلى الاستمرار في استعمال مضادات الاكتئاب، حتى وإن 

ثم ختم الطبيب نفسه قائلا: »إن الهدف من العلاج النفس ي لا يقتصر على تناول أقراص الدواء فحسب.  

من أجل ضبط عوامل الخطورة، ومحو أثرها من الذاكرة. إنه يعني بل يتعداه إلى اكتساب مهارات جديدة،  

ذلك   قال  الحياة«.  وضغوطات  والصدمات،  الأزمات،  مع  جديد  من  التأقلم  على  الشخص  قدرة  أيضا 

 بهدوء، وبكلمات واضحة.

وهكذا عاد ناصر إلى أسرته بعد ستة أشهر من الغياب. دخل المنزل، جال ببصره كل الزوايا، كأنه يبحث  

المرأة   إليه  نظرت  تغير؟  الذي  هذا  ما  والأمس!  اليوم  بين  فرق  هناك  لزوجته:  قال  ثم  مفقود،  ش يء  عن 

 قول شيئا، فلما رأته متوترا، تراجعت مبتعدة عنه، حتى لا تزعجه.  دت أن تباستغراب، أرا

 ل المركز الطبي.اكتشف منذ اليوم الأول أن انفعالات قوية تنتابه، تختلف عن تلك المشاعر التي ألفها داخ

 في اليوم التالي، أخبر ناصر زوجته بأنه يريد إصلاح سيارته وتجهيزها للاستعمال؛ فخرج ولم يعد! 
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حكت السيدة هند قصة تلقيها خبر وفاة زوجها فقالت: »انتظرت أن يأتي للغذاء، لكنه لم يأت، فاعتقدت  

أنه لا يزال مشغولا بإصلاح السيارة. حل المساء ولم يعد، حاولت الاتصال بهاتفه النقال، لكنه لم يجب،  

ف  البيت،  من  أثناء خروجي  عنه.  البحث  فقررت  يساورني؛  القلق  بدأ  با حينئذ  الأمن  وجئت  رجال  من  ثنين 

سألني أحدهما إن كنت من أقارب السيد ناصر، فأخبرته بأنني زوجته. حينئذ قال لي بأنهم    .أمام باب المنزل 

الحديدية، وأن جثته نقلت إلى مستودع الأموات، ويغلب على    ةلسك عثروا على شخص بالقرب من خط ا

الظن، أن الأمر يتعلق بالسيد ناصر. انقبض قلبي، تجمدت قدماي، جلست على الأرض، صرخت..علمت  

   أنه وضع محفظة نقوده، وهاتفه جنبا إلى جنب في مكان الحادث.في وقت لاحق، 

لا ش يء على الإطلاق، يشير إلى أن زوجي كان يريد إنهاء حياته بهذه الطريقة الشنيعة. فبالإضافة إلى الحزن  

أبدا. من ذلك مثلا:    ا ، ولن أجدهأجوبةي لم أجد لها  لة، التالذي لا يسبر غوره. لا يزال لدي كثير من الأسئ

الذي   انتحر؟ من  أحد هناك عندما  رآه  بالذات؟ هل  المشؤوم  اليوم  ذلك  في  لماذا  الفعل؟  بذلك  قام  لماذا 

ه بالمخدرات؟ لماذا فشل العلاج النفس ي في شفائه؟ لماذا سمح له بمغادرة المركز الطبي؟ لماذا لم يستفد  أم د 

 ما الذي حصل قبل الحادث؟ ما هو الباعث على الانتحار؟  (28)من برنامج إعادة التأهيل

من غيبوبة قصيرة، تذكرت تلك القصص التي قرأتها حول السلوك الانتحاري؛ فأدركت في   بعد أن انتبهتُ 

 الحال، أن عودة ناصر للبيت لم تكن تعني له سوى الوداع الأخير! 

فقلت لها: لو أنه مات على فراشه، وكنت    –رتدي زي الشرطة  ت  –يدة  وبمشقة كبيرة، أدرت رأس ي نحو س

    بجانبه، أقطر الماء في فمه، وأمسح عرق جبينه، وحدث ما حدث، وبعد كل الذي حدث، لقلت: جاء أجله!

 

 

 
و جزء من البرنامج العلاجي. حيث يستطيع المريض الذهاب إلى بيت الأسرة خلال ساعات معينة  : برنامج إعادة التأهيل هإ فدة  لر  يل  -  (28)

عة والسبت والأحد مع أسرته، مار، ثم يعود في المساء إلى المركز الطبي. أو تعطى له إجازة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيقض ي ليلة الجمن النه

بأمان   الأسرة  داخل  العادية،  حياته  ممارسة  على  المريض  تدريب  هو  التأهيل،  إعادة  من  الهدف  الطبي.  المركز  إلى  الأحد  يوم  مساء  يعود  ثم 

 ومسؤولية؛ ولكي يتأكد الفريق الطبي من أن المريض لم يعد في حاجة إلى رعاية مركزة. 
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

    ل  لخط رة                      ل  ل قف ل              

 العلاج النفس ي  -

 لاج الإدمان على المخدرات ع -

 العلاج المعرفي السلوكي -

 العلاج الأسري  -

 سابقة مع المرض النفس ي  خبرة /تجارب -

 التعرض للاعتداء اللفظي في مرحلة  -

 الطفولة، وبشكل مستمر -

 التنمر المدرس ي  -

 الشعور بانعدام القيمة -

 الشعور بالذنب  -

 اضطراب الشخصية الاجتنابية  -

 التعرض لضغوط نفسية لفترة طويلة  -

 أفكار ومشاعر سلبية  -

 الشعور بالعجز التام -

 الخوف من المستقبل -

 انعدام الثقة بالنفس  -

 الاضطراب الاكتئابي  -

 اضطراب الهلع -

 أثناء  لصدمات مفاجئة التعرض باستمرار  -

 العمل 

 استعمال المخدرات -

 اضطراب المزاج  -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

  هذيىل  لخضذ   

 الشعور بالارتياح  -
 

ــــع  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتمرار التواصــ ـــ ـــ ـــ ـــ اســ

 المحيطين 

ـــد - ـــ ـــ ـــراءة الجرائــ ـــ ـــ ـــام بقــ ـــ ـــ  الاهتمــ

 الكتبو 

 اتباع برنامج يومي -

 فريــق التحدث عن المشاعر مع  -

 التمريض

 التحفيز على المشاركة  -

ــاط    ـــ ـــ ـــ ـــ ــامج النشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي برنــ ـــ ـــ ـــ فــ

 اليومي

 تنظيم أوقات النوم -

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 لا    أشعر بأن الحيــاة   -

 قيمة لها 

 أعاني من توتر شديد -

 أعاني من نوبات ذعر - 

 تقلب المزاج -

 فقدان الإرادة الذاتية -

 الشعور بخيبة الأمل -

قضــاء جــل الوقــت مــع مواقــع  -

 التواصل الاجتماعي

 إيثار العزلة -

 اضطراب النوم -

 سرعة الشعور بالغضب -

 نقص الاستمتاع بالأنشطة -

 العادية   

 الشعور بالذنب -

 الارتباك في السلوك -

 الاستسلام للضعف -
 

 تخصيص وقت للتسلية  -

 والترويح عن النفس   

 قراءة الكتب بشكل يومي -

 اتباع أسلوب حياة صحي -

 اتباع برنامج يومي لتجنب -

 التوتر   

 تقبل الشعور بالألم -

 تقدير الذات  -

 بناء علاقات صداقة مع  -

 الآخرين   
 

 التحدث عن المشاعر -

تصحيح وتعديل الأفكار   -

 الخاطئة  

ــل - ــارات التواصـ  تنميـــة مهـ

 رـــــــــــــــــــــــــــــالغي مع

ـــاطف  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــار التعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ إظهــ

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدع

 تعزيز الثقة بالنفس -

ــــــفات  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــذكير بالصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  التــ

 الإيجابية

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

ـــ ي  - ـــ ـــ ـــاج نفســ ـــ ـــ ــــــة هيــ ـــ حالــ

 وحركي

 الإحساس بالفراغ   -

 الشعور بالانهيار   -

ــــــي  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــط فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــر فقــ ـــ ـــ ـــ ـــ أفكــ

 الانتحار

 التعرض لنوبات من الخوف -

 حالة من الاضطراب -

 التعرض لحالة من القلق -

 اللاإرادي   

 انفعال غير مبرر -

 التمحور حول الذات  -
 

 الإفصاح عن الأفكار والمشاعر   -

 السلبية

 الإسراع في طلب المساعدة  -

 البحث عن الهدوء -

 أحرص على أن لا أبقى وحيدا  -

 تقبل الإخفاقات  -

 توفير الحماية -

 تصحيح التفكير السلبي  -

 تكثيف التواصل مع  -

 الأسرة   

 إعطاء أدوية مسكنة -
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 ورة  ــــــن                        45  الحالة

م   نس،نسرعتلفسر يخلس   هش،سح إدىسهزيئمس مكرةس يد  اةس ،نسسشته ضتس يلاحت، يرسسعجكدهشسسهمس  اشس

يد عص ن عيضط يبس عقتسسسس. يدهشط ن،س ،نس تهشمنس ر شسجهلاشس عر شجئن،س خشدةس هلعس دنكبشلس ته ضتس ك شس

،سأصبحسيدعك سي  ط س ل اشسطكيلسيد كش،سبماشسكشمتسسيدكقت  عرسسعبسسس. لاخ سر سيد،ل ،سعيد هكرسبشد مبس

د ظن كلس ،نس يدته ضس يدكقكعسس،تتكقعس ع  كس عجالسسسس. دعط س ته، اي،س نارشس يدص نس عضهاشس زيدس ثمس

يدنش ،س،   لس،نسعضعسخاسس يدتنسيته ضسداشسرهظمس يدتهشرلسرعسيد  شكلسيدب  طن،س م  اشس شجزةس  س

سسس. د  شتاش

 

ن فترة الحمل مرت عادية للغاية. كانت  إقالت  .ر الأحداث التي عاشتها مع ابنتهالا تزال أم السيدة نورة تتذك 

لم، ولم  أ  أي   . في يوم لم تكن تنتظر فيه الوضع. لم تشكو منبالضبط  في الشهر التاسعو  ،الولادة طبيعية

ة إلى مساعدة أحد. أما فيما يخص مرحلة الطفولة، فقد مرت من دون صعوبات تذكر؛   تكن في حاجة ماس 

ذلك أن نورة تعلمت النطق بسهولة، كما تعلمت المش ي بسرعة. وسرعان ما ترعرعت فاعتادت اللعب مع  

 الأطفال، وأحبت المزاح والمداعبة.  

تذكرت ثم  الحديث،  عن  لحظات  الأم  السلطات    :توقفت  أن  ذلك  الأسرة،  تاريخ  في  هام  أمر  حدث  نعم! 

إلىالمحلية، قررت   المنطقة  تتذكر    ترحيل جميع سكان  نورة لا  لكن  طريق سيار.  بناء  بدعوى  آخر،  مكان 

 شيئا من ذلك الحدث، لأنها كانت وقتئذ في سن الخامسة من عمرها.

في مرحلة التعليم الابتدائي، واجهت البنت صعوبة في الانضباط داخل القسم؛ مما جعل علاقتها مع بقية  

التلاميذ غير مستقرة. كانت كثيرا ما تورط نفسها في مناقشات حادة مع المعلمين، تنتهي غالبا بطردها من  

 القسم.

عندما بلغت سن الثامنة، بدأت تشعر بصداع يومي مزمن، مصحوبا برغبة متكررة في التقيؤ، وحساسية  

وفي الشمس.  لأشعة  الورد،    شديدة  ماء  فيه  تضع  القماش،  من  بقطعة  ابنتها  رأس  الأم  تربط  مرة  كل 

 الألم. كان ذلك الصداع هو بداية الشقاء. حسب تعبيرها. ومسحوق القرنفل؛ للتخفيف من 

أصبحت اليوم فتاة مشاكسة، معاندة من دون سبب واضح. لا يُعرَف عنها    .نورة اليوم ليست بنورة الأمس

المدرسة؛ فقد كرهت   إلى  الذهاب  في  لها رغبة  تكن  لم  والقساوة.  العنف  في قسم غاص    قضاء غير  يومها 

تعتقد أنها تختلف عنهم، وبالتالي لا تريد أن يعرفوا أسرارها! ومع ذلك، واصلت التعليم مكرهة،    أطفال،ب

ع الرأس  االفترة، بلغت حدة أوج خلال هذه  إلى أن نالت شهادة الباكالوريا. ثم التحقت بالتعليم الجامعي.  

ما أثناء فترة الامتحانات.   أشدها، لاسي 

إلا أنها عاشت عزلة كاملة. لم تكن تشعر أبدا بين إخوتها   لى أسرة كبيرة من حيث العدد،إ  ء نورةرغم انتما

 الخمسة بطمأنينة النفس، أو براحة البال. وإذا انتصف الليل تستسلم إلى أرق لا مهرب منه. 

تتمتع   لا  أنها  ترى  ذاتها؛  تقييم  في  قصير  غير  وقتا  تقض ي  صورتها؛  من  تشمئز  المرآة  إلى  نظرت  إذا  كانت 

الجسم أصيبت    . برشاقة  أنها  إلا  للتنحيف.  بمحاولات  تقوم  جعلها  مما  جذاب؛  غير  شكلها  ذميمة، 

مع   وزنها؛  من  كثيرا  تخسر  لم  لأنها  عينيها؛  في  الدنيا  ت  واسود  اليومي،  القلق  من  حالة  بالإحباط. عاشت 

 أن وزن جسمها لا يتعدى خمسين كلغ فقط!  مالعل
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فظت على ممارسة التمارين الرياضية داخل  وحا  .والشراب بشكل مبالغ فيه لجأت نورة إلى تجنب الطعام  

 حجرتها، بغرض حرق الدهون، والحصول على جسم رشيق. على حد تعبيرها. 

كانت تقض ي معظم الوقت في الدراسة وسماع الموسيقى. أحيانا تبقى مستيقظة حتى الساعة الثانية ليلا،  

هذا السلوك على أدائها الدراس ي، وشكل مصدرا  أثر  تراجع وتعيد مرات عديدة ما قرأته مخافة النسيان.  

  للتوتر المتزايد، فاضطرت في النهاية إلى التوقف عن الدراسة.

وظفا في شركة للنقل، أما  مبسبب غيابهما المتكرر عن المنزل. كان والدها  ،فقدت نورة دفئ الأبوين وعطفهما

في مؤسس  الأسبوع  في  أيام  فتشتغل خمسة  تذهبأمها  ما  كثيرا  كانت  بنكية.  جدتها  ة  تسكن   -  لبيت  التي 

 فتقض ي معها بعض الوقت، حتى يعود أحد أبويها من الشغل. - بجوار منزل الأسرة 

تربيتها،   على  سهرت  التي  هي  والرعاية،  للحب  مصدرا  فيها  وجدت  قوية،  كانت  بجدتها  علاقتها  إن  قالت 

في  سرطان  مع  طويلة  معاناة  بعد  توفيت  للأسف  لكنها  التعليم.  يخص  فيما  والإرشاد  بالتوجيه  تها  وأمد 

الدماغ. ثم لم يمض وقت طويل، حتى أنهت سكتة قلبية حياة جدها. بعد موتهما أصبحت نورة تخاف من  

أما إذا فقدت  والتوقع يسيطر على تفكيرها.    ،ظل الخوف يزيد يوما بعد آخرتعرضها لخطر وشيك الوقوع.  

 يث في الدماغ. نت تعتقد أنها أصيبت بورم خبالقدرة على التركيز، فكا

وتعب   البطن،  في  وآلام  الأرق،  مثل  أعراض جسدية،  ظهور  إلى  والخوف،  والتوتر  القلق  اضطرابات  أدت 

هنا   ومن  عليها.  اعتادت  التي  الأخرى  الأعراض  جانب  إلى  لها  مزمن.  الأمر،  في  بدا  إزعاج  نهاية  مصدر  أنها 

من  المحيطين  وبين  وبينها  نفسها من جهة،  وبين  بينها  النفس ي  التوافق  تحقيق  من  تتمكن  لم  إذ  للآخرين؛ 

أخرى. الصراعات   جهة  حدة  ازدادت  الحياة.  في  الاستمرار  في  الرغبة  وعدم  الذات،  كره  إلى  فبالإضافة 

لخصومات مع الأب، بسبب التوقف عن الدراسة، وإهمال النظافة  اوالتوترات مع أفراد الأسرة. إذ كثرت  

 ع الآخرين. وعدم مراعاة آداب التعامل م الشخصية،

عليها   يغلب  بالباردة،  وصفتها  علاقة  وإنما  والاحتواء.  الحب  على  قائمة  تكن  فلم  أمها،  مع  علاقتها  أما 

والغسيل،   الطبخ،  بأعمال  القيام  وعلى  الصغير،  أخيها  رعاية  على  ترغمها  أمها  كانت  بالألسنة.  التراشق 

والنظافة، رغم انشغالها بالواجبات المدرسية. في حين يقض ي إخوتها الآخرون أوقاتا ممتعة، في اللعب مع  

أبناء الجيران. ولا يُطلب منهم فعل أي ش يء. ولا يُقابلون بالجفاء والتجريح المتكرر، كما هو الشأن بالنسبة  

 لها. 

قادرة نورة  تعد  الش   لم  المزاج، اختلط فيه  في  لتقلب سريع وحاد  بعدما تعرضت  الصمود.  بفقد  على  عور 

با بالشعور  جرح القيمة،  طريق  عن  الأسبوع،  في  مرات  أربع  نفسها  إيذاء  إلى  الأمر  بها  انتهى  ثم  لذنب. 

تقديم  وبعد  المستعجلات،  إلى مصلحة  نقلها  فتم  بليغة،  الجروح  كانت  الأخيرة  المرة  في  بسكين..  معصمها 

 الإسعافات الأولية، أحيلت على المركز الطبي من أجل تشخيص الاضطرابات النفسية المحتملة. 

قالت نورة للطبيب النفس ي أثناء المقابلة الشخصية، بأن التفكير في الانتحار ازداد حدة بعد وفاة جدتها.  

المحي أحد من  أسرارها لأي  تكشف  ولم  الموت،  في  برغبتها  تجاهر قط  لم  أنني طلكنها  »لو  أضافت:  ثم  ين. 

ني، فإذا استمرت  يق وقاس. إن قلت لك ذلك فصدقدُفنت من قبل، لكنت قد تخلصت من ألم حزن عم

لذلك«.   طريقة  وسأجد  لحياتي،  حد  وضع  على  قدم 
ُ
أ فإنني سوف  الآن،  عليه  هي  ما  على  النفسية  حالتي 

 قالت ذلك للممرض بصوت حازم.
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لما اطلعت السيدة نورة على تقرير الإحالة، تبين لها أن الطبيب المعالج، كتب فيه بأنها تعاني منذ صغرها  

من صداع في الرأس؛ سببه اضطرابات نفسية. رأت أنه لا يملك الحجة على ذلك، فقالت للممرض: »إن  

يستفز  أن  للطبيب  ينبغي  كان  وما  عليه،  دليل  يوجد  ولا  الصحة،  من  له  أساس  لا  الكلام  بهذه    نيهذا 

التقرير. و  إذن  عتر الطريقة«. سا  تفي لحظة تحدي،  إلى رفض  مت إحالتها طالبت بتشخيص طبي. حينئذ 

الجهاز   إلى وصف علاج فعال  على طبيب  يتوصل هذا الأخير  لم  العصبي؛ وبعد إجراء فحوصات عديدة، 

 لأوجاع الرأس. 

ذكرت السيدة نورة في معرض حديثها عن السوابق المرضية، أنها منذ مرحلة التعليم الإعدادي، وهي تعاني  

من انخفاض في المزاج، ناتج عن فراغ داخلي. لم تكن يومئذ تفهم انفعالاتها. لكن" باطنها" كان يخبرها عن  

أن   يمكن  الدنيا،  في  أن لا ش يء  أمرا واحدا على وجه الخصوص؛ وهو  أمور غير عادية. ذكرت منها  وجود 

شعِرها بالخيبة أو بالإحباط. كل ما تحس به هو خواء  يُدخل عليها الفرح أو التمتع بالحياة. ولا يوجد ش يء يُ 

يمكن تشبي لها، فروحي.  ببئر عميقة لا قعر  أو  هه  بإثارة ذهنية  تعد تحس  لم  لها. ولأنها  يها ظلمة لا حدود 

حسية، فقد لجأت إلى إيذاء الذات؛ لعلها تشعر بالألم. ثم تطور الأمر إلى التفكير في الانتحار والتخطيط  

أو   بدون رحمة وعطف،  للمرأة  وأن لا حياة  الحياة.  فقد  نفسه  الشفقة على  فقد  أن من  تعتقد  لأنها  له. 

 بدون إحساس بالألم. وفق تعبيرها. 

منذ ذلك الحين صار عندها اقتناع بأنها إنسانة فاشلة. عاجزة عن الحلم. لا تستطيع تحقيق ش يء إيجابي  

ع كثيرا  تبكي  ش يء.  كل  في  المتعة  فقدت  المستقبل.  تستحق  نفي  أنها  تعتقد  غرفتها،  في  وحيدة  تكون  دما 

لشراب. قالت أيضا إنها لا تستطيع أن تقاوم من أجل  متناع عن النوم، والطعام، واالعقاب، فتلجأ إلى الا 

 البقاء، ولا ترغب في ذلك أصلا. لطالما جربت الصراع من أجل الحياة، ففشلت في النهاية.

الإهمال   قضية  من  الأبوين  وموقف  النفس ي،  التشخيص  نتائج  بين  ما  يجمع  أن  المعالج  الطبيب  قرر 

عليه   التوقيع  قصد  منه،  نسخة  لنورة  مت  ِ
 
وسُل علاجي،  برنامج  وضع  تم  الأساس  هذا  وعلى  العاطفي. 

 بالموافقة. 

وفي المساء من نفس اليوم، أكدت للممرض رغبتها في مغادرة المركز الطبي، وطلبت منه أن يُطلع الطبيب  

أكون أنا بعد كل تلك : »من  من دون ترددلحاسم، والذي كتبته على ظهر النسخة التي أعادتها  اعلى جوابها  

الحزن؟  الإخفاق ذلك  كل  الخوف،  هذا  الألم،  هذا  بعد  تلك،  الأمل  خيبات  بعد  الإهانات،  تلك  بعد  ات؟ 

ألم  إن  رهيب.  بشكل  يؤلمني  وهذا  نفس ي،  فقدت  ش يء،  كل  فقدت  لقد  فاشلة.  امرأة  ش يء،  لا  أنني  أشعر 

الإحساس "بأنك لا ش يء" أمر لا يطاق. لا أستطيع إيقاف الهم. لا أقراص الدواء، ولا تحويل الانتباه، ولا  

أنا   التعافي،  في  لي أمل  ألم الحياة! ليس  إيقاف  الرياضية، ولا الطبخ، ولا أي إدمان آخر يستطيع  التمارين 

 واحدة فقط لوقف الألم الرهيب هي: الموت!«. ةمتأكدة، لقد انتهيت. لا أرى سوى حلا واحدا، هناك طريق

. دخلت المطبخ لتناول طعام الإفطار. لما اقتربت من  باكرا، بدت على غير ما يرام  استيقظت نورة في الصباح

دقائق   بعد  بجانبها.  جالسا  وبقي  رأسها،  تحت  فوطة  الممرض  وضع  الأرض.  على  وقعت  الطاولات،  إحدى 

وشربت   الخبز،  من  قليلا  تناولت  كرس ي.  على  جلست  أحد.  مساعدة  دون  من  مكانها  من  نهضت  قليلة، 

نصف كوب شاي. قالت للممرض دون ما تصنع أو تكلف، أنها تشعر بالتعب، وضيق في التنفس. حينئذ  

الحين   في  الممرضات  إحدى  مقياس  قامت  وضع  خلال  من  الدم،  في  الأكسجين  مستوى  فحص  بإجراء 

ة إلى غرفة نومها، لكي السيدة نور   %. بعد ذلك ذهبت98فكانت النتيجة    الإشباع بأحد أصابع اليد اليمنى.
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ك أخبرتها الممرضة، بأنها سوف تأتيها بعد ساعة من الوقت، لتتعرف على  تأخذ قسطا من الراحة. قبل ذل

 حالتها الصحية. رحبت نورة بالفكرة ثم غادرت قاعة الأكل.

جيدة،   حالة  في  تكن  لم  السرير.  على  ملقاة  فوجدتها  عشرة،  الحادية  الساعة  على  الممرضة  عنها  بحثت 

أخذت تشكو من ألم حاد في البطن. لما سألتها عن السبب المحتمل لحدوث الألم، أجابت بأنها ابتلعت هذا  

الطبيب   إلى قسم المستعجلات. فحص  نقلها فورا  تم  إثر ذلك  بنية الانتحار. على  الصباح مقصا للأظافر 

لبطن. ثم صرح بعدم وجود مؤشرات خطيرة، تستدعي إجراء عملية جراحية.  االمختص صورا أخذت لجهة  

أن يمر مقص الأظافر عبر الأمعاء، ومن ثم نصحها باستعمال الموفيكولون    وأردف قائلا بأنه يجب انتظار

 مرتين في اليوم؛ لتسهيل مرور البراز. كما وصف لها المورفين لتسكين الألم. 

أراد أحد الممرضين على الساعة الواحدة بعد الظهر، استدعاء نورة لحضور مقابلة، كانت مقررة سلفا مع  

الفريق الطبي. فلما دخل غرفتها، رآها مستلقية على السرير، تعلو وجهها وساعديها بقع، يتراوح لونها بين  

استعما القلب، حاول  نبض  وفي  التنفس،  في  توقفا  باردا! لاحظ  كان جسدها  والأرجواني،  الأزرق    لاللون 

ذار  عل. ضغط حينئذ على جهاز الإنمنبهات الألم، لكن نورة لم تستجب، فأدرك على الفور أنها ماتت بالف

ثلاث حتى قرر طبيب   أو  دقيقتان  إلا  المعالج. وما هي  الفريق  أقل من دقيقة حضر  بعد  المساعدة.  لطلب 

ب وأمر  القلبي.  الإنعاش  عملية  تفعيل  عدم  الانتحار".  تطبيقالقسم  بسبب  "الوفاة  أعطى     بروتوكول  ثم 

 تعليماته بعدم الاقتراب من الجثة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي.
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة                ل  ل قف ل         

 تشخيص المرض -

 العلاج النفس ي  -

 التعامل الواعي مع الاضطراب الوجداني -

  التفكير الإيجابي  -

 اضطراب اكتئابي رئيس ي  -

 التعرض لنوبات هلع حادة ومفاجئة -

 اضطرابات الشخصية  -

 مزمنة جسديةآلام  -

 التوتر الحاد -

 إيذاء النفس  -

 الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة -

 انعدام الثقة بالنفس  -

 الخوف من المستقبل -

 الإجهاد المدرس ي  -

 الشعور بانعدام القيمة -

 الشعور بالذنب  -

 فقد شخص عزيز  -

 غياب الدعم الاجتماعي  -

 الفراغ الروحي -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

 اى ك  هذيض

 و ج   لرير نح   هذيض  و ج   هذيض نح  نفسه

 

  هذيىل  لخضذ   

  
 المشاركة في برنامج -

 النشاط اليومي   

 الشعور بالرضا -

 التفكير الإيجابي في -

 المستقبل   

 نــــــــــــــــــــــوضع أهداف يمك -

 تحقيقها   

 درات ـــــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــــــتعزي -

 الشخصية   

 تعزيز الثقة بالنفس -

 
 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

ـــــن  - ـــ ـــــل مــ ـــ ــي بالقليــ ــ ـــ أكتفــ

 الطعام والشراب

الشــــعور الســــلبي نحــــو  -

 الذات

 عدم التوافق النفس ي  -

 توتر شديد -

 سرعة الغضب -

 عدم القدرة على التحمل -

 تجنب الأنشطة الجماعية   -

ــــار  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــغال بالأفكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الانشــ

 السلبية  

 غياب المرونة في التفكير -

ـــــق - ـــ ـــ ـــــواء الطلــ ـــ ـــ ـــــي الهــ ـــ ـــ ـــــ ي فــ ـــ ـــ  المشــ
 

ــة - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــات الراحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيم أوقــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تنظــ
 

ــرة - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع الأســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  التواصــ
 

ــــــاد - ـــ ـــ ـــ ــــــرض للإجهــ ـــ ـــ ـــ ــــــدم التعــ ـــ ـــ ـــ  عــ
 

 ترويح النفس -

ـــــلوك - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاد عــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الابتعــ
 

 الانفعالي   

 

 تحويل الانتباه  -

 ملء أوقات الفراغ -

 ممارسة الأنشطة التي  -

 زـــــــــــــــــــتساعد على التركي   

 تعلم التعبير عن المشاعر -

ــــــالنفس - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاء الثقــ ـــ ـــ ـــ ـــ  بنــ

 وبالآخرين

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 توقع حدوث خطر ما  -

 أشعر بالخوف -

 الشعور بالفراغ  -

 أقوم بإيذاء الذات -

ـــــي  - ـــ ـــ ـــ ـــــرار فــ ـــ ـــ ـــ ـــــر بإصــ ـــ ـــ ـــ أفكــ

 الانتحار

ــد  - ــ ـــ ــع حــ ــ ـــ ــــط لوضــ ـــ أخطــ

 لحياتي

 الشعور بالتوتر الشديد -

 الــــــــــــــــــسرعة الانفع -

 صعوبة التواصل معي   -

 ةـــــــــــــــــــبطريقة عادي   

ــــــى  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــديث إلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب الحــ ـــ ـــ ـــ ـــ تجنــ

 نــــــــــــــــــــــــــالآخري

 العجز عن التعبير عن  -

 الاتــــــــــــــــــــالانفع   

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطلب أدوية مهدئ -

 يــــــــــــــــــــــــلا أغادر المركز الطب -

 بمفردي   

 ةـــــــــــــــــتنظيم أوقات الراح -

 ةـــــــــــــــــــــــــتجنب العزل -

 ســــــــــالتعبير عن الأحاسي -

 

 تكثيف التواصل معي -

 تقديم أدوية مهدئة -

تقـــــديم  إشـــــراك الأســـــرة فـــــي -

 الدعم النفس ي 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــأنام الليل في غرف -

 زل ــــــــــــــــــالع     
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                         د     ـــــــرشي                      46  الحالة   

كشنسيهشمنسق اسخ شتهسر سيضط يبسيد هشن،سيدنشتجس  سسسس. يبللسيد  اسر  اسيدعشر نسعيده  ي سر س    س

سسس. يحته شلسيد عاريلسعيد  كل

سس ظ  نسسسرا نسسسدنسسسب نسسسبشد هشن،سسسإصشبتنسسأثنشءسس هكرسدايسسكشن» سس: قشلسيكرشسدل   ض،سعكشنس،نسخشدنسص ك

 ه لسب هشدةسسسس. هم،ستتا، سربش  ةسر سخلادنسعر ش  سسيدنش سسج  عسسأ، شرسسأنسسأ ت،اسسسكنتسسس. يد كنسسه يسسس،نس

شسدلغشينسسيلاخ ش سسعجالسذدكسس. كب  ة إمننسدمسأك سب شجنسإدىسر شينسص  نس لىسسسس: أرياسأنسأقكلسس. ر ته 

ثمسأخض سيدطب بسيدن  نس لىسسسس. ر سيختلالس ،لنسسأمتستهشمنسسس:  نارشسأدخلكمنسيد  ت  ى،سقشدكيسس. يدطلاقس

رسسد،اسسس. ،نسيدغشدبسدهلاجسيد هشنيد كرس ،شرسيدل ث كش،سعهكسدعيءسيكصفسس سسر سسسإد هسسسأختشجسسرشسسيه  سسأمهسسستصك  

سسلاسسس. م  نسسبهسست اثننسسس  شسسس  ئشسسسيه  سسسلاسسأمهسسسة،ر   سسسأدفسسسبشدل  هسسسأخلفسسس. رهنسسر،شبلنسسسأيسسإج يءسسسقبلسسسختىسسسدعيء،

سسس. «! عه يءسسسحعفسصشخبك،سسيز  هسيد يسعه يسس. به اسسر سعلاسسق يبسسر 

 . يد  اسر  ا،سرتك، شسديخلسغ ،تهسس،نسيد  شءسر سم سسيد كش،ستمسيدهثكرس لىس
 

عن   توقف  عندما  عاما،  الخامسة عشرة  العمر  من  يبلغ  كان  متواضعة.  بدوية  أسرة  كنف  في  رشيد  نشأ 

ة تجميل المنازل. إلى جانب قيامه بهذا  الدراسة نهائيا، وبدأ يشتغل في صناعة الجبس، المستخدم في عملي

العمل، صار عازفا ماهرا على آلة الكمان. كان يدعى بين الفينة والأخرى، إلى الأعراس برفقة راقصتين. يبدأ  

 العزف في أول المساء، إلى ما بعد منتصف الليل. وهكذا تعود مرغما على التعب، وسهر الليالي.  

مبلغ  توفير  إلى  متتالية،  سنوات  خمس  خلال  مصاريف    سعى  أداء  على  به  للاستعانة  النقود؛  من  مهم 

ِ الهجرة إلى أوروبا. أراد أن يُ 
ن من مستوى معيشته. على حد قوله. سبقه إلى ذلك أقرانه من القرية التي  حس 

يسكنها. وفعلا، استتب لهم الأمر، وعادوا جميعا بسيارات فاخرة، ومال وفير. إنه يعرفهم بأسمائهم. فقد 

 وغنى في أعراسهم. الغريب أنه كان يبغضهم! رغم أنهم كانوا كثيري العطاء له وللراقصتين. عزف 

لم يحالفه الحظ في تحقيق حلمه، إذ ألقي عليه القبض وأودع السجن مرتين. في المرة الأخيرة التقى بشاب  

، يستعمل  ينظر إلى من حوله نظرات حادة، كثير الهُراء  يجلس على ركبتيه في إحدى الزوايا، طويل القامة،

لما رأى رشيد لأول مرة، قام مسرعا نحوه، ربت على كتفه، غمغم   السجن.  في غفلة من حراس  المخدرات 

الآخر   بدأ رشيد هو  المعتاد. وعلى عجل،  مكانه  إلى  الوسيم  الشاب  قاد  ثم  اليسرى،  أذنه  في  قليلة  كلمات 

مهد   الطرفين؛  هما. وتوطدت العلاقة بينيستعمل الحشيش. وما هي إلا أيام قليلة، حتى أطلق سراح
ُ
لكي ت

العمل   وهو  السجن،  من  أخطر  هو  لما  المخدرات.  الطريق  في  المتاجرة  في  على  بدأ  بأنه  يقين  على  كان 

 .-كما صرح بذلك والده فيما بعد  -السقوط! 

ٍ سوى جمع الم
 . ال، وبطريقة سهلة، فانفتح أمامه باب للثروةلأول مرة أدرك رشيد أنه لم يبق له من هم 

لم يعد هو نفسه ذلك الشاب الخجول، رقيق المشاعر، سهل الطبع. أصبح يشعر بطاقة    ،بمرور الوقت

متنامية. وبالتالي لم يكن في حاجة إلى النوم ساعات متتالية، لأنه لا يحس بالإعياء. أيضا زاد شعوره بالفرح  
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ممتعة أوقاتا  يقض ي  فظل  الآخرين،  على  والانفتاح  طلوع    والسعادة،  إلى  الغالب  في  تستمر  المقاهي،  في 

نفس ي، سوف يشتد بعد    اضطراب الفجر. لم يكن ذلك السلوك في الحقيقة، إلا رغبة خفية في الفرار من  

 حين.   

الأمر استفحل  ثم  الحال.  هذا  على  وهو  أخرى،  أشهر  بضعة  حوله.  فجأة   مرت  من  كل  في  يشك  فصار   !

ثمتكون المريحة.  غير  تجاه المشاعر  لديه حساسية  بينه    ت  الفجوة  كثرت خصوماته مع أصدقائه، وكبرت 

كه شعور بالندم والحزن، سعى إلى إخفائه باستعمال المخدرات. أما حين يأخذه  
 
وبين أفراد عائلته. كلما تمَل

القلق على حين غرة، فإنه يقوم بسلوك اندفاعي متهور؛ كأن ينفعل بإفراط، أو يغضب لسبب بسيط، أو  

 سبب واضح. ثم ينتقل بسرعة إلى حالة من الذعر التام.  حتى من دون 

لم يخطر ببال رشيد، الشاب اللعوب المنفتح على أقرانه، أن يصير في يوم من الأيام، حبيس غرفة ضيقة  

 لا يغادرها. تزوده أمه من حين لآخر بالأكل والشرب، وتنظف مكان نومه، وتغسل ثيابه. 

صحية اختلالا واضطرابا. حيث بدأ يتحدث إلى نفسه من دون  م تتوالى الأيام، وفي كل يوم تزداد حالته ال ث

بالعناد   قوبل  لكنه  طبي،  فحص  لإجراء  طبيب  على  عرضه  مرارا  الأب  حاول  بمفرده.  ويضحك  انقطاع، 

الوالد طبيبا   ابنهما، فدعا  آنذاك اشتد قلق الأبوين على صحة  بالشتم والتهديد.  والرفض، وأحيانا أخرى 

، بحجة أنه لا يعرفه أصلا. وهدد  الطبيب  ة رشيد في غرفته، لكن هذا الأخير رفض التعاون معنفسيا لزيار 

 بضربه إن هو اقترب منه.  

استنتج الطبيب أن رشيد يعاني من اضطراب ذهاني مزمن؛ سببه التعاطي للمخدرات، وأن الأمر يقتض ي  

يتفا أن  قبل  بالعلاج،  ذلك  الإسراع  برر  الوضع.  الرعاقائلاقم  تأخرت  »كلما  الحالة  :  تزداد  النفسية،  ية 

إن   ثم  جدا.  التعافي ضعيفة  نسبة  تصبح  أو  المرض،  من  التعافي  مدة  تطول  أو  للمريض سوءا،  الصحية 

امتناع رشيد عن العلاج، قد يجعله يفقد كثيرا من المهارات الاجتماعية؛ ولهذا السبب يجب إحالته إجباريا  

 لنفسية والعقلية«. على قسم الطوارئ، بمستشفى الأمراض ا

أبدى رشيد مقاومة عنيفة داخل المستشفى. الأمر الذي جعل طاقم الممرضين، يدخلوه غرفة العزل عن  

 نام تلك الليلة حتى الصباح.و أعطيت له حقنة مهدئة، ثم طريق الإكراه. 

لا يشكو من  يعرف لماذا أدخل المستشفى. لأنه في الواقع    في اليوم التالي، قال أثناء المقابلة الطبية، بأنه لا

النفسية،   صحته  تدهور  حول  الطبيب  إليها  توصل  التي  الاستنتاجات  أما  نفس ي.  مرض  رفضها  فقد  أي 

جملة وتفصيلا. أضاف أيضا أن كل الناس الذين يتواجدون في محيطه يكذبون وينافقون. والثابت عنده،  

بأسمائه يعرفهم  أشرارا  أن  يعتقد  إذ  مقصود؛  لتعذيب  يتعرض  مؤخرة  أنه  في  الكترونية  رقاقة  زرعوا  م، 

مكان   على  عثر  إنه  قائلا:  تابع  ثم  مشاعره.  على  التأثير  ثم  ومن  بعد.  عن  ومراقبته  أفكاره،  لقراءة  رأسه، 

 الرقاقة بواسطة جهاز لاكتشاف المعادن؛ وأنه يملك أدلة قوية على ما يقول. 

بأ  رشيد،  السيد  والد  يكتبفوجئ  أن  فقط،  واحد  أسبوع  استطاع خلال  ابنه  الورق    ن  تقريرا    150على 

دماغه   في  الأشرار  رشيد    -استخباراتيا. زرعه  عَن   -على حد زعم 
َ
ل بأن  الأب  المخدرات    وانتهى  اكتشف  من 

 من يستعملها، ومن يتاجر فيها. و 
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التنفس، والتعرق   في  بأن بعض الأعراض ظهرت بشكل مفاجئ ومنها: ضيق  النفس ي،  الطبيب  الوالد  أخبر 

كبي  البطنبشكل  أسفل  في  حاد  وألم  المزاج.  .ر،  في  حاد  تقلب  ذلك  تلا  ا  ثم  بأن  أضاف  راضيا  ثم  كان  بنه 

 بالحياة، لكنه انخدع بالمخدرات؛ مما جعله يفقد عمله، وكل ما جمعه من مال. 

التواصل مستمرا مع  في نهاية تقرير الإحالة طالب الطبيب، أن تقوم العائلة بجهد إضافي، من أج ل إبقاء 

الزيارة، وإظهار كثير من    رشيد. لعله يقتنع أخيرا بضرورة العلاج. لذلك طلب من الأبوين تكثيف مواعيد 

رَض ي.
َ
الم سلوكه  عن  أو  أفعاله،  عن  بالمسؤولية  يُشعِروه  أن  دون    الاهتمام، 

َ
ل قال    مَ وْ فلا  اليوم!  عليه 

 الطبيب.

مشا عن  والديه  مع  يتحدث  رشيد  بدأ  الأول،  الأسبوع  مرور  بعد  في  وفعلا  أوضاعه  وعن  الحقيقية؛  عره 

مهدئة.   أخرى  أدوية  جانب  إلى  للذهان،  كمضاد  سيماب  عقار  يتناول  بدأ  بأنه  أخبرهما  الطوارئ.  قسم 

الترفيهية.   الأنشطة  ويشاركهم  الآخرين،  المرض ى  مع  الطعام  يتناول  أنه  بعض  والآن،  مضيفا  على  حصل 

 لمش ي، أو لشراء حاجياته الشخصية.لممارسة رياضة ا  ؛روج بمفرده من قسم الطوارئ التسهيلات، مثل الخ

أعطى رشيد انطباعا، في الأسبوع الثالث والرابع من بدأ العلاج الدوائي؛ على أن بقاءه في المستشفى لم يعد 

تمت الموافقة على طلبه، عن طريق خدمة الرعاية المنزلية. و له مبرر قانوني؛ وبالتالي طالب بمتابعة العلاج  

 ق بين الطبيب المعالج والأسرة في هذا الشأن. بعد حصول اتفا 

الصحية بشكل كبير، نتيجة توقفه المفاجئ عن استعمال    ة رشيدبعد ذلك بشهرين ونصف، تدهورت حال

عقار سيماب. فعاد إلى الوضع الذي كان عليها في السابق. واستمر الانحدار أكثر، خصوصا بعدما انضم  

للمخدرا   إلى معها  يتعاطى  كان  التي  المجموعة  الاضطرابات  تلك  نفس  من  يعاني  أصبح  جديد  ومن  ت. 

نومه  السابقة.   غرفة  باب  يفتح  لا  بنفسه،  الانفراد  فاختار  الشفاء،  في  آماله  تبددت  الأيام  توالي  ومع 

الهاتف لا يجيب. لما ازداد الوضع الصحي   .للطارق، وإذا اتصل به أحد عبر 
ً
بالكامل،    سوءا واختل توازنه 

لى أوقات النوم والطعام، وإذا نام ساعات قليلة يقوم فزعا من منامه. يصرخ بأعلى صوته،  صار لا يلتفت إ

نحو   على  التدهور  في  بدأت  لابنه،  الصحية  الحالة  أن  والده  أدرك  لما  المزعجة.  الأحلام  سريع  بسبب 

على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.    مستمر، قرر الاستعانة بالطبيب النفس ي، لإحالته من جديدو 

 الإحالة هذه المرة طوعية، لأن رشيد أبدى استعداده للتعاون مع الطبيب.   كانت

بالسيد رشيد ووالده. من أجل وضع برنامج علاجي. كان الفريق الطبي  التالي اجتمع  اليوم  هادئا   في صباح 

با التذكير  تم  كما  عقار سيماب.  تناول  إلى  العودة  على  الاتفاق  فتم  معاملته.  في  المتبعة  ولطيفا  لإجراءات 

يشارك   عاد  ثم  للدم.  روتيني  تحليل  إجراء  أجل  من  المختبر  إلى  باكرا  رشيد  ذهب  الغد  وفي  القسم.  داخل 

ممتع   بشكل  معهم  ويتواصل  وبرفق،  بهدوء  الآخرين  إلى  يتحدث  كان  العشاء.  طعام  إعداد  في  المجموعة 

  ومسلي.

السلوك   ذلك  أن  ي غير  لم  اللطستمر  الإيجابي  المشاعر  وتلك  تتلاش ى،  طويلا،  بدأت  ما  سرعان  يفة 

فلم   ينام  أن  حاول  الرجاء.  به  وانقطع  الحزن،  ملأه  وقد  غرفته،  في  وحيدا  نفسه  وجد  عندما  خصوصا 

الممرض للحديث عن   لقاء مع  التمريض. طلب  إلى مكتب فريق  يستطع. حينئذ نهض من فراشه، وانطلق 
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ء في البلاد، وأن خطة السفر جاهزة. لكنه لم يرد الإفصاح  أمر يضايقه. فقال بأنه لم تعد له رغبة في البقا 

عن اسم البلد الذي يعتزم السفر إليه. كان متوترا جدا، شديد الانفعال. استمع الممرض إليه من دون أن  

في فناء ا ليتمش ى قليلا  أنهى رشيد الحديث بسرعة، وخرج  في الموضوع. ثم  لقسم. بعد عشرين  يبدي رأيه 

 عقارا مُهدئ لعله يستسلم للنوم. دقيقة عاد إلى الداخل، وطلب

وهكذا نام تلك الليلة نوما هنيئا حتى الصباح. وبعد الظهر ذهب رفقة والده للتسوق، من أجل شراء بعض  

في آخر المساء طلب لقاء مع الممرض،  مَ أحدا.  ِ
 
يُكل ا من غير أن  تو  الداخلية. ولما عاد دخل غرفته  الملابس 

كالعادة   له  بسر  ليبوح  البوح  يريد  إنه  قال  وحزينا.  مهموما،  حائرا،  كان  السلبية.  ومشاعره  أفكاره  عن 

يضايقه. حكى أنه قام بفعل محرما شرعا وقانونا! ثم أردف قائلا: »هل كان ذلك غدرا؟ أم أنه مجرد العجز  

ليوم كرهت نفس ي..«. توقف فجأة عن الكلام  أمام شهوة خاطفة؟ بالطبع إنه سلوك حقير حقا؛ منذ ذلك ا

غادر  بسب ثم  بالذنب.  الشعور  تحمل  على  قادرا  يكن  لم  بحرقة.  يبكي  أخذ  يتصاعد.  بالتوتر  إحساسه  ب 

الأكل   بقاعة  الالتحاق  الممرض  والنصف، طلب منه  السابعة  الساعة  قليلا. على  ليرتاح  إلى غرفته  المكان 

 لتناول العشاء، غير أنه امتنع بحجة عدم الرغبة في تناول الطعام. 

يراه  كان به  فإذا  أحواله،  ليتفقد  رشيد  غرفة  الممرض  دخل  عندما  مساء،  التاسعة  إلى  تشير  الساعة  ت 

ب الممرض بهول المفاجأة، لم يستطع فك الحبل، فضغط  يصأفاقدا للوعي، معلقا بحبل لفه حول عنقه.  

نعاش  حين. فكوا عقدة الحبل، ثم بدأوا في عملية الإعلى جهاز الإنذار. حضر الزملاء من أقسام أخرى في ال

   رشيد لم يعد من غيبوبته. ولن يعود أبدا! الطبي، لكن
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     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:     
 

 ل  لخط رةددددددد                   ل  ل قف ل ددددددد               

 الدعم الأسري  -

 العلاج النفس ي  -

 علاج الإدمان على المخدرات  -

 اضطراب البارانويا  -

 الاعتقاد بعدم الحاجة إلى الرعاية النفسية  -

 استعمال المخدرات -

 الاختلاط بالمدمنين -

 استهلاك المشروبات الكحولية  -

 اضطراب الذهان -

 اضطراب المزاج  -

 اضطراب النوم  -

 اضطراب اكتئابي  -

 الإدمان على القمار  -

 مشاكل مالية -

 الشعور بالحزن المستمر -

 انسداد الأفق  -

 توتر شديد  -

 الشعور بالذنب  -

 التوقف المفاجئ عن استعمال العلاج  -

 الدوائي دون استشارة الطبيب المعالج

 أفكار انتحارية قاهرة  -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 لايظفت  لرير  لى  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 
 اى ك  هذيض

 و ج   لرير نح    و ج   هذيض نح    نفسه 
  هذيض

 
 
 

  هذيىل  لخضذ  

 
 

 ممارسة التمارين الرياضية - 
 التواصل مع الأسرة -
 اتخاذ المبادرة في التواصل -
 مع الآخرين   
 البحث عن عمل مناسب -
 الحفاظ على أوقات النوم  -
 والاستيقاظ   
 عدم التعرض للضغوطات -
 النفسية   
 التوقف عن استعمال -
 المخدرات    
  

 الاعتماد على النفس -
 المشاركة في الأنشطة  -
 الجماعية  
 تحديد مواعيد ثابتة  -
 للنوم والاستيقاظ   
 ممارسة أنشطة مسلية: -
 )قراءة الكتب، مشاهدة  
 الأفلام..(  
 تعزيز الشعور بالأمن  -

 
 
 

  هذيىل  لبرتقفليل

 أشعر بالتوتر -
 نقص الاهتمام بأي  -
 نشاط عادي    
    ة ــــــــــــالشعور بالتفاه -
 والضياع     
ــــــا  - ـــ ــــــد طعمــ ـــ ــــــد أجــ ـــ ــــــم أعــ ـــ       لــ

 للحياة
عـــــدم الاهتمـــــام بالحيـــــاة  -

 الأسرية 

 إيثار العزلة -
ـــــتمتاع  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــص الاســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نقــ

 بالأنشطةالعادية
 الشعور بالخمول  -
 سرعة الغضب -
 يعيش قلقا داخليا -
ـــــام - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدم الاهتمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  عــ

 واللامبالاة
ـــــى  - ـــ ـــ ـــــي علــ ـــ ـــ ـــــاد الكلــ ـــ ـــ الاعتمــ

 الآخرين
  مزاج متقلب وغامض -

ــــلبية  - ـــ ـــار الســ ـــ ــــى الأفكــ ـــ ـــرف علــ ـــ التعــ
 التي تثير التوتر والقلق

 القيام بأنشطة مسلية -
 اتباع برنامج يومي  -
 ممارسة التدريبات التي   -
 تساعد على الاسترخاء    
 العضلي   
 

 تعزيز السلوك الإيجابي  -
 استمرار التواصل مع  -
 الممرض  
 الحديث عن الأمور  -
 التي تسبب التوتر والقلق  
 التخفيف من العزلة -
 تقديم الإرشاد النفس ي  -
 التقليل من حدة التوتر -
 عن طريق الأدوية   
 التشجيع على الانخراط  -
  في الأنشطة الاجتماعية  

 
 

  هذيىل  ل  ذ  

 التفكير المستمر في  -
 الانتحار  
 اضطراب النوم -
ــــــي  - ـــ ـــ ـــ ــــــة فــ ـــ ـــ ـــ ــــــدام الرغبــ ـــ ـــ ـــ انعــ

ـــــاط  ـــ ـــ ـــــأي نشــ ـــ ـــ ـــــام بــ ـــ ـــ القيــ
 عادي

 الشعور باليأس -
 

 تواصل سطحي مع فريق -
ــــــي  ـــ ــــــط فــ ـــ ــــــريض. فقــ ـــ التمــ

  الضرورة حالة
 سرعة الغضب -
 الانعزال عن الآخرين -
عــــدم الاهتمــــام بالطعــــام   -

 والشراب

 طلب الدعم النفس ي  -
 طلب دواء مسكن -
 طلب الحديث إلى الممرض -
 

 مراقبة مستمرة -
 توفير الحماية   -
ـــــر - ـــ ـــــديث المباشــ ـــ ـــــوح   الحــ ـــ  والمفتــ

 في الانتحار   عن التفكير
 الرعايةإشراك الأسرة في  -
 الصحية   
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 د                      ـــــــــــخال                         47   الحالة 

 شمىسر سيضط يبشلسم   نسرزرنن،سعر سبهضسيد لكك شلسسسس. يبللسخشداسيد شدحنسعيده  ي سر س    س 

ه  سعغ  هشسر سيدهكيرلسيدتنسأدلسإدىسإخشدتهسإجبشريشس لىسسس. ب ببسيدتهشطنسدل ذث يلسيده،ل نسس. يدعشطئن

عد شسيحتهشدستكيزمهسيدن  ن،سعتهش،ىسر سيدت،لبشلسيد زيج نسسس. ق مسيدطكيرئسب  ت  ىسيبر يضسيدن   ن

يد   طن،سق رسرغشدرةسيد  ت  ى،سب جنس اشستك، سأيسرب رسقشمكمنسدجبشر س لىسركيصلنسيد  شينسس

سسس. يدص  ن

س. هسب بلسد هسخكلس ن،هسنسر شءسذيلسيكش،س ث س ل هسرجشلسيبر سرتك، ش،سبهارشسأقاشس لىس ن سم  س،

 

قالت أم خالد إن ولادة ابنها كانت قيصرية، وخطيرة للغاية، بسبب تعذر الولادة الطبيعية. ومع هذا يجب  

المش ي،   أو  النطق  في  مشاكل  يعرف  لم  طبيعية.  نشأة  ونشأ  معافى،  سليما  ازداد  الصبي  أن  إلى  التنبيه 

 وتتابعت مراحل النمو من دون مفاجآت، أو مضايقات.  

وصف الأب خالدا بأنه نشأ مهذبا وذكيا، قليل الكلام، لا يُراجعه في القول، ولا يجادله في أمر، يلعب مع  

لوحده.    أقرانه أحيانا، وأحيانا أخرى يفضل العزلة. صحيح أنه كان يعيش في عالم خاص به، عندما يكون 

 جود اضطراب نفس ي. لكن ذلك لم يكن مؤشرا على عدم الاستقرار الانفعالي؛ أو دليلا على و 

مرت مراحل الدراسة كلها بنجاح، ومن دون تكرار. كان تلميذا مجتهدا، يحصل دائما على نقط عالية؛ إلا  

أنه في السنة الأخيرة من التعليم الإعدادي، التقى برفاق السوء، فبدأ باستعمال المخدرات، واستمر على  

اكتشف أن    -كما قال  –العقلية لعدة شهور. لأنه  هذا السلوك. ثم انتقل بعد ذلك إلى استعمال المؤثرات  

والشعور   بالحزن،  أحاسيس  كه 
 
فتتمل للواقع؛  إدراكه  على  ويؤثر  المزاجية،  حالته  يغير  الحشيش  تدخين 

العقلية. المؤثرات  استعمال  لذلك فضل  القيمة؛  التعبير عن مشاعره    بعدم  تساعده على  المواد  لأن هذه 

 لارتياح، وبانشراح في الصدر. حسب قوله. بدون قيود؛ مما يجعله يحس با

أن أعراض المرض، بدأت منذ شهور عديدة بالظهور؛ لكن ابنه لم ينتبه    -واسمه أحمد  -لاحظ والد خالد  

يحدث له من تحول على مستوى الشخصية، والسلوك، والعادات.    عما  غافلاإليها؛ لأنه بكل بساطة، كان  

ويتواصل مع المحيطين بشكل عادي. بحيث لا يبدو عليه أي انحراف  كان يظهر عليه الارتياح، والاسترخاء.  

»يمكنك   واضح:  بزهو  أجاب  للمخدرات؟  استعماله  سُئل عن سبب  لما  الأفكار.  في  تشتت  أو  السلوك،  في 

ال لإخفاء  العقلية،  المؤثرات  لكن  استعمال  حقا،  مريضا  تكون  قد  منها.  تعاني  التي  المشكلات  من  كثير 

 ذلك..«.ل هون نتبالآخرين لا ي

لم يمض وقت كثير، حتى أمس ى خالد يعاني من سلوك يتسم بالهوس، والنزعة العدوانية. نتيجة لشعوره  

م أن أحدا منهم يريد تهديده. شيئا فشيئا بدأت حياته تضطرب من   بأن الآخرين لا يفهمونه. أو حينما يتوه 

  طرة.دون أن يَعي أن وضعيته الصحية، باتت مهددة بالخروج عن السي
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كان   لأنه  الصمت،  فضلا  ولكنهما  الانهيار؛  على  أوشك  ابنهما  أن  عرفا  منزعجان.  بدورهما  الأبوان  أصبح 

عاملته له، هي  يُواجههما بعصبية لا تحتمل، وبردود عنيفة. كان خالد يتهم أباه بإساءة تربيته، وأن سوء م

 التي دفعته إلى استعمال المخدرات.

بالأمس يعاتب ابنه إذا فعل ما يُغضبه؛ لم يعد الآن يجرؤ على الحديث إليه. أما السيد أحمد، الذي كان  

أن يفعل؛ لأنه أدرك أن السلوك العنيف    له   يتركه يتهدد ويتوعد، ويُحدث من الضجيج والصخب ما شاء

لطلب المساعدة. ومهما كان    -سيكولوجية    –الذي يبديه ابنه، ما هو إلا تعبير عن الخوف؛ أو هو وسيلة  

التهديد الأ  على  الرد  وعدم  التريث،  يفضل  لذلك  أحمد.  السيد  تعبير  وفق  صوابه.  اختل  قد  فالابن  مر، 

والشتم. قال أيضا إن ابنه أخطأ في التقدير، إذ ظن أن الاستعمال المفرط، سيجعله يعيش حياة هادئة.  

عليهاو  الإدمان  إلى  للمخدرات،  الترفيهي  الاستخدام  من  التحول  أن  عقله،  عن  السلامة  غاب  يهدد  قد   ،

 الصحية بكاملها. وفي كل الأحوال، يصاب المدمن بالخوف، ويفقد توازنه.

ثم أضاف بأن خالد لا يريد أن يطلع أحد على أسراره؛ لأنه يعتقد أن الناس يتحدثون عنه في غيبته. كما  

ه به  يعتقد أن هناك من يبحث عنه لإلحاق الأذى به. ومنهم من يستطيع قراءة أفكاره، أو الا 
ُ
ث ِ
حد 

ُ
طلاع عما ت

نفسه. ثم مض ى الأب مكملا بصوت حزين: »أسمعه من خارج غرفته، يتحدث بلا انقطاع، فيثير مشاكل لا  

المواضيع التي يتحدث  أصل لها. كذلك ينتقل بسرعة من موضوع إلى آخر، من دون أن يوجد ارتباط بين  

اليوم التالي؛ بعد انتهاء تأثير المؤثرات العقلية.    عنها. أما الشعور بالنشوة والنشاط، فسرعان ما يختفي في

  وتلك الثقة بالنفس، تتحول إلى مزيد من الريبة، والتوتر المتزايد«.

على   حاد  بألم  ثم  والتقيؤ.  بالغثيان  فجأة  شعر  اللحظات  من  لحظة  في  لكنه  يتماسك،  أن  خالد  حاول 

عليه أمه إجراء فحوصات شاملة. وافق    مستوى الجهاز الهضمي. بدا أنه موشك على السقوط. لما ألحت

تلك   أبانت  ذلك  ومع  لشكواه.  مباشر  سبب  على  يعثر  لم  الطبيب  أن  إلا  تردد.  دون  ومن  المرة،  هذه 

دموية جلطة  لوحظ وجود  متوقعة. حيث  غير  أخرى  أعراض  اليمنى،   الفحوصات وجود  الرئة  في شريان 

التنفس.   في  وضيق  القلب،  ضربات  في  عادية  غير  حتى إما  وسرعة  الفحوصات،  نتائج  خالد  سمع  ن 

استشعر الخطر. وبدأ يستوعب أن وضعه الصحي، قد وصل إلى مرحلة حرجة. زاد هذا الخبر الس يء من  

على   تساعده  خيارات،  من  يملك  لا  أنه  الآن،  أدرك  وبالتالي  قبل.  من  منها  يعاني  كان  التي  اليأس،  حالة 

 ته. قال ذلك لأمه عدة مرات. الخروج من محنته. فبدأ يفكر في وضع حد لحيا

أثرت فكرة الانتحار على مزاجه بشكل كبير، حيث ظل يقض ي أوقاتا طويلة بمفرده؛ يعاني الملل، فيتحاش ى 

يتوقف   أنه  لو  يتمنى  أصبح  عميق.  في حزن  ويغرق  الأسرة،  أفراد  نهائيا،  لقاء  التفكير  قوة    تتدخل  وأعن 

ٍ للمشاكل التي يعيشها. خارجة عن ذاته، يطيعها ويأتمر بأوامرها، ف
 ترشده إلى إيجاد حَل 

لم تنتظر الأم طويلا، بعدما سمعت من ابنها الكثير عن أوجاعه وأحزانه، حتى طلبت من زوجها، نقله إلى 

متحمسا   يكن  لم  خالد  لكن  المرضية.  حالته  تشخيص  أجل  من  والعقلية،  النفسية  الأمراض  مستشفى 

دخول المستشفى إرضاء لأمه فقط. أما بالنسبة له، فقد  ومع ذلك قبلللعلاج، لأنه فقد الأمل في التعافي؛  

 انتهى الأمر. بحسب ما قال للممرض.  
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شكواه عن  للحديث  خالد  تحفيز  الإحالة،  تقرير  كتابة  أثناء  النفس ي  الطبيب  بالسؤال    ؛حاول  عن  فبدأ 

فالتزم الصمت.    ى خالدكا لد احتمال وجود خطة للقيام بمحاولة انتحار. إلا أن تلك التساؤلات أثارت شكو 

ر السيد أحمد سلوك ابنه هذا، بأنه يعتقد أن العلاج لا فائدة ترجى منه. ثم أكمل   س 
 
إجراء    -لوحده    –ف

 المقابلة الطبية من دون اعتراض أو تعليق من خالد. 

قال السيد أحمد إن ابنه يتحدث مع نفسه بصوت مسموع. يصيح، ويصرخ في غرفته، ويستعمل ألفاظا  

رديئة. ثم أضاف بأنه قام في الآونة الأخيرة بثلاث محاولات انتحار، عن طريق استعمال خليط من الدواء  

  والكحول. لهذا السبب قرر إحالته على المستشفى، لأنه لا يستطيع توفير الحماية له في البيت.

لأحوال يفقد السيطرة  تبين من خلال التشخيص النفس ي، أن خالد يعاني من توتر مزمن، يجعله في غالب ا 

 على أفكاره وأحاسيسه. كما يعاني من اضطراب الذهان الاكتئابي.  

تافه،   إنسان  بأنه  الحزن والغم. يصف نفسه  أنه يجد نفسه أسير  الجلسات،  أثناء إحدى  للممرض  قال 

الحياة.   في  له هدف  ليس  مزاجه.  وفارغ،  على  والأرق  السهر  الأثر  طوال  الفراش  طريح  يبقى  أن  نهار.  يريد 

قد  ل  ؛يفقد القدرة على التحكم في التغوط  ،يخش ى إن استسلم للنوم  لأنهيعتريه الخوف كلما حل الظلام،  

التقليل من  حدث هذا الأمر عدة مرات، حيث تسرب البراز أثناء النوم بشكل لا إرادي؛ لذلك حاول مؤخرا  

   .خلال ثلاثة أشهر فقط ،الطعام، ففقد خمسة عشر كيلوغرامات من وزنه

بدأت   ش يء،  كل  جربت  حينئذ  المراهقة.  مرحلة  في  نفس ي  على  السيطرة  بفقد  أشعر  »بدأت  أيضا:  قال 

أتمنى عندما  كنت  بتدخين الحشيش، ومواد أخرى مختلفة؛ من أجل كتم ذلك الإحساس المخيف بالحيرة.  

 ش يء«.    في أي فكر أذهب إلى الفراش، أن لا أستيقظ من نومي أبدا. أو أن دماغي وقلبي يتجمدان. حتى لا أ

ن أن خالدا استسلم لفكرة الانتحار، تتردد عليه طوال اليوم من دون انقطاع.  لم يمر وقت طويل، حتى تبي 

و  اليومي.  الانتحاري  السلوك  تقييم  خلال  من  التمريض،  فريق  استنتجه  ما  له  ذلك  وصف  السبب  لهذا 

أن ينعم بإيقاع نوم خالد  الحال استطاع    الطبيب دواء مهدئ، يساعد على التخفيف من حدة التوتر. وفي

مريح، وشعر بالنشاط والحيوية خلال النهار، كما أصبح يحتفظ بمظهر هادئ، ويتصرف بسلوك ملائم،  

 القسم.   داخلمع فريق التمريض، ومع المرض ى المتواجدين معه 

لقاء مع   الآونة الأخيرة، طلب خالد  في  الذي أظهره  الهدوء  فترة لاحقة، وبنفس  النفس ي  في  وكان   -الطبيب 

والده   رفقة  المرة  مواصلة    -هذه  يفضل  ولذلك  منه.  فائدة  لا  المستشفى  في  بقاءه  أن  تردد،  بدون  فصرح 

أحاسيس سلبية؛ له  يسبب  المرض ى،  تواجده وسط  لأن  المنزل،  في  الدوائي  بالضيق،    العلاج  الشعور  مثل 

هو الآخر أن بقاء ابنه في القسم، وسط مرض ى    واليأس من التعافي. وافق السيد أحمد على الطلب. إذ رأى 

وبالتالي لم يعد هناك من داع لقضاء  يعانون من أمراض نفسية مزمنة، قد يؤثر سلبا على حالته الصحية.  

مستمرتحت  وقته   المرض ى   .ضغط  من  كثيرا  وأن  الطبي    –خصوصا  المركز  يظهرون شهواتهم،    –داخل 

شديدة.   بوقاحة  العدواني  أنفسهم  طبعا،  وسلوكهم  المرض ى  يكون  أن  حديثه،  أثناء  أحمد  السيد  نفى 

لها. وفق  العبثية، التي لا معنى  في مثل هذه الوضعية  ابنه  مسؤولين عن أفعالهم، ولكنه رفض أن يعيش 

  تعبيره. 
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الطريق إلى المنزل، طلب من والده أن يوقف السيارة قرب أحد الأسواق،  وفعلا غادر خالد المستشفى. في   

يشت أحمد  لكي  السيد  انتظر  يعد!  لم  خالد  لكن  بسرعة.  إليه  يعود  ثم  الشخصية،  الحاجيات  بعض  ري 

أثر. ركب سيارته وانطلق نحو   ابنه، فلم يعثر له على  التجاري يبحث عن  نصف ساعة، ثم دخل السوق 

الناس بعد، سيارات رجال الأمن، وجماعة من  ثانوية تحفها أشجار كثيفة، شاهد عن    المنزل. مر بطريق 

في ركبتيه، فقال على   تتسارع، شعر بفشل  قلبه  دقات  بدأت  الطريق.  متجمهرون قرب شجرة على حافة 

الفور يخاطب نفسه:" لقد فعلها خالد ". وبعدما تأكد من الخبر الصحيح، اتصل هاتفيا بالممرض ليخبره  

 الحادث المؤلم.   عن
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:   

     ل  لخط رة                ل قف ل     ل                

 وعي الأسرة بخطورة السلوك الاندفاعي -

 تشخيص المرض مبكرا  -

 تقبل العلاج النفس ي  -

 أخذ التهديد بالانتحار دائما على محمل الجد  -

 

 وجود موانع لتشخيص المرض  -

صعوبة التشخيص بسبب كثرة الأعراض  -

 لدى الشباب ( خصوصا وتنوعها )

 السلوك الاندفاعي  -

 أمراض بدنية مستمرة -

 فقد الأمل في التعافي  -

 محاولة انتحار سابقة -

 استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية  -

 اضطراب الشخصية الانطوائية  -

 التوتر الشديد  -

 اضطراب الذهان الاكتئابي  -

 أفكار انتحارية مستمرة -

 إهمال العلاج النفس ي  -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

و ج   لرير نح    و ج   هذيض نح  نفسه

  هذيض

 

  هذيىل  لخضذ   

 التوقف عن استعمال -  

 المؤثرات العقلية    

 المشاركة في برنامج النشاط  -

 اليومي  
 

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 انخفاض المزاج -

 صعوبة النوم المتواصل -

 الإحساس بالملل -

 زــــــــــــــــــــصعوبة في التركي  -

 فقدان الشهية -

 لوم الآخرين بأنهم السبب -

 مشاكله الصحية يف  

 توتر شديد -

 سلوك اندفاعي -

 الشعور بالعجز التام -

ـــوت - ـــه بصــ ـــع نفســ  يتحـــــدث مــ

 ال ع

ــن  - ــ ـــ ـــ ـــ ــــزوف عــ ـــ ـــ ـــ ــــمت والعــ ـــ ـــ ـــ الصــ

 التواصل

 تحمل المسؤولية الشخصية   -

 الراهنة فيما يخص الوضعية   

 التواصل مع الغير لكسر  -

 زلةالع   

 ممارسة رياضة المش ي  -

 تنظيم أوقات الراحة -

 الاتصال بالأسرة -

 

 تحويل الانتباه  -

 ملء أوقات الفراغ -

 تناول أدوية مهدئة -

 الدعم المعنوي  -

 إظهار التفاهم  -

 والتعاطف  

 تعزيز الثقة بالنفس -

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 طـــــــــــــــــــــــــاالشعور بالإحب -

 وف ـــــــــــــــــــــــــــــــالشعور بالخ -

 لمفرط ا

 أشعر بالفراغ -

ــــــي    - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرار فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــر بإصــ ـــ ـــ ـــ ـــ أفكــ

 الانتحار

 القلق الشديد -

 سرعة الانفعال -

 تجنب الحديث عن المشاكل -

 الأرق المزمن  -

 حاد المزاج   -

 سريع الغضب  -
 

 أطلب أدوية مهدئة -

 لا أغادر المركز الصحي  -

 بمفردي   

 أحاول أخذ قسط من الراحة -

 

 تقديم أدوية مهدئة  -

 أتواصل مع الأسرة -

 أنام الليل في غرفة -

 العزل    

 الحديث عن الميول  -

 الانتحارية  
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                  ر ــــــــــمني                          48   الحالة 
 

ر س     عيده  ي س يدثشم نس رن  س يد  اس رتتشد نسس. يبللس صشدرنس د كيدثس ص تهسسسس. ته ضس أث لس لىس

ن  هسر سسبهارشسأد،ىسبيمتاتس،نسيبخ  سبك،شته،سعذدكسسسس. بهاةسر شعلالسيمت شرسر شسجهلهسي،كشسسسسيدن   ن،س

س. ج  سيكجاس لىسط ي سح شر

سسعيخاسسس نءسسسهنشكسسيدكيقع،سس،نس» سس: بهاسيد شدث،سيتصلسيد   ضسبكيداةسرن  ،سد هزياشس،نسع،شةسيبناش،س،،شدتسده

سسر سسسأمهسسستهننسسلاسسيد ه ،ن،سسه  سسعد  سسيبجل،سسي   سس نارشسسج  هشسسحن كلسس: يد ،  سسعجهسس لىسسج  هشسسمه ،ه

يكجاسسسسيد ايا،سسبشد،ل سسسيدم شنسسي ه سس. دلغشينسسنرع  سس،  ةسسإماشسسس. يلامت شرسس،  ةسسيحت هشبسسسيد ال  نارشس

إمهسيد زنسيده   ،سسسس. صشدرشسدلغشينسسيد شدثد،اسكشنسسسس! شسبشدكسبشبشس، سس.  عصس،نسر  طهسي ياسإماشءسخ شته

س. «عيبدمسيدُ ا  س

 

أنها عانت من أوجاع حادة، خلال مرحلة الحمل كلها. وقاست كثيرا أثناء    -واسمها بشرى    –تتذكر أم منير  

إلا   ؛عملية المخاض الولادة. وما هي  بعد  إلى حدوث نزيف  أدى  الرحم؛ مما  انقباض عضلات  بسبب عدم 

 ونسيت ما فات.   ،فشعرت بالراحة والسكينة .أسابيع قليلة حتى تماثلت للشفاء

في أفراح أينما ذهبت. رفيقا  في الأشهر الأولى، ومع ذلك تحمله السيدة بشرى معها  ها  كان منير يبكي كثيرا 

بالحرج؛   تشعر  أن  دون  مرغم  وأتراحها.  الناس.  وآراء  تعليقات  من  تسمعه  هو  ما  البكاء  إن  قال  من  نهم 

الة للطفل؛ لكي يُظهِر أنه ليس على ما يرام. ومنهم من قال   نتباه ليس  الا إن الصبي يبكي لجلب  وسيلة فع 

واضح.   سبب  دون  من  حتى  يبكي  الطفل  أن  زعم  ثالث  وفريق  يمر  و إلا.  كان  لا  يوم  قلما  بشرى  بالسيدة 

منذ   ما تسمع؛ لأنها عرفت  بكل  كانت لا تضيق  أنها  غير  تعليق على طفها.  أو  تنبيه  فيه كلاما، فيه  تسمع 

بعدم   يشعر  يجعله  غريب؟  ش يء  وجود  من  لابد  الأطفال!  كل  مثل  يكون  أن  يمكن  لا  طفلها  أن  البداية، 

 الراحة.. ثم سكتت عن الش يء الأهم! 

.  وأيام هو الأس وأدرك طورا من أطوار حياته، ازداد إحساس الأم يقينا، بأن ما تخبئه الأ   ،يركلما ترعرع من

ا مرة  كل  يحاول  اللون،  أسود  الجثة،  ضخم  صقرا  أن  منامها،  في  عديدة  مرات  رأت  ابنها؛  فقد  ختطاف 

 لممرض.لما صرحت به السيدة بشرى بحسب  فتصده بقوة، وتنقذ طفلها في آخر لحظة. 

يتعاطى   بالذات،  الفترة  في هذه  بدأ  والده  أن  بحَدَثٍ استثنائي وقع داخل الأسرة، وهو  تزامنت ولادة منير 

الكحول، ويتغيب كثيرا عن المنزل. وإذا حضر يبدي سلوكا عدوانيا، تجاه زوجته وأطفاله. لم يسلم الصبي 

إلى صدره، يُبدي الطفل هو الآخر من سلوك أبيه العنيف. ذلك أن الأب كلما حاول حمله بين يديه، وضمه  

الصراخ. حينئذ يغضب الأب غضبا شديدا. ويقابل  انقباضا، وتتقلص عضلاته بشكل لا إرادي، ثم يبدأ في  

 بكاء الصبي بعدم الاكتراث. 
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يعيش  كان  المعاناة  الإهمال  نفس  ومن  المبرر،  غير  العنف  من  نصيبهم  نالوا  أيضا  هم  الثلاثة؛  إخوته  ها 

العاطفي، والحرمان من الرعاية، وعدم الشعور بالأمن والاستقرار. كان أبوهم يتهمهم بالكذب، وبأنهم هم  

 السبب في الطلاق من أمهم، وبالتالي لا يستحقون النفقة، ولا الشفقة. 

مثل   الطارئة.  رات  التغي  بعض  عليه  الأساتذة  أحد  الإعدادي، لاحظ  التعليم  مرحلة  إلى  منير  عندما وصل 

والأخرى    اء أداء الامتحانات. لا يُرى إلا شاردا في أثناء الدرس، تعتريه بين الفينةالقلق، والخوف الشديد أثن

 نفس ي تابع للمدرسة. أخصائي نوبات من الحزن العميق. فتم عرضه على 

خلال   من  حينئذ  للصدمة،  تبين  التالي  الكرب  اضطراب  بين  ارتباط  يوجد  أنه  النفس ي،  الاختبار  تحليل 

الحياتية   بها  والأحداث  مر  بالخجل  التي  يشعر  فأصبح  منير؛  التشخيص  هذا  أقلق  الطفولة.  مرحلة  في 

يجلس بعيدا عن زملائه، ولا يتعاون معهم أثناء القيام  كان    .والارتباك كلما طلب منه القيام بواجب مدرس ي

 بنشاط جماعي. 

دي. لكنه ظل  بعد التشاور مع السيدة بشرى، تم الاتفاق على أن يتلقى ابنها تسع حصص من العلاج الفر 

 
َ
 ما يقال له، يجلس سانِدا رأسه بكلتا  خلال الحصص الثلاث الأولى، ساكتا لا يدري ما يقول. ولا يفهم ف

ً
ورا

ر، فتم التوقف   الأخصائيزوايا القسم. لم يجد  إلىيديه، مرسلا بصره  ِ
حي 
ُ
النفس ي أي تفسير لسلوك منير الم

 لم يعد في حاجة إلى الخدمة النفسية المدرسية.   -التلميذ  –عن متابعة العلاج، بحجة أن 

وفي النهاية، أدرك أنه لن يستطيع    أورثته يأسا وقنوطا.  مرت سنتان ونصف، ومنير يعيش حالة من العزلة، 

 . لاحظوشيكلأنه توقع حدوث خطر    ؛المساعدة  البحث عنقرر  فبمفرده، إيجاد حل لمشاكله الصحية،  

بسبب   معه؛  التواصل  يتجنبون  أقرانه  القلق  أن  بسبب  أو  آخر.  إلى  حين  من  تنتابه  التي  الغضب  نوبات 

فلا مجال له للتنفيس عما يشعر به من ألم؛ ذلك أن إخوته الثلاثة هم أيضا   ،الأسرةالشديد. أما داخل  

لتعرض المتواصل للضغط النفس ي؛ بسبب قسوة أبيهم، وسلوكه العنيف. حسب ما قالت  متضررون، من ا

 بشرى. السيدة 

قرر  المدرسة؛  بشأن  واحدة  كلمة  أمه،  مع  منير  يتبادل  أن  غير  الصيف    -ومن  عطلة  بعد  عدم    -مباشرة 

العودة إلى الدراسة. إذ شعر باستحالة التوافق مع ذاته ومع الآخرين. أصبح يشكو من عدم التركيز، ومن  

 ة معقدة.  الإرهاق الشديد. قال إن أفكاره مشتتة، يعيش فوض ى داخلية، وأنه دخل فعلا في أزمة نفسي 

خرج إلا إذا اضطره الجوع أو العطش  كان يدخل غرفة نومه، ويغلق الباب على نفسه. لا يكلم أحدا، ولا ي

 أو شراب، ثم يعود من جديد إلى غرفته. إلى ذلك؛ فيدخل المطبخ، يأخذ أي ش يء تقع عليه يده، من طعام 

يمسح  يديه،  في  يحدث جروحا  أخذ  بطقوس غريبة؛  يقوم  بدأ  لمدة شهر. وفجأة  الوضع  هذا  استمر على 

. أحدث هذا  يطرد الجن عن جسده  أجاب بأنه. لما سئل عن ذلك،  فيها  الدم بقطعة قماش، ثم يضرم النار

إلى   تنتقل  ثم  المنزل،  النار  تلتهم  أن  الجميع من  الجيران. خاف  ولدى  والدته  لدى  الخطير، خوفا  السلوك 

 المساكن المجاورة له. 

على قادرا  منير  يكن  تلك    لم  ممارسة  عن  بالتوقف  إقناعه  أحد  يستطع  ولم  أحد،  أي  مع  التواصل 

ه، غير مكترث  الطقوس.   ِ
 
بدا وكأنه يراوغ في كلامه. يلتفت كثيرا على غير عادته، ويُعرض بوجهه عن مُحدث
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بمستشفى  ب الطوارئ،  قسم  على  إحالته  فتمت  الأمن.  رجال  استدعاء  إلى  أدى  الذي  الأمر  له.  يقال  ما 

 الأمراض النفسية إحالة إجبارية. بدعوى أنه يشكل خطرا على نفسه، وعلى الآخرين من حوله. 

لم يستطع الطبيب إجراء المقابلة الطبية أثناء الإحالة؛ لأن منير أبدى سلوكا عدوانيا تجاه الطاقم الطبي. 

إلى جحيم؛ وصرخ بأعلى صوته، بأن الممرضي اتهم الجميع بأنهم حولوا حياته  ن والأطباء هم  أنذر، وهدد، 

 شأنه، ولا يزعجوه. وكذلك فعلوا.. شياطين؛ يريدون إلحاق الضرر به، فطلب من الجميع أن يتركوه و 

قه كثيرا مما يقول، لكنه لم يجد صعوبة، في  اليوم الأول على دخول منير المستشفى بهدوء. لم يكن يف  ر  مَ 

إليهم. ومع ذلك   يتحدث  الذين  التعرف على صفات الأشخاص  أو  يتواجد فيه؛  الذي  المكان  التعرف على 

أنه مصاب باضطراب ذهاني؛ كان يتكلم دون انقطاع، ويأتي بأفكار غريبة، أو    ،فقد كان واضحا من كلامه

 غير منسجمة مع الواقع. ومثال ذلك قوله: 

م الله كل يوم ساعتين في الصباح، وساعتين في -
 
ل
َ
 المساء.  »لله رجال، ولا يصبح الشخص رجلا، إلا إذا ك

نَ بن آوى بسرعته، فاختلف مع صاحبه، خادم -
َ
ط

َ
 ا، ومعاندا للعقل..  كل مهمة لها شرح.. ش

 وُرودُ الكلام سقطت من عين الرحمن.. كلام الناس أصبح كالماس..  -

 بدْرُ السماوات العُلى، وجالس على باب العلم، في مكان العلم هوى..  منير، -

ؤامْ  -  .. (29)إذا كنت حيا في الأنام، وأحلامك من الأركان، فهذا يعني أنك ستموت موت الز 

ه الله بملائكته في جِنانه.. لأن الله كامل، فقد جعلك  - ِ
 
 من يعيش في الدنيا ولا يحسبها جنة، فلا يُعَرف

 مكان كامل كالجِنان. وفي البرزخ تعيش أيضا في الجِنان.. في  

 م النبي العدنان. لا ينجو إلا من كان في روح وريحان! عندما يتعطل العقل، يتوقف القرآن، وكلا  -

رْبُ مُدامٍ من دم  لا يُفرق الله بين   
ُ
ر ولون إلا بالتقوى. والتقوى هي ش

َ
 بن آدم، فيعرف آنذاك  ابَش

 جري، ظاهرا وباطنا.. الأنثى لا تخصب من ذكرين.   ي ما حقيقة  

لِ بكم، لأنكم أنتم الذين طلبتموه، وسوف تجدوه...«. - ِ
 
 يأتيكم ملك الموت الذي وُك

   على هذا الِمنوال كان منير يقذف كالبركان، بكتل من الكلام. بشكل آلي وبغير ملل. لا يتوقف، إلا إذا 

 اشتد عليه النعاس.

فقد حدثت   متتالية.  إلى صدمات  الأخيرة  الآونة  في  تعرض  أنه  والدته،  مع  الطبية  المقابلة  تبين من خلال 

بي عنيفة  شنخصومات  طريق  عن  فجأة،  الوحيد  صديقه  توفي  الفترة  نفس  وفي  الأسرة.  أفراد  وبين  ق  نه 

ة أنه  نفسه. صحيح أنه انفصل عنه منذ أكثر من خمسة أشهر، لكن طريقة الوفاة أثرت فيه كثيرا. إلى درج

 صرح لوالدته عدة مرات، بأن الانتحار هو حقًا الطريقة الوحيدة للتخلص من المشاكل.

المركز   في  مكان  شغور  انتظار  في  أولى؛  بدرجة  الحماية  هو  الطوارئ،  مركز  على  الإحالة  من  الهدف  كان 

الاكتئابي  -الطبي الاضطراب  بعلاج  أجل  -الخاص  من  النفس ي،  الطبيب  مع  موعد  تحديد  تم  ذلك  لأجل   .

 إجراء مقابلة )إكلينيكية(، يقصد منها التعرف على موضوع الشكوى، ومناقشة إمكانية العلاج. 

 
ؤ " - (29)   لزُّ

 
ت  م

َ م
ريعُ     ه رِيهُ، الس 

َ
وْتُ الك

َ ْ
 : المعجم العربي الجامع. (.... المصدرالمعجم: معجم الغني ) .": الم
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حيث لا يسمح للمرض ى بحرية    قَ منير أملا كبيرا على هذه المقابلة، لأنه أراد الخروج من قسم الطوارئ.عل

الأسرة. فاجتهد في تحسين سلوكه. التنقل خارج أسوار المستشفى؛ إلا بشروط صارمة. أو برفقة أحد أفراد  

الأنشطة   في  بحماس  ويشارك  المواعيد،  يحترم  ومرونة؛  بلطف  الممرضين  مع  التواصل  في  الوُسع  وبذل 

  الجماعية.

بر السيد منير بأنه لا يستوفي شروط القبول للالتحاق بالمركز الطبي؛ وسبب  
ْ
خ
ُ
بعد أسبوع من الانتظار، أ

لم يوافق على القرار،    نير الرفض يعود إلى ارتباط اضطراب الذهان بخلل في الدماغ. كانت المفاجأة! أن م

 الأمر لا يعنيه.   ولم يرفضه. بل ظل صامتا، وكأن

أن المرضية،  السوابق  على  الاطلاع  من خلال  الطبيب  الأجل    استنتج  في  تستقر  لن  لمنير  النفسية  الحالة 

 علاج الاضطرابات العقلية المزمنة. القريب؛ لذلك لا بد من إحالته على قسم آخر، مختص في 

بأنه   بل حافظ على هدوئه، وتماسكه؛ وتظاهر  بالإحباط؛  يُظهر أي شعور  لم  أن منير  وحدث مرة أخرى 

م موقف الطبيب   . -بعد وضوح الحقيقة  -يتفه 

رأيه   ر  غي  ثم  الطاولة.  لكرة  في مباراة  أن يشاركه  الممرضين  منير من أحد  يفعل كل مساء، طلب  كما  تماما 

  عدقبل الممرض الطلب. شرط أن يخرجان معا ويعودان معا. و بسرعة، وأبدى رغبة في المش ي خارج القسم.  

ى أن تكون له أفكار انتحارية.  بالرجوع إلى القسم في الوقت المحدد؛ وحتى يحصل على ثقة الممرض، نف  منير

 لكنه لم يف بوعده! 

منير مسرعا، ولم يكترث لنداء الممرض بالعودة إلى القسم.  انطلق   حينما خرج الاثنان من بوابة المستشفى،

وحينما لم يتمكن هذا الأخير من اللحاق به، اتصل هاتفيا بالطبيب ليُطلعه على الأمر الطارئ. من جانبه  

يمكن   آنذاك  منير،  يعد  لم  فإن  الوقت،  من  ساعة  ينتظر  وأن  يستعجل،  ألا  الممرض  من  الطبيب  طلب 

 إخبار رجال الأمن بالبحث عنه، وإرجاعه إلى المستشفى. 

م الطوارئ، للإبلاغ بنبأ الوفاة.  اعة من الانتظار والترقب. اتصل رجل الأمن هاتفيا بقس بعد مرور نصف س 

 وق جسر على طريق سيار.  مشيرا إلى أن السيد منير ألقى بنفسه من ف

في الكلام عن الحادث المؤلم    وفي وقت متأخر من المساء، اتصلت السيدة بشرى بالممرض، لكي تبدي رغبتها

ا رن هاتف  
 
نظر الممرض إلى شاشة الجوال ليرى من المتصل. فإذا به يرى الاسم    -القسم    –لوفاة ابنها.. لم

الشخص ي لأم منير. أخذته رعشة، أحس بفشل في ركبتيه، ترك جسده يهوي على أقرب كرس ي كان بجانه؛  

في  فحرصت  الممرض،  بصدمة  بشرى  السيدة  التشغيل. شعرت  زر  على  ثم ضغط  الثواني،  بعض  انتظر 

هر قدرا من العناية والل كلام 
ْ
ظ

ُ
 طف.ها على استعمال عبارات، ت

إلى   تمالك نفسه، وسارع  لكنه  الممرض صادمة؛  الوفاة على  التعزية والمواساة لأم  كانت ردة حادثة  تقديم 

جان من  بالتقصير  اتهام  أي  حديثها،  خلال  الأخيرة  هذه  تبد  لم  من  منير.  الانتقاص  أو  الطبي؛  الطاقم  ب 

تقدير الطبيب وطاقم التمريض. إلا أنها تساءلت إن كان قرار السماح، لابنها بالخروج للتجول قرارا صائبا؟  

دائما   كانت  الانتحار  بعملية  ابنها  لقيام  الخطورة،  عوامل  بأن  اقتناعها  عن  عبرت  نفسه،  الوقت  وفي 

قد قدرة الإدراك، نه فألها في الاتصال الأخير،  أوضح  حاضرة. ذلك أنه كان يفكر في الموت باستمرار؛ فقد  
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و  الدنيا،  في  بقائه  سر  يعي  يعد  حياة،  ولم  من  التخلص  يريد  السبب  ولهذا  وجوده.  من  الهدف  يعرف  لا 

 صالحة للعيش!  يعتقد أنها غير

مع موعدا  لها  يحجز  أن  الممرض،  من  بشرى  السيدة  طلبت  الهاتفية،  المكالمة  نهاية  النفس ي،   في  الطبيب 

عليها يستحوذ  أخذ  واحد  سؤال  حول  معه  وهو:للحديث  ألا  من    ،  تنتقل  أن  الانتحار،  لفكرة  يمكن  هل 

  .خصوصا بين شخصين بينهما قرابة ،المرض ى إلى الأصحاء
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:

     ل  لخط رة              ل  ل قف ل       

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  ،  وج د ي   ف ل  ن     ل  ل قف ل -  

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  -  

 إهمال تشخيص وعلاج اضطراب التوحد  -

 تفكك أسري  -

 غياب مهارات التواصل مع طفل التوحد -

 التعرض لحادث صادم  -

 انتحار في محيط المريض -

 رفض العلاج النفس ي  -

 اضطراب الذهان -

 استعمال الحشيش  -

 اضطراب الشخصية الانطوائية  -

 السلوك الاندفاعي  -

 الألم النفس ي المزمن -

 أفكار انتحارية مستمرة -

 محاولة انتحار سابقة -
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  لبيفه  لإند  ر : 

 لايظفت  لرير  لى اى ك  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض

و ج   لرير نح    و ج   هذيض نح  نفسه

  هذيض

 

  هذيىل  لخضذ  

 عنده حيوية في مزاولة   - 

 اليومية   الأنشطة  

 

 إتباع أسلوب حياة صحي -

 المشاركة في برنامج النشاط -

 اليومي   

 تنمية علاقات  -

 التواصل السليمة  

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل

 يـــــــــــــــــالانسحاب الاجتماع -

 الشعور بالقلق والتوتر -

 زـــــــــــــصعوبة في التركي -

 اءــــــــــــــــــــــالشعور بالإعي -

 لــــــــــــــــــــرغبة في الأكالعدم  -

 تقلبات مزاجية لا يعرف  -

 لها سببا   

 توتر شديد من دون سبب -

 واضح      

ــــــل  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي التفاعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــور فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قصــ

 لاجتماعيا

 الميل للكسل وقلة الحركة -

 

 

 الحرص على المرونة في  -

 السلوك  

 التقليل من التوتر النفس ي  -

 التواصل المستمر مع الأسرة -

 عدم التعرض للإجهاد -

 ممارسة التمارين الرياضية -

 بذل الجهد لتجنب  -

 الضغوط النفسية   

 الشديدة   

 تحويل الانتباه  -

 تناول أدوية تكميلية   -

 التوترالتوعية بأضرار   -

  

 

 

  هذيىل  ل  ذ  

 والإرهاق الشعور بالإجهاد  -

 خمول مزمن -

 الشعور باليأس -

 انسداد الأفق -

 الانتحارالتفكير المستمر في  -

  

 فقد الشعور بالمتعة -

 تفضيل العزلة -

 خمود حركي   -

 معاناة التوتر المستمر -

 الشعور بمزاج سلبي  -

 نوم غير منتظم -

 طلب أدوية مهدئة -

 

 تخفيف الضغوط  -

 النفسية  

 تقديم أدوية مهدئة  -

 النوم ليلا في غرفة  -

 العزل   

 مراقبة على مدار  -

 الساعة   
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 ودـــــــــمحم                   49  الحالة

عيدثلاث  سر س    س يدثشدثنس يد  اسر  كدس يلام هشلال،سسسس. يبللس ،نس يدت  مس  شمىسرن سط كدتهسر سصهكبنس

قششسب علسر شعدنسيمت شرس نارشسكشنسسسس. عر سيلاضط يبسيد صشرنسيدهشط ن،سعيضط يبسيد عص نسيد اين

س.     سإخاىسع   ي سحنن

عإدىسعقتسق يب،سأخ لس لىسر ت  ىسيبر يضسيدن   نسعيده،ل ن،سدت ع صسيلاضط يبشلسيدن   ن،سيدتنسس

،ا اشس يصهبس عت    يلس ر شه مس اياة،س ر  كدس لىسسسس. ت  لس يد  اس أقاشس ختىس يدهلاج،س يباأس كشدس عرشس

 سسسس. عضعسخاسد  شته،سبهارشسأد،ىسبن  ه،سر سيدطشب سيدثشدثسدخاىسيدبنشيشلسيدهشرن

 

ب محمود  أم  الأسرة،  طبيب  شديدة  انج إنصح  كانت  الأكبر،  أخيه  ولادة  لأن  العام؛  بالمستشفى  طفلها  ب 

  -المختصة في أمراض النساء والتوليد    -الطبيبة  بسبب عجز    ؛ الخطورة على الجنين، وعلى صحتها هي أيضا

 عملية قيصرية طارئة. أجريت لها ولما أصيبت أم محمود بنزيف حاد،  .التحكم في ضغط الدم على

في المنزل،  مرت من دون مشاكل تذكر. كما أن الولادة    ،طبيب، فإن فترة الحملالوعلى الرغم من تخوف  

 حيث جرت من دون تعقيدات صحية. ؛كانت عادية جدا

التي تصدر أنغاما موسيقية. يحاكي الأصوات التي يسمعها، بشكل    كان محمود في صباه، يستمتع بالألعاب 

 اب أفراد العائلة. أيضا تعلم النطق والمش ي بسرعة غير معهودة.  أثار إعج

بأربع سنوات. عُرف   يكبره بسنتين، وأخت تصغره  تتكون من أب، وأم، وأخ  في أسرة  الطفل وترعرع،  نشأ 

الأم   كانت  الأطفال.  في حضور  تفاهم  بينهما سوء  يحدث  قلما  هادئة.  حياة  يعيشان  كانا  أنهما  والديه  عن 

 مديرا لمركز توزيع الكهرباء.  -واسمه إدريس -غل الأب تعتني بشؤون الأسرة، بينما يشت

إحدى  في  فاز  كلما  أبيه.  عن  تصدر  كانت  التي  الاحتقار،  نظرة  نسيان  يستطيع  لا  إنه  ة،  مر  محمود  قال 

. كان والده يقول له: »هل تظن أنك ستصل  في الامتحان  عاليةدرجات  على  المسابقات المدرسية. أو حصل  

ى ش يء ما؟«. في هذه المرحلة من العمر، شعر محمود أنه يفتقد إلى العاطفة الأبوية الصادقة. بل أصبح  إل

التي  والصعاب  النقائص  التغلب على  يستطيع  لأنه لا  يمتلك "شخصية ضعيفة".  بأنه  الاعتقاد  إلى  يميل 

الزجر،  هو تلك البرودة في المعاملة من طرف الأب، و   -وفق تعبيره    –تواجهه. أما الأشد قسوة على القلب  

روحُها  
ُ
والتعنيف لأتفه الأسباب. ولكنه مع ذلك، لا يريد الحديث عن ذكريات الطفولة؛ لأن ذلك يحزنه، وق

كبت في طفولته المبكرة. لا تزال تؤلمه. مُؤكدا بأنه ليس من السهل تصحيح تلك الأخطاء الجسيمة، 
ُ
 التي ارت

رية التي ولد فيها. كان خارج البيت مرحا وهادئا. يلعب مع أصدقائه،  تلقى محمود دراسته الابتدائية في الق

 ضمن فريق رياض ي، يتكون من أطفال متقاربين في سنه.   ويمارس رياضة كرة القدم

أنه   إلا  الثانوي.  التعليم  لمتابعة  القرية  من  مدينة  أقرب  إلى  انتقل  بنجاح،  الإعدادية  دراسته  إتمام  بعد 

تلك السنة. ثم توقف عن الدراسة نهائيا في منتصف السنة  مرض أثناء إجراء امتحان الباكالوريا، فرسب  

 الموالية. 
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يبلغ   وقتها  كان  البنكرياس.  سرطان  بسبب  فجأة؛  أمه  وفاة  بعد  محمود  تلاحق  النفسية  المشاكل  بدأت 

عمره من  عشرة  استيعاب  الثامنة  يستطع  لم  أنه  إلا  الوفاة،  على  أشهر  ستة  مرور  من  الرغم  وعلى   .

التي حدثت داخل   ،الصدمة، لأنه كان شديد التعلق بأمه. حاول بذل قصارى جهده للتكيف مع التغيرات

 الأسرة، لكن محاولاته المستمرة باءت بالفشل. 

الشباب في سن  من  ب  ،أيقن محمود  التقليل  يقصد  ولم  الطفولة؛  مرحلة  في  احتقاره  يتعمد  لم  والده  أن 

ب ما يعود إليه هو شخصيا! لأجل ذلك تجنب  شأنه. بل لم يكن ذلك التصرف ليصدر منه، لولا وجود سب

هو مصدر المشاكل كلها وليس    -حسب اعتقاده    –اتهام أبيه بالتقصير في تربيته، وفضل لوم نفسه. لأنه  

نوات عديدة. إلى أن أصبح ذلك الشعور سلوكا مألوفا لديه،  والده. وهكذا اعتاد على الشعور بالذنب لس 

 يستطيع تغييره، أو التحكم فيه.   ملازما له، لا

كتمان   د  تعو  م  
َ
ث ومن  بالألم.  الإحساس  يتجاوز  لكي  التجنب"،   " أسلوب  استعمال  على  محمود  م  صم 

  " ا تمر ن على هذا السلوك، واطمأنت نفسه له، صار  زائفةمشاعره الحقيقية؛ وإظهار مشاعر أخرى 
 
لم  ."

والأسو  تلقائيا.  أمرا  أ  مام  أعنده  التراجع  أن  هو  ذكره،  في  سبق  ينكمش  الغالب  في  جعله  المشكلات،  مام 

 غرفة نومه؛ بعيدا عمن يحيطون به، مخافة أن يناله ش يء من انتقاداتهم.  

وتفرق من حوله الناس. تقدم " من صلاة العشاء،  الإمام دخل ذات مساء مسجد القرية. انتظر حتى فرغ "  

الموت؟   علامات  عن  سأله  ثم  شديد،  بحذر  أحد    الإمامرد  نحوه  يخطف  فجأة،  الموت  »يأتي  قائلا: 

الأشخاص، وفي الحين ينبه الآخرين بأنهم ضعفاء، وأنهم لن يخلدوا في دار الدنيا. يأتي في الغالب مثل خبر  

صادم، لدرجة أن الناس يفضلون عدم الحديث عنه. أو بالأحرى تجاهله. لكن الموت يخبر الروح بداخلنا، 

. خلاصة القول: إذا نويت  أنه سوف يزهقها، ويترك الجسد حطاماأنه مهما غفل عنها الغافلون، فإنه آت، و 

الأجل يأتيك  متى  تعلم  إنجازه؛ لأنك لا  إلى  أنهى  فعل خير ما، فبادر  ثم غادر المسجد من    الإمام «.  كلامه، 

ا يفكر فيه؟ لكنه لم يفعل  الإمامأن يسأله   فوره. تمنى محمود ةِ السؤال؟ أو عم 
 
 !      عن عِل

ويوما بعد يوم، صار يعاني من ضغط نفس ي شديد. أثر ذلك بشكل عام على سلوكه، وعلى طريقة تفكيره.  

لقد مرت عليه في الشهور القليلة الماضية، فترات طويلة من القلق والحزن. أما الآن، فالأمر يختلف! قال  

الناس مظلمة...  بئر  قعر  في  وكأنه سقط  للغاية؛  س يء  مزاج  إلى  رُويدا  رُويدا  انزلق  يرون    إنه  لا  حوله  من 

 ذلك، لأن ما يشعر به، يحدث فقط في مجال نفسه.  

أن ابنه ليس في حاجة إلى رعاية صحية؛ بقدر ما هو في   -أبو محمود  –في بداية الأمر، اعتقد السيد إدريس  

لاحظ أنه يتصرف    ل يبعده عن " الانحراف"، وحياة الكسل والخمول. ولكنه في نهاية المطاف،حاجة إلى عم

بتوتر   يصاب  أحيانا  كان  مستمر.  تدهور  في  والبدنية  العقلية  حالته  وأن  قبل،  ذي  عن  مختلف  بشكل 

شديد. أو يعاني من نوبات غضب عنيفة، حتى من دون أن يكلمه أحد. انتظر إدريس بضعة أسابيع، ظانا  

ابنه  أن  لاحظ  حينما  تعقيدا،  زاد  الوضع  لكن  نفسها.  تلقاء  من  تتحسن  ربما  الأمور  أن  يستطيع    منه  لا 

أنه ينس ى في كثير من الأحيان، غلق مفاتيح الغاز  التركيز على موضوع واحد، وأن اهتمامه مشتت، إلى درجة  



268 
 

إليه، تلاحظ عليه شرو  المطبخ. وإذا تحدثت  الانتهاء من استخدام  الأفكار؛  عند  في  الذهن، وتسارعا  في  دا 

 ع واحد.بحيث يجد صعوبة في حصر نفسه في موضو 

بعد التشاور مع طبيب نفس ي، تم الاتفاق على إحالة محمود، على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.  

بحروق   ذلك  إثر  على  في غرفته، فأصيب  النار  بإشعال  قام  المستشفى،  إجباره على دخول  بخبر  لما سمع 

 طفيفة. 

ت مسموع، ومن  تبين لفريق التمريض منذ البداية، أن محمود عندما يكون متوترا، يتحدث إلى نفسه بصو 

أمرا   معه  التواصل  يجعل  مما  نفسه؛  مع  يناقشها  مختلفة  مواضيع  في  بسهولة  يغرق  كما  انقطاع،  دون 

 تي تطرحها عليه.  صعبا. لأنه يظهر خلطا وتشتتا في الأفكار، ولا يجيب مباشرة على الأسئلة ال

الإجراءات البسيطة، التي تتعلق الإدلاء ب رفض  يضا  رفض محمود الحديث عن شكواه أثناء المقابلة الأولى. أ

بالمعلومات الشخصية. في حين جلس يختلس النظر إلى من حوله، بقلب يغمره الحزن، وعقل يغلب عليه  

 الظن. 

إذ   أعراض انسحاب الحشيش.وبعد مرور يومين على تواجده بقسم الطوارئ، لاحظ فريق التمريض ظهور 

الشك التوتر، وأصبح يسيطر  نوبات من  يُظهر عدة  ظهرت عليه  الطبي. مما جعله  بالفريق  ، على علاقته 

الممرضين اتجاه  الأمر    .مرات، سلوكا عدوانيا مقصودا  القسم.  ممتلكات  الأشياء من  بعض  بتخريب  وقام 

عطى له حقنة مهدئة، لمساعدته  الذي استدعى دخوله غرفة العزل عدة  
ُ
مرات تحت الإكراه. وفي كل مرة، ت

 نضباط الذاتي.على الا 

شعور محمود بأنه ضحية لاضطراب نفس ي، جعله يعتقد بأنه غير قادر على القيام بأي ش يء، للخروج من  

الإهمال والتهاون. قال للممرض إن حياته لن تتحسن أبدا؛ لأنه يشعر باليأس من المستقبل، بسبب    ةحال

في الحياة، والتوقف   الخسارات التي عاشها في الماض ي. ذكر منها على الخصوص فقدان الأم، وانعدام المتعة

 عن الدراسة في وقت مبكر. 

ظل يتحدث بهدوء عن وضعه المعيش ي قبل دخول المستشفى. ذكر أنه وجد صعوبة كبيرة، في تقبل المعاناة  

ه الكثير من التوتر. كما جعله يعاني من صعوبة في النوم، وتقلبات التي يعيشها يوميا. وهذا الأمر سبب ل

الدواء،    شديدة العيش. فحدثته نفسه بإخفاء أقراص  في  في الاستمرار  في المزاج. وما لبث أن فقد الرغبة 

 لكي يمزجها مع الكحول لإنهاء حياته. 

تلقى محمود الرعاية الصحية من خلال غرفة العزل. كان ينام ساعات كافية، ويأكل جيدا وبانتظام. كما  

ساس بالوحدة. إلى جانب ذلك كان يستمع  سُمح له بالاتصال هاتفيا بأخيه وأخته كل مساء، لتفادي الإح 

 في أوقات معينة.  -تحت الحراسة –إلى الموسيقى، ويدخن 

كدا لم يمض وقت طويل، حتى تحسنت الثقة بينه وبين فريق التمريض. فاعتذر عن سلوكه العنيف، مؤ 

ن مع الفريق الطبي، والبدء مباشرة في  أنه يشعر بالخجل، لِما قام به سابقا اتجاه الممرضين، ووعد بالتعاو 

 تفعيل البرنامج العلاجي.
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محمود   السيد  حضر  المستشفى،  دخوله  من  الثاني  الأسبوع  علاجية"  في  موضوع  "جلسة  إلى  تطرقت   ،

السلبية،   المشاعر  من  التقليل  في  وأهميته  التأقلم،  النفس ي مفهوم  المعالج  النفس ي؛ شرح خلالها  التأقلم 

 قترح أن تتم مناقشة الموضوع من زاويتين: ودوره في حل المشاكل الشخصية. ثم ا

 الهروب من المواقف التي تثير التوتر  .1

 مواجهة المواقف الصعبة بشجاعة  .2

البعض. فقط محمود بدا    شارك أفراد المجموعة بنشاط، وكانوا متحمسين ومتشوقين لمعرفة آراء بعضهم

ا خارج  قصيرة  استراحة  فترة  أخذ  شديد.  توتر  دوره  عليه  جاء  لما  المجموعة.  إلى  لينضم  عاد  ثم  لقاعة. 

ر طويلا، ثم قال بأنه يفقد الثقة في الآخرين،   للكلام، فضل أن يتحدث عن
 
الموضوع من زاوية )الهروب(. فك

لأنه كان ضحية على الدوام. منذ مرحلة الطفولة إلى اليوم؛ ولا يزال شعور يلازمه بأن الآخرين يستغلونه، 

م الأمر جزما حاسما، بعدم الوثوق بأي أحد؛ وبالتالي يريد أن يبقى وحيدا،  ويريدون إلحاق الأذى به. ثم جزَ 

 منعزلا عن الجميع.  

إث السلوك؛ من خلال  تفسد  المخدرات  إن  قائلا:  الموقف  هذا  على  المجموعة  أفراد  أحد  ق 
 
المشاعر  عل ارة 

وهو ما    .رعان ما يتعود عليه المدمنس   ؛السلبية. كما يؤدي استعمال الحشيش إلى تكريس سلوك مرض ي

الشخصية، ولا    ينطلق من تجربتأ  بالقول: »أناوختم    .يعني الهروب من المشاكل الحياتية التي تسبب التوتر

النقد للآخرين. وإنما  أ تبرير السلوك المنحرف، أو توجيه سهام  الفهم، وفتح نقاش  أ ريد  إلى محاولة  هدف 

 . «جاد  حول الموضوع

بيب مقابلة شخصية على انفراد مع محمود. ظل هذا الأخير ساكتا، هادئا،  بعد ثلاثة أيام أخرى، أجرى الط

يراقب ولا يعقب. وقبل إنهاء المقابلة بقليل، قال للطبيب: »أبي لا يعلم شيئا عن حالة الإدمان، ولا أريده  

يع يع  .رفأن  أبي  له:  وقال  صمت.  في  الممرض  يجلس  حيث  اليسار،  جهة  بصره  حول  استعمال  ثم  تبر 

الحشيش استعمال  فقد جربت  أنا  أما  حراما،  من حدة    .المخدرات  التخفيف  في  عنه  الاستغناء  يمكن  لا 

ن بعض الدول في أوروبا، تسمح للمريض النفس ي، باقتناء  ثم إالتوتر، وفي تحسين المزاج. أنا مقتنع بذلك.  

ة، لكنه بقي  الحشيش من الصيدلية، عن طريق وصفة طبية«. تضايق الممرض من سماع الملاحظة الأخير 

 صامتا، لأن الحديث كان موجها للطبيب النفس ي. 

لاحظ الطبيب أن محمود أصبح أكثر انفتاحا من السابق، يتحدث عن اهتماماته، ويعبر عن همومه بكل  

  لطرفين. فصار من السهل استمالته للبدء في إجراءات العلاج؛ ولتحقيق هذاعفوية. مما عزز الثقة بين ا 

 الغرض، كان لزاما البدء بالخطوة الأولى، وهي إجراء اختبارات التشخيص. 

أنه  ذات يوم، وفعلا خلال أسبوع واحد فقط، تم إخبار السيد محمود بنتائج التشخيص. قيل له في صباح 

  : تشخيص آخربوجود  أخبره الطبيب  وفي المساء من نفس اليوم،    .يعاني من اضطراب الشخصية الحدية

القطب.   ثنائي  وجداني  الطبيب  اضطراب  أعراض  ذاته،  حاول  بين  التشابه،  أوجه  شرح  في  يسترسل  أن 

يقتنع   لم  محمود  لكن  الذهانية.  والأعراض  المزاج،  جملة  أصلا  اضطراب  فرفضها  التشخيص،  بنتائج 
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آراء أن تضارب  ذلك  لها.    وتفصيلا،  نهاية  لديه شكوكا لا  المعالج، خلق  الحال  الفريق  المكان وفي  إلى    غادر 

 طلبا للاسترخاء؛ لأنه شعر أثناء المقابلة، وكأن مستوى التوتر يتصاعد تدريجيا.   ،غرفته

وقف محمود على عتبة مكتب الممرضين. أخذ يغمغم بكلمات مبهمة. استأذن  وفي وقت متأخر من المساء،  

للذهاب إلى الدكان، لشراء علبة سجائر. كان من عادته أن يعود إلى القسم بعد نصف ساعة، لكنه هذه  

 تخلف عن الموعد المتفق عليه! المرة 

ألقى بنفسه من   بالقسم، ليخبر الممرض، بأن محمود  الثانية ليلا، اتصل رجل الأمن هاتفيا  على الساعة 

الرابع الطب  ،الطابق  للمركز  المجاورة  البنايات  أجل  لإحدى  من  الأموات،  مستودع  إلى  الجثة  نقل  وتم  ي؛ 

. ثم غادروا المكان، حاملين معهم  النومجاء رجال الأمن، فتشوا غرفة  ن تقريبا،  تيساعب التشريح. بعد ذلك  

 بطاقة التعريف لتحديد الهوية. 
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:
 

 

     ل  لخط رة                         ل  ل قف ل                

-  

-  

-  

-  

-  

  ،  وج د ي   ف ل  ن     ل  ل قف ل -

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 
 

 اضطراب الذهان -

 مشاكل في الدراسة -

 غياب الدعم الاجتماعي  -

 وفاة أحد الوالدين فجأة  -

 التغيرات الحياتية غير المنتظرة -

 ولة انتحار سابقةمحا -

 هشاشة الصحة النفسية  -

 الاضطراب الفصامي العاطفي -

 اضطراب الشخصية  -

 اضطراب الارتياب -

 اضطراب الذهان المزمن  -

الإدمان على استعمال الحشيش، يغذي مشاعر  -

 الخوف، وعدم اليقين، والتوتر. 

 عدم التعاون مع الفريق الطبي  -

 سلوك اندفاعي  -

 استمرار الحداد المرض ي -

 صعوبة تشخيص الاضطراب النفس ي -
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 ى ــــــــلبن                        50الحالة  

يدهشرنسسس. تبللسيد  اةسدبنىسيدعشر نسعيبربه  سر س   هش  شمتسر سسسس. ي تغلتسكشتبنسبإخاىسيد  ت   شلس

كشنسدلتشريخسيدهشئلن،سيد ث،لسبشلاضط يبشلسيدن   نسيد زرنن،ست ث  سقكيسسسس. ت،لبشلسرزيج نسخشدةسعرت  رة

،نسعقتسرش،س،،السكلس كيرلسيدكقشين،سعدمسيب سداشسإلاس شرلسعيخاست بثتسسسس.  لىسجكيمبس اياةسر سخ شتاش

سسس. أخ لتس لىسيد  كزسيدطبنسر سأجلسر يجهنسعتهايلسيدهلاجسيداعيئنس. بهسدلب،شءس لىسق اسيد  شة

عخلا،شسد لسيدتكقهشل،سيتصلسرجلسيبر سهشت  شسبشد  كزسيدطبن،سد عب سب نسيد  اةسدبنىسقاسسسس! د  ،س،ج ة

 سس. تك، ت،سبهاسح،كطاشست تس جلالسقطشرسح يعس
 

يصغرها   وأخ  سنوات،  بثلاث  تكبرها  أخت  لها  الدخل.  متوسطة  أسرة  من  صغيرة،  مدينة  في  لبنى  ولدت 

تعتريها بين الفينة والأخرى،    .بست سنوات. بالمقارنة مع أفراد أسرتها، كانت متوترة، واندفاعية في سلوكها

حين  في  مفهومة.  غير  وبكلمات  مُنفعِل،  بصوت  فتتكلم  الجسم،  في  ارتعاش  يصاحبها  حادة،  نوبة غضب 

 الهدوء، والمرونة في التعامل مع بعضهم البعض.  أفراد أسرتهايغلب على 

خالطة" حسب رأيها ت
ُ
ملأ  تعتقد السيدة لبنى أنها تشبه كثيرا أمها، من حيث تجنب مخالطة الناس، لأن " الم

 قلب بسرعة إلى عداوة. لذلك فضلت العزلة. القلب هما وغما، وتضيع الوقت، وتن

ضا ألِفَت الصمت وهي صغيرة السن، فكانت لا تجرؤ على الحديث إلى الآخرين، ولا تشكو كثيرا، رغم ما  أي

 تعانيه من آلام جسمية غير معروفة السبب. تمتنع عن التعبير عن مشاعرها، وتتنازل بسهولة عن رأيها. 

أما والدها فتصفه بأنه شخص منغلق على نفسه، يتردد كثيرا في اتخاذ القرار، ليس له دور حاسم داخل  

التي يتعرض لها    ،الأسرة. كان كالرعد، يُدوي وينفجر، ثم يهدأ فجأة. يفضل تجنب الحديث عن المشكلات

 . أطفاله

فترة  أس والقنوط؛ أفسدت عليها النوم أثناء  أخفقت لبنى في امتحان الباكالوريا مرتين؛ بسبب حالة من الي

النه  في  استطاعت  أنها  إلا  الدراسة  الامتحانات.  متابعة  من  فتمكنت  الباكلوريا؛  شهادة  على  الحصول  اية 

 الجامعية بنجاح، وحصلت على شهادة الإجازة في القانون العام.

اشتغلت السيدة لبنى فيما بعد، كاتبة بالمستشفى العام لمدة ثلاث سنوات. ثم توقفت عن الشغل بسبب  

واجهت   وبالتالي  بسرعة؛  انتباهها  ويتشتت  التركيز،  في  تجد صعوبة  كانت  أنها  ذكرت  بها.  ألم   مزمن  مرض 

 صعوبة في القيام بعملها. 

  -أدركت لبنى أن أعراض المرض أثرت كثيرا على حياتها الأسرية؛ حيث تسرب الملل والفتور بينها وبين زوجها  

ال   -  السيد محسن أو  للتشاور  بينهما مجال  يعد  لحظولم  اختفت  كما  المشتركة؛  المصالح  ات  تفاهم حول 

أجل   من  الإنفاق  ضمنها:  ومن  المنزلية،  بالواجبات  القيام  في  التقصير  ذلك  تلا  الطرفين.  بين  الانسجام 

 والتفاعل معهم، وتوفير الحاجيات البيتية وغيرها من المصاريف.  ،المعيشة، والاهتمام بتربية الأطفال
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ن والدتها عانت لسنوات عديدة من الوسواس القهري، ومن الاضطراب الاكتئابي. ظهرت عليها  إلبنى    قالت

أعراض تلك الاضطرابات بعد وفاة جدها. كما عانت أختها هي الأخرى من أعراض اضطراب الكرب التالي  

 للصدمة. 

تثب أن  للأسرة،  المرض ي  التاريخ  عن  الحديث  خلال  من  بالبيئة أرادت  تأثرت  قد  النفسية  صحتها  بأن    ت 

رضها يكمن في تفاعلها مع التحديات، التي واجهتها خلال مراحل الاجتماعية التي نشأت فيها. وأن السر في م

عندما    النمو المختلفة؛ كانت تلك هي قناعتها. والآن تصر على أن أيامها أصبحت تتعاقب بين اليأس والملل.

تتحدث تبدو غير متأكدة من أفكارها، تتردد كثيرا قبل أن تبدي رأيا في موضوع ما، أو تسأل نفسها بصوت  

مسموع، عما إذا كان الكلام الذي نطقت به مفهوما. أشارت مرارا إلى أنها لا تشعر بأي إحساس، مُصاحبٍ  

 للكلام الذي تنطق به.  

ال لها  البيت، وقدم  في  لبنى؛ فزارها عدة مرات  دعم اللازم، من أجل احتواء  حاول طبيب الأسرة مساعدة 

ن لها تأثير إيجابي، على وضعيتها الصحية المتدهورة  ع تطوره إلى الأسوأ. ولكن تلك الجهود لم يكومن   ،الأمر

ذلك أنها كانت   ثم تبين في وقت آخر، أنها تعاني من الآثار الجانبية لاستعمال عقار نورتريبتيلين.  باستمرار.

ب الحائط  تصاب  إلى  تستند  آخر،  مكان  إلى  تنتقل  وعندما  المش ي.  أو  الوقوف  عند  ر 
 
فتتعث دوخة شديدة، 

بيديها. لما سألها الممرض عن سبب وجود كدمات، وبقع زرقاء على جبهتها. أجابت بأن السبب في ذلك يعود  

إلى السقوط المتكرر على الأرض. مُضيفة بأنها تشكو من زيادة في ضربات القلب، ومن صعوبة في التنفس. 

القدرة    لكن عدم  هو  كثيرا،  فيها  أثر  كثيراالذي  تستحي  كانت  إذ  التغوط؛  في  التحكم  الآخرين،   على  من 

إرادي  غير  بشكل  منها  البراز  يتسرب  المواقف  عندما  وتتجنب  محيطها،  عن  العزلة  تفضل  جعلها  مما  ؛ 

 الاجتماعية.  رافق ذلك شعور بالتعب، والإرهاق، وعدم القدرة على النوم. 

الخلاص   هو  الموت  أن  ترى  أصبحت  وبالتالي  العلاج؛  في  الثقة  فقدت  لبنى،  على  النفس ي  الألم  اشتد  لما 

اتفق مع   لذلك  تفكر فيه زوجته،  لم يكن محسن غافلا عما  الوحيد من مشاكلها الصحية والاجتماعية. 

إحالتها   الأسرة على  النفسية، من    -إحالة طوعية    -طبيب  الأمراض  بمستشفى  الطوارئ،  أجل  على قسم 

 ذا دعت الضرورة إلى ذلك.مراجعة العلاج الدوائي، وتعديله إ

قليل أيام  غضون  التحديات  في  أن  لو  كما  جيدة.  مزاجية  بحالة  وشعرت  البدنية،  صحتها  تحسنت  ة، 

 اختفت إلى الأبد. الأمر الذي جعلها تغادر المستشفى. -عانت منها طويلا –النفسية التي  

بمحاولة   قيامها  بسبب  المرة،  هذه  إجبارية  إحالة  جديد،  من  الطبي  المركز  على  أحيلت  ما  سرعان  لكن 

 انتحار فاشلة؛ عن طريق تناول ما في حوزتها من أدوية في جرعة واحدة. 

في أثناء ذلك، اتصل بها محسن، عن طريق الهاتف المحمول عدة مرات، لكي يطمئن على سلامتها. فلما لم  

زل لوحده، خوفا من أية  زل مسرعا. لكنه لم يجرؤ على دخول المنيتلق أي جواب، ترك العمل وعاد إلى المن 

: إذ  ما كان مجرد حَدْسٍ أصبح الآن أمرا واقعا  .ن ثم  طلب من أحد الجيران مرافقتهمفاجأة غير سارة. وم

على   نقلزوجتهعثر  إلى  محسن  سارع  الوعي..  فاقدة  السرير  على  ملقاة  وبعد    ها،  المستعجلات،  قسم  إلى 

 تقديم الإسعافات الأولية، أحيلت مباشرة على المركز الطبي. 
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لها دوافع  لبنى  ذكرت   في الحياة توقفت؛ لأنها ليست  النفس ي، أن حركتها  أثناء مقابلة الإحالة مع الطبيب 

كذلك،  الأمر  كان  وإذا  الأمل.  وخيبة  والضياع،  بالضيق  تشعر  أصبحت  عادية.  حياة  ممارسة  من  تمكنها 

 لحياتها. حسب ما قالت.  فالأحرى بها أن تضع حدا

البداية خط أنها فكر في  القطار، إلا  الذي يشتغل سائقا، والذي  طت لإلقاء نفسها أمام  في أخ محسن،  ت 

ذكر يوما، أنه شهد خلال سنة واحدة فقط، خمسة حوادث أثناء عمله؛ ولهذا السبب عدلت عن الفكرة؛  

  لأنها لا تريد أن يرى جثتها ملقاة على خط السكة الحديدية.

أي   تتوقع  ولا  حولها،  من  الآخرين  وفي  نفسها،  في  الثقة  فقدت  لأنها  الدواء؛  تناول  عن  التوقف  قررت  ثم 

بدأت   عندما  بالأمس،  حالتها  تماما  تشبه  اليوم  حالتها  أن  إلى  أشارت  النفس ي.  العلاج  من  إيجابيات 

ة من الداخل، تحيط بها ظلمة باستعمال عقار نورتريبتيلين قبل سبع سنوات. وها هي الآن، لا تزال فارغ

الحزن. موضحة    من  أضافت  الأملثم  شعلة  بداخ  أن  طاقتها  انطفأت  أن  وبما  سعيدة.  غير  لأنها  لها؛ 

ضغوطات   مواجهة  على  قادرة  وغير  ما،  بعمل  للقيام  البدنية  الطاقة  تمتلك  لا  فإنها  منعدمة،  النفسية 

 الحياة، التي قهرت إرادتها. 

اعتادت لبنى في كل مساء، أن تضرب رأسها بالحائط، فكان الممرض يقترب منها برفق، ثم يناديها باسمها، 

ِف باسمه، وبالمكان الذي يتواجد فيه، ثم  
  يطلب منها أن تكف عن إيذاء ذاتها. كانت تستجيب لطلبهويُعر 

 ولكن للحظات فقط، ثم تعيد نفس السلوك مرة أخرى.  في الحال؛

لا جعلها  الذي  السبب  عن  يوما  عدم وض  تحدثت  فذكرت  الدوائي؛  بالعلاج  الطبيب  تلتزم  لدى  الرؤيا  وح 

ايد الأعراض الجانبية المزعجة، التي تسبب فيها الدواء. أما بخصوص السبب الباعث  المعالج. إلى جانب تز 

 ذكرت توقيفها عن العمل، وما تسبب فيه ذلك التوقيف من توتر لا يحتمل. قد على استعجال الانتحار، ف

على  إيجابي  أثر  له  وكان  عديدة،  منذ سنوات  نورتريبتيلين  عقار  استعملت  لبنى  أن  يعتقد،  الطبيب  ظل 

حثها   ولذلك  والعقلية؛  النفسية  الأمراض  مستشفى  دخول  تتجنب  جعلها  مما  الصحية؛  حالتها  استقرار 

 . (30) على مواصلة استعمال نفس العقار. إلى جانب الاستفادة من العلاج النفس ي التفاعلي

جو  النفس ي  ه هتمن  المعالج  ال  ،لاحظ  انتهاء  المكثفةبعد  العلاجية  ال  ؛جلسات  المشاعر  سلبية،  اختفاء 

ز لديه القدرة على ضبط النفس، والسيطرة على الانفعالات. ولهذا  في الحالة المزاجية؛    اوتحسن    قام مما عز 

 إلى جلسة واحدة في الشهر.  ،بخفض عدد الجلساتالمعالج النفس ي 

يسجل فيها ملاحظاته، أو إن كانت   (32)ملأ استمارة  (31)، طلب الممرض من السيد محسنوفي نفس السياق

 .  لديه أسئلة، تتعلق بمسار العلاج الخاص بزوجته

 
العلاقات بين الأشخاص، يتمركز حول المشكلات الصحية والتعافي  : )هو علاج نفس ي قصير المدى، يركز على   لضلاج  لنفس م  لرفف ل   –  (30)

اعلات بين الأشخاص، والأحداث الحياتية، يؤثران كلاهما على الحالة المزاجية، وهو أكثر فاعلية  فمنها، ويتمحور حول نظرية مفادها: أن الت

 عند استخدامه مع العلاج الدوائي(. 

   https://doctoorc.com/2021/05/24  التفاعلي-النفس ي  -العلاجالمصدر: 

https://doctoorc.com/2021/05/24
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طريق أحد أفرادها، والذي يكون محل ثقة  بادئ والتوجيهات الصحية " اليوم، بإشراك الأسرة في العلاج النفس ي، عن  توص ي معظم " الم  -  (31)

ارب عن كيفية التعامل مع المريض. لأنهم يكونون على علم بأعراض الاضطراب المريض. إذ غالبا ما تكون لدى أفراد الأسرة، معلومات وتج

المعلومات لها أهمية كبيرة في وضع برنامج علاجي ملائم. فإذا تم التوافق بين أحد أفراد الأسرة والمريض، على   هالنفس ي في مراحله الأولى. هذ

  تمثيله أثناء مرحلة العلاج؛ يمكن حينئذ للمؤسسة العلاجية أن تنظم لقاء يضم الأطراف الثلاثة: المريض، وممثل الأسرة، والفريق الطبي. 

 من ملف المريض.إشراك ممثل الأسرة في البرنامج العلاجي. بعدئذ يتم توثيق نص الاتفاق ض بحيث يتفق الجميع على كيفية

ج، قبل عقد الجلسة المخصصة لتقييم خطة البرنامج  تدمج هذه الاستمارة ضمن ملف المريض، لكي يطلع عليها أعضاء الفريق المعال  -  (32)

و  المعالج،  الفريق  أعضاء  الجلسة  هذه  يحْضُر  مطبوعات  االعلاجي.  ملء  طريق  عن  الجلسة  لهذه  التحضير  يتم  الأسرة.  وممثل  لمريض، 

 خاصة، لكل الأطراف الذين سبقت الإشارة إليهم.



275 
 

 تقييم البرنامج العلاجي: مساهمة الأسرة 
  ف ه   لأ ذ ض  ل  يل  لام تلايظ ف  لى قذيبك؟  - 1

ال  كانت أسيرة  انفصال.  أنها مرت بمرحلة  أي ش يلاحظت  في  لها رغبة  ليست  ء، حيث  وحدة والعزلة، 

فقدت شهية الأكل، لم تعد تخالط أفراد العائلة، ولا تغادر السرير إلا بالتحفيز المستمر. أما عندما  

تقوم من فراش النوم، فإنها تجلس عدة ساعات في مكان واحد، تنظر من حولها، دون أن تفعل شيئا. 

إذا نطقت بكلمات قليلة،   ،ويوما بعد آخر أصبحت غير قادرة على اتخاذ أي قرار مهما كان بسيطا. 

تكون خالية من المشاعر. ثم تعود من جديد إلى صمت مطبق، أو تتصفح هاتفها المحمول باستمرار.  

ت الأخيرة  الفترة  والشرب،  في  كالأكل،  الأساسية  بالحاجات  المرتبطة  العادية،  الأحاسيس  لديها  عطلت 

 الحياة.بتها في الموت، لكنها فقدت المتعة في والنوم. لم تفصح عن رغ

  ل لايظ  تحسنف بفلنسبل ل  ه  لأ ذ ض  بض، دأ   قذيبك  هستنفى؟ -2

أحست   لأنها  الطبي؛  المركز  في  البقاء  تريد  زوجتي  تكن  لم  الأول.  الأسبوع  خلال  تغيير  أي  ألاحظ  لم 

أنها مريضة، وتحتاج    :، أيضا لم تستسلم لفكرةحولهاالمتواجدين    الأشخاصبغربة المكان، ولم تألف  

إلى عناية نفسية مركزة. بعد أسبوعين من الإحالة شعرتُ بأن حالتها النفسية تحسنت، هناك تحول  

بأنها غير مرتاحة. وهذا في نظري دليل آخر على أنها في حاجة إلى العلاج.   إيجابي. لكنها لا تزال تعتقد 

جاتها. ثم  عن احتيات تتحدث أكثر من السابق، تبتسم، تعبر  هذا الأمر. بدأ  -هي الأخرى -الآن أدركت  

شيئا   تندفع  الآن  أصبحت  الش يء.  بعض  انقشعت  وجهها،  تغطي  كانت  التي  المظلمة  الملامح  تلك  إن 

، التي تخلت عنها في السابق، مثل تنظيف  لأعمالفشيئا، إلى حالة من الرضا، والارتياح. وتقوم ببعض ا

 الأسنان، والعناية بالمظهر. 

 ل يصى   لى  هضى  فت  لكففيل  ن  هذكز  لطبم  بخص ص إجذ   ت  لإيفلل  وتشخيو    -3

  لأشيف   لام تذي،  ضذفت ف؟  هذض  وإ كفنيل  لضلاج؟ و ف ه 

يتعلق   فيما  لي، خصوصا  بالنسبة  واضحا  ش يء  كل  كان  زوجتي.  مع  الأولى  المقابلة  أثناء  كنتُ حاضرا 

لي أتيحت  الإحالة.  خد  بإجراءات  على  والتعرف  الأسئلة،  لطرح  الطبي. الفرصة  المركز  وأقسام  مات 

ومتى  سيبدأ؟  متى  تفاصيله؟  هي  ما  العلاجي:  البرنامج  مضمون  هو  أكثر،  معرفته  أريد  الذي  الش يء 

 سينتهي؟

  فذ  تنرظذ  ن  لضلاج  لنفس م؟  - 4

في حياتها   إليها؛ والتي تمكنها من الاستمرار  التي تحتاج  الرعاية الصحية  أتمنى أن تحصل زوجتي على 

الذاتية تستعيد طاقتها  وأن  بشكل عادي؛  تستسلم    ؛اليومية  وألا  تتلقاها،  التي  الصعاب  تواجه  لكي 

 للأفكار السلبية.

 كي  تقيم  لر  صل بيه  خرى   لل فت  هضنيل بفلذ ف ل  ل  يل؟ - 5

 لا أعرف شيئا عن هذا الموضوع. 
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تب،ي  -  6 يه  تذي،  لقف    ل  ن،ك  لايظفت  يثنف   تذي،  ذي ف   يو يائىل  بن ه   ف    لفذيق  هضفلج 

  لبرنف ج  لضلاج ؟ 

أتم إيجابي.  أثر  له  كان  التفاعلي، حقا  النفس ي  العلاج  الماض ي جلسات بخصوص  في  لبنى  لو تلقت  نى 

تحصل عليه مرة أخرى، لست أدري إن كان ذلك ممكنا بالتزامن مع تناول الأدوية؟ ثم ما هو الفرق  

التفاعلي؟ النفس ي  والعلاج  السلوكي،  المعرفي  العلاج  هذا  بين  النفس ي  الأخصائي  لي  يشرح  أن  أرجو 

 الموضوع.. 

 

تعديل   على  التدريب  خلال  من  الذاتي،  التحكم  تعزيز  ضرورة  على  المعالج  الطبيب  ألح  تالية،  خطوة  في 

التفكير السلبي. وذهب إلى    السلوك الاندفاعي. كما أكد على أهمية بناء إرادة قوية، تساهم في التخلي عن

ولمدة ستة أسابيع، قبل البدء    ؛أن تتوقف عن استعمال عقار نورتريبتيلين تدريجيايها  يتعين عل  إنه   :القول 

 في استعمال عقار آخر )بارنت(.  

تبد    من لبنى  جهتها، لم  لها، بقضاء  السيدة  الطبيب. فقط، طلبت منه أن يسمح  اقتراح  أي اعتراض على 

التوقف عن استعمال   فترة  أثناء  الدعم الأسري،  إلى  تحتاج  وأنها  والأحد مع أسرتها؛ لاسيما  السبت  يومي 

 الدواء. لم يتردد الطبيب في قبول الطلب، شرط أن يوافق عليه الزوج أولا.  

على   أمها  مع  البنت  اتفقت  أن  إذ سبق  ابنتهما؛  منزل  إلى  الجمعة، اصطحب محسن زوجته  يوم  في مساء 

 ها السيدة لبنى أثناء إقامتها بالمركز الطبي.شراء بعض الحاجيات الخاصة، التي تحتاجالتسوق معا، ل 

لعل السبب في ذلك  استيقظت لبنى يوم السبت مبكرا، أخبرت ابنتها بأن مزاجها قد تدهور بشكل مفاجئ، و 

يعود إلى التوقف عن استعمال الدواء. ثم طلبت منها أن تصحبها لكي تتمش ى في الهواء الطلق، لأنها تشعر  

أنها كانت هادئة، ومتماسكة. لكن، فجأة! سيطرت على الأم نوبات بكاء متكررة،   التنفس. يبدو  في  بضيق 

أخذت تلطم وجهها بباطن كفيها، ثم عزمت على الذهاب نحو خط السكة الحديدية. استبد  الفزع بالبنت  

إلىسبب  ب حضروا  الذين  الأمن،  برجال  هاتفيا  فاتصلت  أمها،  المركز    سلوك  إلى  لبنى  ونقلوا  المكان،  عين 

 الطبي. 

، بأنها تغرق في حزن عميق؛ وأنها كانت مصممة على إلقاء نفسها  مع الطبيب النفس ي  قابلة المصرحت أثناء  

. مضيفة أنها لم تعد قادرة على التركيز أو التفكير. كانت متأثرة حتى الأعماق بحقيقة  أمام القطار السريع

الموت، ودُنو موعِده. فإذا بها تعاني من انهزام بداخلها. لذلك أصبحت أفكارها مشتتة، ومزاجها منخفض، 

على  القدرة  وبفقد  والانهيار،  بالعجز  شعرت  الإرهاق،  غمرة  في  إنها  ثم  نفسها.  مع  التواصل  تستطيع  ولا 

الشعور  استمرار  ومع  لمشاكلها.  حلا  ترى  ولا  آمن،  مستقبل  أمامها  يعد  لم  وبالتالي  باليأس،    المقاومة. 

الانتحارية.   الأفكار  محكمة، تفاقمت  خطة  فوضعت  عزيمة،  أكثر  أنها  شعرت  اللحظات،  من  لحظة  وفي 

 وحددت الوقت، والمكان الذي ستلقي فيه بنفسها أمام القطار. 

ليوم التالي بعد إجراء المقابلة النفسية؛ غابت لبنى فجأة عن أنظار الممرض. بحث عنها في غرفتها فلم  في ا

على    -يجدها، ثم فتش عنها داخل مرافق البناية فلم يعثر عليها. اتصل بها هاتفيا، لكن ظل هاتفها المحمول  
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لا يجيب. عندئذ اتصل الممرض ذاته بالطبيب المعالج، يطلب منه استصدار طلب، لدى رجال    -غير العادة 

 الأمن بالبحث عنها.  

رج أحد  اتصل  مساء  الخامسة  الساعة  بالمر ا على  الأمن  بل  توفيت،  قد  لبنى  بأن  ليخبر  الطبي،  عد كز 

 سقوطها تحت عجلات قطار سريع.

الهواء،   في  دخان سيجارته  ينفث  محسن  وقف  الرئيس ي،  الباب  من  قريبا  تحت شجرة صفصاف  هناك، 

ألم  ينتظر   من  إلى شكواها  يُنصت  الأقدام،  في جولة مشيا على  كل مساء  ليرافقها كعادته  خروج زوجته، 

الحزن؛ وإلى شوقها بالعودة إلى بيت الأسرة.. لما طال الانتظار، استدار على عقبيه، ومض ى يجر قدميه في  

بطء شديد، ثم استدار مرة أخيرة نحو الباب الرئيس ي، رأى الممرض يمش ي نحوه، توقف مستطلعا. فورا!  

تفظ به  تذكر العقد الذهبي، الذي تسلمه يوم أمس من زوجته؛ خافت أن يضيع منها! فطلبت منه أن يح

 مرت لحظات كأنها الدهر، ثم أدرك أنه لن يعود إلى هذا المكان مرة أخرى! في المنزل. أخذته رجفة شديدة، 

 
 

     ل  لخط رة و    ل  ل قف ل:   

     ل  لخط رة                    ل  ل قف ل               

 توفر العلاج النفس ي  -

 استعمال الأدوية بشكل منتظم -

 الدعم الأسري  -

 العلاج النفس ي التفاعلي  -

 التوقف المفاجئ عن استعمال الأدوية النفسية -

 العزلة الاجتماعية  -

  اختلال في التوازن النفس ي والاجتماعي -

 التفكك الأسري  -

 مشاكل مادية بسبب التوقف عن الشغل  -

 وفاة أحد الأبوين  -

 أعراض سلبية للعلاج الدوائي -

 وجود اضطرابات نفسية في الوسط العائلي  -

 هشاشة الصحة البدنية  -

 محاولة انتحار سابقة -

 اليأس من العلاج النفس ي -

 تقلبات مزاجية حادة ومفرطة  -
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  لبيفه  لإند  ر : 
 

و ج   لرير نح    و ج   هذيض نح  نفسه  لايظفت  لرير  لى اى ك  هذيض  ب فذ  ينضذ  هذيض؟   هذ يل 

  هذيض
 

 

  هذيىل  لخضذ   
 

 الشعور بالارتياح -

 الحصول على قدر  -

 من النوم  كافي   

 علاقات طيبة مع المحيطين  -

 التفاعل مع الآخرين بنجاح -

 تحديد الأولويات/ الأهداف - 

ــة  - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى الراحــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــول علــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الحصــ

 الكافية

 

 

 

 

  هذيىل  لبرتقفليل 

 الإحساس بالفراغ -

 تشتت في الأفكار -

 أشعر بعدم التحكم في  -

 نفس ي    

 اضطراب منتظم في -

 النوم   

 الاستسلام للضغط -

 النفس ي الشديد     

 التزام الصمت -

 الانسحاب من العلاقات  -

 الاجتماعية  

 صعوبة في النوم -

 فقط السلبية التركيز على التجارب -

 شعور دائم بعدم الرضا -

 عدم القدرة على التحكم -

 بالنفس   

 أمارس رياضة المش ي   -

 التعبير عما يزعجني  -

 أحرص على التواصل مع   -

 الآخرين   

ــــــي  - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــد عنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب أن أبعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يجــ

ـــــاس ـــــدم  الاحســ ـــــذنب وعــ بالــ

 القيمة

مــلء أوقــات الفــراغ بأنشــطة  - 

 مريحة وممتعة

ــــــب  - ـــ ـــ ـــ ــــــي طلــ ـــ ـــ ـــ ــــــردد فــ ـــ ـــ ـــ ــــــدم التــ ـــ ـــ ـــ عــ

 عند الضرورة  المساعدة

 انذار لبنى بأن  -

ــــا   ــــحية  حالتهــ ــــر الصــ  غيــ

 ةــــــــــــــــــــــــعادي

 الراحة تنظيم أوقات -

ـــــي - ـــ ـــ ـــــتحكم فــ ـــ ـــ ـــــز الــ ـــ ـــ  تعزيــ

 النفس

 التوعية بالمبادئ -

ــوم    ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــية النــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الأساســ

 الصحي

 

 

 

  هذيىل  ل  ذ   

 تنتابني نوبات بكاء  -

 متكررة من دون سبب  

 واضح  

 تزايد في دقات القلب  -

 الإحساس بالغثيان  -

 عدم القدرة على  -

 التركيز     

 تزاحم الأفكار  -

 لانتحاريةا   

 وضع خطة للانتحار -

 العــزم علــى تطبيــق خطــة -

 .الانتحار

 عبوس شديد على الوجه  -

 الاهتمام بالأنشطة دفق -

 اليومية   

 الشعور بالمهانة وسقوط -

 النفس   

 توتر شديد ومستمر -

 انعدام التوازن النفس ي  -

 حالة من الضيق المستمر -

 الاستسلام للأفكار السلبية -

 الحديث مع الممرض عن  -

 الأفكار الانتحارية  

 ترتيب موعد مع الطبيب  -

 النفس ي    

 تجنب التفكير السلبي  -

 تجنب التفكير في الظروف -

 السيئة التي عشتها في الماض ي   

 الثقة في الفريق الطبي  -

 الأمل في المستقبل  -

 عدم السماح  -

 بمغادرة المركز لطبي   

 التواصل بكلام -

 واضح ومختصر  

ـــر   - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــز التفكيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تعزيــ

 يـــــــــــــــــــــالإيجاب

 تقديم أدوية مسكنة -

 الوضع تحت  -

 الحراسة المستمرة  

 

 

 

 ******************** 
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 خاتمة:
 

لا أحد ينكر أن الانتحار لا حدود جغرافية له. جميع دول العالم تقف عاجزة عن إيجاد حلول لهذه الآفة، 

 التي تحصد كل يوم عشرات الأرواح. فهل يستطيع هذا الكتاب تقديم حل لمشكل بهذا الحجم؟ 

العلاقة  فهم  ثم  الوقاية.  وعوامل  الخطورة،  لعوامل  رصد  خلال  من  أولا  الحل  يبدأ  ثقة.  وبكل  نعم، 

جميعها. العوامل  هذه  بين  الانتحارية،    التفاعلية  الأفكار  وجود  في  يُنظر  السبب  ثم  وجود  في  ينظر  ثم 

مه، يستدعي حينئذ العلاج النفس ي،   ،الباعث. فإن وجد وتحقق "مقدم الرعاية الصحية" من وجوده وقو 

 ة. كل حال شخيص ا. حسب تع أو هما م ،أو العلاج الدوائي

المسار، درست التاريخ المرض ي لخمسين رجل وامرأة، وجلست إليهم في مقابلات شخصية. لم  لتوضيح هذا  

إليهم، تعرضوا للاغتصاب   الذين تحدثت  أن أغلب  المثال:  يخل الأمر من مفاجآت كثيرة، منها على سبيل 

 الجنس ي؛ أو يعانون من اليأس والحزن؛ أو تعرضوا للعنف الأسري؛ أو التنمر المدرس ي. 

، لا يعني بالضرورة أن النفس ي  إلى جانب ذلك، يظهر هذا الكتاب حقيقة مرة! وهي أن الاستفادة من العلاج

الأفكار الانتحارية. بل على العكس من ذلك، هناك من هؤلاء الخمسين، من   الإنسان قد أصبح آمنا من 

 ي. جوضع حدا لحياته بعد استكمال البرنامج العلا

ت نحو  الجهود  توجيه  يمكن  ممارسة  وعليه  طريق  عن  الحياة،  نوعية  تحسين  أهمية  حول  وعية صحية، 

..أيضا يجب  . ، والتقليل من الضغط النفس ي  والمخدرات  عن تعاطي الكحول   التمارين الرياضية، والتوقف

التعامل مع المشاعر، التي تصاحب الضعف   الانتباه إلى خطورة الهشاشة النفسية؛ من دون إغفال ضرورة

البيان   في  تجده  سوف  وغيره  ذلك  كل  للأذى.  والتعرض  الأمل،  وخيبة  والحزن،  الخوف،  مثل  الإنساني؛ 

 الإنذاري. المرافق لكل حالة من الحالات الخمسين.  

 

 تم بفضل الله
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 ـــاتــملحقــ
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أنواع   ضطذ ي  لشخصيل  ل ، ل:  -  4  نوع من  ة  هو  الشخصي  ، والذي من    Bمن المجموعة  اضطراب 

وجود وملامحه:  أعراضه  في  اندفاعية  أبرز  زان 
 
ات وعدم  زة،  المشاعر  ممي  عن  وفيالتعبير  مع    ،  العلاقات 

الذات  وفي  الأشخاص النفس   يكون .  صورة  المؤدي  إيذاء  السلوك  شرو   ،للانتحار  أو  التشخيص  أحد  ط 

ة، لاضطراب الشخص ي... يكون كل من إيذاء النفس والإقدام على الانتحار عبارة عن ردود  الرئيسي  ة الحد  ي 

ة.   ويكيبيديا الموسوعة الحرة.    المصدر:أفعال، للإحساس بمشاعر سلبي 

العادية،:).. ضطذ ي  كرئفبي  ز ن  -  5 اليومية  بالأنشطة  الاهتمام  تفقد  قد  الأمل،   .  بفقدان  وتشعر 

وتقل إنتاجيتك، وينخفض مستوى ثقتك بنفسك، وينتابك شعور عام بعدم الكفاءة. تدوم هذه المشاعر  

 كبيرًا مع علاقاتك، والمدرسة، والعمل والأنشطة اليومية( 
ً

  .لأعوام، وقد تتداخل تداخلا

 2018-12-08المصدر: مايو كلينيك 

الهلع عبا:  ن بفت  ل ىع و ضطذ ي  ل ىع  –  6 الشديد،نوبة  الخوف  نوبة مفاجئة من  الذي يحفز    رة عن 

 ردود الأفعال الجسمانية الشديدة، بينما لا يوجد خطر حقيقي أو سبب واضح للخوف.

 2019-06-20المصدر: مايو كلينيك 

)البارانويا  ضطذ ي  لارتيفي  -  7  :(Paranoia)    عنه ينجم  تفكير  نمط  هو  الارتياب،  بجنون  يعرف  ما  أو 

بأن   الإحساس  ما، مثل  تهديد  بوجود  والاعتقاد  منهم،  والريبة  بالناس،  الثقة  بفقد  الغير منطقي  الشعور 

   .هناك أشخاص يراقبونك، أو يحاولون إلحاق الأذى بك، بالرغم من عدم وجود دليل على ذلك(

 .2020يوليو  www.webteb.com 8 –ويب طب ما هو مرض البارانويا؟   هيلدا قواسميالمصدر: 

النفسية،   : أو لألم  لنفس م  -  8 أو   أو   الشدة  العاطفية: هو شعور بغيض،    تنشأ من أصل  معاناة   الشدة 

في مجال دراسة السلوك الانتحاري    -وليس جسدي. وصفه إدوين إس. شنايدمان    نفس ي بأنه    -وهو رائد 

 .» نسان. إنها معاناة ذهنية، عذاب ذهني»حجم الأذى الذي يتعر ض له الإ

 .ويكيبيديا الموسوعة الحرة  المصدر: المصدر: 

ينطوي على مزيج من أعراض الاكتئاب الرئيسية السريرية، مع أعراض  :   ضطذ ي  لاكرئفي  ل  فني  -  9

ا19  -%  15الذهان ويصيب   يعانون من  يزداد عادة عندما  % ممن  الذهاني  الاكتئاب  الرئيس ي...  لاكتئاب 

 .  الانتحار تظهر أعراض الاكتئاب بمستوى حاد جدا، وخصوصا في الحالات التي ينشأ فيها خطر 

 ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر:

 فه   -10
ُّ
)قدضطذ ي  ل  ا  :  حالة  في  والشعور،  يحدث  التفكير،  من  ل  

ُ
ك في  تغير  بالذهان  لإصابة 

 ما يصعب على المصابين التفريق ما بين الواقِع  
ً
والإحساس بالذات، والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين. غالبا

يَسمعُ  لا  أصوات  سماع  إلى  ذلِك  بهم  يؤدي  قد  حيث  الذاتي،  يشعروا  وإدراكهم  أن  أو  الآخرون،  ها 

بين منهم    -بالاضطهاد، أو التهديد   قر 
ُ
، أو أن يَتلقوا رسائل من عالم خيالي، لا  -حتى مِن قِبَل الأشخاص الم

 ما قد أصاب أجسامهم(. 
ً
 يُمكِن للآخرين الوصول إليه، أو أن يشعروا بأن تغييرا

 الذهان  - / https://www.psychenet.de/arالمصدر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://www.webteb.com/aboutus/team/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
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العامة، وسلامتك ونوعية حياتك. يُمكن    ضطراب النوم يمكنه التأثير على صحتكا   ضطذ ي  لن  :  -  11

  .أن يؤثر الحرمان من النوم في قدرتك على القيادة بأمان، كما يزيد خطورة حدوث مشكلات صحية أخرى 

   01/08/2019المصدر: مايو كلينيك

ن شعورًا مستمرًا، بالضغط والقلق في كثير من  ).. يضيف المرض المزم لأ ذ ض  للس، ل  هز نل:    –  12

بالضيق  .الأحيان المصاب  يشعر  أن  المتوقع  فمن  هينة،  ليست  المزمن  والمرض  الاكتئاب  بين  العلاقة   .

والحزن، نتيجة التغيرات التي قد تعيق حركته، أو تؤثر في حريته، أو استمتاعه بأنشطته المعتادة، وبالطبع  

مجا  في  تؤثر  وربما  المزاجية،  حالته  ويفقفي  اليأس،  فيصيبه  وطبيعته،  عمله  يعيش  ل  كان  التي  المعاني  د 

 لأجلها(. 

 د. آلاء عمر، تأثير الأمراض الجسدية المزمنة، على الحالة –  https://tiryaqy.comالمصدر: ترياقي 

 . 2020أكتوبر  4 النفسية.    

الأمريكية  :  ن ضطذ ي  لقىق  هز    -13 النفسية  الصحة  منظمة  لـ  وفقًا  المرض ي  القلق  اضطراب  يُعر ف 

(APA،)   بأنه شعور مزمن بالقلق والشد العصبي، وقد تصحبه تغيرات جسدية، مثل زيادة ضغط الدم أو

 .ضربات القلب السريعة. ويعتبر واحدًا من أكثر الأمراض العقلية انتشارًا في العالم

ا، اضطراب القل المصدر: غدير أحمد، »  )إضاءات(    18/06/2017.  ق المزمن«: أن تأكلك الأفكار حي 

   www.ida2at.com   

الشخصية    – ضطذ ي  لاغتر ي  ن  ل  قع    –  14 تبدد  يسمى  ما  عن  :  -أو  الغربة  اضطراب  يحدث 

أو متكر  أو  الواقع وتبدد الشخصية، عندما تشعر بشكل دائم  تراقب نفسك من خارج جسمك.  بأنك  ر، 

عن   بالغربة  الشعور  يكون  قد  الشعورين.  هذين  كلا  أو  حقيقية،  ليست  حولك  التي  الأشياء  بأن  تشعر 

 16/05/2017المصدر: مايو كلينيك  .الواقع، وتبدد الشخصية مزعجًا، وقد تشعر بأنك تعيش في حلم

سلوك يشير إلى مشكلة عاطفية أو    : هو إلحاق شخص ما، الضرر بجسمه عمدا، وهوإ      لنفس  -  15

طريقنفس  عن  يموتون  الذين  الأشخاص  نصف  من  أكثر  أن  ويُقدر  إيذاء  لديهم   ،الانتحار ية.  من  تاريخ 

 ...المملكة المتحدة النفس، وذلك وفقا لخدمات الصحة الوطنية في

 : و ن  لأابفي

   .نمرللت مثل التعرض :ل الاجتماعيةالمشاك  -

الصدمة بعد حدث مؤذٍ، مثل الاعتداء الجسدي أو الجنس ي، أو وفاة أحد أفراد الأسرة المقربين، أو أحد  

     .الأصدقاء

 .ةيدواضطراب الشخصية الح الاكتئاب  مثل :الأسباب النفسية -

هذه  تؤثر  أن  ويمكن  والاكتئاب،  بالقلق  الذاتي  الأذى  النفسية  يرتبط  أي  الأمراض  من  الأشخاص  على   ،

 . الجزيرة نت 2/10/2018ما إيذاء النفس؟ المصدر: مواقع إلكترونية.   عمر.  

ذاته،  ضطذ ي  ل  يل  لرففرق     -16 أكثر لدى الشخص  أو  في وجود هويتين  تتمثل  نادرة،  :)... هو حالة 

ن نتِج 
ُ
ت عقلية  عملية  وهم  الفصام،  أشكال  من  حادا  شكلا  أو ويعد  الشخص،  بأفكار  الاتصال  في  قصا 

https://tiryaqy.com/
http://www.ida2at.com/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2014/9/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/healthmedicine/researches/2018/6/18/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/healthmedicine/psychology/2013/8/18/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2014/10/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
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العوامل  ذك ينتج من مجموعة من  الهوية الانفصالية،  رياته، أو مشاعره أو أفعاله... يعتقد أن اضطراب 

العاطفي   أو  الجنس ي،  أو  الجسدي  الاعتداء  أو  رة، 
 
المبك الطفولة  أثناء  الشديدة  النفسية  الصدمة  منها 

 res.com-www.syrون السوريون الشديد. المصدر موقع الباحث

  : قد تشمل أعراض الذكريات الاقتحامية:ي ذ ض  ل كذيفت  لاقرحف يل - 17

 الذكريات المؤلمة المتكررة، وغير المرغوب فيها للحدث الصادم  -

 عيش لحظة الحدث الصادم كما لو كان يحدث مرة أخرى )استرجاع الأحداث(  -

 أو كوابيس مزعجة حول الحدث الصادم أحلام  -

ا عاطفيًا حادًا، أو ردود فعل جسدية حول أمرٍ ما، يذكرك بالحدث الصادم.   -
ً
 ضغط

 06/07/2018    (PTSD)الكرب التالي للرضح اضطراب مايو كلينيكموقع المصدر: 

ر ز ج  نخفض  ضظم  لي    -18 ويعب  تقريبا،  الأيام  طيلة  ذلك  ويستمر  )مثل    :  ذاتيا  إما  عنه  الإنسان 

 .الشعور بالحزن أو بالفراغ أو اليأس، وإما يُلاحظ من قِبَل الآخرين )مثل أن يبدو دامعا، أو منعزلا(

  6/6/2018شادي عبد الحفيظ. هل أنت مكتئب؟ الجزيرة + مواقع إلكترونية. 

تيجة ضطذ ي  لكذي  لرفل  لىص، ل -19
َ
 .مَوقفٍ صادِمٍ نفسيا  : هو مرض نفس ي، قد يَظهر ن

هي الصادِمة  الرهيبة  التجارِب  الحالات  أو  القصوى،  التهديد  أو    حَالات  ات 
 
الذ أو سلامة  حياة  د  ِ

تُهد  التي 

الكوار  هناك  الحالات:  هذه  عن  أمثلة  بين  مِن  والحُروب،  الآخرين.  الخطيرة،  والحوادث  الطبيعية،  ث 

التالي   رْب 
َ
الك الجنس ي. قد تحدث حالة اضطراب  أو  البدني  بالخطر، والإيذاء  الحياة  تهدد  التي  والأمراض 

عند سواء  وذلك  صادِمة،  مَواقِف  ة  لعِد  أو  صادمٍ،  لموقفٍ  رء 
َ
الم عر ض 

َ
ت نتيجة  خص    للصدمة، 

 
الش تأثر 

يكون   بِنفسه عندما  أو  الحادث،  لِحادثٍ  شاهِد  من  آخرين،  أشخاص  تعرضِ  على   
ً
يكون    فظيعٍ،ا أن   

ً
مثلا

 على حادث مروري خطير.   
ً
 المرء شاهِدا

 اضطراب الكرب التالي للصدمة  - / https://www.psychenet.de/arالمصدر: 

أو:   لاكرئفبي لاضطذ ي    -20  اب، 
َ
بِالاكتِئ ، أو أن يشعر 

ً
 سيئا

ً
 يوما

ً
ة نَةٍ    أن يعيش المرء مَر  مُعَي  لِفَترَةٍ  يعاني 

حالات   عَن  يَختلِف  الاكتئاب  أن  إلا  ذلِك؟  عاش  أن  ه 
َ
ل يَسبِق  م 

َ
ل مِنا  مَن  يِء".   الس   "الِمزَاجِ  من  مَن  الز  مِنَ 

تي  
 
وال الأعراض،  في  وَاضِح  بِشكلٍ  الاختلاف  هذا  ى 

 
يَتَجَل حيث  أعلاه.  إليها  والمومأ  المعروفة،  الكئيب  المزاج 

تها أشد بكثير. كون حِد 
َ
صابين ت

ُ
اب، أنهم لم يَعودوا يشعرون بِالفَرَح   يصف العَديد مِن الأشخاص الم

َ
بِالاكتِئ

  
ً
 ما يكون الاكتئاب مصحوبا

ً
بِفَرَاغٍ دَاخِلي. غالبا شاعِر السلبية، ويحسون 

َ
بِالم لون 

َ
هم مُثق ن 

َ
ق، وأ

َ
على الِإطلا

وت أو الانتحار
َ
رة، حول موضوع الم ِ

ر 
َ
ار مُتَك

َ
فك

َ
 الاكتئاب  - / https://www.psychenet.de/arالمصدر:   .بِأ

بأنه  مرض   هو  لذ في  :   ضطذ ي  لذ في  -21 يعرف  أو    خوف   نفس ي.  مواقف  من  نشاطات  متواصل، 

  لتفكير فيها، أو أجسام معينة، أو أشخاص عند رؤيتها أو التفكير فيها. هذا معينة عند حدوثها، أو مجرد ا

المصاب عادة يعيش في ضيق وضجر، لمعرفته بهذا النقص.    الشخص  الشديد والمتواصل، يجعل  الخوف

، بأن   المريض   ويكون 
ً
 مدركا تماما

ً
قي، ولكنه لا يستطيع التخلص منه،  الذي يصيبه غير منط  الخوف  غالبا

 متخصص.   طبيب لدى  النفس ي للعلاج بدون الخضوع

http://www.syr-res.com/
https://www.psychenet.de/ar/mental-disorders/ar-themen/themen-trauma.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
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 ويكيبيديا الموسوعة الحرة :المصدر

: هو حالة مرضية نادرة، لكنها حالة خطيرة؛ لا ينشأ فيها تعلق صحي بين  ضطذ ي  لرضىق  لرفف ل   -22

الطفل باضطراب التعلق التفاعلي،  يه، أو من يتولون رعايته. وقد يصاب  الرضيع أو الطفل الصغير ووالد

إذا لم تتم تلبية احتياجاته الأساسية، للراحة والتعاطف والرعاية، وإذا لم تنشأ بينه وبين الآخرين روابط  

 2018/16/05المصدر: مايو كلينيك. اضطراب التعلق التفاعلي  .مستقرة، مليئة بالحب والرعاية

الذي   رلاز ل  لايتر ق  لنفس م  -23 الضغط،  من  النوع  لنفس  مترادفان  كلاهما  الوظيفي.  الاحتراق  أو   ،

 في العمل، ويصُاب بالإرهاق والإجهاد النفس ي والبدني. 
ً
 يتعرض له الشخص يوميا

تؤثر على   البعض، والتي  لدى  الهوية الشخصية  والاكتئاب، وتراجع  التشاؤم  في  يتسبب  النفس ي  الاحتراق 

 يس ي فيما يحدث معه.  دون معرفته أن العمل هو السبب الرئ حياته

دليلك الكامل حول متلازمه  )   www.hopeeg.comالمصدر: مستشفى الأمل للطب النفس ي وعلاج الادمان   

 الاحتراق النفس ي وعلاجها(. 

...فق، ه  لن يل  لضصفبي  -24 سِم بفقدان الوزن غير الطبيعي، والخوف  هو اضط  :) 
 
يَت راب الأكل الذي 

الشهية   فقدان  لديهم  الذين  الأشخاص  يُولِي  الجسم.  لوزن  ه  المشو  والإدراك  الوزن،  اكتساب  من  الزائد 

مع   كبير  بشكلٍ  تتعارض  التي  الشديدة،  الجهود  ببذل  وذلك  وشكلهم،  وزنهم  في  م 
 
للتحك كبيرًا  اهتمامًا 

 .حياتهم(

 20-02-2018لينيك المصدر: مايو ك

بالعجز،    : لر تذ  ل فد  -25 عام  من شعور  وتتنوع  التوتر  أعراض  تختلف  والضغط.  بالإجهاد  هو شعور 

، الاكتئاب  ،فقدان الشهية  ، الانزواء الاجتماعي،العصبية  ، التهيج العام، انعدام الطمأنينة،القلق  الشعور 

وانخفاض  ارتفاع  الدم  الإرهاق،  جلدي   ،ضغط  النصفي  ...الأرق   ،طفح  فيالصداع  صعوبات  الجهاز    ، 

بالنسبة للنساء. كما قد يتسبب التوتر والإجهاد في  الدورة الشهرية  ، وأعراضإسهال   أو  إمساك،  الهضمي

  .القلب أمور أكثر خطورة كمشاكل في

 توتر )علم نفس(   –ويكيبيديا الموسوعة الحرة  المصدر:

أنني   ل ى ال  لس ضيل  -26 مِن  بالرغم   ،
ً
أصواتا أو  محادثات  أو   

ً
)أسمع ضجيجا المريض؟  يشعر  بماذا   :

د مِن ذلك(.  ِ
 
ك
َ
 أتواجد لِوحدي في غرفة هادِئة، بينما يقول الآخرون أنهم لا يَسمَعون أي  ش يءٍ. ولكنني مُتأ

   2018/ 11/ 16 -ان الذه  - / https://www.psychenet.de/arالمصدر: 

 : كيف يشعر المريض؟  ضطذ ي  لرفكير -27

ِ نِهايَتِها -
 .")لا أستطيع في بَعض الأحيان التفكير في فِكرة ما إلى حد 

 ".تراودني الكثير مِن الأفكار في نفس الوقت -

 التركيز لِفترة طويلة -
ً
 ".لا أستطيع أحيانا

 بشكل مفاجئ مِن موضوع لِآخرأنت -
ً
 "قل أحيانا

http://www.hopeeg.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%AD_%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
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 لا تعمل ذاكرتي بالطريقة التي اعتدت عليها سابِقا(.   -

 المصدر: المرجع السابق     

لاجتناب  :  لشخصيل  لاجرنفبيل ضطذ ي    -28 جاهدين  يسعون  منها  يعانون  من  لأن  كذلك،  سميت 

ب تصل  فقد  الاجتماعية.  وعلاقاتهم  حياتهم  على  يؤثر  مما  بالآخرين؛  وفقدان  الاحتكاك  الخجل  درجة  هم 

بالنفس، نشاط    الثقة  أي  وتفادي  القاعات،  بأحد  الرياضة  ممارسة  أو  الدراسة،  أو  العمل،  تجنب  إلى 

  .يحتاج لتفاعل وتعاطي مع الآخر

 اضطراب الشخصية الاجتنابية وفقدان الثقة بالنفس. المصدر: نور الهدى نوريانا، مقالة بعنوان: 

 /01728/08نات  الجزيرة نت، مدو 

والدونية.     لإيبفط:   -29 والعجز،  والغضب،  والتوتر،  بالضيق،  كالإحساس  مؤلمة،  مشاعر  مجموع  هو 

وينتج عن وجود عائق ما، يحول دون إشباع حاجة عند الإنسان، أو حل مشكلاته. ويعاني الكثيرون من  

ويفقده مشاكلهم  مواجهة  عن  عاجزين  يجعلهم  الذي  الأمر  ذلك،  يعرفوا  أن  دون  الثقة  الإحباط  م 

المصدر:   الإحباط،  .    www.dw.comبأنفسهم.  من  تعاني  أنك  تعني  قد  علامات  ي.أ  خمس  ك.أ/ 

26/09/2014 (DW)   

والاتجاهات،   لاضطذ ي  ل ج، ني  -30 والعواطف،  والانفعالات،  الأحاسيس،  مجموع  هو:  الوجدان   .

م، وميل، ونفور. إلى آخره   والميولات التي يتفاعل
َ
ل
َ
وْ أ

َ
ةٍ، أ

 
ذ
َ
رُ بِهِا، مِنْ حُب، وكراهية، وتعاطف، ول

 
ث
َ
معها أو يتَأ

مختلفة إنسانية  أحاسيس  بعض  .من  نحو  يدفع  إذ  السلوك؛  وفي  الفكر،  في   
ً
كبيرا أثرا  للوجدان  إن   ..

 المواقف، ويمنع من بعض، ويقرر بعض الأفكار، ويحول دون بعضها الآخر.. 

   ديا الموسوعة الحرةويكيبي المصدر: 

هو  س م لضرط  لنف  -31 أكثر  )المرض ي(:  من  النفسية   واحد  اضطرابات    الاضطرابات  بجانب  شيوعًا، 

وغيرها. ويرجع سبب تفشيه إلى احتمالية إصابته العالية لأي فرد،    والمخاوف المرضية  ، القلق  أخرى مثل:

وانسحاب   الحياة،  أمور  من  الكثير  د  الإنس وتعق  تمد  كانت  التي  الروحية،  الطمأنينة  القيم  من  بش يء  ان 

   المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة والسلام. 

هو عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ، وتؤثر على كيفية تمييز الشخص    : ضطذ ي  ي   لر ي،  -32

حدوث مشكلات في التفاعل، والتواصل  للآخرين، والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي؛ مما يتسبب في  

"الطيف"   يُشير مصطلح  السلوك.  أنماطا محدودة ومتكررة من  يتضمن الاضطراب،  كما  في    -الاجتماعي. 

   .إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة -عبارة اضطراب طيف التوحد 

 06/01/2018المصدر: مايو كلينيك 

ن التوتر، أو الحزن،  ص الذي يفكر باستمرار في الانتحار م: غالبا ما يعاني الشخ لرفكير     لانرحفر  -33

أو القلق.. ربما يدخل في حالة من الارتباك، أو يصاب باليأس. قد يفكر الإنسان في الانتحار ليس كهدف،  

منها. يعاني  التي  المشاكل  لحل  يستعملها  كوسيلة  يوصل   وإنما  قد  الانتحار  في  التفكير  فإن  ذلك  ومع 

يريد بشكل خاص، الابتعاد عن الموقف الصعب  الش الواقع  في  أنه  إلى وضع حد لحياته، رغم  خص فعلا 

http://www.dw.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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الذي يعيش فيه، أو يريد فقط الحصول على مساعدة الآخرين، أو أن يستمعوا إلى شكواه. إذن لا بد من  

 نقل بتصرف عن موقع: اليقظة والاحتياط!

 https://www.thuisarts.nl/zelfdoding/ik-denk-aan-zelfdoding 

 . (18) : انظر وصف حالة الشخص، الذي يعاني من مزاج منخفض معظم اليوم ضطذ ي  هز ج -34

تشعر بفراغ    متى تشعر باليأس؟ في حالة الشعور باليأس يمكن القول بأنك تفتقد إلى الأمل،:   لي س  -35

في هذه   تبذلها تذهب سدى.  التي  الجهود  في صحرا، كل  انتهى، تشعر وكأنك  بأن كل ش يء  تعتقد  داخلي، 

ب إلي   الحالة تتبادر أسئلة كثيرة إلى الذهن: كيف أقبل بالفشل في الاستمرار؟ كيف أواجه اليأس؟ متى تسَر 

 الجهد؟  الشعور باليأس؟ ومتى داهمني التردد؟ ولكن لماذا يجب علي بذل مزيد من 

لديهم مثل ه الذين  الوفاء  الأشخاص  يتمكنون من  بوظائفهم، كما لا  القيام  المشاعر، لا يستطيعون  ذه 

هو  الأفضل  الحل  أن  يرون  ربما  عراقيل.  دون  من  كامل  يوم  لقضاء  الطاقة،  يملكون  ولا  بالتزاماتهم، 

 الاستسلام، والتوقف عن المعاناة. 

    https://verkenjegeest.com نقل بتصرف عن موقع: 

wanhoop?  5 september 2018 Hoe kunnen we omgaan met 

صرفات الصادرة عن  :  ضبط  لنفس  -36 م بالاندفاعات والت 
 
ه: القدرة على التحك

 
فس بأن يعرف ضبط الن 

ف  الن  ويتم ضبط  ة فعل ممكنة،  ورد  استجابة  أفضل  لتحقيق  فس،  حكم  الن  للت  والإرادة  ة  القو  بامتلاك  س 

إلى   بها؛  المرغوب  دود  بالر  للقيام  وتوجيهها  فس،  الن  لتهذيب  وذلك  بها؛  للالتزام  ومبادئ  أسس  ووضع  فيها، 

فاتها.. وتصر  ومشاعرها،  أفكارها،  حيث  من  عنها،  يصدر  وما  فس  الن  مراقبة  على  العمل   جانب 

اب السطور، كيفية ضبط النفس - https://sotor.comالمصدر: موقع سطور    2020يناير   20 -كت 

: نلاحظ أن أغلب الحالات التي ذكرت في هذا الكتاب، والتي عانى فيها الأفراد من   لاغرصفي  للنس م  -37

طين للضحية )العم، أو الخال، أو الأخ غير الشقيق، أو الجار، أو  داء جنس ي، كان الجاني فيها من المحياعت

تدميريا   أثرا  الجنس ي  كان للاعتداء  هنا  العمل..الخ(. ومن  في  الزميل  أو  المعلم،  أو  المجاور،  الدكان  صاحب 

إلى بالإضافة  الضحية،  لدى  والأمن  بالثقة،  الشعور  النفسية    على  الاضطرابات  من  مجموعة  إثارة 

 والجسدية، التي أثرت بدورها على كل جوانب الحياة للضحية، وأحدثت أضرارا بأدائه اليومي. 

: يجب التمييز بين التنمر والمضايقة أو الخصومة. فالتنمر هو تعرض الشخص لأفعال سلبية،   لرن ذ  -38

 من طرف عدة أشخاص.بشكل متكرر، ولفترة زمنية طويلة. إما من طرف شخص واحد أو 

, o.a in Veenstra 2005)Dan Olwens (1993   

 أضاف آخرون إلى هذا التعريف، بعض المعايير لتحديد ما يمكن وصفه بالتنمر، وهي: 

 توافر قصد الإضرار بالضحية -

 توجه الأفعال السلبية باستمرار ضد نفس الشخص  -

 عدم المساواة بين المتنمر والضحية  -

https://www.thuisarts.nl/zelfdoding/ik-denk-aan-zelfdoding
https://verkenjegeest.com/
https://sotor.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/
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   للشخص المتنمر سلطة اجتماعية أعلى من الضحية، أو لديه أنصار أكثر من الضحية    -

 [ www.stoppestennu.nlالمصدر: ] نفسه.

و لسى ك  -39 قد   نحذ ف     لف م  معية  وجهة  به  ويتجه  المخلوق،  به  يقوم  عمل  أو  تفكير  السلوك:   :

و: ما الذي يدفع المرء إلى تبني سلوك  ... إن الذي يدعو إلى التساؤل حقا هتوصله إلى هدف أو تقربه منه  

 معين في ظرف معين؟ ثم إلى تغييره أو تكراره في ظرف آخر؟

 ويمكن حصر محركات السلوك بثلاثة مجموعات من الدوافع والمحفزات: 

 ما يدركه ويحسه الفرد قبل أن يقدم على عمل ما مباشر  -1

                    يجري في ذهنه قبل فترة طويلة من الفعلما  -2

 ما يعلق عليه في المستقبل من أهداف ونتائج إذا ما قام بالفعل -3

اغ، السلوك الإنساني الحقيقة والخيال، كتاب العربي، الكتاب الثاني عشر ب    المصدر: د. فخري الد 

 1986يوليو  15

فسية، اضطراب  ي، وهو بصفة عامة من وجهة النظر الن اضطراب نفس ي سلوك :   ضطذ ي  ل  يل  للنسيل  –  40

 .يرفض فيه الشخص نوعية الجنس الذي ولد عليه، فيسلك، ويلبس، ويعتنق سلوكيات وهوية الجنس المغاير 

 harq.com/opinion/12/06/2013s-https://alالمصدر: أ. د. طارق الحبيب، موقع: الشرق.  

)... هناك بالفعل عدد من الحالات التي يتم تشخيص المرء فيها باضطراب الهوية الجنسية... بسبب تأثير  

إفراز   في  بخلل  الولادة  أو  الطفولة،  في  الجنس ي  الاعتداء  مثل:  والاجتماعية،  البيولوجية،  العوامل  بعض 

 من الطب XXXX أو حتى XXX أو XXY وتنظيم الهرمونات الجنسية أو الكروموزومات لتكون 
ً

    XY    يعبدلا

وتثار    XX أو بالفعل،  مطروحًا  أمرًا  الجنس ي  التحول  يصبح  وحينئذٍ  الأسرة.  في  السليمة  غير  التنشئة  أو 

 .حوله العديد من النقاشات، كعلاج ضروري لا كرفاهية...(

بيولوج ضرورة  الجنس ي..  التحول  السيد.  إبراهيم  للإنسان؟المصدر:  مسخ  أم  نت.    !ية  الجزيرة  ميدان. 

27/9/2018 

: إن الفصام اضطراب عقلي شديد، يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير   نفصف      لشخصيل  -  41

والأوهام، والاضطراب   الهلوسات،  في الشخصية، مجموعة من  بالانفصام  ينتج عن الإصابة  طبيعي. وقد 

أداء   يعرقل  ما  وهو  والسلوك؛  التفكير  في  الإ البالغ  يسبب  أن  ويمكن  اليومية،  يحتاج  الوظائف  عاقة. 

 المصابون بالفُصام إلى علاج مدى الحياة.  

 www.mayoclinic.org   :07/01/2020كلينيك.  المصدر: مايو

ر بشكل    هو عبارة عن حالات خطيرة، ترتبط بسلوكيات الأكل:   ضطذ ي  لأكل  -  42 ِ
 
ؤث

ُ
ت المستمرة، والتي 

ة من الحياة. أكثر اضطرابات   سلبي على صحتكَ، وعواطفكَ، والقدرة على التأدية الوظيفية في جوانب مُهم 

رَه العصبي، واضطراب نَهَم الطعام  .الطعام شيوعًا هي: فقدان الشهية العصبي، والش 

 mayoclinic.orgwww  20/06/2019.   المصدر: مايو كلينيك.

   (49) : انظر تعريف المعتقد الديني لفذ غ  لذوح  -43

http://www.stoppestennu.nl/
https://al-sharq.com/opinion/12/06/2013
http://www.mayoclinic.org/
http://www.mayoclinic.org/
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بأنها   ل نفشل  لنفسيل  -44 ف  عر 
ُ
وت النفس؛  علم  في  الحديثة  المصطلحات  من  النفسية  والهشاشة   ..(  :

فيه  المبالغ  ة 
 
الرق من  حالة  عن  عبارة  وهي  النفس ي.  الاضطراب  أشكال  من  في شكل  الانكسار  وسرعة  ا، 

من   أكبر  مشاكله  بأن  يؤمن  تجعله  الشعورية،  الحالة  هذه  فإن  وبالتالي   ... المختلفة  التحديات  مواجهة 

التي يعطيها أكبر من حجمها   بالانهيار، ويظل حبيس الأفكار السلبية،  ل؛ وبالتالي يشعر  التحم  قدرته على 

     .الحقيقي، مما يزيد من الإنهاك والضغط النفس ي عليه(

 2020يونيو   28نفسية. صحيفة الوطن السعودية، در: سعود ساطي السويهري، الهشاشة الالمص

: هناك الكثير من المشاعر الإيجابية، التي يمكن للشخص العمل على تعزيزها؛ حتى  هنف ذ  لإ  فبيل  -45

يثار، والصبر، والتفاؤل،  تصير هي مصدر سلوكه. نذكر من بينها على سبيل المثال: السعادة، والحب، والإ 

إجراء   الإيجابية  المشاعر  تصبح  أن  المهم  من  وغيرها..  والقناعة  بالرضا  والشعور  والشجاعة،  والعَفاف، 

تلقائيا يتطبع بها الشخص، بحيث لا يحتاج إلى بذل جهد في طلبها، كلما وجد نفسه في موقف صعب، أو  

 واجهته مشكلات غير منتظرة.  

بفعل ما، أو هو القيام بعمل ما  يعني عدم التفكير مسبقا قبل القيام  الاندفاع  :   لسى ك  لان،ففع   -46

 لكن بشكل عفوي. يحدث السلوك الاندفاعي بسبب حافز أو منبه داخلي. 

يعتقد   من  النفس  -هناك  علم  السلوك    -في  أن  يُعتَقد  حيث  المرء،  شخصية  من  جزء  هو  الاندفاع  أن 

سم  من  العديد  عن  ناتج  ل،  الاندفاعي 
َ
للمَل مفرطة  حساسية  مثلا  للشخص  تكون  كأن  الشخصية،  ات 

 فيندفع بسرعة لكي يتجنب هذا الشعور.  

الشعور   لتجنب  الأمر،  في  الاستعجال  منها  للاندفاع؛  أسباب  أربعة  وجود  إلى  الدراسات  بعض  توصلت 

ف القدرة على  بسبب عدم  الاندفاع  أو  بالتوتر؛  الشعور  لتجنب  مُخادعة  والاندفاع كحيلة  عل بالانزعاج؛ 

أخيرا قد   إلى اتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر. )حب  ش يء ما بشكل مدروس؛ ثم  يكون السبب هو الميل 

 المغامرة(. بتصرف عن الموقع الإلكتروني التالي: 

2016-06-06 Impulsief,,    ensie/impulsief-https://www.ensie.nl/redactie 

).. يرى عديد من الباحثين أن للسلوك الاندفاعي، دور بارز في فهم الاضطرابات النفسية وتشخيصها؛ وقد  

( بعد الضغوط النفسية، كما يعد الاندفاع محورا  DSM-5يكون ثاني أكبر اضطراب شيوعا في معايير ال )

القل إلى  بالإضافة  النفس ي...  للمرض  المسببة  النظريات  والإضرار  في  والانتحار،  والاكتئاب،  بالذات،  ق، 

 واضطراب الهلع، واضطراب تعاطي المخدرات(.  

 (. 4)ص.  2020أغسطس  21العدد  -مجلة البحث العلمي في التربية  -المصدر: د. أحمد طلب 

صدمات، والنكبات، أو  "هي عملية التوافق الجيد، والمواجهة الإيجابية للشدائد، وال  :ل هذونل  لنفسي  -47

الضغوط النفسية العادية التي يواجهها البشر، مثل المشكلات الأسرية، مشكلات العلاقات مع الآخرين،  

على  القدرة  النفسية  المرونة  تعني  كما  المالية.  المشكلات  العمل،  ضغوط  الخطيرة،  الصحية  المشكلات 

اث الضاغطة؛ والقدرة على تخطيها أو  التعافي من التأثيرات السلبية، لهذه الشدائد، أو النكبات، أو الأحد

 تجاوزها بشكل إيجابي، ومواصلة الحياة بفعالية واقتدار".

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/impulsief
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. منشور: أطفال الخليج ذوي  3المصدر: الطريق إلى المرونة النفسية، ترجمة/ محمد السعيد أبو حلاوة. ص

 الاحتياجات الخاصة.   

  مجهود عقليهي بذل    نفسعلم ال) . في      (copingبالإنجليزية    قلم.)أو المجاراة أو التأ    فر ت  هسف ذة:   -48

  ، التوتر، أو احتواء موقف للتقليل من  اجتماعيةلحل مشكلة شخصية أو مشكلة تفاعلية    ،بصورة واعية

وشدته،   التوتر  نوع  على  المسايرة  فاعلية  وتتوقف  الموقف،  لهذا  المصاحب  الضغط  على أو  تتوقف  كما 

الأفر  بين  المحيطة.الاختلافات  والظروف  مثل    اد  مختلفة  بأسماء  عادة  النفسية  المسايرة  آليات  سمي 
ُ
ت

 إستراتيجيات المسايرة، أو مهارات المسايرة..(. 

 المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة

يقينا،: هضرق،  ل، نم 49 -  أتباعها  الدينية  العقائد  تمنح  المؤمن    ).  الإنسان  تجعل  وسكينة؛  وطمأنينة 

مدركا لمقصد وجوده في هذه الحياة، متصالحا مع نفسه، عاملا بجد واجتهاد لتحقيق مقصد وجوده؛ مما  

 .يورثه طمأنينة النفس، وهدوء البال، والرضا عما يصيبه ويواجهه من أعباء الدنيا، ومصائبها المختلفة

شي أن  إلى  الدينية،  الأوساط  في  يُشار  ما  للوعادة  النابذة  المادية  الحياة  أنماط  عن  وع  والمعرضة  دين، 

والرهاب،   والخوف،  والاكتئاب،  كالقلق،  النفسية:  الأمراض  من  جملة  في  الوقوع  إلى  يفض ي  تعاليمه، 

الأمراض،   تلك  لمواجهة  والمخدرة،  والمهدئة،  المنومة،  الأدوية  إلى  اللجوء  وبالتالي  الانتحار؛  نسب  وارتفاع 

 خفيف من أعراضها، وتأثيراتها المقلقة، والمزعجة. والت

   هل تحصن الأديان أتباعها ضد الأمراض النفسية؟ المصدر: بسام ناصر،

 2020يوليو  11السبت،  21عربي  صحيفة

م :) لنض ر برح ل  هسؤوليل  -50
 
ة سل ك تنتقل من عيش دور الضحية، إلى قم 

 
 يعني أن

ً
... أن تكون مسؤولا

مسؤ  ل  تتحم  وعندما  كالنجاح. 
 
أن حقيقة،  ل  تتقب  فأنت  حياتك  أن    ولية  من   

ً
بدلا حياتك  يصنع  من  أنت 

يختار،   من  وأنت  القرار،  متخذ  أنت  ستصبح  محيطة.  ظروف  من  حوله  بما  يتأثر  د شخص،  مجر  تكون 

ك ببساطة تصبح قائد حياتك!  
 
 من أن يُسحق تحتها. إن

ً
ب عليه، بدلا

 
يات، ويتغل  وأنت من يخوض التحد 

      Nov 2019كيف أنمي حس المسؤولية؟    https://www.for9a.com/learnصدر: موقع فرصة الم

عن   ه فر ت  لاجر ف يل  -51 لفظية،  وغير  لفظية  بصورة  يعبر،  أن  على  الفرد  قدرة   " إجرائي:  تعريف   :

في ويدرك  ينتبه،  وأن  للآخرين،  وأفكاره  وآرائه،  وغير    مشاعره،  اللفظية،  الرسائل  نفسه  اللفظية  الوقت 

الصادرة عنهم، ويفسرها على نحو يسهم في توجيه سلوكه حيالهم؛ وأن يتصرف بصورة ملائمة في مواقف  

التفاعل الاجتماعي معهم، ويتحكم في سلوكه اللفظي وغير اللفظي فيها، ويعدله كدالة لمتطلباتها على نحو  

 ق أهدافه".  المصدر: المهارات الاجتماعية والاتصالية دراسات وبحوث نفسية،يساعده على تحقي 

 2003دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة  52د. طريف شوقي محمد فرج. ص 

ر عن:   لثقل بفلنفس -52   :هو مصطلح علمي  يعب 

ل نقاط الضعف، وو  نقاط القوة   ضعمعرفة الإنسان لنقاط القوة التي يتمتع بها، ونقاط الضعف. مع تقب 

 : في أهداف يتقدم نحوها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://www.for9a.com/learn
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 أن يحترم الإنسان ذاته، فيرى مِيْزاته ويشكر الله عليها، كما يرى مِيْزات الآخرين ويشكرهم  ✓

 عليها

 القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات   ✓

 .مواجهة مصاعب الحياة بحكمة وتوازن؛ وقدرة السيطرة على مجرياتها ✓

 ة علاقات متوازنة وإيجابية القدرة على إقام ✓

 ا فت  لإنسفه  ل  ثق بنفسه:

 السلام الداخلي والطمأنينة وقلة التوتر  ✓

 المبادرة والعزيمة  ✓

 الإيجابية والتفاؤل  ✓

 الإنجاز والنجاح  ✓

 1/4/2018المصدر: مها شحاده. الأنا المدمرة والانا الواثقة. مدونات الجزيرة نت. 

ال)الشخ لتركيز  لى  ل ل  ن،    ج ل  لصض بفت:    -53 قانون  قوة  جيدا  تعرف  الناجحة  تركيز، صية 

يركز على   فهو  لذلك  يريد.  ما  انتباهه على  يركز  أن  الإنسان  يستطيع  لكي  آخر،  ش يء  أي  يلغي  أنه  وكيف 

الأمور   يأخذ  فهو  لذلك  روحاني.  حل  لها  كانت  مهما  مشكلة  كل  أن  جيدا  ويعرف  والاحتمالات،  الحل 

لنفسه  ويفسرها  أو  بط  ببساطة،  الناس،  آراء  كانت  مهما  الطريقة  بهذه  يفكر  ويستمر  إيجابية،  ريقة 

 المؤثرات الخارجية أو الداخلية، حتى يجد الحل للمشكلة(.

 102ص  -المصدر: د. إبراهيم الفقي، التفكير الإيجابي والتفكير السلبي دراسة تحليلية 

م ضن   ل  ل  لنفسيل  -54 المختلفة،  النفسية  الوظائف  بين  التام  التوافق  مواجهة  :  على  القدرة  ع 

والصع الصحة  الأزمات،  والسعادة..  بالنشاط  الإيجابي  والإحساس  بالإنسان،  المحيطة  العادية  وبات 

 النفسية علم له شقان:  

عن     لنق  لضىمم ينحرف  تجعله  التي  والعوامل  السوي،  السلوك  بها  ينمو  التي  الكيفية  بمعرفة  يهتم 

 مساره. 

 إلى:  يهدف  لنق  لرطبيقي

 معالجة الاضطرابات العقلية والنفسية.  -

 الوقاية من الاضطرابات العقلية والنفسية  -

    www.ksu.edu.saالمصدر:

: قد يبدو الأمر صعبا، لكن التحدث بشأن الأفكار الانتحارية له أهمية   لرح،ث  ن  لأفكفر  لانرحفريل -55

ى للتفكير في الحلول. أيضا الحديث إل  كبيرة؛ لأنه يساعد على كسر دوامة التفكير السلبي، ويخلق مساحة

كما   واليأس؛  القلق  تعبر عن مشاعر  أن  تستطيع  النفسية؛ لأنك  بالراحة  تشعر  يجعلك  به  تثق  شخص 

يمكن للحديث أن يخفف من الشعور بالوحدة. أما إذا تعذر وجود شخص تثق به، فلا تتأخر في مراجعة  

 أقرب طبيب إليك. 
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مختلفة،    الانفعالات التي تتولد في نفوس الناس متعددة، وتعتريهم في حالات:  نفضفلات لرضبير  ن  لا   -56

مثل حالات الغضب، أو الحسد، أو الحقد. ومثل حالات الامتنان، والحب، والفرح، والرضا أو غيرها، وفي  

يق كل الحالات، متى وفق الإنسان إلى التعبير عما يختلج في صدره من انفعالات تعبيرا جيدا، أفلح في تحق

ال من  واستراح  حياته،  في  الانفعالات  التوازن  التعبير عن  على  فالقدرة  عليه،  تثقل  التي  النفسية  ضغوط 

 نعمة، تساعد الناس على التحرر من همومهم، وتدعم قدرتهم على التواصل مع الآخرين. 

 mwww.kenanaonline.coالمصدر:  

: كل من يشتغل مع الناس، لا بد له في يوم من الأيام أن يواجه مواقف صادمة أثناء   لذ ف ل  للايقل  -57 

أداء مهامه. قد تكون حوادث بسيطة كالعنف اللفظي، ويمكن أن تكون حوادث قاسية. على سبيل المثال  

 معاينة حادثة انتحار، أو الوقوف على حادثة سير مميتة. 

التعرض لحالات صا في عواقب وخيمة على نفسية الأف قد يتسبب  راد. من المهم إذن ترتيب الرعاية  دمة، 

في   له اختصاص  إلى شخص  بالحديث  بعد وقوع حادث صادم. ويكون ذلك  اللاحقة للأشخاص، مباشرة 

 هذا المجال.  

ة التي تدفع الشخص نحو سلوك معين لتحقي  : )الحالة ف     ل، فضيل -58 ة النفسي  ق هدف ما، الداخلي 

هذه   ومن  الأفراد،  عند  الدافعية  زيادة  على  بالحرص  النفس  علماء  يوص ي  للسلوك...  محركة  قوة  فهي 

 النصائح:  
 

ة؛ واستخدام   - ر، والعصبي 
 
 على القلق، والتوت

ً
ة، بعيدا  حل كافة المشكلات التي تواجهه بالطرق الإيجابي 

 استراتيجيات مدروسة وفعالة لهذا الغرض.    

 عن الطرق الصعبة وغير الواضحة.  يطة والسهلة قدر الإمكان، والابتعاداختيار الطرق البس  -

 تعويد النفس على تحمل مسؤولية الفشل أو النجاح.   -

 الاعتماد على الذات في أداء الأعمال وتحقيق الأهداف(.   -

   2018يوليو  www.mawdoo3.com  24 ف     ل، فضيل     ىم  لنفسي  المصدر: أروى بريجية، 

.   لانركفال: -59 ٍ
لِي  و 

َ
عَرَ بِشِفاءٍ أ

َ
نْ ش

َ
رَضُ بَعْدَ أ

َ ْ
 المعنى اللغوي: انتكس المريض: عَاوَدَهُ الم

 .www.almaany.comالمصدر: قاموس المعاني          

السيدات  م لق،رة  لى  لركي   ع  هذض  لنفس   -60 تطبيقي: قالت إحدى  مثال  للممرض: »من  :  يوما 

الطبيعي أن تقلق وتتألم، وتتعب في البحث عن العلاج، ولكن بعد سنوات من التوتر والضيق، فطنت إلى  

في حين  الشاغل هو المرض،  كان شغلي  أعاني منها.  التي  النفسية  وجود حياة أخرى، بجانب الاضطرابات 

ي حياتي لحظات ممتعة، وأحداث مفرحة، فلا أبالي بها. كنت أسيرة للمرض. وهذا الأمر جعلني كانت تمر ف

أفقد الثقة بنفس ي. بعد سنوات طويلة من التعب، اقتنعت أخيرا بأن المرض الذي أعاني منه لا شفاء له،  

إلى المرض كجزء من حياتي، وليس هو كل اليوم  أنظر  التعايش معه. أصبحت  أتعلم كيفية  أن    وأن علي  

 حياتي..«.  

http://www.kenanaonline.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.almaany.com/
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من المعروف أن الاكتئاب والقلق والإحباط والصراع،    : معنى التوافق:لانفضفل  لر  فق  لشخص م و    -61

ولذلك فمن سمات   النفسية،  الراحة  وإلى عدم  التوافق  إلى سوء  تؤدي  الوسواس..  أو  الذنب  أو مشاعر 

والم  المواقف  تجاه  الصمود  على  قدرته  المتوافق،  متى الفرد  ولذلك  توافقه،  سوء  إلى  تؤدي  التي  شكلات 

 شعرنا بأن الفرد قد حقق لنفسه الراحة النفسية، كان ذلك دليلا على تكيفه وتوافقه.

   www.educapsy.com.  73، ص 2000المصدر: فوزي محمد جبل،  

زيدان   هنف ل  لنفسيل:   -62 محمد  عصام  النفسية  ا 817 )- (2013يعرف  –  Psychologicalلمناعة 

Immunity     ،والتهديدات والإحباطات،  النفسية،  الضغوط  أسباب  من  التخلص  على  الفرد  قدرة  بأنها 

الانفعالات،   وضبط  الإيجابي،  بالتفكير  النفس ي،  التحصين  طريق  عن  النفسية.  والأزمات  والمخاطر، 

فاعلية وزيادة  المشكلات،  حل  في  الظروف    والإبداع  وتحدي  الهدف،  نحو  الجهد  وتركيز  ونموها،  الذات 

وتغييرها والتكيف مع البيئة. وهي قدرة الفرد على حماية النفس من التأثيرات السلبية، المحتملة للضغوط  

والخار  الداخلية  النفسية  والأزمات  والإحباطات،  والمخاطر  الذاتية  والتهديدات  الموارد  خلال  من  جية، 

 صية.والإمكانات الكامنة في الشخ 

لنفسية وعلاقتها بكل من الكفاءة المهنية والضغوط المهنية لدى العاملين  المصدر: بحث بعنوان المناعة ا 

 رابعة عبد الناصر محمد مسحل.   \. إعداد د7بالجهاز الإداري بالدولة. ص: 

 جامعة الأزهر. كلية الدراسات الإنسانية. قسم علم النفس. 

العوامل التي تتواجد داخل الفرد. يمكن تحديدها بيولوجيًا أو وراثيا، مثل  )هي   جيل:   لض   ل  لبي ل  -63

الجنس، أو عمى الألوان، أو الاستعداد الوراثي لأمراض معينة. يمكن أيضًا اكتساب العوامل البيولوجية  

في  نقص  أو  زيادة  )المحتملة(  المكتسبة  البيولوجية  العوامل  أمثلة  من  البيئة.  أو  الحياة  نمط  خلال    من 

 الوزن، وضغط الدم، ووظيفة الرئة(. 

   https://www.gezondleven.be المصدر: 

 

 ******************* 

http://www.educapsy.com/
https://www.gezondleven.be/
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 : 2رقم  ا ق 

  
  فذ   قص، بفلبيفه  لإن  ر ؟

المريض كما تساعد المحيطين،   يمكن أن تقارن البيان الإنذاري بإشارة المرور الضوئية. إنه وسيلة تساعد

 وموظفي الرعاية الصحية، على معرفة الوضعية الصحية للمريض في مراحلها الثلاثة:

 مرحلة الاستقرار النفس ي المرحلة الخضراء: وهي - 1

 المرحلة البرتقالية: وهي مرحلة الإنذار المبكر  -2

 المرحلة الحمراء: وهي مرحلة الخطورة – 3

، وهي الحالة النفس ي  لة الاستقراروج من حالة الخطورة، والعودة إلى حايساعد البيان الإنذاري على الخر 

 الأولى الآمنة. كما يساعد المريض بعد التعافي ومغادرة المستشفى، على منع حدوث انتكاسة مرضية.  

 

 

 

 لون أخضر:

 مرحلة الاستقرار النفسي

 لون برتقالي:

 مرحلة الإنذار المبكر

 لون أحمر:

 مرحلة الخطورة
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 تضذي  آأذ لىبيفه  لإن  ر :

التعرف على الوضعية   إليها المريض  البيان الإنذاري هو وسيلة تساعد على  أن يصل  التي يمكن  الحرجة، 

ن الأعراض المبكرة، التي يمكن اعتبارها علامات إنذار. كما  بي ِ النفس ي قبل وقوعها. وعليه فالبيان الإنذاري يُ 

يعرض الإجراءات الفعلية، التي يجب اتخاذها من طرف المريض نفسه، أو من طرف المحيطين به، أو من  

حصولها في الوقت  خطورة في الوقت الحاضر، أو احتمال    لتجنب حصول   ؛طرف موظفي الرعاية الصحية

 على تجنب انتكاسة مرضية بعد مرحلة التعافي. أيضا القريب. يساعد البيان الإنذاري 

المناسب الوقت  في  المساعدة  يطلب  أن  الشديد،  التوتر  من  يعاني  الذي  للمريض  يمكن  ذلك:  على    . مثال 

ال في  المسطرة  الإجراءات  استعمال  حسب  تفادي  أو  الانتحاري،  السلوك  حدوث  لتجنب  الإنذاري،  بيان 

 وبذلك يتم احتواء المشكل قبل وقوعه.    ؛العنف، أو الدخول في حالة نفسية مزمنة

** **************** 

 ن  ذج لرذفل  لضز                                                                       :3رقم  ها ق 

 

 

              صبورة         يوجد مرحاض في زاوية الغرفة                 يغلق الباب بطريقة آلية من الخارج     

 للكتابة بالطباشير                                                                                                                                                     

 

  

 طاء غير قابلان للتقطيع        عباءة للنوم وغ                                    
 



298 
 

 

 

 
 

 : ذ جع بفلىرل  لضذبيل
 الأردن  –دليل رعاية الموظفين ورعاية الذات في وزارة الصحة في سياق نظام الرعاية الصحية  -
ان،   GIZ. د. أشرف القضاة وكيت شيز. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي )2020      2020( عم 
 الأسري، رسالة ماجستير في  دى الأطفال الصم وعلاقتها بالتوافق الاضطرابات السلوكية والانفعالية ل -

 .2011علاء جمال الربعي  الباحث علم النفس، إعداد   
 الصحة النفسية والعلاج النفس ي، حامد عبد السلام زهران، علاة الكتب. النشر. التوزيع. الطباعة،  -
  2005القاهرة، الطبعة الرابعة.   
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